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 يقول تعالى في شأن قسمة الماء:

هُمُ ﴿  تَضَر ْۖ  ۥ  وَنَب ِّي ْٔ بٖ مُّحْٔ رْٔ  كُلُّ شِّ
ْۖ
نَهُمْٔ  بَئْ

ُۢ
مَةُ مَا ءَ قِّسْٔ لْٔ

 ﴾أَنَّ اََ۬
، الآية:  قَمَرِّ لْٔ

َ۬
 .12سُورَةُ اُ

 ويقول أيضا:
مَا ءِّ مَا ءٗ فَسَلَكَهُ  أَلَمْٔ تَرَ  ﴿ لسَّ

نَ اََ۬ للَّهَ أَنزَلَ مِّ لَا  ۥأَنَّ اََ۬ بِّيعَ فِّے اَِّ۬ ضِّ يَنََٰ  رْٔ
رِّجُ بِّهِّ  ثُمَّ   نُهُ  رْٔعاٗ ز   ۦَيُخْٔ تَلِّفاً اَلْٔوََٰ هُ  ۥمُّخْٔ يجُ فَتَريَٰ۪ فَ  ثُمَّ يَهِّ  ثُمَّ  اٗ ر  مُصْٔ

عَلُهُ   اِّنَّ فِّے  ۥيَجْٔ
ْۖ
ماً ريَٰ۪  حُطََٰ كْٔ لِّكَ لَذِّ لَالْٔ  ذََٰ لِّے اَِّ۬ بِّْۖ ﴾لُِِّؤْ  .بََٰ
، الآية:   لزُّمَرِّ

َ۬
 .12سُورَةُ اُ

 ويقول صلى الله عليه وسلم:
 " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ"

 .765رواه البخاري، ص
  



  

  
 
 
  

   شكر وتقدير 
 .نعلى الهادي الأمي بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام

 وبعد:
 لممدودة، ومنه أن هدانيشكرا للعلي القدير على نعمه ا

  الدكتور والشكر موصول إلى الأستاذ المتواضع، لتتمة هذا العمل
محمد نق ادي على   سيدير  الدكتو  والأستاذ نصر الدين بن داود،

 والأخ موفق والصديقالدكتور    اذ  توجيهاتهما القيمة، وإلى الأست
 وإلى كل ن  ل المِح    في ك انبي   إلى ج وأشكره على وقوفه زازوي،

 أو بعيد، ولو بكلمة تشجيع. من قريب أعانني من
 وبكل تقدير واحترام أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء

 العلمية. درجته  و  لجنة المناقشة، كلُّ باسمه
 الطالب: جيلالي هناني                                                
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يا ذلك كان عنصرا أساسلحياة، و يعتبر الماء من أهم المقومات التي تضمن استمرارية ال 
في بناء كل الحضارات، وهو من الشروط الضرورية لاستقرار الإنسان سواء بالمدن أو الأرياف 

، وهو ما يرشدنا إليه القرآن الكريم في ذكره لعنصر الماء هولا يمكن لأي أمَّة الاستغناء عن
لذِينَ كَفَر   ستين مرة، ومنها قوله تعالى:﴿بلغت ثلاث و  وبأوصاف متعددة،

تِ أَوَلَمْ يَرَ اََ۬ وَ  مَ  لسَّ
وااْ أَنَّ اََ۬

﴾ لَّ شَےْءٍ حَي ٍۖ اَفَلَا ي ومِن ونَۖ لْمَااءِ ك 
مَاۖ وَجَعَلْنَا مِنَ اََ۬ ه  ، ومما يثير انتباه 1وَالَارْضَ كَانَتَا رَتْقاٗ فَفَتَقْنَ 

 أولي الألباب أن شرَّع الله تعالى صلاة خاصة بالاستسقاء.
بناء اقتصاد الأمم منذ أن خلق الله الأرض ومن في  اللبنة الأساسيةالماء يشكل إذاً  ظل  

فَبِه ت سقى الأراضي وتنتعش الحياة وي بنى الاقتصاد، إلاَّ أنَّ الحاجة الم لحة إليه، تفرض  ،عليها
لكائنات ا مع استفادة، للجماعة وجود نظام وأسس من شأنها أن تضبط استغلاله استغلالا نافعا

 .الأخرى  حيةال
إنَّ أهمية الماء تجعل منه موضوعا يستحق الاهتمام والدراسة، باعتباره ملازما لحياة 
الانسان ولِكونه مادة ضرورية، إلاَّ أنَّ البحث في مجاله ظل محتشما، خاصة في مجال المغرب 

لفترات االأوسط إذا ما قارنَّاه بالمغربين الأقصى والأدنى، سواء في العصور الوسطى أو ضمن 
 اللاحقة، وهو ما نلاحظه من خلال الدراسات القليلة التي سنشير إليها في نقد المصادر
والمراجع، وهو ما يدعو لإعادة النظر في حتمية الغوص في موضوع الماء وأغواره، حيث لا 
يمكننا اعتباره من المواضيع الماضية فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من الحاضر أيضا، وإذا 

لاد المغرب الأوسط هي جزائر اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقلبات المناخية، ومعتمدة كانت ب
في  نتالتي كا حياء نظم الري إعلى مياه التساقطات بشكل أساسي فإنه لا بد من العودة إلى 

 وكيف كانت منهجيته في التوزيع، خاصة زمن الحاجة إليه. ،الماضي
راسات الحالية في الت اريخ الإسلامي الوسيط، ل  المن الم لفت للانتباه أن  ج   جهت و دِ 

ال تي ذاتية الولعل  من العوامل  ،اهتماماتها صوب الجوانب السياسية والثقافية، إلى درجة التخمة
وحية ال تي تربطني بالأرض وخدمتها  وابط الر  دفعت بي إلى اختيار هذا الموضوع، هو نتيجةً للر 

ومحاولة منا في الكشف عن طبيعة الماء وضرورة الحاجة  هة،وعلاقتي الميدانية بها من ج
-7)لقرن ا ـظام الــر ي بالدولة الزيانية مننـوع الموسوم بعنوان:" ض، وعليه اخترت هذا المو إليه

                              
 .03سورة الأنبياء، الآية : - 1
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ي الر   في انت تستعملكالطرق ال ـــتي  م ِ وأردت  من خلاله البحث عن أهم("، 11-11ه/12
عن بعض الجوانب الم غيَّبة، كما ودِدت طرح انعكاسات  ورفع الل بس ،ضمن المجال المذكور

النظام المائي على العديد من جوانب الحياة منها الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة ابراز 
المنشآت المائية التي عرفتها الدولة الزيانية، منذ العهد الروماني ومساهمتها في تطوير الري 

لس إلى المنطقة من تقنيات كان لها تأثير بارز في طرح جلبه أهل الأندما  مع إضافةبمدنها، 
 العديد من الحلول في قطاع الري، والتي أزاحت الغ بن عن الكثير من الم زارعين.
ون الطرف عنها،  رغم من العلى إنَّ مثل هذه المواضيع، قد تجعل معظم الباحثين يغضُّ

موضوع كبيرة، وإذا كان اختياري لهذا الوضرورة التنقيب في مضامينها، لما لها من أهمية قيمتها 
نوع من المجازفة، لقلة المادة العلمية الخاصة بالفترة، فأردت أن أضع بصمتي فيه إلى هو 

من أجل إعطاء صورة  ،جانب من سبقني من الباحثين، كما وددت أن أختصر مجال الدراسة
   .  نهاية لهافي متاهات لا البحثشاملة ودقيقة دون الاطناب في جوانب قد تزج ب

من خلال هذا الموضوع أيضا، هو محاولة البحث عن أسباب  يمكن الإشارة إليه ومما
دعوة كل من زار بلاد المغرب الأوسط من رحالة وجغرافيين، وبالأخص العاصمة تلمسان 

ان ك وأحوازها عن الإشادة بالثروة المائية والخيرات الفلاحية التي ميزتها عن باقي الأقاليم، وعليه
لزاما عليَّ أن أقف عند إشكالية بحثية في هذا المجال مفادها: ت رى ما هي أهم الن ظم والطرائق 

 :، أهمها؟ ومنها تتفرع أسئلة أخرى بالدولة الزيانيةالمتبعة في توزيع المياه 
لتركيبة ا دور ؟ ماالمائية ما طبيعة جغرافية بلاد المغرب الأوسط، وعلاقتها بتوزيع الشبكة-
في وفرة الماء بأراضي الدولة الزيانية؟ ما هي أهم الموارد المائية المعتمدة بمجال  رضيةالأ

الدراسة؟ وما هي أهم الوسائل والتدابير الم نتهجة لاستغلال هذه المادة الحيوية؟ وإلى أيِ  مدى 
إضافة  ة،دالشرع والعرف والعا كانت نجاعتها في إنجاح عملية الري بالدولة الزيانية؟ وإذا اجتمع

تنجم  فكيف نفسر أسباب النِ زاعات ال تي كانت ،إلى تدخل السلطة في ترتيب شؤون توزيع الماء
 عن تقسيمه بين مستحقيه؟

هو بالدرجة الأساسية، فالمنهج الت ــاريخي  عتمدتوللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها؛ ا 
نها: ج أساليب وتقنيات أخرى، م، ثم انتهاضرورة حتمية لطبيعة الموضوع وجذوره التــاريخية

ة بالمـــــاء من المصادر الجغرافية  ي، بهدفالاستقصائالأسلوب  استقصــاء المعلومات الخاص 
ــــوازلية، إضــافة إلى بعض الاسقاطات المأخوذة من فت ــوالكتب الن ـ  ةراسـابقة لمرحلة الد ِ ـرات ســ
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ة المن ـتي وقعت بمجــال المغــرب الإســلامي عــام ة، وذلك اخية منها، أو بعض الأحــداث ال  ـــخاص 
للت شابه والت قــارب ال ــذي تعرفه المنطقة برم تــهـا وهو ما يجعلها تشترك في الكثير من المقاربات 
ة  الحياتية، وطبيعة الت واصل والت رابط ال ذي عرفته كل المنطقة منذ عقود من الزمن، وبصفة خاص 

 الوصفي.و  الت حليلي ، ثم الأسلوببها بعد انتشار الإسلام
راسة ل الإجابة البحث عن محاولة في يوسعيا من   لإشكالية المطروحة ضمن هذه الدِ 

ـــاليبى المنـــادا علـــروعها واعتمـــوف ــارة، فقد قمت برســالمخت هج والأسـ ل منم خط  ـ  مقدمــة  ة تتشك 
 تضم ن ما يلي:منها  كلُّ خاتمة وملاحق، و  وأربعة فصول، ،تمهيدي فصل
وتناولت فيه الإطار الجغرافي للدولة الزيانية، وتحديد موقع العاصمة  ،الفصل التمهيدي 

السياسية تلمسان، ثم  البنية الجيولوجية لأرضيتها، ودورها في تخزين المياه، إضافة إلى تحديد 
ز الموجود ا للاختلاف والتمايأهم  الأقاليم المناخية وعلاقتها بالشبكة الهيدروغرافية، وذلك طبق

بين أقاليمها الثلاثة المتدرجة من الشمال نحو الجنوب، من حيث الت ساقطات المطرية وكميَّاتها 
 المتفاوتة من إقليم لآخر.

من خلاله كان لا بد  من الت طرق إلى ابراز أهم  المصادر المائية، ال تي فل الفصل الأو  أم ا  
د بها أراضي الد ولة الزيانية، من أمطار ومياه الأنهار والعيون والآبار وغيرها، مع كانت تتزو 

ذكر أهمِ ية كل عنصر منها ودور الجبال في تخزين مياه الأمطار والث لوج المتساقطة، وطرق 
 .الاستدلال على المياه الجوفية واستنباطها

لزيانية، عن ا يتضم ن أساليب وتقنيات الاستعمال المائي بالدولة ي حيثانالفصل الث  ثم 
طريق وصف أهمِ  الوسائل والتِ قنيات المعتمدة بالدولة الزيانية، من حيث الت خزين والت صريف أو 
فع وكيف استطاعت الحصول عليها واستغلالها، ثم  الت طرق إلى نوعية الملكيات الأرضية  الر 

ن علاقة وطيدة وأنظمتها ببلاد المغرب الأوسط من مغارسة، ومزارعة، ومساقاة، لما لها م
 بالماء.

وطرق  يةلطرح نظام الر ي بالدولة الزيان يصهخصبت ومنه انتقلت إلى الفصل الثالث، وقمت
لى ابـراز ع الاته، كما اشتملمأو الواحات وأهمِ  استع توزيع الماء بها، سواء بالمدينة أو الريف

ولة الزيانية، وكذ وابط ا طبيعةدور المهاجرين الأندلسيين في تطوير الر ي بالد  رعية الض   الش 
لطوي  لــاية الفصـــال المدروس، ومع نهـــر ي بالمجـــات الـــم عمليـــي تنظيــة، ودورها فــوالعرفية والس 

قت إلى  أهمِ  النِ زاعات ال تي أوجدها الماء بين مستعمليه وأسبابها، وذلك من خلال ما أوردته تطر 
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 ال نوازل الفقهية.
تمت الدراسة  تناولت نظام الري ودوره في الحياة الاجتماعية  هومن خلال ،رابع فصلبوخ 
 ت أيضاذكر  يهفأثر المياه واستعمالها كسلاح ضمن الحروب، و  انية، ثم  الزي   والاقتصادية بالدولة

نيون في اتي اعتادها الزي  قوس ال  الجوائح وانعكاساتها على نظام الري، ثم ابراز مجمل الط   أهم  
وفي الأخير، تعرضت إلى احتياطات الدولة الإنتاجية من أجل  ،ار زمن الجفافطلب الاستمط

ل  مجابهة الأزمات، التي كثيرا ما كانت تصادفهم، وفي النِ هــاية حوصلة لأهمِ  النتائج الم تحص 
راسة، وهي عبــارة عن خــاتمة ، كما انتقيت بعض الملاحق المتنوِ عة عليها في نهاية هذه الدِ 

 ذا العمل.كدعم له
عامَّة، إلا  أنَّه لم ينل الاء في الحياة مالرغم من أهمِ ية موضوع العلى ه لاحظ أن  ممن ال

ة ضمن المجال الجغرافي لبلاد المغرب الأوسط، وهو ما تعكسه راسة، خاص  حق ـه من البحث والد ِ 
ة ضمن بعض الدراسات الاقتصادية، في حين نجد على سبيل  لمثال اتلك الشذرات الم ندسَّ

جيراننا بالمغرب الأقصى يجعلون الدراسة المائية ضمن الأولويات في مجال البحث العلمي 
و ، لدليل على ذلك، وهة القاضي عياض بمراكش(بجامع)مقياس "ماستر الماء" المدروس  ولعل  
ص قائم بذاته يتكون فيه الطلبة، من أجل ربط بحوثهم في مجال الماء، بين الماضي ص  تخ

 ، للتطلع نحو مستقبل أهمية الماء، باعتباره إشكالية العالم مستقبلا.والحاضر
را  صة في موضوع السأمَّا مجمل الدِ  ارد مو ال "اء، نذكر منها:مات المائية الحديثة والمتخصِ 

 الموحدين" المائية وطرق استغلالها ببلاد المغرب، من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة

ي دراسة لنيل شهادة دكتوراه دولة في تاريخ المغرب الإسلامي ، وهمحمد بن عميرةلصاحبه 
ومن خلالها تناول مختلف الأشكال المائية على الطبيعة، مع ابراز طرق استغلاله ببلاد المغرب 
الإسلامي ونظرا لشساعة المجال المدروس بقيت هذه الدراسة، تحتاج إلى إيجازٍ للزمان والمجال 

 حتى تكون أكثر دقة.
وان: للباحثة وسيلة علوش وهي بعن يفت إليها دراسة أخرى لنيل درجة الماجستير،كما أض

ه إلى 1"الثروة المائية في ريف المغرب الِوسط، خريطتها، منشآتها استغلالها، من القرن 
وهـــي دراســة اشتملت في م جملها علــى المصادر المــائية، ومنشــآتها إلاَّ ،  ه"1نهاية القــرن 

راسة الأخيرة حسب علمي، للباحثة أن ها  اقتصرت على المجال الريفي لبلاد المغرب الأوسط، والدِ 
ا المياه ودوره، وهي أطروحة دكتوراه في تاريخ الحضارة الإسلامية، بعنوان" سياب خيرة
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وعلى الر غم من شساعة مجالها ، م("11-11ه/12-7الحضاري في بلاد المغرب الإسلامي)
راسي حيث عرَّ  جت من خلاله على كل بلاد المغرب الإسلامي، وباعتبار أنَّ موضوع دراستنا الدِ 

جزء لا يتجز أ من هذا المجال، فكانت لنا سندا سواء من الجانب المنهجي وضوابطه أو المعرفي 
ة بدراسة الماء، إذ لا يمكن لأي باحث فيه الاستغناء  نظرا لتقاطع العديد من العناصر الخاص 

راسات الأكاديمية الهامة في هذا المجال، ومنها  أعتبر هذه عنها، وللأمانة راسة من بين الدِ  الدِ 
 استفدت في تحديد العديد من المصادر المرتبطة بالموضوع.

 المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة:  ـــ أهم  
 أـــ المصادر:     

راسة على مجموعة من المصادر تمث لت فيما يلي  :اعتمدت هذه الدِ 
 :كتب الرحلة والجغرافياــــــ  ب    
وتعتبر من المصادر المهم ة في تحديد الموارد المائية وأماكن انتشارها ببلاد المغرب الأوسط  

ن الر غم من أنَّ أهمها عايشوا الفترة ال تي سبقت زمعلى ومنها الأودية والأنهار والعيون والآبار، و 
راسة إلا أن ها تظل  تحمل في طي اتها زادا معرفيا حول المصادر المائية وما يرتبط بها من الدِ 

أرحية وحمامات وسواني ونواعير وغيرها، كما ذكرت البساتين والحقول ومنتجاتها، وتحديد 
راعية وأنواع الحبوب بها، هذا كله ينير للباحث طريق بحثه، ويفتح شهيته للاستزادة  الأراضي الزِ 

ة بالماء وال    تي قد تفتقدها المصادر العام ة الأخرى.من المعارف الخاص 
وض المعطار في خبر الِقطار"ته من هذه المصادر، دومن أهمِ  ما اعتم   كتاب" الر 

 ه033) )هناك من يجعل تاريخ وفاته في سنة محمد بن عبد المنعم الحميري لصاحبه: 
ـــارس شا ، إلا  أن ه تاريخ غيرم(5901/ ب ملة، ي عد  من الكتثـابت( وهو معجم جغرافي مع فهـــ

ـــاحث  الجغرافية المهم ة في تحديد المـدن ل علــى البـ والأمـــاكن حسب ترتيبها الأبجــدي مم ا يسهِ 
ــــ كتاب "الاستبصار في عجائب الأقاليم والبلدان.  الت عامل مع الكـــمِ  الهــــائل من تصانيف

لِ  المعلومات التي أوردها  عد  عاش في القرن السادس للهجرة(، ويلمجهول) الِمصار" تأكيدا لج 
(، ومهما يكن فإنَّه يعتبر أقرب قليلا وهو دليل على أنَّ نفس م5309/ه984البكري قبله)ت

المسالك والموارد المائية التي كانت في القرن الخامس الهجري، بقيت على حالها في القرن 
دنا بإمكانية الر جوع إل  ى من سبقه من الجغرافيين وهو دلالة علىالسادس الهجري، وهو ما ي زوِ 

 فرضية استقرار العديد من الأودية والأنهار عبر عقود من الز من.
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 ، وهو كتاب م(5569ه/163)تالادريسي لمؤلفه  ــــ كتاب " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"
حديدها ه تيقسم من خلاله الأرض إلى أقاليم جغرافية أولها من جهة المغرب ويتتبع من خلال

ووصفها وصفا دقيقا بذكر أراضيها وصحارها وجبالها، وجزرها، ومنه استفدنا في تحديد جغرافية 
تلمسان عاصمة بني زيان، وجعلها قفل لبلاد المغرب، وذكر مياهها وبساتينها، ونجده أيضا 

ترة فيقدم وصفا جغرافيا دقيقا للعديد من مدن بلاد المغرب الأوسط، وبالرغم من تقدمه عن 
 قرن من الزمن، إلاَّ أن  جغرافية المنطقة المدروسة لم يحدث عليها تغيير كبير. الدراسة بقرابة

الر غم من على ، و  "المُغرب في ذكر أفريقية والمغرب" (م1204ه/ 427)تــــ وكتاب البكري 
راسة بحوالي قرن ونِ  مجال الماء  يف، إلاَّ أنني وجدت فيه ما يشدُّ أزري في ِ بعده عن فترة الدِ 

الملق ب  حسن الوزان"لمؤلِ فه وصف افريقيا إضافة إلى كتب الرحلة، وأهمِ ها كتاب"  ومصادره
راسةم(1552ه/057بليون الافريقي )ت   ، وهو من المصادر ال تي عايش صاحبها فترة الدِ 
ة في تحديد مناخ المنطقة وزمــرا خـــا جعلني أعتمده كثيمكما زار مجالها، وهو  اقطات سن الت  اص 
راعية، ومدنها  المطرية بها ووصف ة منها الجبال والسهول، ومنتجاتها الزِ  تضاريسها خاص 

إلا  "ريقيااففي كتابه " مارمول كاربخالوغيرها من المعلومات القريبة من الموضوع، إضافة إلى 
نفس الد رجة ه بأن ه يعد  نقلا شبيها لكتاب "وصف افريقيا" لحسن الوزان، مم ا جعلني لم أعتمد

ة منها  "" رحلة ابن خلدون إضافة إلى كتـاب  ومن خلاله اهتديت إلى تعريف بعض المدن خاص 
م(، فيصف لنا 5033ه/433)ت"رحلة العبدري" في مؤلِ فه أبـو عبد الله العبدري أم ا  الأندلسية.

 تلمسان ومليانة ووهران ومدن أخرى من بلاد المغرب الأوسط.
 :زل والِحكامواكتب الن  ــــــ 

 ل له كتب الن وازل، إذْ تشك ِ  عتماد علىالا ، يمكنهباحث في موضوع الماء ومما يبدو أنَّ لكل   
راسةدعامة أساسية لِبحثه ادر في ظل غياب المص ،، وهي من أهم  المصادر المعتمدة في هذه الدِ 

ها: كتاب"  صة في الحياة الاقتصادية عام ة ومن أهمِ   المعرب والجامع المغربالمعيار المتخصِ 
 ه014ت) أحمد بن يحيى الونشريسيلمؤلِ فه:  "والمغرب عن فتاوى علماء افريقية والِندلس

وهو كتاب يحتوي على مادة غزيرة تفيد الموضوع جاءت على شكل أسئلة وأجوبة  م(،1522/
لفيق، ومن لتلمسائل واقعية ناقلة لحقائق عاشها سكان بلاد المغرب عام ة بعيدة عن الت صنع وا

 ولة وبأسس نظامية محكمة، إضافة إلىالمسائل ال تي أفادتنا بها طرق توزيع المياه حسب الد  
ائد في ضبط  ابراز أهمِ  النِ زاعات الن اجمة عن توزيع المياه، وكيفية معالجتها ودور الع رف الس 
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ة بنوازل المياه، نج  (0-8-4 -6-1د:جعملية توزيع الماء بين مستحقيه.)ومن أجزائه الخاص 
ومما يجب ذكره عن الونشريسي، أنه كان يعتمد في اجاباته الفقهية على القرآن والسنة والاجماع 
ويدعمها بما تحمله كل قضية من الأعراف السائدة بكل منطقة، وإجاباته هي على شكل نمطين 

 متباينين، إما أن تكون طويلة لتتعدى الصفحات، أو مختصرة وجامعة في سطور.
وسى ـــــلِبي زكريا يحي ابن م " الدرر المكنونة في نوازل مازونة"إضافة إلى كتاب  
ة مسائل في المساقاة والمغارسة في جزئه (م1472/ه221المازوني")ت  المغيلي ، له عد 

 "فتاوى البرزلي جامع مسائل الِحكام لما نزل من القضايا بالمُفتين والحكامالرابع، وكتاب" 
ومنه الجزء  م(،1412ه/241أحمد البلوي التونسي المعروف بالبُرزلي)تلِبي القاسم بن 

ة بالماء ومسائله كالمغارسة والمساقاة. كما استندت أيضا على كتاب  بو أالثالث والرابع الخاص 
و وه القِّسمةُ وأصولُ الِرضين" في مؤل فه:" م(1112ه/524العباس الفرسطائي النفوسي )ت

بها  عوتتنوع أهميته إذ نجده يتناول أنواع الأراضي، وأشكال الانتفا ،ليس بعيدا عن فترة الدراسة
 مؤلِ فه:ل "الِحكام السلطانية والولايات الدينية" وكتاب ومسائل مرتبطة بالماء والسقي وقسمته،

وعنه يذكر محققه  (،م1252/ ه452)ت الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبي
 لدينية"ام السلطانية والولايات اـــــكتاب الِحك "إنَّ ده لهذا الت حقيق: في تمهي ارك البغداديــأحمد مب

إنَّ ما طرحه الماوردي قبل ألف عام يصلح للمجتمعات العربية المعاصرة، وهو ما جعلني اعتمد 
 عليه في تصنيف الأنهار والعيون وتقسيم كل صنف منها.

 ــــ كتب الفلاحة:
ها  وام ــلِبي زكرياء يحيى بن أحمد بن الع " لِندلسيةاب" الفلاحة اــ: كتومن أهمِ 
رة في مجال الفلاحة، من م(، 1124ه/522ي)تـــالاشبيل إذ يعتبر من أهمِ  المصادر الم تبحِ 

حيث ابراز نوعية المياه وطريقة استنباطها وعلاقتها بالتربة، وأنواع الأسمدة الصالحة لها 
ة الجزء  ل منه، وكتاب "والمنتوجات الفلاحية وغيرها خاص  بي بكر لأ "أنباط المياه الخفيةالأو 

محمد بن الحسن الحاسب المعروف بالكرخي)عاش في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي(، واعتمدت عليه في تحديد بعض الدلائل الخاصة باستنباط المياه الباطنية، وعلاقة 

 .الماء بالجبال
 ـــ كتب التاريخ: 
 الت اريخ العام من المصادر المهمة أيضا الم ساهِمة في هذا البحث لما تحويه تعتبر كتب     
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" ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن من معلومات قيِ مة، وعلى رأسها كتاب
وهو  م(،5936ه/838لمؤلفه: عبد الرحمن بن خلدون)ت،  عاصرهم من ذوي الِن الِكبر"
:" وكتابحث الاستغناء عنه خاصة في تاريخ المغرب الأوسط، كتاب جامع لا يمكن لأي با

وهو  ،م(5041ه/444لأخيه يحي بن خلدون) "الملوك من بني عبد الواد بغية الرواد في ذكر
لسان حال الدولة الزيانية وبالرغم من اهتمامه بالأسرة الملكية، إلا أن ه يعتبر من أهم المصادر 

ية استفادتنا منها متشعبة، سواء في تحديد بعض المصادر المائال تي عايشت فترة الدراسة وكانت 
وغيرها، وكذا الحياة العامة التي عايشتها الدولة الزيانية من  كأسماء الأنهار والأودية والعيــون 

 خلال المحن التي تعرضت لها من حصارات ومجاعة وحروب مع جارتيها المرينية والحفصية
بن لا "لقرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسالِنيس المطرب بروض اوكتاب " 

م( وهو من تحد ث عن بعض الجوائح ال تي أصابت بــــلاد 5020ه/420)كان حيا سنةزرع أبي 
ة الجزء الخام " صبح الِعشى"المغرب عام ة، وأبـــي العباس أحمد القلقشندي في كتاب س خاص 
اتها الزراعية، ومصادر متنوعة أخرى حيث يصف فيه بعض مدن المغرب الأوسـط ومنتج

لبعض  ، ووصفهتتفاوت من حيث ما تحمله من معارف لها علاقة بالبحث من قريب أو من بعيد
 .المنشآت المائية، خاصة الناعورة

 ـــ المراجع:
راسات المائية ال تي سبقت هذا   سبق الذِ كر في بداية هذه المقدمة الحديث عن أهمِ  الدِ 

راسات الحديثة المعتمدة، وال تي كان لها دور كبير في هذا العمل، منها البحث ومن الد ِ 
، وهو كتاب قيِ م عرض من خلاله مجموعة من بنميرة عمرللمؤلِ ف  :"الن وازل والمجتمع"كتاب

المتعلِ قة بالأراضــي وملكياتها خــلال القرن الثــامن والتــاسع الهجريين، الرابــع  نوازل الونشريسي
الميلاديين، وعن المســائل المتعلِ قة بالمــاء ونظام استغــلاله، وكذا بعده  ر والخــامس عشــرعشــ

دا، في فكــان لــي معينا ومرش خاصة أنه استند في دراسته على نوازل الونشريسي، الاقتصادي،
ت را"نظ، إضافة إلى كتاب ، منها: طبيعة التعامل مع الأرض وطرق استغلالهامسائل عديدة

ِ بنوازل المعيار  محمد حجيلمؤلِ فه:  وازل الفقهية"في الن   ة في قسمه الث اني، الخاص  خاص 
راعة والمياه إضافة إلى   مراجع أخرى كثيرة هي ضمنومجتمع الغرب الإسلامي، وتناوله للزِ 
 الفهرسة منها الأجنبية أيضا، إضافة إلى المجلات والدوريات.
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 :ــ الصعوبات 
 :م هاأه حث علمي أن يتم إنجازه دون أن يعاني صاحبه من عدة صعوبات،لا يمكن لأي ب

ه غم من ارتباط الانسان بالر  على ة أن  موضوع الماء، و صة، خاص  ية المتخصِ  ـة العلماد  لمندرة ا
لازما م   الكائنات الحية، إلا أنَّ الاهتمام به ظل   بصفة مباشرة نظرا لمكانته في إنعاش كل  

تب الن وازلية الي كان لزاما علينا الاستعانة بالكلتسجيل وقائع استعمالاته، وبالت  لاستهلاكه وليس 
قتصادية راسات الال مصدرا مهما للد ِ غم من توجهاتها الفقهية إلاَّ أنَّها أصبحت تمث ِ الر  على و 

 .لحاكمةز للسلطة اوالاجتماعية، وذلك من خلال نقلها للوقائع من الحقيقة بموضوعية دون تحي  
صائيات ها تفتقر للإحعامل معها فقد يحتاج إلى وقت كبير وتمحيص دقيق، إلا أن  ا الت  أم  

ولة أو الحصَّ المائية الل   وبة، دون تحديد رزنامة واضحة تبرز عدد ة أو الن  هم، إلا ذكر الد 
ن كرانها  لا يمكن تيعوبات أيضا ال  ومن الص   ،واحد منهم ص لكل ِ من المخص  المستفيدين والز  

لبية على 50ائحة كوفيد ج ، ال تي ضربت كل العالم، ومنها بلادنا الجزائر، وانعكاساتها السِ 
يارات الميدانية، وضيق الوقت  نفسيتنا وعلى الر غبة في المزيد من اثراء الموضوع ببعض الزِ 

نا دائما متنا وشغفنا بالبحث العلمي يإلا أن  هم   ،ة المسموح بها لإنجاز مثل هذا العملد  ة الم  قل  و  دُّ
، أحمد شوقي في قصيدة ذكرى المولد النبوي  ة العزيمة وطول الصبر امتثالا: لقول الشاعربقو  

 حيث جاء في مطلعها:
 لعلَّ على الجمال له عتابا   سلُـوا قلبــي غداةَ سلا وثــابــا  
 فهل ترك الجمال له صوابـا؟  ويُسأل في الحوادث ذو صواب 

 إلى أن يقول: 
يَ ـوَلَك ِّ     يــالتَّمَنِّ ــبِّ بِّ ــلُ المَطَالِّ ــا نَئْ ــومَ               نْٔ لَابَ ــن تُأخَذُ الدُّ  اـا غِّ

مٍ مَنَـــالُ   تَعْٔصَى عَلَى قَؤْ  1إِّذَا الاقْٔدَامُ كَانَ لَهُم رِّكَاباَ   ومَا اسْٔ
ة   لماء ال ذي اوأخيرا لا بد  من الت نويه إلى ضرورة فتح المجال لمثل هذه المواضيع، خاص 

أصبح يمثِ ل بؤرة توتر عالمية، وهذا ما يشير إليه أهل الاختصاص، وذلك من أجل ترشيد الأم ة 
كر موصول والش   ،بغية الحفاظ على هذا الكنز العظيم، وحسن استغلاله انطلاقا من فهم ماضيه

ن.في الأخير لكل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد والله المستعا

                              
 .04م، ص2355الشوقيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )د ط(، مصر، القاهرة،  - 1



  

  

 
  
  

 
 
 
 
 

الحدود الجغرافية والمظاهر الطبيعية لبلاد المغرب 
 الِوسط في العهد الزياني

 
-7) الإطار الجغرافي لبلاد المغرب الِوسط خلال القرن  أو لا:

 :م(11-11ھ/12
 رة في المناخ.ثانيا: العوامل المؤث ِّ 

ة.ة المميزة للدولة الزيانيالِقاليم المناخي :ثالثا

 الفصل التمهيدي
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 م(11-11ھ/12-7الجغرافي لبلاد المغرب الِوسط خلال القرن) أو لا: الإطار
تعتبر بلاد المغرب الأوسط من المناطق الجغرافية ال تي ظل ت محل  جدل بين مختلف  

الفترة  لالمؤرِ خين والجغرافيين من حيث ضبط حدودها، وبذلك فإن  تحديد مجالها الجغرافي خلا
راسة يخضع لتضارب مجموعة دة للدِ  ه وحدُّ  1من الآراء، فالمغرب الأوسط قاعدته تلمسان المحد 

 4المغرب من بلاد3إلى أول بلاد تازا 2من واد مجمع، وهو في نصف الطريق من مدينة مليانة
إلى  اهوغير  ومليلة 5ال ذي ساحله مدينة وهران ،وبلاد المغرب في الطول والعرض مـن البحر

ل الصحراء ،مدينة سول وغيرها  7وواركلان 6على الطريق إلى سجلماسةوهي  ،وهي مدينة في أو 
 .10داخلة في المغرب الأوســط ال تي اعتبرها الونشريسي 9، ومنها صحراء تــوات8من بلاد الصحراء

                              
ــ ابن الأحمر)ت1  5ط ،مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع ،وتقديم: هاني سلامةتاريخ الدولة الزيانية، تح ، م(5939ه/834ـ

 .59م، ص2335ھ/ 5925
 .210ھ(، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، )دط(، )دت(، المجلد الأول، ص6)ت قالإدريسي  -2
د المغرب، نشر وتعليق: سعد زغلول الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدينة ومصر وبلا مؤلف مجهول، -3

 .546، صعبد الحميد دار الشؤون الثقافية العامة، )د ت(
(، الم غرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، تقديم وتحقيق: حماه الله ولد السالم، منشورات محمد م5309/ھ984)تالبكري  -4

 .516، صم2350، 5علي بيضون دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .03ص ،م5080 ،2ج ، بيروت،2الحسن الوزان، وصف افريقيا، دار الغرب الإسلامي، ط -5
 . 235-546؛ الاستبصار، المصدر السابق، ص ص 524-523نفسه، ص ص  -6
والمبتدأ والخبر في تاريخ  ديوان العبر: ابن خلدون عبد الرحمن، ينظر، وتسمى: واركلا، 506نفسه، ص، رالاستبصا -7

ر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط الحواشي والفهارس، خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر العرب والبرب
 .91ص ،6م، بيروت، لبنان، ج2335ھ/590للطباعة والنشر والتوزيع 

 5في خبر الأقطار، معجم جغرافي مع فهارس شاملة، تح: إحسان عباس مكتبة لبنان، ط الروض المعطار الحميري، -8
 .501، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن ؛ 501م ص5041

ه من ومنهم  هناك اختلاف من طرف الباحثين في تحديد إقليم توات - 9 من يرجح وقوعه بالجنوب الغربي للجزائر، إذ يحد 
ه من الشرق يحد الشمال العرق الغربي الكبير وواد مقيدن، ويحده من الجنوب صحراء تنزروفت وواد قاريت وجبال مويدار، كما

هج : حاج أحمد نور الدين، المنينظرالعرق الشرقي الكبير المحادي لواد لماي، أما من الغرب فحدوده هي واد الساورة وروافده، 
الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي بعثها للملوك والأمراء والعلماء، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم 

 .22م، ص2355ـ- 2353لعلوم الإسلامية الاجتماعية وا
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس ، م(5138ه/ 059ت) أحمد بن يحيى الونشريسي -10

خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، دار الغرب  ،والمغرب
 .202، ص2ج ،م5085ه/5935مي، بيروت الإسلا
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، يجعـل حدودها الجغـرافية 1 ا: تلمسـان قــاعدةً للمغرب الأوسـطضا يعتبر ابن خلدون أيمك 
ل خـــط  الحدود  2ى مدينة تــاوريرتإلية في عهد بني زي ان، تمتد  من الناحية الغرب وال تي كانت تشكِ 

لطان أبي يعقوبنبين بني مرين وب خر فكان أم ا الجانب الآ، ي عبد الواد، وفي جانبها عامل الس 
أم ا حسن الوزان فيرى أن  حد  مملكة تلمسان هو واد " زا"  ،3به عامل عثمان بن يغمراسن

ونهر 4
 .5كبير )الصمام( وصحراء نوميديا جنوبا"ملوية" غربا، والواد ال

مين أو   وبالر غم من الاختلافات أو الت وافق الموجود ضمن المصادر الجغرافية من المتقدِ 
رين وكذا الإخباريين في تحديد الضوابط الجغرافية لبلاد المغرب الأوسط، فلا يمكن لأحد  المتأخِ 

مة ومعلومة،  ها وذلك بسبب الظروف السياسية ال تي عاشتضبط تلك المعالم وفق مقاييس م رسَّ
مات المنطقة أو نتيجة غياب السِ 
ارسين لها من الفصل الجبلية ال تيالطبيعية   ن الد  فيها  ت مكِ 

. وقد أجمل ابن خلدون كل هذا  6كالجبال والغابات والصحاري والبحار والوديان من جهة أخرى 
 .7اربين الأقط اممي ز  اواحد تعد  قطرا ونهافي وصفه لجغرافية بلاد المغرب عام ة، ك القول

ولة الزيانية بين مدٍ  وجزر، تخضع للقو ة والضعف لتلك القـوى ال تي برز   تظل ت حدود الد 
ولهو  8(م5260ه ـ/668) سنة لامي بعد سقوط دولة الموحدينسببلاد المغرب الإ  ة المرينيةي الد 

                              
 .532، ص4ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج -1
، المؤسسة الوطنية للكتاب، )دط( 2مبارك الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح: محمد الميلي، ج -2

تاريخ الجيلالي، عبد الرحمن  :ينظرلم من وجدة، ك 501. الموجودة حاليا بالمغرب الأقصى على بعد 993)دت( الجزائر، ص
، وتذكر هذه 502م، ص5061ھ/5081، منشورات دار مكتبة الحياة طبعة ثانية جديدة ومنقحة ومزيدة، 2الجزائر العام، ج

 .262، الإدريسي، المصدر السابق، صيُنظرالمدينة باسم: تاورت؛ 
خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تح: كارل بوحن نور تبرغ المطرب بروض القرطاس في أ الأنيس ،ابن أبي زرع -3

 .015ص، القاهرة، 5مكتبة الثقافة الدينية، ط
: الحسن الوزان ينظروهو واد ينبع من الأطلس ويصب بسهل قفر أنكاد في الحد الفاصل بين مملكتي فاس وتلمسان، واد زا، -4

 .556، ص4جالسابق، : ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر ينظرواد صا،  ، ويسمى أيضا،213، ص2المصدر السابق، ج
، ومن المعلوم أنه لم يكن هناك في عصره، حدودا، محدودة من المملكات 4، ص2، جالمصدر السابق الوزان،الحسن  -5 

 .55والأقاليم، وإن ما هو تقدير وتخمين، المصدر نفسه، ص،
لأوسط في العهد الزياني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط مكي زيان، النشاط الزراعي والرعوي بالمغرب ا -6

 .51م، ص2352-2355ھ/5909-5900جامعة الجزائر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، 
 .528، ص6ديوان العبر، المصدر السابق، ج -7
، موفم للنشر والتوزيع 2ياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية(، جعبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، )دراسة س -8

 .20م، ص2332)دط( الجزائر، 
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ولة الزيانية بالمغرب الأصالأق بالمغرب ولة الحفصية بالمغرب الأدنىى، الد  وكانت . 1وسط، والد 
ولة  غير ثابتة حيث أن ها كانت تضيق وتت سع، حسب قو ة جيرانها من بني  الزيانيةحدود الد 

ها من الشرق، حدود مملكة كوهنا يذ. 2حفص شرقا وبني مرين غربـا ـر القلقشندي: " أن  حد 
ها م أفريقية وما أضيف إليها ها من الغرب من جهة الغرب، وحد  مال البحر الرومي، وحد  ن الش 

هاف حدود مملكة ودان  اس، وحد  من جهة الجنوب المفاوز الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد الس 
ها في جهة الغرب من واد "ملوية" الفاصل بينها وبين المغرب الأقصى، إلى واد "مجمع"  وحد 

 .3في جهة الشرق الفاصل بينها وبين أفريقية"
عا من الواجهة ومم ا   ولة الزيانية، عرف توسُّ يمكن الإشارة إليه هو أن  المجال الجغرافي للد 

ة في عهد عثمان بن يغمراسن وأبي  5، وأبي زيان محمد4الشرقية وعلى حساب الحفصيين، خاص 
ل حم و الأو 

ل وابنه 6 نت جيوشهـم من الوصول إلــى بجـاية وقسنطينة 7أبي تاشفين الأو  ، إذ تمك 
 .8بة من الأراضي الحفصية، إلى أن بلغت العاصمة تونسوعنا

ولة ده ابن خلدون ف ،أم ا الحدود الغربية للد  وصية  ذكره يــفظل ت مضبوطة، وهذا ما يؤك 
ه نحو بني مرين يغمراسن لابنه، بعدم  ريصا للعملح بالجهة الغربية لاتِ قاء شرِ هم، كما ظل   التوج 

ـا ابـن ،9بتنفيذها فيرى أن ـه لم يأخذ بها كما وردت عليه مستدلًا بقوله: " فقد كان أبو الأحمر  أمَّ
                              

 .54م، ص5009، 5الغنيمي مقلد عبد الفتاح، موسوعة المغرب العربي، المجلد الأول، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -1
م(، دراسة تحليلية مقارنة، قسم 59-50ھ/8-4 رزقي نبيلة، الزخرفة الجصية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس )القرن  -2

ص علم الآثار والمحيط، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية علم الآثار رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخص  
 .03م، ص2359-2351

ـــ صبح3  .590ص م،5022ھ/5093، مطبعة دار الكتب المصرية، )د ط(،1الأعشى في كتابة الإنشا، ج ـ
 ، دار الأصالة5019، سعدي عثمان، الجزائر في التاريخ من العصور القديمة حتى 21ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -4
 .009-000م، طرابلس، ص ص،5،2355المعاصرة للنشر والتوزيع، ط 
عالم ،5لحميد حاجيات، جب غية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تقديم وتح وتتعليق: عبد ا يحيى بن خلدون، -5

 .202، ص2355المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة خاصة، 
؛ التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف 501، ص 4ابن خلدون عبد الرحمن، ديوان العبر، المصدر السابق، ج - 6

 .502م، ص 2355، موفم للنشر، )د ط( ،من ن ظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان، تح وتعليق: محمود آغا بوعياد
 .500؛ التنسي، المصدر السابق، ص 200-208، ص ص 5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 7
 .99، ص5عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج - 8
كان ى بن عثمان، و )حدثنا( شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي قال: سمعت من السلطان أبي حمو موس- 9

 =فهرمانا بداره قال: أوصى دادا يغمراسن لدادا عثمان )ودادا هو حرف كناية عن غاية التعظيم بلغتهم( فقال له: " يا بني إنَّ 
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قد نصحه بأن ي صانع جيرانه المرينيين، ويجتهد العيش معهم في سلام، ولكن أبا  1يغمراســن
 .2سعيد عثمان نسي هذه النصيحة الذ هبية أو أنسنيها"

ولة الز   بط ية، فما يمكـن قوله هو أن  ضاني  ومهما تضاربت الآراء حول المجال الجغرافي للد 
ة خلال على حدودها أمر يكاد يكون مستحيلا،  الر غم مم ا يحتاجه ذلك من أهمِ ية بالغة، خاص 

راسة ولعل  مجمل الت صورات ال تي طرحتها المصادر الجغرافية، تقف عند  دة للدِ  الفترة الم حد 
ولة الجزائرية ال ده جون بول حديثة، وهو نفس الاتِ جاه ال ذي يؤ الحدود نفسها تقريبا ال تي تمث ل الد  ك 

 .3وولف حينما ذكر:" أن  المغرب الأوسط هو المنطقة ال تي تسم ى اليوم الجزائر"
ومم ا يمكن الاستناد عليه، هو وضع خريطة سياسية تقديرية للمجال الجغرافي ال ذي ات خذته 

ة أثناء تولِ ي ملوكها العظام  ولة الزي انية خاص  ة الحكم، ال ذين حافظوا على استقرا الد  د  وتأمينها  اهس 
لطان يغمراسن وثبات حدودها، وكان ذلك منذ عهد الس 

4. 
 ــ موقع تلمسان وأهميته:1

 ضيـقـوت مـن الشرق نحو الغـرب،6انين ميلامائة وثسمعلى مسـاحة خم5تمتد  مدينة تلمســـان

                              
 استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية، وعلى حضرة الخلافة بمراكش، لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعواد بني مرين بع= 

مددهم ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها، فإياك واعتماد لقائهم، وعليك  لوفود
باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت في الاستيلاء على ما جاورك من عمالات الموحدين، وممالكهم يستفحل 

قد تصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك فعلقت وصية الشيخ بقلبه، وع ،ل كبه ملكـك، وت كافئ حشد العدو بحشدك ولع
 .520ص 4جالمصدر السابق، :ابن خلدون عبد الرحمن، يُنظرعليها ضمائره وجنح إلى السلم مع بني مرين لي فرغ عزمه لذلك"، 

CHANTAL DE LA VERONNE, Yaghmorasan premier souverain de la dynastie Berbère des Abd-Al - 1 

wadides de Tlemcen (633/1236-681/1283) Editions, Bouchene, 2002, p, 21.  
 .21ابن الأحمر، المصدر السابق، ص – 2
 .29م، ص2330، الجزائر، عالم المعرفة، 5تر: وتعليق: أبو القاسم سعد الله، ط ،5803-5133الجزائر وأروبا  -3
 .99، ص5السابق، ج عبد العزيز فيلالي، المرجع -4
تلمسان بكسرتين، وسكون الميم، وسين مهملة، وبعضهم يقول: تنمسان بالنون، عوض اللام: بالمغرب، وهما مدينتان  -5

متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر، احداهما قديمة والأخرى حديثة، والحديثة اختطها الملث مون، ملوك المغرب، واسمها 
م 5044/ ھ5004ط(،  ، دارصادر، بيروت، )د2الحموي، معجم البلدان، مج ياقوت :ينظر أقادير، ةتاقرارت..، واسم القديم

   الوزان الحسن :ينظروتلمسان صيغة جمع بالبربرية لكلمة تلمسين، ومعناها المكان الذي يستقر فيها الماء،  -. 99ص
من تلم ومعناه: تجمع وسن ومعناه: اثنان أي وتسم ى بلغة البربر تلمسن، وهي كلمة مركبة  ،54ص 2المصدر السابق، ج

ون : يحيى بن خلدينظرالصحراء والت ل وي قال تلشان أو تلمشان وهو أيضا مركب من تل ومعناه لها شأن أي: لها شان، 
 . 522، ص5ج ،المصدر السابق

 .8، ص2: الحسن الوزان، المصدر السابق، جينظرم، 5.812ويقدر الميل ب  - 6
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مال نحو الجنوب، إذ لا تتعد ى خمسة وعشرين  من ط في بعض النقط من البحر المتوسميلا الش 
، وهي مدينة 2ان الجزء الشرقـي من المغـرب الأوسـطس، وي عدُّ إقليم تلم1الصحـراء ـومخإلى ت

ل كثير، مـم ا يدل  على أن ها كانت دار مملكة 3التمد ن يعريقة ف ، عظيمة قديمة فيها آثار للأو 
ور صان دار مملكة زناتة فـــي هذه العسا كانت تلم، كم4وبينها وبيـن وهران مرحلتان لأ مـم سالفة

 .5القــريبة
ي في قوله:" أن ها مدينة مشهورة، مسورة في سفح جبل، ولها ثلاثة عشر سالبيرو  ويصفها 

بابا...وبقعتها شريفة كثيرة المرافق وهي قاعدة مملكة، ولها حصون كثيرة وفرض عديدة أشهرها: 
نين ميلا من تلمسان، وفي غربي تلمسان بانحراف إلى هنين، ووهران حصينة وهي على ثما

 .6الجنوب مدينة فاس"
 ، م حاطة بسلسلة من الجبال7م( على سطح البحر836تتواجد تلمسان على ارتفاع حوالي)

رة ن م تكسوها غابة كثيفة من شجر الصنوبر الأخضر، ذات الهواء العليل والمليئة بالمياه المتفجِ 
نة بي ، ومن 9خرية من الجهة الجنوبية، والهضاب الص  8ن الأحجار والأشجارينابيعها، المخز 

  مال الغربي مرتفعات ترارة وجبل فلاوسن.الش  
احية ، كما ت شرف المدينة من الن  10رقي فنجد السبعة الشيوخ وتاسلةمال الش  أم ا من الش   
ة نحو الغ ت عرف بسهول الحناية ،مالية على سهول خصبةالش   ــالممتد   ةــهول لال  صلة بسمت  و  ربـ

                              
 .8، ص2المصدر السابق، جان، الوز  الحسن - 1
 .99ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -2
 .522، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 3
 501الحميري، المصدر السابق، ص -4
 .501ص نفسه، - 5
 :م(، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، تح5180ھ/004البيروسي محمد علي"الشهير بابن سباهي زادة)ت -6

 . 219-210م، ص ص،2336ھ/5،5924المهدي عبد الرٌواضية، دار الغرب الإسلامي، ط
التهيئة العمرانية بمدينة تلمسان من المرابطين إلى بداية الاحتلال الفرنسي )دراسة سيدي محمد نقادي، مقال بعنوان:  -7

 .954، ص2م، جامعة الجزائر2352، السنة، 30مجلة، أفكار وآفاق، العدد  ميدانية(
م 5041ه/5001أوت، -شعبان، جويلية-، رجب26: مجلة الأصالة، العدد "،تلمسان :"محمد بلغراد، مقال بعنوان -8

 .204ص
 .84، ص2عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج - 9

 .84نفسه، ص - 10
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ـــ، وهي غير بعيدة عن البحر المتوس1مغنية ، فتلمسان 3الجنوب ةمن جه، 2بسبعة فراسخ ط إلا  ـ
وما حولها إقليم فسيح يعد  من أوفر أقاليم المغرب بالخيرات ووسائل الر خاء، فهي منطقة سهول 

ــا العبدري فيذكر تلمسان بأن ها:" مد، 4وهضاب كثيرة الوديان  ينة كبيرة سهلية جبلية جميلةأم 
لاقهم خور، ولها جامع عجيب... وأهلها ذوو لياقة ولا بأس بأسبينهما  المنظر مقسومة باثنتين
 5موضع ي عرف بالعباد، وهو مدفن الصالحين وأهل خير..." وبظاهرها في سند الجبل

وقوافل  البحر،كما ات خذت مدينة تلمسان موقعا، وعرا يحكم الطريق من قلب الصحراء إلى  
ة طرق تربط بين البحر والصحراء من جهة 6التجــارة لابد  أن تمر بها  ، وهي ملتقى تجاري لعد 

نها موقعها من الاحتفاظ بنشاطها التِ جاري الهام7والمغرب الأقصى من جهة أخرى  م ا م ، وقد مك 
وبذلك  8والمسيحيينجعلها مركزا تجاريا هام ا يقصده الت جار من كل فجٍ عميق، من المسلمين 

ها والاجتياز من يصفها الإدريسي: "بأن ها قفل بلاد المغرب، وهي رصيف للداخل والخارج، لا بد  
لع بمملكة تلمسان بكثرة لقربها من نوميديا، ولأن ها تشكل مرحلة ظل تو  ،9بها" ترو ج السِ 

في  10
ية إلى بلاد السودان ولهذه المملكة ميالط   ى سالمر  وميناء ران ميناء وهراناءان مشهو نريق المؤدِ 

 .11ار البندقيةوكان يحجُّ إليها عدد وافر من تج   ، إضافة إلى ميناء هنين،الكبير
                              

1 - ATALLAH DHINA.LE ROYAUME ABDELOUADE A LEPOQUE DABOU HAMMOU MOUSSA 

1 , ET DABOU TACHFINI I OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRE,ENAL, ALGER,P, 31  

: جودت عبد الكريم، الأوضاع الاقتصادية ينظر ،مترا1199، وتقدر بـــ: وهي وحدة لقياس مسافات الطرق خاصة - 2
 .41، صالجزائر م، ديوان المطبوعات الجامعية، )د ط(،53و 0/ھ 9و 0والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين 

-5938تر: عن الفرنسية، محمد حجي، محمد زنيبر، وآخرون، دار المعرفة للنشر، ، 2، جإفريقيامارمول كربخال،  - 3
 .208صم، 5080-5088ه/5930

 .99ابن الأحمر، المصدر السابق، ص - 4
حام، دار سعد الدين للطباعة رحلة العبدري، تح: علي عبد الله كردي، تقديم: شاكر الف، م(5933ه/433)تالعبدري  - 5

 . 98ص م،2331ه/ 5926، 2والنشر ط
 .51ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -6
عبد الله شريط والميلي محمد مبارك، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي، )د ط(، المؤسسة الوطنية  -7

 . 528م، ص5081للكتاب الجزائر، 
ــ 8 م 2336ريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، )دط(، عبد العزيز سالم، تاـ

 .488الإسكندرية، مصر، ص
 .213نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص - 9

 .41: جودت عبد الكريم، المرجع السابق، صينظركلم، 08كلم، أو 00تقدر المرحلة ب : -10
 .0، ص2ق، جحسن الوزان، المصدر السابال -11
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 وق طرة، فهي محمية من الواجهة الجنوبية بيـية كبك  أنً هذا الموقع منحها أهم ِ شلا       
، هذا 1العيش في وفرة هل المحيط بها في قدم لها مواردا الس  وأم   ،واسعة تزيد مناعتهاهضبة 

ن من رؤيتها على ب عد مسافة طويلةهل الفسيح من الواجهة الش  الس    .2مالية يمك 
إنً لمدينة تلمسان ماضيا تاريخيا هامًّا، نتيجة موقعها الجغـرافي الممتـاز، إضافة إلى  

 .3كونها عاصمة المغرب الأوســط لفترة فــاقت الثلاثة قرون 
دون يصف موقع تلمسان الت ليد في قوله: " اقتعدت بسفح جبل ودوبن نجد يحيى بن خلو       

 ماريخ م شرقة عليها وإشرافة والش  رأسه بسيطا، أطول من شرق إلى غرب عروسة فوق منص  
فتلمسان المدينة كثيرة الخيرات  ،4الت ـاج على الجبين، ت طلُّ منه على فحص أفيح م عد للفلح"

ات ذات إلى المخصوصة بأكمل الصف عجمائر مت صلة ومدن كثيرة تر والنِ عم، ولها قـرى كثيرة وع
 .5المحاسن الفائقة

ئر كثيرة الخيرات والنِ عم ولها قرى كثيرة وعماوعن خيراتها يصفها الحميري قائلا:" وهي 
، "ولم تزل تلمسان على قديم 6نظرها وهي مدينتان في واحدة"صلة، ومدن كثيرة ترجع إلى مت  

أم ا في الجنوب من تلمسان فهناك قلعة ابن الجاهل، 7مرغوب فيها"الزمان مخطوبة 
وهي ، 8

ــــقلعة منيعة كثيرة الثِ مار ويت صل بها جبل "تارنى" وما يليه من جبال مصمودة وهو جبل كبي  رـ
 .9المت صلة معمور، فيه القرى الكثيرة والعمائر

 لـــ، فوقها جبل ي سم ى جب10ب القصراـــى بــأم ا في شمال المدينة فهناك قرية كبيرة ت سم   

                              
 . 51ابن الأحمر، المصدر السابق، ص -1
ص  م، 2355، ابن النديم للنشر والتوزيع، وهران،5عبدلي لخضر، التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد، ط-2

 .28-24ص
 . 253م، ص3023، 2، طديوان المطبوعات الجامعية ،5جوالوسيطة، بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر القديمة  يحيى -3
 .51؛ ابن الأحمر، المصدر السابق، ص522، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج -4
محمد أبو الأجفان الشركة التونسية  ح:م(، رحلة القلصادي، دراسة وت5986ھ/805)المتوفي بباجة افريقية سنة القلصادي -5

 . 01م، ص5048 ، تونس،للتوزيع
 .150الحميري، المصدر السابق، ص - 6
 . 501نفسه، ص - 7
 .501نفسه، ص - 8
 .506الاستبصار، المصدر السابق، صمجهول،  - 9

 .506، صنفسه - 10
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اني خلال العهد الزي   للمغرب الأوسط قاعدة ذا ما جعل من تلمسان، ه2لعالب أو جبل1الفضل
ى ا لإشعاعها الحضاري تغن  إضافة إلى كونها حاضرة الدولة وعاصمتها السياسية ومركزا مهم  

ي وفي ذلك أحسن المقر  ،مؤرِ خون ون، وخلًدها الالة والجغرافي  عراء وأ عجب بها الرح  بها الش  
ويشبِ ه ابن خَفاجة نقلا  ،3ي في أن ي جمِع وصفه لها قائلا: "يكفيك منها ماؤها وهواؤ ها"نلمساالت  

 ة االله على أرضه وذلك في قوله:عن ابن خلدون ديار أهل تلمسان، كأن ها جن  
 ارـــرت أختــو خي ِّ ــل وهذه كنت    اركمـــما جنَّة الخلد إلاَّ في دي               
خَلُ، بعد الجن      لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سَقَرَا     4ارُ ة الن  فليس تُدْٔ

ين ب أم ا لسان الديــن بن الخطيب، فيجود بوصفه لها حينما يقــول:" تلمسان مدينة جمعت 
دوحات لالصحراء والريف، وو ضعت في موضع شريف، كأن ها ملك على رأسه تاجه وحواليه من ا

حشمه وأعلاجه، عبادها يدها وكهفها كفها، وزينتها زيانها، وعينها أعيانها، هـواها المقصور بها 
فريد وهواؤها الممدود صحيح عتيد، وماؤها برود صريد، حجبتها أيدي القدرة عن الجنوب...أهلها 

سان من آثار ، وكم أبقى بتلم5ليست عندهم الراحة...ولا شطارة، إلًا فيمن ارتكب الخطارة."
 .6حسان ومصانع يعجز عن وصفها كل لسان

 :البنية الجيولوجية لِراضي الدولة الزيانية-1 
لا يمكن لأي باحث الإقبال على دراسة اقتصادية لمجال جغرافي معين، إلًا بعد إدراكه 

في دراسة  وجـــال، ومم ا يتحت م علينا قبل الولــللأ سس الجغرافية والجيولوجية الخاصًة بهذا المج
  ط، هو مهم ة الفهم الدقيقــموضوع الماء وط رق تنظيمه واستغلاله بمنطقة المغرب الأوس

البيئة وما تحويه من بنيات جيولوجية، إذ تعتبر أساس تغيير أشكال السطح والموارد  لمظاهر

                              
 .501الحميري، المصدر السابق، ص - 1
 .546الاستبصار، المصدر السابق، ص مؤلف مجهول، -2
لأندلس الرطيب، تح: نفح الطيب من غصن ا ،م(5605-5148ه/5395-086أبو العباس أحمد التلمساني )ت  المقري  -3

 .500ص بيروت، م،5088ه/5938 ،4مجاحسان عباس، دار صادر، 
، وهي أبيات قيلت في حق قرطبة بالأندلس، وأردنا هذا 520-528، ص ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج -4

 الوصف أن ينطبق على تلمسان، لكثرن جنانها وبساتينها.
 .150ص، 4، المصدر السابق، مج: المقري  -5
النميري، فيض ال عباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب، دراسة واعداد بن شقرون، دار الغرب  -6

 .988م، بيروت، لبنان، ص 5003، 5الإسلامي، ط



 هد الزيانيعالحدود الجغرافية والمظاهر الطبيعية لبلاد المغرب الأوسط في ال الفصل التمهيدي

~ 01 ~ 

نها بيعيةالط   ر 1من تكوينات معدنية وأنواع التربة، وكميات المياه الجوفية ال تي ت خزِ  ، ثم تتفج 
لة وِدْيَانًا ومجاري مائية، تنشر من خلالها الخصب وبهاي تلمسان م  حبضوا عيونا وينابيع  شَكِ 

 . 2والضرع رعيكثر الز  
 3اسقةنام ة، هو تـلك الطبيعة الجغرافية المتعمم ا لا شكً فيه هو أنً ما يمي ز بلاد المغرب  

وهـذا منذ  ،4اخنن التضاريس المشتركة والبيئة والمعلـى شكـل قالب كتلة واحـدة، لها نـوع واحـد م
رقي والش  الغربي  هيبيعية ال تي ربطت بلاد المغرب الأوسط بشق  لسلة الط  هذه الس ِ  ،العصور الغابرة

دةياسالس ِ  ة منها، خاصًة في ظل  الظروفلل دو ــعب تحديد أقاليم كحت ى أصبح من الص    ية الموح 
 فك كتانقسامها إلى دول ثلاثة: المرينية، الزيانية والحفصية، حينئذ ت ال تي كانت تعيشها قبل بروز

مال الافريقي، فتزاحمت تلك الدول الن اشئة، وتناحرت فيما بينها من أجـل بسط نفوذها  وحدة الش 
ست به امارات ثلاثة:" فكان شرقيه لبني أبي حفص الإسلامي،على أراضي بـلاد المغـرب   فتـأس 

 .5وواسطة عقده، وهي )الجزائر( لبني زيان" ،ـنوغربيه لبني مري
تنفرد منطقة المغرب الأوسط بموقعها الاستراتيجي الهام، فساهمت العوامل الجيولوجية  

 7، وتركيبه وتجزئته إلى مناطق تضاريسية مختلفة6ل سطحهال في تشك  والمناخية وبشكل فع  
نية أو ، سواء من حيث البِ 9ها، ومشتركة يصعب تجزئت8زةمم ا يجعلها ذات خصائص متمي ِ 

ل لها المساهمة في تزويد بلاد المغرب الأوسط، بمصادر مائية كبيرة سواء المظهر هذا ما ي خو ِ 

                              
للنشر  روق الخفاف عبد العالي، كتاب جغرافية العالم الإسلامي، أسس عام ة في المحيطين الطبيعي البشري، دار الش -1

 .04م، ص5008، عمان، الأردن، 5والتوزيع ط
 .550ص (، كتاب الجغرافيا، تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )دت(،م52ه/6بكر الزهري )ت ق وأب -2
 .528، ص6ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج -3
م(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 55-53ھ/1-9سط خلال القرنين )بلمداني نوال، نظام الرعي في بلاد المغرب الأو  -4

التاريخ الوسيط الإسلامي، غير منشورة، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم 
 .21م، ص2359-2350ھ/5901-5909الآثار،

 .8-4، ص ص2عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ج -5
 .04الخفاف عبد العالي، المرجع السابق، ص - 6
م 5004، 5: علي التومي وآخرون، دارالغرب الإسلامي، طليقجان فرونسوا تراون، المغرب العربي الانسان والمجال، تع-7

 .12ص ،بيروت
 .08م، ص5068حليمي عبد القادر، جغرافية الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر،  - 8
 . 530رجع السابق، صالغنيمي، الم - 9
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 وسطأرض بلاد المغرب الأ ، كما أنَّ فوقية كانت كالعيون والأودية أو جوفية كالآبار الارتوازية
الةو  ،أرض م ؤَمَّنة من حيث وفرة تساقطاتها وكثرة مياهها هي ن الجغرافيون والرح    هذا ما مك 

 .1في معاينة خصوبة حواضره وق راه  عناءيجدون  بأن لا
نية، هو االممي زات الت ضاريسية ال تي تخص  المجال الجغرافي للدولة الزي   أهم ِ  ولعل  من 
 سيلبين المغرب الأقصى حت ى حدود المحيط الأط عتبر امتداد تواصلٍ ت   ،2سلسلتين جبليتين وجود

وجد ت وعنها يذكر ستيفان قزال قائلا: " وبين هذه وتلك ،الأدنى إلى الحدود التونسية والمغرب
وتحتـل  ، الأبيض المتوسط ـل البحرحسا 3والط)المغرب الأوسط( مستندة بالجبال، الجزائر 
اخل"ضغـالـب أر   .4ها قـفـار في الد 

ة من الشـرق نحوا ومم ا يمكن تمييزه أيضا، هو أنً نفس عناصر تضاريس  لأرض الممتد 
 ولا ،، وهي أقاليم لا حـدود جغرافية تفصل بينها5هي متشابهة تقريبا ؛الغـرب للأقطـار الثلاثة

وتتمث ـل هـاتين السلسلتين في سلسلة . 6يوجد حـواجز طبيعية تفصل بينها خلال العهود القديمة
س احل حت ى أطلط، والممتد من الس  ي في الجزء الشمالي من بلاد المغرب الأوسالتل ِ  الأطلس

 ط، وال ذي يضعفلمؤث رات البحر المتوس ِ  ، مما  يجعله خاضعا7ضر سالصحراء وهو شديد الت  
 المتستمر هذه السلسلة الجبلية من الجنوب الغربي نحو الش  ، و كل ما ات جهنا نحو الصحراء

 :ومن أهمِ ها ،8المرقي مكونة السلسلة التلِ ية في الشالش  

                              
 دط() حسن حافظي علوي، الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط، منشورات عكاظ، الرباط،-1

 . 62ص م،2355
 .90، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك  - 2
 .500)دت(، مصر، ص  العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، رأحمد مختا - 3
 .95، صم2334محمد التازي سعود، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، )دط(،  :، تر5تاريخ شمال افريقيا القديم، ج -4
الجزائر بين الماضي والحاضر، تر: اسطنبولي رابح ومنصف عاشور، ديوان أندري برنيان، أندري نوشي، وآخرون،  -5

 .43، جان فرونسوا، المرجع السابق، ص 59، ص5089المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار السبيل للنشر 5الاجتماعية والاقتصادية، ج–بوسماحة عبد الحميد، رحلة بني هلال إلى الغرب وخصائصها التاريخية  -6

 .236م، ص2338والتوزيع الجزائر، )دط(، 
م، )دط( 5000، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر،محمد إبراهيم حسن، دراسات في جغرافية أوروبا وحوض البحرالمتوسط -7

 .245ص
، ص 5الجزائر، المغرب الأقصى، موريطانيا، السودان، دارالمعارف، القاهرة، ط عصر الدول والإمارات، شوقي ضيف، -8

 .23ــــ50ص
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وتظهر ببسكرة،  1زابلوتنتهي بجبال ا ال القصور* وجبال عمور**وجبال أولاد نايل***جب
ديدة  وتتخل لها الوديان، اع العـالفذات الارت؛ 2الأوراس إلى الشرق، منها جبال والمنحدرات الش 

 قة، إلاَّ أن  ، وسهول متنوِ عة ضي  4الواسعة ذات التربة الخصبة 3الوعـرة، كما تظهر فيها الهضاب
ة تلك القريبة من الساحل ، كما تصلح سفوح هذه الجبال لممارسة 5إنتاجها الفلاحي جيد، خاص 

 .، ال تي كانت تعتبر من أهم  العناصر المعاشية لأغلب السكان6حرفة الرعي
وفي ذلك يـرى ابن الأحمر: أنَّ الأوضاع الجغرافية استدعت أن تقوم في إقليم غربي 

م نتجة  تكاد ت حصى عددا وكلهاوجبالها لا 7المغرب الأوسط
ا جهومعظمها تكسوها الغابات وتتو ِ  ،8

، ويبدو أنَّ المياه الجوفية بشكل عام، تتوف ر بغزارة في التكوينات الصخرية النفوذية للماء 9الث لوج
                              
 .91: الخفاف عبد العالي، المرجع السابق، ص، ينظرم2206* وتصل بها قمة جبل "عيسى" إلى: 

، المرجع السابق 5الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج مبارك :، ينظربني راشد، وهو نفسه جبل عمور ** أو جبل
 .91، الخفاف عبد العالي، المرجع السابق، صينظرم(، 5010وتبلغ به قمة جبل"بوبرقة" ). 90ص

: نظري ب الأقصى إلى الحضنة بالجزائر،، وهي سلسلة جبلية تمتد من المغر 19*** حليمي عبد القادر، المرجع السابق، ص
 :م، تعر694شارل أندري جوليان، تاريخ افريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، من البدء إلى الفتح الإسلامي 

 .56م، ص2355محمد مزالي/ البشير بن سلامة، مؤسسة تاوالت الثقافية، 
، ويحدد موقعها الحسن 534، ص1: القلقشندي، المصدر السابق، جينظرد، وقاعدته مدينة بسكرة، وهي مدينة بلاد الجري -1

مملكة  بجاية، ويمتد شرقا إلى بلاد الجريد التي توافق لكةالوزان في قوله:" يبتدئ غربا من تخوم مسيلة، ويحده شمالا جبال مم
الجزائري الحالي  يمتد من الشرق بأنه اقليم  ،، ويحدده البكري 580، ص2وصف افريقيا، المصدر السابق، ج ينظر:تونس 

 .599الم غرب في بلاد المغرب، المصدر السابق، ص :ينظر ليشمل بلاد الجريد )في تونس(،
: شارل أندري جوليان ينظرم(، 2028، وتوجد بها أعلى قمة )جبل شيليا 003ص، 2جمارمول كاربخال، المصدر السابق،  -2

 .56المرجع السابق، ص
م 5233م، و5333ضاب في المغرب الأوسط باسم هضبة الشطوط، التي يتراوح ارتفاعها بين الهضاب": تعرف اله -3

وتتخللها جبال عالية مثل جبال الونشريس، وبالتالي لم يحجبها الأطلس التلي عن الأمطار، فتحولت إلى منطقة استبسية واسعة 
وادي ملوية في الغرب إلى نهر الشلف الشرق" تمتد من الأطلس التلي إلى العرق )الأطلس الصحراوي( في الجنوب، ومن 

: عز الدين عمر موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار الغرب الإسلامي ينظر
 .15م، ص2330ھ /5929، بيروت،2ط
 .91الخفاف عبد العالي، المرجع السابق، ص - 4
 .53ص، 2حسن الوزان، المصدر السابق، جال - 5
 .96بلمداني نوال، المرجع السابق، ص - 6
 .59تاريخ الدولة الزيانية، المصدر السابق، ص - 7
 .53، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  -8
 .99عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص -9
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ضمن القشرة الأرضية كما توجد بأشكالٍ مختلفة، تبعا لظروف التكوينات الصخرية وأماكن 
ا تلمسان المدينة عاصمة الدولة الزيانية، فهي محاطة بالجبال من الغرب والجنوب وأم  ، 1تواجدها

، تقوم بدورها على طبقة 2اميةسالكلس فهي م ل صخورها منـوتعد  حِصنًا طبيعيا لها، وتتشك  
 اطنب لتتخز ن بها ضمن أحواض شـاسعة في الصلصال ونفوذية تتسر ب مياه الت ساقطات نمـ

 فضل كبير في احاطتها سائبة،وكان لمياهها ال 3ل ينابيع وأنهار جاريةتخرج على شك الأرض
 .4بالجِنان والبساتين

 المظهر العام لِّمَنَاخِّ المغرب الِوسط:-1 
ائد لأي منطقة من العالم، لا بدً أن يتماشى والأسس الت   5إنً طبيعة المَنَاخ  سية ضاريالس 

راسة، تحديد المعالم الطبيعية للمال تي ينتمي إليها، وعليه يستوجب علينا خلال  ائد هذه الدِ  ناخ الس 
بالمنطقة وقبل الحديث عن الماء ودوره في الحياة، وطبيعة وجوده على الأرض، فإن ه من 

 الضروري بمكان الت عرف على مناخ بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني.
جدها نتي أرَّخت للفترة الوسيطة، ومم ا ينبغي الإشارة إليه هو أنً المصادر الجغرافية ال 
من حيث وَصفِها للمناخ وصفا دقيقا، ومن الأمر البديهي فإنً الت نوع المناخي مرتبط بتنوع  تفتقر

راسات الجغرافية  ،الت ضاريس والمتمثِ لة في الحدود الجزائرية الآنية، وعليه ي مكن الاستناد على الدِ 
ين وسط الحالية، والتي ظل ت ثابتة على حالها بين الفترتوالطبيعية والمناخية لمنطقة المغرب الأ

الة ،6الوسيطة والمعاصرة  هذا لا يعني الاستغناء عن المصادر الوسيطة، إذ نجد الكثير من الرح 
ة بمنطقة المغرب الأوســالة الطقــــوالجغرافيين يصفون ح ـــط، خـــس لأمصار عِدَّ ة تلكـ ـــال ت اص    يـ

                              
ـــ حسن أبو سمور وحامد الخطيب، جغرافية الموارد المائية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1 م، عمان 5000ه /5923، 5ـ

 . 516ص ،الأردن
 .544سيدي محمد نقادي، المقال السابق، ص - 2
م، رسالة ماجستير، كلية الدراسات 5111-5201ه/062-600بسام كامل عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العهد الزياني،  -3

 .0م، ص2332ه/5922العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .488ز سالم، المرجع السابق، صعبد العزي-4
ابن : نظريهو حالة الجو السائدة بمنطقة ما لفترة زمنية طويلة، أمَّا الم ناخ، برفع الميم، فهو الموضع الذي تبرك فيه الإبل،  -5

 .61، ص0م، ج5003ه/5953، 5صار، ط العرب، دارلسان  ،منظور
لاد المغرب، من الفتح الإسلامي إلى سقوط الموحدين، أطروحة دكتوراه وطرق استغلالها بب بن عميرة محمد، الموارد المائية -6

 03، صم2331-2339كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ، دولة في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم التاريخ، جامعة الجزائر
 )غير منشورة(.
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ده ابن مرزوق في قوله:" هي أشد   وطأتها أقدامهم، ا بلاد عدوة المغرب الأوسط برد وهذا ما يؤكِ 
 .1وتجليدا"
: " شتاؤه بارد وكثير الث  ــان فيصفه الزهسوأمَّا عن إقليم تلم   ، ولعل  من قساوة2لج"ري بأنَّ

لطان المر ــان وأحوازهـتلمس اءـــشت ة برودتها، ذلك ما أرغم الس  بو يعقوب يني أا وكثرة أمطارها وشد 
يوسف أثناء حصاره الطويل لتلمسان، على الإسراع في تشييد قصره بمحلته المنصورة سنة 

ليحتمي من برودة الطقس، على غير العادة في اختطاط المدن الإسلامية  3م5200هـ/608
وهذا دلالة واضحة على أن  طبيعة المناخ بتلمسان  ،وكان ذلك حت ى قبل بناء المسجد الجامع

من العوائق الطبيعية ال تي ظل ت حاجزا أمام بني مرين لاختراق أسوارها وإطالة حصارها  تنكا
ة مرات في اليوم ،ويبدأ البرد يتناقص في شهر فبراير  .4كما يمكن للطقس أن يتغي ر عد 

وعموما ظل ت برودته أضعف من حرارته، كما يتأث ر جو ه بالبحر شمالا، فيجعل من  
كثر اعتدالا، ومن جهة الصحراء جنوبا، فهي شديدة الحر صيفا، لأن  حرارة الجهات الشمالية أ

، ولا بد  من ربط هذه الاختلالات المناخية، بتذبذبات 5الصيف تدفعها الصحراء ولا تخزنها
 .6مختلفة قد تطرأ على تسلسل الفصول المتعاقبة عبر العصور

الخريطة الجغرافية لبلاد المغرب  وانطلاقا من هذا الواقع، وبعد إلقاء نظرة شاملة حول 
ة أقاليم مناخية تسود مختلف مجالها الجغرافي، وعليه يمكن  ،الأوسط يمكن الت مييز بين عد 

 استخلاص عوامل مختلفة، ومشتركة في تشكيله، يتم  تحديدها كالآتي:
 رة في المناخ:ثانيا: العوامل المؤث ِّ 

 الموقع الفلكي والجغرافي: – 1 
 فلكيا:-أ 

 ا اعتبرنا الجزائر الحالية هي تمثيل جغرافي لبلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزيانيإذ
                              

الشركة  ،سوس بيغرا، تقديم: محمود بوعيادالمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تح: ماريا خي -1
 .222م، ص5085/ه5935الوطنية للنشر والتوزيع، 

 .559، المصدر السابق، صكتاب الجغرافيا -2
 .010ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص - 3
 .03، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 4
 .94، ص5مبارك الميلي، المرجع السابق، ج - 5
 .10ص ،المرجع السابقونسوا تراون، جان فر  - 6
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ط شمال غرب القارة الافريقية، إذْ تنحصر بين خطي طول  غرب خط °0فهي منطقة تتوس 
 شمالا، وتمتد  على خط الساحل بحوالي:° 04و° 50شرقه، وبين دائرتي عرض ° 52غرينتش و

 الغرب، أما امتدادها من الشمال نحو الجنوب، فهو اليوم يبلغ حوالي:كلم من الشرق نحو 5233
ا حقيقيا لبلاد المغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة1كلم5033  .، إلاَّ أن ه لا يمكن اعتباره حدًّ

 ب ـــــ جغرافيا: 
ــط، بين البحر المتوســـط من الجهة   ينحصر المجــال الجغرافي لبــلاد المغرب الأوسـ

والصحراء من الجهة الجنوبية، وهذا ما يكسبه خصوصيات منــاخية، تتدر ج بين الرطوبة  مــاليةلش  ا
بالنسبة لإقليمه الشمالي، القريب من أحواز سواحل البحر المتوسط، فيكون شتاؤه  والاعتــدال
لنا ن2بينما يكون صيفه حارا وجافا نسبياا، ماطرا وبارد  حو الجنوب.، والحرارة والجفاف كلما توغ 

ل منطقة بــلاد المغرب الأوســط، ب ؤرة اتِ صال بين العروض المدارية الحــارة   كمــا تشكِ 
جنوبــا والاعتدال شمالا، وبالت الي نجده يجمع بين نوعين مختلفين لمنطقتين متباينتين، معتدلة 

المتوسط  لى البحرشمالا وحار ة جنوبا، مم ا يؤد ي إلى بروز ضغط هوائي مرتفع شتاء يسيطر ع
غط صيفا، وتنتقل و  يؤد ي إلى هبوب رياح غربية محملة برطوبة المحيط الأطلسي، ويخفِ ف الض 

مس الظ اهرية، فتسود المنطقة الرياح القبلية الجاف ة فتجعل الصيف  ياح شمالا مع حركة الش  الرِ 
 .3حارا وجافا

 تضاريس بلاد المغرب الِوسط: – 1 
ادر الوسيطية بأهمِ ية المنظر الطبيعي، ال ذي تزخر به بلاد لقد أشادت معظم المص 

د  ة، حيث أجــادت في وصفها لتنو ع تضــاريسه، ووفرة م نتجــاته، وتعد  المغرب الأوســط خاص 
ومم ا يبدو فإنَّ المظاهر المناخية المفرطة، كالارتفاع أو الانخفاض غير العادي  ،مصادر ميــاهه

ة ا لرياح وتركز هطول المطر وغزارته، قد ي ؤدي إلى استفحـــال ضعف للحرارة، وكذا شدَّ
ؤم مستمر ــــا ي حدِث جفافا يكون نذير ش  التساقطات، مم 

4. 
 بصورةة، هذا ما يبدو و ـات المطريــع الت ساقطـــا في عملية توزيــاريس أيضا دورهــإنً للت ض

                              
 .52)دت(، ص)دط(، الهادي لعروق، أطلس الجزائر والعالم، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدى،  - 1
 .265ت(، ص، ط(، )د، يسري الجوهري، شمال افريقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د - 2
 .10عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص -3
 .10ان فرونسوا تراون، المرجع السابق، صج- 4
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قاليم بلاد المغرب الأوسط، وهي واضحة من خلال كميات الت ساقطات ال تي تشهدها مختلف أ
كميات متباينة بين كل من الأقاليم الشمالية الساحلية، الشرقية منها والغربية، وكذا في الاتجاه 

، وذلك تبعا للخصائص الطبيعية التابعة لموقعها 1من الشمال نحو الداخل، وصولا إلى الجنوب
ط، يمتلك معطيات طبيعية ـــــرب الأوسمن الظاهر أنَّ المجال الجغرافي لبلاد المغو  ،2الفلكي

ل وين، وتتمث  كمالي منه يعرف بتضاريسه الحديثة الت  مال والجنوب، فالجزء الش  متباينة بين الش  
 فيما يلي:

مالية:-أ   الت ضاريس الش 
بما من، و دة، ومنذ قرون من الز  وحدة جغرافية موح   ة ت عد  من الواضح أن بلاد المغرب عامَّ  
المغرب الأوسط جزء لا يتجز ء من المجال الجغرافي المغاربي، فإن ــه يحمل خصائص  أنَّ بــلاد
ــا يلــم تتعر ض إلى تغي   جغرافية راسة والفترة الحــالية، ومم  ز تمي  رات واضحة فيمــا بين الفترة قيد الدِ 

 مالية.سبة للجهة الش  ، هذا بالن ِ 3هو وجود جبال وسهول ونجود وهضاب به سطحهــا
ل تضاريس المنطقة الش    مالية الجزء القليل من أراضي بلاد المغرب الأوسط خلال تشكِ 

هولالعهد الزي   هي نوعان: سهول ف ؛اني، وتتمث ل في السهول والجبال والهضاب، وللت ميِ يز بين الس 
ال ين الجبة ومحصورة بط، وهي ذات تربة غني  ساحلية ضيِ قة ومتقطِ عة قريبة من البحر المتوس ِ 

ومنها سهول الغزوات)البحيرة(، سهل وهــران، وسهل سيــق، سهل مستغـانم، سهل متيجة، وال ــذي 
ولازال يحتفظ بجودته حت ى اليــوم، وتشمل بــلاد المغــرب  ،الأراضي الزيـانية يعتبر من أجود

 .4هول الكبرى الواقعة على علو مرتفعالس   طولها منطقةالأوســـط بِ 
الداخلية، فغالبا ما نجدها تنحصر بين السلاسل الجبلية، كما يتراوح ارتفاعها أم ا السهول  
ة من وادي ملوية شرقا إلى سهول معسك133و 933بين  ر، إضافة إلى سهول ــم، وهي ممتد 
 ، وهي ذات تربة6اســـ، وسهول سيدي بلعب5 م 833ي ـــان المرتفعة عن سطح البحر بحوالــتلمس

                              
 .23، ص5يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ج - 1
 .18م، ص5008محمد خميس الزوكة، جغرافية المياه، دار المعرفة الجامعية، )د، ط(،  - 2
 .08، صالمرجع السابق حليمي عبد القادر، - 3
 .50ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 4
5 - Cit,p,31-OpAtallah DHINA,  
 .21، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج - 6
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 .1كثيرة ومتنوعةكميات كبيرة من المياه لتنتج غلات كلسية لا تحتاج إلى 
 ةوأنَّ أقاليمها جاف   ،قد أعطى صبغة القحولة لمعظم مملكة تلمسان 2وإذا كان حسن الوزان 

د أن ه يقصد الجزء الجنوبي منها، حيث يضيف في نف ولها س الموضع، بأنَّ سهـــفمن المؤك 
احلية جدُّ منتجة، نظرا لخصوبة تربتها  دهـوجالس   3بن خلدون ا يحيى ودة أراضيها، وهو ما يؤكِ 

اء كريمة المنبت...تطــلُّ على فحص أفيــح م عَدٍ  للفلح"، زدْ على ذلك سهل مفي قوله:" عذبة ال
ولة الزيانية 4غريـس أيـن تتواجد مدينة معسكر بشماله ، وسهول فسيحة منتشرة بأراضي الد 

راعة، وكانت فيعة.منتجة  معظمها صالحة للزِ  ة القمح ذو النوعية الر   لكل أنواع الحبوب خاص 
ل   ونظرا للت نوع في الأقاليم الجغرافية لبــلاد المغرب الأوســط، كانت منطقة السهوب تشكِ 

هول الداخلية والصحراوية، وبالر غم من كونها أراضي واسعة  أيضا منطقة ربط وتواصل بين الس 
راعة، وكانت قليلة الت ساقطات، إلا  أن ها كانت وبراري استعملت لممارسة الرعي أكثر  منها للزِ 

رع، وهو نوع من الحبوب المقاومة للجفاف، وتستعمل كعلف  ة بالز  تزرع بها مساحات قليلة خاص 
 للماشية.

 ضاريس الجنوبية:الت  -ب
مال   أم ا بالجهة الجنوبية، فتوجد مجموعة من الجبال المت جهة من الجنوب الغربي إلى الش 

ل جبال الأطلس الصحراوي  كلم، من منطقة 433، وتمتد على مسافة تقارب الشرقي ومنها تتشك 
فجيج غربا إلى إقليم الزاب شرقا، ومن مميزاتها أن ها توقف زحف الرمال في اتجاهها نحو 
الأراضي الشمالية، والتي قد تشكل غزوا طبيعيا يتسبب في اتلاف مساحات شاسعة من الأراضي 

أمَّا الصحراء فهي ذات ، 5وتعتبر الحد  الفاصل بين إقليم الهضاب وإقليم الصحراء، الزراعية
ل أغلب مساحاتها من الهضاب فمنها الحمادة6تضاريس قديمة الت كوين  مثل الطاسيلي  7، وتتشك 

                              
 .22ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 1
 .53، ص2وصف افريقيا، المصدر السابق، ج - 2
 .522، ص5بغية الرواد، المصدر السابق، ج - 3
 .20ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 4
 .52الهادي لعروق، المرجع السابق، ص - 5
 .50، صيفان قزال، المرجع السابقست - 6
المثرد  : قعرينظروهي عبارة عن هضاب جيرية، تنحدر من سفوح الأطلس الصحراوي الجنوبية مثل: هضبة تادمايت،  - 7

 = ماجستير في التاريخ  ،ق م(596السعيد الزراعة في بلاد المغرب القديم )ملامح النشأة والتطور حتى تدمير قرطاجة سنة 
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ياح عن طريق الحَ  ال تي الكثيفة  يةرملـسهولا صحراوية تغطيها الكثبان ال ت، كما تشملحفرتها الرِ 
ها: العرق  وتراكمها المذهل، ضاــيات الن قل والحت أيــبت بفعل عملترس ولعل  من أهمِ 

الشرقي  1
الواقع  3الغربي الكبير والعرق ، 2السفلي الكبير، ال ذي يحتل  الجزء الأكبر من حوض الصحراء

ال بوجبال الطاسيلي القديمة التكوين أهمُّها: ج 5الرق  ، إضافة إلى4بين الساورة وهضبة المزاب
 .رالهقا

 هبوب الرياح:-1 
سبب تأتي من الصحراء ب ،تهب  بمنطقة المغرب الإسلامي رياح قارية جاف ة وبصفة دائمة 

ةً لتواجدها في المنطقة ما فوق المدارية، أين يتمُّ تراكم الرياح القادمة من خط الاستواء، م شكِ  
الكبرى، إضافة إلى ذلك  ، هذا ما يتسب ب في حدوث الجفاف بمنطقة الصحراء6ضغط مرتفع
محلية جنوبية تسم ى الشهيلي وجــود رياح

ن قزال: رياح ا، أو كما يسمِ يها ستيف8أو السيروكو 7
بأن ها رياح جاف ة صحراوية، يختلف اِتِ جاهها من الجنوب الشرقي إلى الجنوب  ، ويصف9موم الس  

                              
خصص تاريخ وحضارات البحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ت مالقدي= 

 .50ه(، ص5920-5928م/2338-2334والآثار، السنة الجامعية  قسم التاريخ
في الجهة الشرقية م، وتنتشر بكثافة 133و 263وهو سطح واسع الأطراف تغطيه الكثبان الرملية، يتراوح ارتفاعها ما بين -1

من الصحراء، حيث تمثل العرق الشرقي الكبير، والم متد من الحدود التونسية، حتى المنخفض الذي يفصل تادمايت والمنيعة. 
الشاش  ق أم ا في الجهة الغربية من الصحراء فيميزها تواجد العرق الغربي الكبير الممتد من بني عباس والمنيعة، إضافة إلى عر 

جبال ال سلسلة من أم ا الميلي، في عرِ ف العِرق: بأنَّه عبارة عن ،59: حليمي عبد القادر، المرجع السابق، صينظر ،وعرق ايقدي
ع السابق لمرجا ،الجزائر ، تاريخيُنظرالرملية، تبتدئ من المحيط غربا وتنتهي شرقا بالنيل المنحدر من الجنوب إلى مصر، 

 .94ص
 .98بق، صجان فرنسوا تراون، المرجع السا - 2
 . 94، ص5الميلي، المرجع السابق، ج - 3
 .98جان فرنسوا، المرجع السابق، ص - 4
لةً طرقا ومسالك  - 5 وهو سهل صخري يغطيه الحصى، أو أحواض منخفضة تملأها السيول الجارفة بالرواسب الصخرية، مشكِ 

 . 59: حليمي عبد القادر، المرجع السابق، صينظرصحراوية، 
 .51روق، المرجع السابق، صالهادي لع - 6
 .19جان فرونسوا، المرجع السابق، ص - 7
 .00ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 8
شرف، الجغرافية المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ افريقيا، ومناخ العالم عبد العزيز طريح : وينظر، 10نفسه، ص - 9

 .98، ص5الميلي، المرجع السابق، ج مبارك ،911ص م،2333العربي، دار المعرفة الجامعية، )د ط(، 
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ملية،حمَّ الغربي، وهي جاف ة وحارة تكون م    21ين وقد تصل فتراتها إلى ما ب لة بالحبيبات الر 
صل بيع، وتنتهي مع أوائل فيوما سنويا، وأيامها ليست متتالية حيث تبدأ من أواخر الر   03و

راعية ة أشجار الف ،الخريـف، مم ا يجعلها تسبِ ب أضرارا جسيمة عـلى المحاصيل الزِ  واكه خاص 
ول كاربخال جانبا إجابيا في وقد أورد مارم، 1منها، وقد تثور في أي فصل من فصول السنة

تأثير الرياح على المناخ، حيث اعتبر ظاهرة جريانها في الطبيعة، له تأثير على مدى 
الت ساقطات، وعلى تكوين وتشكيل مناخ بلاد المغرب الأوسط، وهذا حينما ذكر في قوله: "... 

 . 2هر الأشجار.."رض وتز حيى الأت  وفي مارس تنتشر الرياح الغربية، والشمالية في أوائل أبريل، فَ 
غط الجو ِّي:-4   الض 

لامي مجموعة من الكتـل الهوائية، فمنها: الكتلة الهوائية سيسـود منطقة المغـرب الإ 
رقية، وتسم ى بالكتلة الأوراسية والكتلة الآزورية أو)الآصورية(مالية الش  مالية والش  الش  

، والآتية 3
مة في نظام الأمطـاررق، مال الغربي في اتِ جاه الش  من الش   ، إضافة إلى الكتلة 4وهي المتحكِ 

وعليه فإن  الضغط الآزوري المرتفع له تأثير أكبر على المنطقة  ،بالجنوب المدارية المتواجدة
اح ينتيجة وجوده بالقرب منها، وهو عرضة لخروج الر ِ  ،مالية من أرض المغرب الأوسطالش  

ي إلى جلب   الت ساقطات المطرية.العكسية الغربية ال تي تؤدِ 
 الحرارة:-5

يتأث ر توزيع الحرارة بالمغرب الأوسط بالت ضاريس، والبعد أو القرب من البحر المتوسط  
كما يتماشى هذا الت وزيع حسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، سواء كانت سهلية أو جبلية، وبهذا 

 ل ما اقتربنا من السواحل، وتمثِ ليظهر الت مايز في درجات الحرارة، إذ يقلُّ المدى الحراري ك
ن ها  الجهات الشمالية غايةً من الاعتدال، إذْ نجد البحر ي ضعف من حرارة الصيف بمياهه وي خَزِ 

اخنة تــاء قاوم برودته بأبخرته الس  حت ى إذا حلَّ الشِ 
هد كما تش ،، ويرتفع كل ما اِت جهنا نحو الجنوب5

تاء.المناطق الداخلية برودة قاسية، خاص    ة في فصل الشِ 

                              
 .10ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 1
 .03، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 2
 .950، عبد العزيز طريح، المرجع السابق، ص00: بن عميرة، المرجع السابق، صينظرالآزورية أو الآصورية،  - 3
 .05بق، ص، المرجع السامحمد بن عميرة - 4
 .94، ص5مبارك الميلي، المرجع السابق، ج - 5
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 :المميزة للدولة الزيانية الِقاليم المناخية-ثالثا
 تتمي ز منطقة المغرب الأوسط بثلاث أقاليم مناخية متباينة، وذلك حسب مجالها الجغرافي

اخل، ثم  الجنوب وتتمث ل فيما يلي: مال نحو الد   الممتدِ  من الش 
 مناخ إقليم البحر المتوسط:-1 

ة على طول الساحـل  يشمل كل المناطق  الشمالية الم طل ة على البحر المتوسط، والممتد 
، ومن 1فويعتبر مناخا معتدلا دافئا، حيث يتمي ز بشتاء بارد وممطر، وصيف حار وجا

دفة ال تي تجمع بين الصيف J.despoisخصوصيات هذا المناخ حسب ما أورده  ، هي الص 
فاف الجنوبية بالصحراء، وهي أرض قارية، شديدة الجبقوة من ناحيته  وفترة الجفاف، وهو متأثِ ر

اً وصيف  كما ينقسم بدوره إلى مناطق شرقية ذات أمطار غزيرة  ، 2حارق ذات شتاء بارد جد 
تنس إلى الق ل، وأخرى غربية تشمل منطقة وهران، وهي أقلُّ  ورطوبة عالية، ويمتد  من مدينة

الجبال أيضا بدور الحاجز المناخي، فتضعف تقوم  كما، 3مطرا نتيجة تمركزه في ظلِ  المطر
ى غالبا لا وادي ملوية الأسفل والأوسط، إذْ  وإلى أقاليم ،الت ساقطات المطرية بالمنطقة نفسها  تتعد 

 ملم.4 233
ملم 433فقد يصل معدل الت ساقط بها إلى حوالي  ،أم ا المناطق الساحلية الوسطى والشرقية 
توي ، ومم ا يميِ ز هذا المنا5سنويا  6خ هو سقوط معظم الأمطار بهذا الإقليم في نصف السنة الشِ 

أمَّا في منطقة الأطلس فإنَّ فصل الصيف يمتد  ستة أشهر، من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر 
الغ فيه نوعا ما بَ ، ورب ما يكون وصفه م  7وهذا ما أشار إليه حسن الوزان في وصفه لبلاد إفريقيا

 ن للمناخوإذا كا، تتعدى الأشهر الأربعة من العادة ألاَّ  ،مغرب الأوسطلأنَّ فصول السنة لبلاد ال
ـــرات مشتركة، فـــــتأثي  عيـــابه الت وز ـــــشويت اثلـــون مشتركة أيضا، وعليه يتمـــإن  نوعية الطقـس ستكـ

                              
  .10عمر موسى، المرجع السابق، ص عز الدين - 1

J.Despois, L’Afrique blanche, presse Universitaire de France,Paris,1949, p.3 2 ـــ  
 .10عمر موسى، المرجع السابق، صعز الدين  - 3
 .60ق، صجان فرنسوا تراون، المرجع الساب - 4
ــــ 5 غير ، وقد يفوق أو ينقص، لأنَّ معدل التساقط السنوي ببلاد المغرب الأوسط 58الهادي لعروق، المرجع السابق، صـ

 .مستقر
 .904طريح عبد العزيز، المرجع السابق، ص - 6
 .85، ص5المصدر السابق، جوصف افريقيا،  - 7
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 تاقطاــا هو معروف عن نسبة الت ســ، وم1ات الأمطارــفي درجات الحرارة ونزول كمي الموسمي
  ىــال إلـــمش  اوتة من الـــون متفــي والصحراوي، فإنَّها قد تكـــي، والاستبســاخ المتوسطــبمنطقة المن

منسوب مياه أنهارها غزيرا وقت سقوط الأمطار، وجاف عند قِلَّتِها مم ا يجعل  ، ويكون الجنوب
قي المطري، وهي زراعة بع ولة الزيانية تخضع لنظام الس   .2ليةأغلب أراضي الد 

أم ا تلمسان عاصمة بني زيان، فإن ها ذات مناخ معتدل، كونها بعيدة عن البحر قليلا، فلا 
اح يتؤثِ ر فيه الر طوبة، ولا هو حار صيفا، وللجبال المحيطة بها دور في حمايتها، من زحف ر 

مم ا يخفِ ف من تأثيراتها الحرارية خلال فصل الصيف ،السموم نحوها
3. 

اكنة عليها ولعل  اعتدال ال  مناخ بتلمسان قد ساهم وبشكلٍ كبير في زيادة إقبال الس 
راسة، وبقائه" :بأحوازها، وي شير قزال والاستقرار ائد لفترة الدِ  على  بأنَّ استمرارية نمط المناخ الس 

 .4"حاله إلى اليوم ضرورة حتمية، وإن حدث به تغيير فلا يكون إلا  قريب منه
 لهضاب(.مناخ إقليم السهوب )ا –1 

فوح الجنوبية   ي عدُّ هذا الإقليم منطقة انتقالية، تفصل بين الشمال والجنوب، وتمتد  من السُّ
للأطلس الصحراوي، ومن مميِ زات هذا الإقليم ندرة الت ساقطات، مقارنة بالمجال الساحلي ويشمل 

ى معدل يكل السهول والهضاب والأراضي الاستبسية، لذلك سمِ ي بالمناخ الاستبسي، ولا  تعد 
ر نوعا ما الاعتماد على  933الت ساقط به غالبا  ملم سنويا، وقد ينقص أو يزيد قليلا، مم ا ي عسِ 

ــاكنة به أن يهتمُّوا بتربية المــاشية بدرجــة أوسع، كحرفة أســاسية  راعة البعلية، وي حتِ م على الس  الزِ 
ة أك زارعـفي حيــاتهم اليــومية، ولهم في هذه الأراضي م  ناطق ــم ا مأ، ثر مم ا يحتاجون إليهــممتد 

 ما تحتوي ـاطق الساحلية كـارنة بالمنــالعليا، فمناخها يمكن وصفه بالقارِ ي الجاف، مق 5الهضاب

                              
 .59شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص - 1
 . 550، المرجع السابق، صمحمد عميرة بن - 2
 باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان، ديوان محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسان، - 3

 .02، بلمداني نوال، المرجع السابق، ص2، صم5001المطبوعات الجامعية الجزائر، 
 .395، ص5تاريخ شمال افريقيا، المرجع السابق، ج - 4
العزيز  د: عبرينظتعرف باسم هضبة الشطوط، و أغلبها يقع ما بين جبال أطلس التل، وأطلس الكبرى في المغرب الأوسط،  -5

اشد بني ر ل ، ومن أشهرها: الشط الغربي وهو في حدود الجزائر غربا، والشط الشرقي بين جب99سالم، المرجع السابق، ص
 .15ص 5الميلي، المرجع السابق، جمبارك : ينظرشط ملغيغ جنوب بسكرة،  وجبال سعيدة، وشط الحضنة جنوب المسيلة،
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 إضافة إلى كَوْن المنطقة ،أو السبخات 2ت عرف باسم الشطوط 1على أحواض ومستنقعات محلية
هبية ة في فصل ،تفاع أكبر لدرجات البرودةوار  ،تشهد هيمنة الصقيع بها ،الس  الشتاء  خاص 

أم ا الأمطار فهي أقلُّ كمِ ية وانتظاما ،وتساقط الث لوج ال تي تجعل منها منطقة باردة
ـــك 3 ، وفي ذلــ

 في قوله:  يصف البكري منطقة تاهرت، بأن ها شديدة القر  
 ــــــــــــــرتوأطراف الشمس بتاهـــــ   مـا أخشن البرد وريـــــــــــعانه
 ــها تنـــشر مـــن تخـــــــــــــــــــــتكأن ـ   تبدو من الغيم إذا ما بـدت 

 تجري بنا الريح على السمـت     لا لجـةـــي بحر بــــــفنحن ف                
 4كفرحـــــة الــذمي بالـــــــــــــــــــــــسبت"   مس إذا ما بدتنـفرح بالش  

د الشمس بالحجاز فقال: أحرقي ما شئت، فوالله إن ك بتيهرت رجل من تيهرت إلى توق   ونظر 
 .5لذليلة"

 مناخ الإقليم الصحراوي:-1 
يمثِ ل هذا الإقليم المجال الجغرافي الأكبر لبلاد المغرب الأوسط، حيث يبدأ امتداده من 

فوح الجنوبية للأطلس الصحراوي، ومن خصوصياته الارتفاع المف  لحرارةرط في درجات االس 
تاء، نظرا لقل ة الرُّطوبة، وهو إقليم تكاد تنعدم به  صيفا نهارا مع انخفاض قليل لها في فصل الشِ 

نة، إلا  في بعض الأوقات الن ادرة ن ولا ينال ما يكفيه م ،الت ساقطات المطرية على مدار الس 
 يـــف اةـــا يجعل طبيعة الحيمــهذا  ،ورعديةائية ــانية فجـــون أمطار طوفـا تكــالبا مــ، وغ6الأمطار

رع بها، وقل ة الــللاستف 7اتـــواحـالقرب من الـاسية، تتمحور بــالصحراء ق  اءمـــادة من الغرس والــز 
ة وتقنيات فريدة في عمليات استنباط المي ،بهذه الأقاليم الصحراوية  اهجعلها تنفرد بمميزات خــاص 

                              
 .262ت(، ص، ط(، )د، يسرى الجوهري، شمال افريقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د - 1
ط جمع شط، وهي عبارة عن أحواض داخلية ذات مياه مالحة، وأهمها: الش  ، 51شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص - 2
 .53، ص5: يحيى بوعزيز، المرجع السابق، جينظرلشرقي الذي يقع جنوب جبال سعيدة والضاية، ا
 .58الهادي لعروق، المرجع السابق، ص - 3
 .510البكري، المصدر السابق، ص - 4
 .526الحميري، المصدر السابق، ص - 5
 .90ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 6
  قليم الصحراوي: واحات بسكرة، تقرت، ورقلة، الأغواط، القليعة، عين الصفراء، بشارومن أشهر مراكز الواحات بالإ - 7

 .50ص ،5ج : يحيى بوعزيز، المرجع السابق،ينظرتيميمون عين صالح، تمنراست، أدرار، غرداية، وواد سوف، 
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 باستعمال الفقارات والخطاطير. الجوفية، وط رق توزيعه
وأم ا تلمسان فهي ذات مناخ قاري معتدل صيفا لعدم تأثُّرها بالرياح القادمة من الجنوب 
 وذلك نتيجة وجود جبال الأطلس ال تي تقف حائلا دون وصولها، أم ا شتاؤها فيتمي ز ببرودة الجو

 .2، نتيجة تضاريسها وارتفاع قمم جبالها1وكثرة الأمطار
ائد ببلاد المغرب الأوسط، هو خاضع لت نو ع وخلا  صة القول، فإنً طبيعة المناخ الس 

نة القمرية،ـــرا معلومة علات المطرية أشه  ـــا تعرف الت ساقطـــالت ضاريس بها كم بداية  ى مدار الس 
 من شهر أكتوبر إلى غاية شهر أفريل، وهي غير منتظمة الت ساقط، فقد تصل إلى بعض الأشهر

ى  كورة إلى كمياتالمذ وتكاد تنعدم في أشهر أخرى، وهذا لا يمنع أن ه  ،ملم سنويا5333تتعد 
ــــاف، تعر ضت لـه منطقة  خلال الفترة المدروسة، قد شهدت أزمـات قحــط شديد كـــان سببها الجف

د أنَّ 3وسبعمائة، فحل ت المجاعة وغلت الأسعار المغـرب سنة ثــلاث وعشريــن ، ومن المؤك 
معلومة، أو محدودة الفترات، بل ظل  امتدادها على  لمجال المدروس لم يشهد أزمات مناخيةا

ة أطول بكثير، أي على مدى قرون كانت سببا في نشأة تغي رات ملحوظة على الوسط  مد 
 .4بيعيالط  

راسات ال تي اختصت بالمناخ لمنطقة المغرب   ومم ا يمكن الإشارة إليه، وانطلاقا من الدِ 
 يت ضح لنا انعدام معيار ثابت، يهدي الباحث إلى الجزم بالاستقرار للت ساقطات المطرية  ،طالأوس

راسة أو الفترة الحالية ،بالمنطقة  بلادومهما بلغت كميات الأمطار ب، سواء خلال الفترة قيد الدِ 
د نجاح وليست نسبة الت ساقط هي ال تي تحد ِ  ،مناخه متذبذبا وغير مستقر الأوسط فيظل  المغرب 

راسات  نوي، وإن ما انتظامه هو الكفيل بذلك وحسب ما أوردته جملة الدِ  راعي الس  المحصول الزِ 
ائد في المجال قيد الـناخ الــإنَّ المـابقة، فـالس   راسة، وحت ى قبلها لم يتغي ر بشكل جـس   ذري، وبقيـدِ 

                              
قة لأخرى على الفعلية المختلفة من منط ليست العبرة الفعلية لكميات الأمطار المتساقطة على إقليم ما، وإنما العبرة بقيمتها - 1

سطح الأرض، فقد تكون كميات الأمطار المتساقطة متساوية على اقليمين مختلفين، إلاَّ أنها قد تختلف فعالياتها تبعا لدرجة 
ة المسامية قد يؤدي بالحرارة ونوعية التربة، ومما يلاحظ أنَّ ارتفاع درجة الحرارة قد يزيد من تبخرها، وبالتالي فقدانها، وكذا التر 

أيضا إلى هدر كميات منها، وعليه فإنَّ لانتظام سقوط الأمطار، وتوزيع كمياتها على شهور السنة دور كبير في تحديد قيمتها 
 .18الزوكة، المرجع السابق، صمحمد خميس : ينظرالفعلية على الأرض، 

 .08ص المرجع السابق، ،محمد بن رمضان شاوش - 2
 .064، المصدر السابق، صابن أبي زرع - 3
 .10جان فرونسوا، المرجع السابق، ص - 4
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 على حاله إلى يومنا هذا.
تناد على واقعنا الحالي لاستخلاص الظواهر وانطلاقا من تلك الفرضيات، يمكن الاس 

ائدة خلال فترة العهد الزياني، ويبدو أنَّ خصائص تضاريس الأرض والمناخ، تتوف ر  المناخية الس 
ابه ش، ومن خلال وصف الت  1ببلاد المغرب الأوسط، كما هي متوفِ رة في باقي البلدان المغاربية

اصر نمشتركة بين بلاد المغرب عامَّة، فإن  عمن الظواهر الطبيعية ال الموجود في الكثير
ة من الشرق إلى الغرب ، كما تشترك التأثيرات 2لها خصوصيات متقاربة ،تضاريس الأرض الممتد 

المناخية في بلاد المغرب الإسلامي، ولها طقوس مشتركة أيضا وتوزيعا موسميا لدرجات الحرارة 
تبدأ من شهر جوان وتستمر إلى شهر سبتمبر لاد المغرب الأوسط حرارة بط الأمطار، ولـوتساق

 . 3ويمتد  إلى منتصف الخريف ويسمِ يه الميلي بفصل الي بس
واس ب عام ة لاد المغر ـاريس في جعل بضط الطبيعية من مناخ وهيدروغرافية وتباهمت الر 

 .4أوجدت نسيجا اجتماعيا ظل  مترابطا لقرون من الز من ،وحدة متكاملة
يشار إليه ضمن هذا الفصل التمهيدي، هو الإشارة إلى صعوبة تحديد  ولعل  من أهمِ  ما 

جغرافي ثابت لمجال الدولة الزيانية، ولم نعثر على أي دراسة شملت البلاد الزيانية وتناولت 
موقعها الجغرافي، إلا  وو جِدت تباينا من طرف الجغرافيين في ضبط حدودها وذلك نتيجة تضارب 

 لاد المغرب الإسلامي عامة، إلاَّ أنَّ ما استقر  عليه أغلب الدارسون، هو الأفكار أيضا بِمفهوم ب
تها، حيث تمثلت في بلاد المغرب الأوسط، وهو ما يمثل  الحديث عن الدولة الزيانية زمن قو 

 حدود الجزائر الحالية تقريبا.
فيمكننا  ،ومن خلال استعراضنا لمختلف المظاهر الطبيعية المميِ زة لبلاد المغرب الأوسط 

هول  أن نعتبرها منطقة ذات ظروف طبيعية ملائمة لاستقرار الإنسان، فهي تتوف ر على الس 
نة، وشبه قاري نسبيا في  الخصبة وذات المناخ المعتدل في الجهة الشمالية على مرِ  فصول الس 

بيعيا طتمثِ ل حاجزا  لية، وهيجبامتداد مجموعة من السلاسل الالمناطق الهضابية، إضافة إلى 
ل خطرا على مزروعاتها، كما تمي زت طبيعة  ،يحميها من الرياح الجنوبية الجاف ة ال تي قد تشكِ 

                              
 .50، صالجزائر بين الماضي والحاضر، المرجع السابقأندري برنيان، أندري نوشي، وآخرون،  - 1
 .59نفسه، ص - 2
 .98، ص5تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ج - 3
 .96، ص5، جالميلي، المرجع السابق - 4
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ة مياه الأمطار  أراضيها بتكوينات جيولوجية تساعد على حفظ وتخزين المياه بباطنها، خاص 
د العيون  بالمياه  ةيالأودو  والث لوج، ومنه تعتبر سلاسلها الجبلية بمثابة خز انات مائية طبيعية، تزوِ 

ــمن خلال أوصاف ك هاوهذا ما جعلها بلاد زرعٍ وضرع، وهو ما لاحظن  ريبــل من زارها من قـ
الة وجغرافيين.  أو بعيد، من رح 

تعد الظروف الطبيعية والجيولوجية من أهمِ  العوامل المساعدة على الاستقرار والابداع في  
اء، الذي يشكل مصدر الحياة إلى جانب قيام الحضارات، خاصة في ظل توفر عنصر الم

الأراضي الخصبة، وهو ما يبدو جليًّا من خلال ما استنتجناه من هذه التوطئة العامة على 
أراضي الدولة الزيانية وما جادت به قرائح الجغرافيين والرحالة برصد شهاداتهم الميدانية، وذلك 

 بإجماعهم على أنها بلد زرعٍ وضرعٍ.
 



 

 

  

 

 
  
  
 
 
 
 

ادر الموارد المائية ببلاد المغرب الِوسط خلال مص 
 العهد الزي اني.

 
 المصادر المائية بالدولة الزي انية من القرن  :أولاً  

 م.11-11/ھ7-12      
 : طرق الاستدلال على مياه الآبار.ثانيا 
 طرق استنباط المياه الجوفية.ثالثا:  
 

 الفصـل الأوّل



ل   مصادر الموارد المائية ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي اني             الفصل الأو 
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 :انيالعهد الزي   مصادر الموارد المائية ببلاد المغرب الِوسط خلال
 م:11-11/ھ12-7المصادر المائية بالدولة الزي انية من القرن  :أولاً  

، وكان تواجد الماء حت ى قبل أن 1جعل الله تعالى حياة الأرض وما عليها مرتبطة بالماء 
ماوات والأرض، وفي ذلك  تِ وَالَارْضَ ﴿:يقول تعالىتخلق الس  وَ  مَ  لسَّ

لذےِ خَلَقَ اََ۬ ے  سِتَّةِ أَيَّام  فِ وَه وَ اََ۬
ه   م   ىعَلَ   ۥوَكَانَ عَرْش  لْمَااءِ لِيَبْل وَك 

 وَلَئِن ق لْتَ إِنَّك م مَّبْع و  اۥ أَيُّك م   اۥ اََ۬
ۖ
لْمَوْتِ  ث ونَ مِنۢ بَعْدِ أَحْسَن  عَمَلٗا اَِ۬

وااْ إِنْ  لذِينَ كَفَر 
ذَاا لَيَق ولَنَّ اََ۬ د الوجو  كمة إلهية وسِر اً من أسرار، إذ يعتبر الماء حِ 2﴾إِلاَّ سِحْرٞ مُّبِينۖٞ  هَ 

أوجدها و  وبدونه تنعدم الحياة كما يعتبر الماء أحد الموارد الطبيعية ال تي أنعم الله بها على عباده،
د ذلك قو 3وسخ رها لهم وأقام بها الحياة، وبعث فيها ســرُّه في أرضه ا وَجَعَلْنَ ﴿ :تعالى هل، ومم ا ي ؤك 

لَّ شَ  لْمَااءِ ك 
 . 4﴾ےْءٍ حَي ٍۖ اَفَلَا ي ومِن ونَۖ مِنَ اََ۬
اني قد يعتبر إنَّ تَوَف ر مصادر دائمة للمياه،  مة في الت وزيع السك  قيام و  من العوامل المتحكِ 

ل  دوماً ظ الحضارات، وهكذا يمكن القول بأنَّ وجود الأنهار والينابيع والبحيرات أو المياه الجوفية
كان إليها،  ئيسي في ،فنهر  النِ يل مثلاعنصرا مهم ا في جذب الس  بب الر  يام حضارة ق كان الس 

 في للماء دوركما أنَّ كل الحضارات القديمة كان ، تمثلت في الحضارة المصرية، 5متميِ زة
 وجودها.

                              
له موه فقلبت الواو ألفا، وانفتاح ما قبلها فاجتمع حرفان خفيان فقلبت الهاء همزة ولمتقلب الألف لأنها أ عِلت : أصالماء لغة-5 

والعرب لا تجمع على حرف إعلالين...وجمع الماء: أمواه ومياه وتصغيره: مويه، ومؤنثه: ماهه وماءة: مثل ماعة، والنسبة إليه 
حفر البئر حتى أماه، وأموه أي بلغ الماء، وأماهت الأرض، كثر ماؤها وظهر فيها النز  ماهي، وجمع الماء: أمواه ومياه، يقال:

 . 190، ص50جالمصدر السابق، : ابن منظور، ينظروماهت السفينة: دخل فيها الماء، وأماه الرجل وأمهى، بلغ الماء، 
ـــ  موحد  ه، جعلته لا يستقر على لفظ واحد، أو تعريف: لعل الارتباط الشديد للإنسان بعنصر الماء، وحاجته الكبيرة لاصطلاحاـ

للماء بل تنوعت التعاريف له، فالكل يعرف الماء بالماء، أما الرؤية إليه تختلف من شخص لآخر، فالمزارع يراه عنصرا للإرواء 
ف الاقتصادي ، التوظي: حشمت مفتي عبد الراضيينظروالعابد يراه مادة للطهارة والنظافة... فالكل يرى الماء بمنظوره الخاص 

أم ا ابن سينا فيعرفه  -. 028م، مصر، ص 2351للموارد الطبيعية في ضوء القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
: نظريفي قوله: "الماء جوهر بسيط طابعه أن يكون باردا رطبا، مشفا متحركا إلى المكان الذي تحت كرة الهواء وفوق الأرض"، 

 . 05م، القاهرة، ص5080، دار العرب للبستاني، 2سع رسائل في الحكمة والطبيعيات، تر: حنين بن إسحاق، ط، تابن سينا
  .34ــــ سورة: هود، الآية :2
 .005حشمت مفتي عبد الراضي، المرجع السابق، ص –0
  .03ــــ سورة الأنبياء، الآية :9
ــ ابراهيم أحمد سعيد، أسس الجغرافيا البشرية والاـ5  . 14م، ص5004/ھ5954قتصادية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،ــ
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كثيرة هي آراء المؤرِ خين والجغرافيِ ين في تحديد المصادر المائية الكونية بصورة دقيقة  
دها في مياه  بعة أم ا ابن بصال فيصنِ فها في أر  ،اءمالأمطار ومــا تغيث به الس  فمنهم من يحدِ 

 1كل صنفٍ على حدهبِ أصنــاف: ماء المطر، ماء الأنهار، ماء العيون وماء الآبار، كما تحد ث 
ياه جارية م وحصره ابن حوقل من خلال وصفه لمدينة "برشك" في الأنهار والآبار بقوله:" وله

 .2وآبار معين"
ا، وهي هي عام ة، مياه كثيرة فتنوَّعت مصادر مالله تعالى بلاد المغرب الإسلا لقد منح 

دة إذْ حَ  دها الونشريسيمتعدِ  هاري في الأمطار والعيون والآبار والأودية ،بصورة دقيقة 3د   4جوالص 
 ساكنة بلاد المغرب الأوسط في العهد الزي ـاني، يدعمـون بها ظل  إضافة إلـى الجهود ال تي 

ذوبـان و  ارطاه الأميالمتواجد في الطبيعة، على شكل مياه جارية تنتج عن م 5تهم إلى الماءحـاجا
 هيوج، وهي المياه العذبة ال تي يصفها ابن العو ام في قوله: "هو ال ذي لا يغلبه طعم ي ضاف إللالث  

ا خفُّه، ويضيف في وصفه للماء العذب قائلا:" والماء العذب هو أ6والعذوبة هي الطعم التفه"
 .7اً وأوفقهـا لتغذية الن اس والن بات"نوز 

ل إلى م وهناك   حةلاه مايالمياه ال ـتي ي صيبـها تغييـر، فتجري عليـها معادنٌ مختلفـة فتتحـوَّ
ة المختلطة بــأو مر ة أو كبريتية أو زئبقية وغيرها، وذلك حسب الم  غييرــــلتَّ ر اء هـذا اجـــها ومن ـاد 

                              
أما ابن العوام ؛ 00م، ص 5011، ، المغربتر: خوسي ماريا بيكروسا ومحمد عزيمان، تطوان ابن بصال، كتاب الفلاحة، -1

ن اب: ينظر، وماء العيون، فيصنفها في ستة أنواع، وهي: الماء العذب، ماء المطر، ماء الأنهار، الماء الزعاق، الماء المر
تح: أنور أبو سويلم، سمير الدروبي، علي ارشيد محاسنة ، 5ج ،(م5589ه/183العوام الاشبيلي، الفلاحة الأندلسية، )ت
 . 123ص ،، عمان، الأردن5م، ط2352ه/5900منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 

 .48م، ص5002لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، حوقل، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة ل ابن -2
ح: عبد بآداب الموث ق وأحكام الوثائق، دراسة وت قالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائ :ينظرحول نسب الونشريسي،  -3

م 2331ه/5926، 5، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط5الرحمن بن حمود بن عبد الرحمن الأطرم، ج
 .10ص

السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل  كمال-4
 .14م، ص5002وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي، )دط(، مصر، 

ن مساحة الأرض إلا أن الكميات العذبة م %45من نسبة الماء الكبيرة الموجودة في الكون، والتي تشمل نسبة : على الرغم - 5
 . 55مور، حامد الخطيب، المرجع السابق، صس: حسن أبو ينظرمن مجموع مياه الكرة الأرضية.  %3.69منها لا تمثل سوى: 

 . 150، ص5جبن العوام الاشبيلي، المصدر السابق، ا - 6
ــــ نفسه، ص 7  .123ـ
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أيضا  ،1لسقي الن بات، ماعدا الماء المر  ال ذي يصلح لبعض الن بـات كالبقولتصبح غير صالحة 
مالية من  لقريبـةا هناك مياه باطنية وهي كثيرة ببلاد المغـرب الأوسط، سـواءٌ فــي أراضيها الش 

 الجبال، أو المناطق الجنوبية القليلة الت ساقطات، وهي تحتاج إلى جهودٍ كبيرةٍ من أجل استخراجها
ــرى، وذلك حسب الط بيعة الجيولوجية ك ما تختلف مسافة أغوارها في الأرض من منطقة لأخـ

 .2تـــمَّ اِبتكار آلات مختلفة، واِتِ باع نظمٍ محكمة من أجـل اِستغلال هذه المياه ولاستنباطها، للأرض
لاستراتيجي اإن  الحرارة والجفاف جعلتا للموارد المائية أهمِ ية حيوية، تعادل من حيث الوزن  

ة الحياة وسِرُّها، وهو حياة كل حيٍ   أهم ية الموقع الجغرافي والت ركيب الجيولوجي، فالماء هو ماد 
تِ وَالَارْضَ كَانَتَا رَ  وَ  مَ  لسَّ

وااْ أَنَّ اََ۬ لذِينَ كَفَر 
تْقاٗ خلقه الله تعالى، طِبقاً لقوله جلَّ شأنه:"﴿۞أَوَلَمْ يَرَ اََ۬

مَاۖ وَجَ  ﴾فَفَتَقْنَ ه  لَّ شَےْءٍ حَي ٍۖ اَفَلَا ي ومِن ونَۖ لْمَااءِ ك 
للَّهَ ي زْجِے 3"عَلْنَا مِنَ اََ۬

، ويقول أيضا:"﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬
لِ ف  بَيْنَه   لِهِۖ   ۥث مَّ يَجْعَل ه    ۥسَحَاباٗ ث مَّ ي وََ۬ لْوَدْقَ يَخْر ج  مِنْ خِلَ 

كَاماٗ فَتَرَي اََ۬ مَااءِ   ۦر  لسَّ
ل  مِنَ اََ۬ مِن جِبَال   وَي نَزِ 

 يَكَاد  سَنَا نعَ   ۥمَنْ يَّشَااء  وَيَصْرِف ه    ۦفِيهَا مِنۢ بَرَد  فَي صِيب  بِهِ 
ۖ
﴾"  ۦرْقِهِ بَ  مَّنْ يَّشَااء  رِۖ  .4يَذْهَب  بِالَابْص  

منذ القديم اِرتبط الحديث عن الأرض بأهمِ ية الماء، في تحدِيده لنشاط الإنسـان نحو هذه 
أن  لًا:" اِعطيني ئاسياب خيرة ق الباحثة نقلاً عن ،يذكر الباحث فكتور كوزينالأرض وفي هذا الش 

و  ة، وعن موقِعها ومناخِها ومائِها، ومظاهرها لخريطة لدولةٍ مَا ومعلوماتٍ وافية عـن تلك الد 
د و الطبيعية الأخـرى  مواردها وإمكاناتها الط بيعية، حينها يمكن لي على ضوءِ كـلِ  ذلك أن أحدِ 

 .5ـوع من الإنسان يعيش على هذه الأرض"نلك أي 
ة  كفاحٍ تبرز مدى ةَ الإنسان مع الماء قص  ته ومستواه  إنً قص   العصور الحضاري منذ أقدم قو 
له: وهو العمل على ترويض الأنهار  ثحسب قدراته، وتسخيرها له من حي فهو كفاح ثنائي أو 

                              
 .129ص ،5جبن العوام الاشبيلي، المصدر السابق، ا -1
 دراسة تـــاريخيةم(، 5301-812ه / 988-208يحيى أبو المعاطي، الملكيات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس، ) -2

ــــلامي والحضــارة ، جــامعة القاهرة، كلية دار العلــوم،2رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، ج مقــارنة ـــاريخ الإسـ  الإسلامية قسم الت
 .(غير منشورة)، 902م، ص2333 ه/5925

  03سورة الأنبياء، الآية : -3
 . 29سورة النور، الآية: -4
م(، أطروحة دكتوراه في التاريخ 56-50)/ه(53-4في بلاد المغرب الإسلامي )المياه ودورها الحضاري سياب خيرة،  -5

 م(2359-2350ه/5901-5909، جامعة وهران، قسم الحضارة الإسلامية، السنة الجامعية، والحضارة الإسلامية
 )غير منشورة(..02ص
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دود  استغلال مياهها وإحياء الأراضي المواتِ بهـا، أو صراعه مع فيضاناتها وذلك بإنشاء الس 
ديــد يمكـن تح، و اء بالإنسان وكـل الـكائنات الحيةم، وبعد إبــراز علاقة ال1والقنوات كمورد مـائي له

 مـصادرها كالآتي: 
 :2ـــ الِمطار 1

تعتبر الأمطار من أهمِ  المصادر المائية في بلاد المغرب الأوسط خلال الفترة الزي انية  
د الأنهار وتتغذ ى الأودية، وت ملأ بطون الأراضي بالمياه وفي ذلك يقول تعالىفمنها ت  ﴿ ق لَ :تزو 
يْت م   عِين ۖ  اۥ اَرَ ا م بِمَااء  مَّ مْ غَوْراٗ فَمَنْ يَّاتِيك  مَااءِ  ﴿ويقول أيضا: ،3﴾" إِنَ اَصْبَحَ مَااؤ ك  لسَّ

لَ مِنَ اََ۬ وَالذےِ نَزَّ
ونَۖ   ۦمَااءَۢ بِقَدَر  فَأَنشَرْنَا بِهِ  لِكَ ت خْرَج   كَذَ 

ۖ
 .4﴾بَلْدَةٗ مَّيْتاٗ

أفضل المياه وأحمدها، يجود به الن بات من الخضر  ويرى ابن بصال:" أن  ماء المطر هو 
يها والاعتدال، وتقبله الأرض قبولا حسنا، ويغوص ف والثِ مار وغيرها، ويمتاز بالعذوبة والر طوبة
كما تعمل الأمطار ببلاد المغرب الأوسط على  ،5ر"بجميع أجزائه ولا يبقى له على وجهها أث

وتغذيها بالمياه مم ا يساهم في ديمومة جريانها ،تزويد الأودية والأنهار
، فت صرف مياهها 6
طي وأنهار المناطق الاستبسية لصحراوية ا والأنهار ،المتساقطة في أنهار مناطق المناخ المتوسِ 

 .7نقصه نفتزيد غزارتها بسقوط الأمطار وتجفُّ زم
 كما نجد أنَّ ابن وحشية ي صنِ ف ماء المطر إلى ثلاثة أنواع: المطر المسم ى بـ:" المنخل

قيق  الضعيف، وهو المطر الخفيف ال ذي يدوم هطوله لمدة أربع وعشرين ســاعة، وهنـاك الد 

                              
 .82عبد علي الخفاف، المرجع السابق، ص - 1
حاب، ويسم ى غيثا، ماء المطرو -2 ماء، وهو ماء الس   . يقول548، ص1: ابن منظور، جينظر: وهو الماء المنسكب من الس 

 ينظر ،مِرْزمان: نجمان ي ستدلُّ منهما على قرب سقوط المطرلا أنسب الغيثَ إلى المِرْزَمِين"، الأمطرنا الله بإحسانه ي: "المعر ِ 
 .021م، ص5006/ه5954، المملكة المغربية، 2محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، ج

ذاذوهو أصغر المطر، طقط المطر القِ  أسماء ويقال عن المطر" أول ة ذلبغش، وكذلك الحلبة والحشوالطش..وافوق القِطقِطِ،  والر 
ائم ال ذي ليس فيه رعد ولا برق.. .والحشكة.. م( 803ه/251أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري)ت :ينظر".والديمة وهو المطر الد 

 .6-1ص،  ص، م5031بيروت، كتاب المطر، نشر لويس شيخو اليسوعي، طبعة المكتبة الكاثوليكية،
 . 50سورة الملك، الآية: -3
  .35 ة الزخرف، الآية:سور  -4
 .00ابن بصال، المصدر السابق، ص -5
  06بلمداني، المرجع السابق، ص -6
 . 550بن عميرة، المرجع السابق، ص -7
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 اء الكدر:، والم1لأن ه يغسل الأرض المالحة والحدائق ويصلحها بوجوده عليها" ،الالمسم ى بالغسَّ 
يل  .2زيد من خصوبتها"ي، و بهاال ذي يختلط  وهو ماء الس 

ظل  اهتمام العرب بالأمطار كبيرا في حياتهم، إذ اعتبروه مصدرا لنمو الأعشاب لِمواشيهم 
ه اقط عند العرب أن جعلو ساب إلا  بسقوط الأمطار، كما بلغت أهمية الت  شتنبت هذه الأع ولا

ن شكره فيقولون:" سقى الله فلانا الغيث"، وكانوا إذا ذكروا أي اماً غاية د عائهم للخير لمن يرجو 
ومياه الأمطار هي مصدر لكلِ  المياه العذبة على وجه  .3طابت لهم قالوا: "سقى الله تلك الأي ام"

ماء للأرض وبه تنفجِر العيـون، وتجري الأنهار4الأرض  ، وهو ماء يعتبره ابن العـو ام: "هبة الس 
ياتها ليست متكافئة بالنسبة 5ه على الإنسان والحيوان"ويعم  خيـر  ، إلا  أن  تساقطها غير منتظمٍ، وكمِ 

احلية  لأراضي بلاد المغرب الأوسـط، فهي مختلفة مـن منطقة لأ خـرى ومتذبذبة، فالمناطق الس 
وم عتمد ت زراعتها وخصبةغزيرة الت ساقط، مم ا يجعل جل  أقاليمه بعلية في  6القريبة من بحر الر 
 .7على مياه الأمطار

ل المصدر الأساسي لكل أنواع المياه، فهي سن  الت  فإ ومما يمكن ذكره،    اقطات المطرية تشكِ 
مة وبقو ة في جريان الأنهار والعيون، وفي زيادة أو نقص منسوبها المائي، إضافة إلى أن   المتحكِ 

تساقط الأمطار في مجالها غير ، و 8جل  أراضي بلاد المغرب الأوسط تعتمد على ماء المطر
راعة، ولا يثمر العام إلا  إذا 9منتظم ل عائقا أمام الزِ  ياتها كبيرة، فقد تشكِ  ، حت ى وإن كانت كمِ 

 ولذلك تضاعفت جهود بني زي ان في البحث عن أنظمة مختلفة ،10أمطر يناير ومارس وأبريل
 غية ضمانهم لإنتاج زراعي وفير.للر ي، ب  

                              
  تح: ،)أبو بكر أحمد بن علي بن قيس الكسداني، القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي(، الفلاحة النبطية ،ابن وحشية -1

 .013ص ،5توفيق فهد، ج    
ـــ2  .090-098، ص ص 5، جنفسه ـ
 . 91م، ص5000/ھ5950، الرياض،0محمد محمدين محمود، التراث الجغرافي الإسلامي دار العلوم للطباعة والنشر، ط -3
 .003، المرجع السابق، صعبد الراضي حشمت -4
 . 123، ص 5ابن العوام، المصدر السابق، ج -5
  .530، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج -6
 . 552ص، 1جنفسه،  -7
 . 550، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة -8
 .11عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص -9

 .11ص  نفسه، -10
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مال نحو الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق تتناقص الت سا  قطات المطرية كل ما اِت جهنا من الش 
بكة الهيدروغرافية )المائية(  كما أن ـه تختلف من سنة لأخرى، وهذا ما أث ر وبشكل كبير على الش 

بكة تتغذ ى من الجبال ال تي ت عتبر سواءٌ  طحية منها أو الجوفية، وذلك لكون هذه الش  اً نز اخ الس 
م فيها التقلُّبات الملمي بكة المائية ظل ت ولقرون عديدة تتحك  اخية ناه بلاد المغرب، وأن  الش 

لحوظ اقطات وبشكل مـا، تعتمد في جريانها على الت سـما كانت أنواعه فالمصادر المائية كيف
تاء واخوالأودية يرتفع صبيبها  فنجد معظم الأنهار ة في فصل الشِ  بيع للال أَشْه ر معلومة، خاص  ر 
يف وحت ى الخريف وقد تصل إلى حد ِ   .1الرُّكود في فصل الص 

تعتبر مياه الأمطار من أجودِ المياه وأغناها وهي الأفضل للن بات، فمياه الأمطار صالحة  
، وتعدُّ مياه الأمطار أيضا المصدر الأساسي 2لر ي كلِ  الثِ مار والمزروعات لعذوبتها ورطوبتها

، فمنه تنساب الأودية وبقـو ة غزارته يتضاعف جريان 3د المغرب الأوسطللمياه العَذبة في بلا
ا يعدُّ ماء المطر من أهمِ  المصادر المـائية الجوفيةمك ،الكثيـر من الأنهار

كان ل، 4 ذا اعتمده الس 
 ربهم وعمـلوا على حِفظه للاستفادة من مياهه في كلِ  الأوقات.في ش  
ة ف  راعة البعلية خاص  ي القرى والأرياف على مياه الأمطار، كما ات خذ الفلا حون تعتمد الز 

أوقاتاً معلومة تكون فيها مياه الأمطار أكثر فائدة من غيرها، وذلك لحاجة الن باتات لماء المطر 
 .في بعض الفترات، فتكون أشد  أثراً عن غيرها من الأوقات

د هذه ال  بن الوز ان: أن  أشهحسره الكاهرة ما ذظومم ا يؤكِ   ي تضمنتي ال  ه ،5عير فصل الر 

                              
   .18، صعز الدين عمر موسى، المرجع السابق -1
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م( 50-ھ4/م4-ھ5الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين )من القرن  موسى هواري، تقنيات -3

، أبو القاسم سعد الله، كلية العلوم الإنسانية قسم 32رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر
 . 509م، )غير منشورة(، ص2356-2351التاريخ 

محمد صالح الظفيري، موقف الشريعة الإسلامية من مشكلة ندرة المياه، مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث، الإمارات  مريم -4
  .280م، ص2338

ع م تت سم بلاد المغرب الأوسط بالت نوع في مناخها، وتنوع فصولها، حيث يبدأ فصل الربيع من منتصف شهر فبراير وينتهيــــــ 5
 كون معتدلا، أما فصل الصيف فتكون بدايته من أواخر شهر ماي حتى منتصف شهر أوت، وتشتد بهنهاية شهر ماي وي

 الحرارة، أما فصل الخريف فبدايته فتكون في النصف الثاني من شهر أوت حتى منتصف شهر نوفمبر، وفيه يبدأ التراجع في
: ينظر عةهكذا كانت ولا تزال تتم دورة الفصول الأربمعدل الحرارة ليحل بعده فصل الشتاء ويستمر إلى منتصف شهر فبراير، و 

 . 40، ص5ج الوزان، المصدر السابق،الحسن 
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نة الف ر المنتوج لاحية، ويقصدــمحصول الس  ، ومن دلائل ذلك ما 1بذلك أبريل وماي وإلا  يتضر 
عبي الحالي القائل:" شهر يبرير ينشف الماء لى حاجة من البير"، وهذا دلالة ع يتداوله المثل الش 

  الأرض وما بها من زراعة إلى الماء خلال هذه الفترة.
ل مصدرا غذائيا للأودية والأنهار، والمياه الجوفية   وممَّا لاشك  فيه أنَّ مياه الأمطار تشكِ 
مدينة باجة دائمة الدجن والغيم، كثيرة الأمطار والأنداء، وبها يضرب المثل في كثرة ، فركوالبِ 

نزلنا فمدينة قسنطينة يذكر ابن بطوطة في قوله:" وسرنا إلى مدينة قسنطينة  ، وعن2المطر
)مطر غزير(، ومن مميِ زات المنــاطق ال تي تتعر ض إلى ريـاح  3وجود" خارجها وأصابنا مطر

مال الغربي، كثرة أمطارها واتِ ساع مدارها فالحديث المفرط عن كثرة المياه وغزارتها، هو ما  ،4الش 
ر كثرة الت ساقطات المتنوِ عة بين أمطار وث لوج وبرَد وجليد، مم ا يضم ريان الأودية ن ديمومة جيبرِ 

نة.  والأنهار طول الس 
ولعل  من بين العوامل ال تي تفرض على ساكنة بلاد المغرب الأوسط، أن هم يلجؤون إلى  

عملية تخزين مياه الأمطار، هو التَّذبذب في سقوطها وعدم انتظامها، وظلَّ مستمرا من عام 
ضراراً يسقط المطر بغزارة في أي ام، فت حدِث ألآخر، كما قد يحد ث هذا الت ذبذب في العام نفسه، ف

م  عنه مجاعات  ي بذلك إلى جفاف ينج  وفيضاناتٍ، ثم  تنحبس في أي ام أ خَر وتكون شحيحة، وتؤدِ 
تها أو تقصر ، ومنهم الفلا حون لا يعتمدون ظلَّ الساكنة، وعليه 5وأمراض وأوبئة كمـا قد تطول مد 

اضيهم ي بساتينهم وأر ــرى لسقــل اِت خذوا مصادر أخــالمطرية، باعتمادا كلِ ياًّ على الت ساقطات 
كثيرا ما تشير إليه  اقطــ، وهذا الت ذبذب في الت س6ومنها مياه الأنهار والوديان والعيون والآبار

 .7المصادر الوسيطية
اخلية فأمطارها قلينــا المـأم    كــدا تلا عمــية، احلــالية الس  مــارنة بالجهات الش  ـــمق ،لةــاطق الد 
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باب والأمطار، حت ى أن   المناطق الواقعة بالهضاب العليا، ومنها تـاهرت فهــي كثيرة الأنداء والض 
مــس بها ق ثة ال تي تبعد يـ، وهـذه تيهـرت الحد2رى أن ها ذليلة بتيهرتـ، أم ا البكري في1رى ـلَّ أن ت  ـالش 
ل نهــى سفــح جبـل، بلعـ عتق الـقديمة، وهي مدينة *هرتان تـع3بخمسة أميال ـر ه نهـران فالأو 
والآخر يسم ى تاس، 4المنية عظيم يسم ى

 .7، ومنبعه من عين ماء6أو تاتش 5
ا أو   ثنا عن المناطق الجنوبية لبلاد المغرب الأوسط، فإن  الأمطار بها نادرة جدًّ وإذا تحد 

ختلفة م ق، بالل جوء إلى اتِ خاذ تدابيرَ تكاد تكون منعدمة، وهذا ما ي حتِ م على ساكنة هذه المناط
ح  الميا ،للحصول على الماء، وتحقيق الحياة ه كحفر الآبار وابتكار أنظمة دقيقة للر ي، تتلاءم وش 

 .8بها واِكتساب مهارات في الِاستدلال على قرب الماء أو بعده عن سطح الأرض
ى ذلك إلى خراب الأر   نة 9ضلو انقطعت الأمطار قلًت المياه وأد  ، فكل ما شهدت الس 

راعية، أو على نقص  الفلاحية تذبذباً في تساقطاتها، كل ما كان له تأثيرا سواءٌ على المحاصيل الزِ 
رع اس يلجؤون إلى الت ضفي حالة انحباس المطر، فكان الن  وأمَّا ، المياه الفوقية أو الت حتية

سْتَغْفِ  وله تعالى:"﴿والِاستغفار إلى ربِ هم من أجل طلب الغيث اِمتثالًا لق لْت  ا   واْ رَبَّك م  فَق   كَانَ   ۥإِنَّه  اۥ ر 
دْرَاراٗ  غَفَّاراٗ  مَااءَ عَلَيْك م مِ  لسَّ

ل  وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّك مْ جَنَّ ت   ي رْسِلِ اَِ۬  اۥ يَجْعَل لَّك م  وَ  وَي مْدِدْك م بِأَمْوَ 
"﴾
ۖ
راٗ الِاستسقـاء، وممارسة الط قوس والت قرب من الأولياء لاة صلإقامة  والر جوع إلى الأئمة، 10أَنْهَ 
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ماء مدراراً وهطوكلُّ ما من شـأنه في اعتقادهم أن يرزقهم الم والصالحين ذا ر، ويرسل عليهم الس 
 .ما سنتطرق إليه لاحقا

 أـــ دلائل سقوط المطر:
تاء، ثم صل ف يبدأ تساقط الأمطار بمنطقة المغرب الأوسط في فصل الخريف ومطلع الش 

ياح الغربية العكسية، وتتضاعف غزارتها في شهر نوفمبر وديسمبر، كما  بيع نتيجة هبوب الرِ  الر 
مالية الغربية الن اجمة عن  أغلب تتساقــط يـاح الغربية والش  تـاء، وت سبِ بها الرِ  الأمطار في فصل الشِ 
ية القادمة من شمال المحيط الأطلس اتــالجبه دــالجوِ  وتبلغ  ط،ـة فوق البحر المتوسي، والمتجدِ 

ة عل كمِ يات الأمطار احلية، خاص  ل تي ى مرتفعات الأطلس التلِ ي اـأعلى قِيَمِها على المناطق الس 
ي دوراً واضحا  .1على تركيز المطر بهذه المنطقة تؤدِ 

رع ويصف ابن العو ام ماء المطر:" القطاني و   أن ه يصلح لسقي ما لطف من الن بات مثل الز 
ميع الخضر، ال تي تقوم على ساق واحدة مم ا أصله قريب من وجه الأرض،وهو يصلح لسقي وج

ة للإحياء والإنبات أكثر من غيره من المياه 2أبقال الأشجار وهو يربيها" ل ماد  ، وماء المطر يشكِ 
ك لالأخرى كالأودية والعيون، والآبار وغيرها، ولو أن ه الأصل والمصدر لكل أنواع المياه وفي ذ

اجاٗ  تِ مَااءٗ ثَجَّ لْم عْصِرَ 
 3"حَب اٗ وَنَبَاتاٗ﴾  ۦلِ ن خْرِجَ بِهِ يشير القرآن الكريم في قوله تعالى:"﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ اََ۬

مَااءِ مَااءٗ فَأَخْرَجْنَا بِهِ "وقوله أيضا: لسَّ
للَّهَ أَنزَلَ مِنَ اََ۬ ت    ۦ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬ ن  ثَمَرَ  خْتَلِفاً اَلْوَ   .4هَاۖ﴾" مُّ

اً لماء المطر، سم اه " القول في ماء المطر"، ومن   ونجد الفرسطائي قد أورد باباً خاص 
قي والفلاحة، ومم ا أشار إليه   خلاله أورد أهمِ ية هذا المصدر المائي، واستغلاله في الغرس والس 

لَلْ و  قوله:" وماء المطر لا يدخل مِلْكَ أحدٍ، إلا  من قبضه في أوعيته، مثل الزقاق  أشباههاوالق 
 .5من الآنية وكلُّ ماحواه من هذا في إنائه فقد دخل ملك ه وجار فيه فعله ..."

 دره ومن الملاحظ هو أن  بلاد المغرب الأوسط، تفتقر لوجود أنهارٍ كبرى، مم ا يساهم في
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ماء.. ثم  ما س  كمِ يات كبيرة من مياه الأمطار، ولا تنتفع منها تلك الأنهار، "وأفضل المياه، ماء ال
، وتعتبر مياه الأمطار من 1وقع منه على جبل فيجتمع على صخرة، ثم ماء الأنهار العظام.."

المزروعات و  وهي الأفضل للن بات، فمياه الأمطار صالحة لر ي كلِ  الثِ مار، أجود المياه وأغناها
 .2ورطوبتها لعذوبتها

 أهميتها:-ب 
مة يبدو أن  الت ساقطات المطرية، تشك ِ   ل المصدر الأساسي لكل أنواع المياه، فهي المتحكِ 
ائي، إضافة إلى م، وفي زيـادة أو نقص منسوبها ال3في جريـان الأنهار والعيون منذ القدم وبقو ة

راعة وتنمو الن باتات 4أراضي بلاد المغرب الأوسط هي أراضي بعلية أن  جل ، وعليها تعتمد الزِ 
 .5اتـاتبالحيوية والت نوُّع في الن ب امن الأقاليم، تجعله م فعم بصفة عام ة وتوف رها في اقـليم

لر غم من كثرة التساقطات المطرية التي تشهدها مناطق الدولة الزيانية في كثير وعلى ا 
من الأحيان إلا  أن ها غير منتظمة، وهذا ما يشكل عائقا أمام الزراعة بشكل عام، ومما يبدو أنَّ 

وســـط ظل ت تعتمد على الت ساقطات المطرية بنسبة كبيرة، حيث أنَّ أراضي بلاد المغرب الأ
 ائد بها، مم ا ي غني المزارعين عن عملية الر ي ال تيشاط الفلاحي بها أكثر ملاءمة للمناخ الس  الن  

 .6كلفةي ترب والر  أنواع المياه المستخدمة في الش   ت عدُّ م كلِ فة وشاق ة، وماء المطر هو أقل  
ق الفلا ح باعتماده على تساقط الأمطار، هو تذبذب ه أثناء فترات ومن الأ  مور ال تي ت ؤرِ 

، فكانت تتسبَّب في انتشار المجاعات 7كانت ت حبس عاما كاملا أو أعواما مت صلة الجفاف، إذ
روع والماشية كما كانت فترات من العام لم تنزل فيها الأمطار، إذ تعتبر مفتاح العام  ،وهلاك الزُّ
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ة من الخامس والعشرين أبريل، إلى الخامس من  من حيث استكمال المحصول وهي الفترة الممتدَّ
 .1مايو، وإذا لم تنزل كانت المجاعة

يـاح الغربية العكسية بأمطارها، ويبدأ نــزول المطر   أم ا المغرب الأوسـط، فتهبُّ عليه الرِ 
بيع، وتشتدُّ ف تاء ثم  الر  يف بي ،ي نوفمبر وديسمبرفي فصل الخريف ومطلع الشِ  نما يكون الص 

يات كبيرة من المياه، وعن كثرة تساقطها  ،جاف اً  كما تعمل هذه الأمطار على تزويد الأنهار بكمِ 
ج ن والغيم كثيرة الأمطار والأنواء، وبها ي ضرب المثل ـيذك ر البكري قائلا:" فمدينة باجة دائمة الدُّ

 .2في كثرة الأمطار"
ل المصدر الأساسي، لتزويد وتمويل الموارد المائية الأخرى بهذه ظلًت مياه الأمط ار تشكِ 

الم هِم ة، ومنه تزيد من المنسوب المائي سواء الفوقية منها كالعيون والأودية، أو الجوفية  الث روة
حراء فنجد أن قل ة الأمطار بها،  تكثير الموجودة بأغوار الأرض، أم ا أقاليم الهضاب والص   ا ما أد 

ة في الصحراء،إل عف المصادر المائية الأخـرى خاص   كما أن ها تمثِ ل دوراً رئيسياً في ى ض 
 الفلاحي. الاستزادة من الانتاج

وي عدُّ الماء ثروة طبيعية هام ة في حياة الإنسان وكلِ  الكائنات الحي ة، حيث يقول  
 ﴾"مِمَّ   ۥبَلْدَةٗ مَّيْتاٗ وَن سْقِيَه    ۦتعالى:﴿لِ ن حْـ ِيَ بِهِ 

ۖ
ماٗ وَأَنَاسِيَّ كَثِيراٗ ، ومن هنا ندرك أن  القرآن 3ا خَلَقْنَاا أَنْعَ 

الكريم، قد أك د على أهمية الماء في حياة الأمم والأرض كلِ ها، حيث أشار إليه في العديد من 
آياته الكريمة، وذكره في أشكال وصور مختلفة، فمنها: المطر والأنهار والعيون والبحار والأودية 

حاب، وعلى أن ه سرُّ استمرارية الحياة على وجه الأرض، وأن  الث روة المائية يمكن توظيفها و  الس 
كل ال ذي يحقَّق به الر خاء الاقتصادي المنشود ، فلا غنى لكلِ  4في مختلف المجالات، وبالشَّ
ذا الكون إذ في هالكائنات الحي ة عنه، ولا تحيى إلا  بوجوده ويعدُّ الماء آيـة من آيات الله تعالى 

م   اۥ سَن رِيهِم   يقول جلَّ شأنه:"﴿ لَافَاقِ وَفِےا أَنف سِهِمْ حَتَّي  يَتَبَيَّنَ لَه 
تِنَا فِے  اَِ۬ لْحَقُّۖ أَوَلَمْ يَكْفِ  اۥ ءَايَ 

َ۬
أَنَّه  ا 

﴾  ۥأَنَّه   بِ كَ بِرَ  لِ  شَےْء  شَهِيدٌۖ  .5عَلَي  ك 

                              
 .03، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 1
 .592غرب، المصدر السابق، صالم   -2
 . 90، الآية:الفرقانسورة  -3
 . 084تصادي، المرجع السابق، ص، التوظيف الاقعبد الراضي حشمت -4
 . 12سورة: فصلت، الأية: -5
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ياتها:-ج  أوقات تساقطاتها وكم ِّ
تاء، ثم  فصل يبدأ تساقط الأ  مطار بمنطقة المغرب الأوسط في فصل الخريف ومطلع الش 

ياح الغربية العكسية بيع نتيجة هبوب الرِ  راعية بغرناطة في شهر 1الر  نة الزِ  ، وكانت بداية الس 
ا في شهــر نوفمبر وديسمبر ه، فتتضاعف غزارت3ان يقلُّ فيهمان يكـثر فيه وز موللمطر ز ، 2أكتوبر

نةً خز انات مائية جوفية، سرعـان ما تفور على شكـل  4غل بأغـواروجـانفي وتتغل الأرض م كوِ 
ياتها قد يكون متذبذباً بين  ، إلا  أنَّ تساقطها5عيون  خلال هذه الأشهر غير منتظمٍ، وتوزيع كمِ 

يف إلى نهايته، ومهما يكن فإنَّ تساقط  ،العام والآخر وتكاد تكون منعدمة مع بداية فصل الص 
ولة الزي ان ر ببلاد المغرب الأوسط يعتبرالأمطا ية مصدرا أساسيا في تطوير الحياة الاقتصادية للد 

ة منها الجانب الفلاحي.  خاص 
ياح الشمالية الغربية   ومم ا يمكن ذكره عن مميِ زات المناطق ال تي تتعر ض إلى هبوب الرِ 

 ها يقول صاحب الم عجب:" ولترسِلَنَّ ، وعن6ببلاد المغرب الأوسط هو كثرة أمطارها واِتِ ساع مدارها
ماء مدرارها" الس 

تاء بمنطقة  ،طبيعي أيضا ومم ا هو. 7 أنَّ أغلب الأمطار تتساقط في فصل الشِ 
ية القاديافريقيا وت سبِ بها الر ِ  المش   مالية الغربية، الن اجمة عن الجبهات الجوِ  مة من اح الغربية والش 

دة يات الأمطار أعلى قيمها علالمتوسط، وتب فوق البحر شمال المحيط الأطلسي والمتجدِ  ى لغ كمِ 
ة على مرتفعات الأطلس التلِ ي، المناطق احلية خاص  ي دوراً واضحاً على ترك الس  يز الِ تي تؤدِ 

 .8المطر بهذه المنطقة

                              
 . 63ستيفان قزال، المرجع السابق، ص -1
أحمد محمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، تقديم أحمد مختار العبادي، مؤسسة شباب  -2

 . 200م، الإسكندرية، مصر، ص 5004الجامعة )د ط(، 
  543، ص2لمصدر السابق، جالقلقشندي، ا -3
، وهو 09، ص1: ابن منظور، المصدر السابق، جينظرغار الماء غورا وغ ؤوراً وغوَّر: ذهب في الأرض وسفل فيها،  - 4

وس : الزبيدي، تاج العر ينظرذهاب الماء في الأرض كالتغوير، ويقال غار الماء غورا وغو ر: ذهب في الأرض وسفل فيها، 
 .245، ص50، )دت(، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج5ح: زهير عبد المحسن سلطان، طمن جواهر القاموس، ت

  .62ستيفان قزال، المرجع السابق، ص - 5
  .01، المرجع السابق، صنوال ، بلمداني63، صنفسه - 6
، )دت( (، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: محمد سعيد العريان، )د ط(م9421ھ/694عبد الواحد المراكشي)ت - 7

  .950الجمهورية العربية المتحدة، ص
  .51الهادي لعروق، المرجع السابق، ص - 8



ل   مصادر الموارد المائية ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي اني             الفصل الأو 

~ 02 ~ 

 الأمطار بمنطقة أن  سقوط كمِ يات ،Despoisوحسب ما ينقل لنا بن عميرة عن الباحث  
، وقل ة ارتفاع 1ة السرسو الغربية هي كافية وغزيرة، وذلك بفضل تقويرة وادي مينةتيهرت ومنطق

يصفها:"  ،إلاَّ أنَّ البكري  2هضبة فرندة نسبياً، أم ا منطقة وهران فتشهد جفاف في سهولها المرتفعة
 .3بأن ها مدينة ذات مياه سائحة وأرحاء ماء وبساتين"

ومم ا تشير إليه بعض المصادر 
 اء، فهو ماء مبارك وبه تنفجرمضل المياه ماء الس  أن  أف 4

ثم   بات ثم  ماء الأنهار العظام،العيون وتجري الأنهار، ويعمُّ خيره على الإنسان والحيوان والن  
في الصحاري إذا لم يكن عشب فيه ثم  ماء القناة ثم  ماء الحوض الكبير الع مْق  5المستنقع ماء

 نجد تصنيف مـاء العيون بعد مياه المستنقع وهنا، ه على الصخوروما كان مجرا ، 6العيون  ثم  ماء
 وهو ما قد يكون بعيدا عن الواقع، أو رب ما ي قصد منه مفهوما آخر للعيون.

يعدُّ مناخ بلاد المغرب الأوسط مناخاً متوسطيًّا، وهذا ما أشرنا إليه في تحديد نوعية  
راسة، بحصالف المناخ في وهو ما  ـرى جاف ة،خيث يعرف فتـرات ممطرة وأل الت مهيدي لهذه الدِ 

د  نة، وأن ها غير منتظمة تذبذ ب تساقطاتهي ؤكِ  على مدار الس 
 .، وتقلُّ الأمطار كلَّما ات جهنا جنوبا7

ط خلال العهد الزي اني، قـد اهتموا بت خزين ماء ـد أنً سكان بلاد المغرب الأوسـا نجكم 
نــال ت، 8"  ةـسبت" ل ـــر مثــالمط ــي صهاريــه فـي تخز   اه ـــانت ميـــه، وكـاجة إليــن الحـــج لتستعمله زمـ
ـــد الأنهـــام ة في تزويــالمصادر اله طار منــالأم  رـف ونهــلنهر شـتها كـاء، وتَغْذِيـــار والعيون بالمـ

                              
 .548ويسميه صاحب الاستبصار: م نية وهو نهر كبير يأتي من ناحية المغرب، مجهول، المصدر السابق، ص - 1
 . 09بن عميرة، الموارد المائية، المرجع السابق، ص - 2
  .546الاستبصار، المصدر السابق، ص ؛88؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ص516ص الم غرب، المصدر، السابق، - 3
 .123، ص5ابن العوام، المصدر السابق، ج - 4
: شريف عبد الرحمن جاه، لغز الماء في الأندلس، تر: زينب بن ياية، ، ينظروالمياه المستنقعية، فهي مفسدة للمحاصيل - 5

 .232م، ص2359ه/5901، 5هيئة أبو ضبي للسياحة والثقافة ط
: نظري فرت لها وهي منبثة في كثير من الأقطار،وهي مياه تنبع من الأرض، وتعلو إلى سطحه ثم تسرح في قني قد ح   - 6

  .540ص ،2المصدر السابق، ج القلقشندي
-5035ه/016-129عبد الحميد هلال عبد الحميد، الزراعة في المغرب الأقصى في عصري الموحدين وبني مرين ) -7

)تخصص التاريخ الإسلامي(، جامعة الفيوم، كلية الآداب، قسم الآداب رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في  م(5190
  .63ص ،()دتالتاريخ، 

 5المصدر السابق، ج الوزان، الحسن :ينظرهي مدينة كبيرة تابعة لناحية الهبط، واقعة على مدخل مضيق جبل طارق، - 8
 . 056ص
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ولة الزيانية. من الأنهار يرهاــوغ 1تافنى  المتواجدة على أراضي الد 
راعي، فت سَاهم مي د الأنهارالر غم من تعلى اه الأمطار بشكلٍ كبير في تنمية الإنتاج الزِ   عدُّ

والعيون والمصادر المائية الأخرى، إلا  أن  أراضي المغرب الأوسط خلال الفترة الزي انية، كانت 
 ان أوسدِ  احتياجاتهم من المياه، سواءٌ للإنساقطات المطرية من أجل ستعتمد أحيانا على الت  

لى ع الن بات أو الحيوان وذلك ما كان يدعـو ساكنة المنطقة، ومنهم الفلا حون بعدم الِاعتماد كلِ ياً 
التساقطات المطرية بل اتِ خذوا مصادر أخرى لسقيِ أراضيهم، ومنها الأنهار والوديان والأعين 

 والآبار.
أنهار  ا ت صرَف فيث عن الأمطار المتساقطة ببلاد المغرب الأوسط، هو أن هــوصفوة الحدي

حراوية طي، والمناخ الاستبسي ومناخ الأنهار الص  مناطق المناخ المتوسِ 
ار ه، بحيث أن  هذه الأن2

مياهها أشدُّ غزارةً في زمن سقوط الأمطار، ومياه الأنهار والوديان متَّصلة بالجبال إذ نجد  تكون 
وَجَعَلْنَا  ﴿ه تعالى:"لي قو ــى ذلك فأن  هناك إشارات قرآنية تربط مصادر الماء بالجبال، ويتجلَّ 

 
ۖ
ت  وَأَسْقَيْنَ ك م مَّااءٗ ف رَاتاٗ مِخَ  سِيَ شَ  سِيَ أَن تَمِيدَ  : "﴿وقوله أيضا، 3"﴾ فِيهَا رَوَ  لَارْضِ رَوَ  ي  فِے  اَِ۬ وَأَلْق 

ونَ  ب لٗا لَّعَلَّك مْ تَهْتَد  راٗ وَس  مْ وَأَنْهَ   .4﴾"بِك 
 الِنهار:-1

الحضارات ال تي أقامها الإنسان عبر العهود القديمة، كانت مرتبطة  من البديهي أن  كلَّ  
روع باختلاف أنواعها، ويحيى الإنسان  ارتباطا وثيقا بالماء إذْ لا حياة بدون مـاء، فبه تنبت الزُّ

 والن بات. 5والحيوان
 لمناخ ا تتوز ع المياه ببلاد المغرب الأوسط توزيعا غير منتظم، إذْ أنًها تتماشى وفق توزيع

مالية أين تتزايد نسبة الت ساقطات المطرية، كل ما زادت  ائد بها، فكل ما اقتربنا من المناطق الش  الس 
 كالأودية أو كما تذكرها بعض المصادر ،خصُّ بالذِ كر هنا المياه الفوقيةنالمصادر المائية و 

                              
 .501المصدر السابق، ص الحميري، - 1
وهنا الإشارة إلى آثار الأنهار الكبيرة التي كانت في الصحراء في العصور القديمة التي سبقت فترة الدراسة بعدة قرون، قد  - 2

واطئها : إسماعيل العربي، الصحراء الكبرى وشينظرتعود إلى العصور الجليدية، وكانت تمتد بين الجزائر والأطلس الصحراوي، 
 .20رجع السابق، صالم

 .24 سورة: المرسلات، الآية: - 3
 .51سورة: النحل، الآية: - 4
  .21-29-22-م، ص ص، 5000عبد العزيز المصري، قانون المياه في الإسلام، دار الفكر، دمشق، )د ط(، - 5
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رة تتوف ر على أنهار كبي ومن الملاحظ أنً بلاد المغرب الأوسط عام ة، لم، الجغرافية بالأنهار
تاء أين تتساقط الأمطار بغزارة ، وقد تستمدُّ 1وعددها قليل ولا تكثر فيها المياه، ما عدا زمن الش 

مياهها من هذه الأمطار بشكل أساسي أو من كمِ يات الث لوج المتساقطة على قمم الجبال
سواء  2

ل ببالن ِ  ائمة أو الموسمية ال تي تتشك   .فضل ذوبان الث لوج وتساقط الأمطارسبة للأنهار الد 
ائمة الجريان، يساهم في هدرِ كمِ ياتٍ   إنَّ افتقار بلاد المغرب الأوسط للأنهار الكبيرة الد 
اه الأمطار ولا تنتفع من مياهها، فما تذكره بعض المصادر عن وجود أنهار كبيرة ـمن مي كبيرة
قوا بين الن هر فذلكا به ، فالأودية هي وهاد في جبال، جعلها الله 4الواديو  3لكونهم رب ما لم يفرِ 
رع اري ـى مجلتعا يل ونبات الز  للس 

ط، فهي غير ثابتة الجريـان سأم ا أنهار ووديان المغرب الأو ، 5
هاريج والقناطر، ومدِ  قنواتِ المياه  ولذلك أقيمت دود والص  مشاريع من أجل الر ي، كبناء الس 

 .6الإمكان للاستفادة منها قدر
 رتبطي مم ا يجب توضيحه هو أن  بلاد المغرب الأوسط، لا تتوف ر على أنهار كبيرة، إذو  
أَنزَلَ  تعالى:"﴿ وعن ذلك يقول 7بسقوط الأمطار ال تي تجلبها الجبال، وتحفظها الأودية صبِيبها

يْل  زَبَ  مِنَ  لسَّ
 بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اََ۬

ۢ
مَااءِ مَااءٗ فَسَالَتَ اَوْدِيَة  لسَّ

 اََ۬
ۖ
 المطر هطول ، فكل ما تضاعف8﴾" داٗ رَّابِياٗ

 ، وأي ام9فيكل ما زاد صبيب الأنهار، وينخفض منسوبها في فصل الص   ،وكان منتظمَ الت ساقط
 ه/681) ت  يـــالمغرب ن سعيدـــاف، وإذا كـان ابــى حدِ  الجفــط الأمطار ليصل إلــتذبذب تساق

                              
ه( 206ه/563غرب والأندلس)الحريري محمد عيسى، الدولة الر ستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية بالم -1

 . 51م، ص5084، 0دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط
  .11عمر موسى، المرجع السابق، ص عز الدين - 2
ابن  :ظرينالنهر: هو مجرى الماء، إذ يقال نهر الماء إذا جرى في الأرض، وجعل لنفسه نهرا، ونهر النهر حفره وأجراه،  -3

 . 428ص  ،6المصدر السابق، ج ،منظور
 .089، ص51الوادي: جمعه: أودية، هو كل مفرج بين الجبال والتلال، وسمي بذلك لسيلانه، نفسه، ج - 4
 .544، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج - 5
 . 906، ص2ج، يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق -6
 .13، ص 2الميلي، المرجع السابق، جمبارك  -7
 . 50سورة الرعد، الآية: -8
خلال العصر الوسيط: بين التصنيف الفلاحي  الموارد المائية بالمغرب والِندلس مقال بعنوان: عبد الهادي البياض، -9

 . 86، ص، الرباط002، مجلة دعوة الحق، العدد:والتوزيع الجغرافي
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بقوله أن ه: " يفيض  2ويصفه اليعقوبي ،يل في زيادة مياههالشلف بنهـر الن ِ  يمثِ ل نهـر 1م(5286
ه فهذا لا يعني أن ه يشبه النِ يل في غزارة مياهه أو في قو ة جريانه إلا  أن   كما يفيض نهر النِ يل"

الة والجغرافيين وهو يزيد  يعتبر من أكبر الأودية ببلاد المغرب الأوسط، وقد أشاد به جلُّ الرحَّ
 .3ن ثلوج جبال الونشريسصيفا بفعل ذوبا

اه أودية المغرب الأوسط وتذبذب جريانها طول العام، وعدم يـالر غم من ضعف معلى 
الة والجغرافيين أوردت لنا  كالأنهار ،عليها كالالِات ِ  قي، إلا  أن  كتب الرح  رب والس  في عملية الشُّ

 شرقا وغربا وحت ى بالمناطقلًا من الأودية أو كما يسمِ يها بعضهم أنهارا، تتوز ع ئعدداً ها
 .4الصحراوية تلك ال تي يطلق عليها اِسم الأودية الكاذبة

تمثِ ل مياه الأنهار والأودية المنتشِرة عبر مجال المغرب الأوسط، عنصرا أساسيا في و  
د  ة الحيوية، فالِاعتماد عليها أمر ضروري ماكنته بهذه الستزو  المدن  واءٌ في انتفاع أهلساد 
ة مصانع  من بالمياه أجل استعمالاتهم اليومية، كالبيوت والحم امات والمساجد والمصانع، خاص 

يفية، واستعمالها بوجه أخص  باغة وغيرها، أو في الحاجة إلى مياهها في المناطق الرِ  ار والدِ  الفخ 
راعية أو شرب المواشي وبهذا يمكن تحديد أماكن تواجد ه في سقي البســاتين ه ذوالمحاصيل الزِ 

 لأخـرى، فالأودية المتواجدة بغرب المصادر المائية، إذ أن  توزيعها هو أيضا يختلف من منطقة
 البلاد هي أودية دائمة في جريانها مقارنةً بالأودية الشرقية.

 الِنهار)الِودية( ببلاد المغرب الِوسط: أ ــــ أهم  
 ي كماالجغرافعبر مجالها  ،رتَعرف بلاد المغرب الأوسط انتشار العديد من الأودية والأنها

د  ل مصدرا أساسيا في التزوُّ يات مياهها من واد إلى آخر، وعموماً تشكِ  تختلف في جريانها وكمِ 
تحيط بها و  بالمياه وال تي لا يمكن الِاستغناء عنها، فأنهار الجهة الغربية منها ذات جريان دائم

  من عيـــون  مجلوب ان، فماؤهاـــط تلمســس، وانطلاقاً من قاعدة المغرب الأو 5سهول واسعة فيحاء

                              
ر والتوزيع طباعة والنشحققه ووضع مقدمته وعلق عليه، إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري للكتاب الجغرافيا،  -1
  .595ص م، بيروت،5043، 5ط
 دار الكتب العلمية محمد أمين ضناوي، (، البلدان، تح:م804/ه289)اليعقوبي ت أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر -2

 .  549، ص1؛ القلقشندي، المصدر السابق، ج590ص ،)دت( بيروت، لبنان،
 .61عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص -3
 وهي أودية تظهر أيام تساقط الأمطار الطوفانية الفجائية بالمناطق الصحراوية، وسرعان ما تجف بعد توقفها. - 4
 . 94ص ،عز الدين عمر موسى، المرجع السابق -5
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تسم ى بوريط 
ويسم يها صاحب الروض المعطار" لوريط " 1

   اهأنهار  ويعتبر نهر الوريط من أهم ِ  ،2
 وعنه يذكر عراء والأمراءموردا هام ا لسقي سهولها وتزويد قراها بالمياه، وكان موطنا للش  كما ي عدُّ 

 قائلا: 3أبي عبد الله بن عمر بن خميس
 أفـــــــاوحُ ها روضة و ــــفي فــــحُ اــــأن     نسيت وما أنسى الوريط ووقفة             
 4حُ فائِّ طفاه عيني من صَ  لإنسانِّ     تْٔ دَ على ذاك الغدير وقد بَ  مُطلاا   

 ى به شاعر الثورة مفدي زكريا قائلا:ويتغن  
 ى الطــــــرب ـــاب معنيلقن زريــــ  وتاه الوريط بشلالـــــــــــــه  
 5ك وأخلص في حبها كل صب  وأعرى الملوك بحب الملو  

، وبجنبها قلعة غزيرة المياه والأنهار، وفي جنوب المدينة قرية 6وبينه وبين المدينة ست ة أميال
 نفَت سـقى منه قـرى تلمسا 8، ال ذي ينبعث مـــن تحته نهر سطفسيـف7ـلعبـاب القصـر عليها جبل الب

                              
 . 546الاستبصار، المصدر السابق، صمجهول،  -1
ـــ 2  . 501الحميري، المصدر السابق، صـ
م، في عهد السلطان يغمراسن بن 5212ه/613عمر بن خميس التلمساني، ولد بتلمسان عام أبو عبد الله محمد بن  هو:-3

ميرا للشعراء خلال أأديباً وفيلسوفا، و  منصب رئيس ديوان الانشاء في عهد السلطان السعيد بن يغمراسن، ويعتبر زيان وتقلد
مقري بشعره فجمع العديد من قصائده الشعرية وأوردها اهتم ال ،م(5038/ه438)عام وتوفي المحبين لتلمسان الزياني وأكثرالعهد 
-014عثمان، المرجع السابق، ص صسعدي : ينظرم ؤَلِ فَيْهِ:"نفح الطيب" و"أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض"،  ضمن
018. 

 .529، ص 5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 4
 .95الحاج محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص -5
  .546المصدر السابق، ص الاستبصار، ؛ مؤلف مجهول،520، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج -6
 . 501: الحميري، المصدر السابق، صينظروهو نفس الجبل الذي يذكره صاحب الروض المعطار باسم: جبل الفضل،  - 7
دت تسمياته ضم546مؤلف مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص - 8 ن المصادر التاريخية والجغرافية، فنجده ، وتعد 

: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، الدولة المرينية )القسم ينظرباسم: الصفصيف، 
، ويصف النميري جناته 68م، ص5011تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء ،،  9الثاني(، ج

"..وانحدر إلى جنات الصفصيف ال تي هي بهجة القلوب ونزهة العيون"، ثم يزيد من إعجابه بهذا النهر واصفا إياه في  قائلا:
قوله:"...وكم أفار بالفوارة جودا...ونظر إلى الحوت كأنه الأسنة في النثرة الحصداء... ونعم بذلك النهر، الذي يؤكد محاسنه 

 تارة بالنهر في قوله:  ،ويصفه يحيى بن خلدون  .984ابق، ص: النميري، المصدر السينظر بالنون،
ثلا    وكم ليلة بتنا بصفصيفه الذي  تسامى على الِنهار إذا عدم المِّ

. وتارة بالواد في قوله عن تلمسان: ويجاورها وادي اصطفسيف، المنصب 524، ص5، المصدر السابق، جبغية الرواد: ينظر
  .520، ص5سه، جمن شاهقها عليه مدار أرحائها، نف
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ويصبُّ في بركة عظيمة يسمع لوقوعه بهـا خرير شديــد على بعد مسافة ست ة أميال، ثم  يخرج 
من البِركة بحكمة مدبرة نحو موضع يسم ى المهماز

، فيسقي هنالك مزارعا أولاجا 2أو المهراز 1
كثيرة تسم ى أولاج الجنان، ثم  يصبُّ في نهر أسر، ومنه إلى نهر آخر وهو نهر التافنة هذا 
فن اللِ طاف من البحر ال ذي  الن هر ال ذي يرتبط بمدينة أرشقول من الجهة الشرقية، وتدخل فيه الس 

 يصبُّ فيه.
أم ا مارمول كاربخال فيسم يه واد "تافنة"، وينحدر من جبل الأطلس، ويصبُّ في نهر  
ط أرشكول ومنه في البحر المتوسِ 

ا ينهولمدينة أسلي وهي بشرق أرشجول نهر يسقي بسات، 3
 6، وبساحلها نهر ماء يسيل وهو كثير الثِ مار5طرف جبل تاجرة ومدينة ندرومة من 4وثمارها

فن، وهو نهر كبير تدخل اجه وبين تلمسان فحص زيدور كل ه لحرث القمح واِنت وبينها فيه الس 
 ىلوما نستنتجه هنا هو وجود أنهار مت صلة فيما بينها ذات مياه غزيرة لتصل إلى البحر، ثم  إ

مرحلة، وهي مدينة أزلية  8يأتيها من القبلة، وبينها وبين تنمســان وهي قرية على نهر 7العلويين
 ويذكرها الِادريسي  9لها أنهــــار جارية وزروعها مسقي ومزارعها كثيرة، ومنها إلى قرية تاتانلوت

                              
 . 544الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  -1
  501الحميري، المصدر السابق، ص -2
 . 200، ص2المصدر السابق، ج مارمول كاربخال، -3
 . 509الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  -4
 . 564البكري، المصدر السابق، ص - 5
 .501السابق، صالاستبصار، المصدر مؤلف مجهول،  -6
قرية العلويين تبعد بمرحلة عن تلمسان، وهي على نهر ولها أجنة وعيون، ويأتيها هذا النهر من القبلة، هذا تحديد دقيق  -7

جمعون على أن هذه القرية ظر فيه، هو أنَّ كل الباحثين ي  ا يمكن إعادة الن  ، ومم  500لمحمد بن عميرة، المرجع السابق، ص
حوت التي تتواجد في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة تلمسان، والتي تبعد عنها بمسافة تقل بكثير عن المرحلة تمثل حاليا عين ال

و محيص، وهالت   و كلم، وعليه ما يمكن طرحه هنا ويبقى حبيس البحث 08و00كلم، علما بأن المرحلة تتراوح ما بين 9حوالي 
مرحلة لعلوية، المتواجدة بالجهة الشرقية الشمالية لمدينة تلمسان، بمسافة تقدر باحتمال قصد الجغرافيين بمنطقة العلويين لقرية ا

، وقد تنطبق ةة، وهي ذات آثار وشواهد كثير ه واد يسر، وقرية تالوت، وبها عيون وأجن  وعلى شرقها نهر يأتيها من القبلة ولعل  
  213ص ،الادريسي،المصدرالسابق ؛88السابق، ص:ابن حوقل، المصدر ينظرعليها تلك المواصفات التي تضمنتها المصادر، 

 . 88ابن حوقل، نفسه، ص -8
تدفقة عن بعد ثلاث وأربعين كيلو متر، وبها مياه م، تاتانلوت، وتحمل اليوم اسم تالوت، وتقع في الجهة الشرقية لتلمسان -9

وكانت  الموتباسم: ت ابن الِحمرا، ويذكرها تشتهر بأشجار الفواكه خاصة منها أشجار الر مَّان السفري وهو من أجوده ،وبساتين
 السابــق    لمصدرا انية،ــ: تاريخ الدولة الزيينظر ان،ــــوهي تابعة لتلمس ،من المدن التي استولى عليها أبو يعقوب يوسف المريني

 .24 ص
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وهو 3منها: وادي يسرولتلمسان أودية عديدة  ،2، لها واد وهي قرية جليلة ذات أجنة1باسم: بابلوت
، ويصفه ابن سعيد المغربي 4البحر المتوسط نهر ضخم منبعه من الأطلس الكبير ويصب  في

كما كان  ،7، وغيرها من الأودية ال تي تحيط بها أو تمر  بجانبها6ووادي متشكانة5بالن هر الكبير
أسفل بساتينها تجري  8ربي "فكان"غَ بِ كثيرة بالإقليم الغربي للمغرب الأوسط أنهار ووديان أخرى 

  .9أودية منها: وادي سيرة، ووادي سي، ووادي هنت
، وممر ه ما بين 10وليس ببعيد عن تلمسان، وفي الطريق نحو وهران يوجد نهر سيرات

أم ا واد الهبرة فينبع بالقـرب من معسكر بإمارة بني راشد .12ووهران إلى جانب مدينة أغبال11تاسلة
ط قرب مدينة أرزيوالت ابعة لمملكة تلمسان ال ا ـمنه وبالقرب ،13زي انية ومصب ه في البحر المتوسِ 

   16ل تنسـأهب ر ــان شِ ـ، وك15اــى سنــاء يسم  ــول فيحــحق على رفــيش رها نـبه، 14مدينة البطحاء
                              

 .213نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص -1
 . 88ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 2
3- hina, Op Cit , p17Atallah D  
 . 00، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج -4
 . 593كتاب الجغرافيا، المصدر السابق، ص -5
 . 84، ص5فيلالي، المرجع السابق، ج عبد العزيز - 6
 .88نفسه، ص -7
اتة كبيرا من أسواق زن، وقام محمد بن صالح اليفريني بتمدينها وكان بها سوقا م013/ه008هي مدينة قديمة تأسست سنة  -8

البكري  نظر:يوارتحل إليها أهل المعسكر من أهل تيهرت ويلل ووهران وقصر الفلوس، فعمرت وتمدنت وأصبحت مدينة عظيمة. 
 . 990-992، ص ص، 2الميلي، المرجع السابق، جمبارك ، 564المصدر السابق، ص

 . 564ص ، نفسه،البكري  - 9
 . 021، ص2؛ مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج548السابق، ص المرجعالاستقصا،  -10
11 -Atallah Dhina,Op Cit ,p,31 
 .021، ص2مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 12
 . 08، ص5نفسه، ج - 13
، رحلة ابن : ابن خلدون عبد الرحمنينظرهو موضع يقع فيما بين بسكرة وتلمسان، وبينه وبين تلمسان نحو ثلاثة أيام،  - 14

، ويذكر صاحب معجم 64م، بيروت، لبنان، ص2352، 0تح: محمد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، ط خلدون،
 5: ياقوت الحموي، المصدر السابق، مج:ينظرالبلدان: أنها مدينة بالمغرب قرب تلمسان بينها نحو ثلاثة أيام أو أربعة، 

 . 996ص
 .026، ص2، جنفسه - 15
؛ وللمزيد 508الحميري، المصدر السابق، ص ينظر:، م846/ه262ريون من أهل الأندلس عام مدينة أسسها وبناها البح - 16

  .594: البكري، المصدر السابق، صينظرعنها 
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، وبها نهر يسم ى" نتاتين" يأتيها من القبلة 1بعين"عبد السلام" وهي ثرَّة عذبة من عين بها تعرف
 القزويني:ولعل ه نفس الن هر ال ذي يقول عنه  2هـــا من جهة الشرق ويصب  في البحرويستدير 

وماؤهم من وادٍ يدور حول المدينة وإليه مذهب مياه حشوشهم وشِربهم منه، والحمى لا تفارق "
داءة3أهلها في أكثر الأوقات" ، ولمدينة مستغانم أنهار 4، كما يصف أيضا مياه تنس وهواؤها بالر 

 .5رع وبساتين ومياهها كثيرةومزا
 ومن المدن المهم ة ببلاد المغرب الأوسط مدينة تاهرت، فهي مدينة مشهورة تقع على جبل

 رـ، ولها نهر آخ8 اـ، أو مين7 ى منيةيسم   6 ي على نهر كبير يأتيها من الجهة الغربيةوه زولـج
يمة قد نتان كبيرتان إحداهماومنها إلى تاهرت، وهي مدي 9تشسم ى تايمن عيون تجتمع به ن يتكو  

ولعل  من أكبر وأهم  الأنهار ال تي ت مِ يز بلاد المغرب  .10محدثة، ولها مياه كثيرة أزلية والأخرى 
ذي ي نسَب إلى المدينة ال تي يمرُّ بها وهي مدينة الأوسط عبر قرون قد خلت، وهو نهر شلف ال  

ن من اجتماع نهرين آخرين هما وادي الط و  شلف د يل ونهر واسط، وينبعان من هضبة بلاويتكوَّ
ط شمال مدينة مستغانم، والأراضي الواقعة في واديه الأدنى  الجزائر، ويصبُّ في البحر المتوسِ 

 .11لا تروى إلا  في زمن فيضانه
، ويغطي عدد كبير من القرى والمدن 12ويصفه صاحب الِاستبصار بأن ه مشهور وكبير

دينة حقولها، منها سوق إبراهيم، مدينة تنس، مدينة الخضراء، وم ال تي تتَّخذه مصدرا رئيسيا لسقي
                              

ولا ندري كيف أنَّ صاحب الروض المعطار، يصف هذه العين بالعذوبة، وفي الوقت نفسه يقول على لسان أحد الشعراء:  - 1
 .508: الحميري، المصدر السابق، صينظر، "يجري على أرض نجس ماؤها من قبح ما خصت به نجس،"
 . 508نفسه، ص - 2
تح: حماه الله  أخبار العباد، المصدر السابق،و آثار البلاد  م(،5280-5230ه/682-631زكرياء بن محمد القزويني) - 3

 . 514ص م،2350، لبنان، 5ولد السالم، دار الكتب العلمية، ط
 . 514نفسه، ص - 4
 11الحميري، المصدر السابق، ص - 5
 . 526، صنفسه -6
 . 548ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 7
 . 215، ص2الوزان، المصدر السابق، ج الحسن - 8
 . 548الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  - 9

 . 526الحميري، المصدر السابق، ص - 10
 .206م ص5032لأرضية، طبع بمطبعة أندريا كوستا جليولا، مصر، )دط(،ميخائيل علي، النخبة الأزهرية في أخبار الكرة ا -11
 . 545مجهول، المصدر السابق، صمؤلف  - 12
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، ويمرُّ بمدينة مليانة 2ميل، ومنبعه من جبل بني راشد433وغيرها، ويبلغ طوله حوالي  1غزة
، وله روافد منها 3حيث تسقى منه فحوصها ال تي يجعلها من أخصب الأراضي في بلاد افريقية

، مم ا يوحي بأن  ذوبان الث لوج 5ام نقص الأمطارـنهر يزيد أي  ، 4وادي نهل وهو قريب من مازونة
، وتضمن جريانه على 6اهـالمتساقطة على الجبال هي ال تي تساهم وبصورة كبيرة في تغذيته بالمي

نة فتزيد ي بوادي ـشالمراك ى من غزارة مياهه إلى حدِ  الفيضان، وبذلك وصفه ابن عذار  مدار الس 
ل القلب ي، ولا 8وازه من أحداث مختلفة، ويصبُّ عند مستغانمــأح ، لما شهدته7المِحن ـزال يشكِ 

، مرورا 9وفي الطريق إلى مدينة جزائر بني مزغنى الن ابض لعملية الـر ي الفِـلاحية بالمنطقة
 إذ تعدُّ هذه الفيافي من أخصب وأجود أراضي بلاد المغرب الأوسط. بسهول متيجة مياه وأنهار

:" لبونة نهر متوسط يصبُّ في البحر من أم ا من الج       هة الشرقية فيذكر ابن سباهي أنَّ
ينبع من الجبال المجاورة لقسنطينة، ويذكره مارمول:"  11، وهو نهر يدوغ10جهة الغرب عنها"
الة والجغرافيين عن ذكر هذا 12باسم وادي يدوش" ، ورب ما نجد أن  هناك إغفال من طرف الرح 

يته مقارنة بأنهار أخرى كنهر بجاية، ال ذي يصفه البكري، أن ه نهر كبير الوادي نتيجة قل ة أهم ِ 
ويسمِ يه صاحب الِاستبصار بالوادي الكبير

 فيه ، وهو دلالة على وجود كمِ يات كبيرة من الماء13
ـــنهر عظي " ي عنه أيضا أن ه:ــــ، ويقول الإدريس" ال جرجرةـــجب نهر ي من نحو "ـــويأت  ، أم ا  14 م"ـ

                              
 . 80ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 1
 .13، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك  -2
 . 545الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  - 3
 . 509، دار الأمل للدراسات، )د ت(، )د ط(، ص5من تلمسان، ج بوزيان الدراجي، أدباء وشعراء -4
 . 595ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص -5
 .08، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج -6
، تح: ج، س كولان وليفي بروفنسال، دار 5ج ،، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربم(5052-ه452كان حيا ) -7

 . 266، ص، بيروتم5080، 2بيروت ـ طالثقافة، 
 . 595ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص -8
 . 515-513البكري، المصدر السابق، ص. ص،  -9

 . 02ص ،البيروسي، أوضح المسالك، المصدر السابق -10
 . 212الحسن الوزان، المصدر السابق، ص - 11
  93، ص5افريقيا، المصدر السابق، ج -12
 . 520المصدر السابق، ص  مجهول، مؤلف -13
 .263نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص - 14
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 1"اتـــوالمتنزَّه ناتيــى شاطئيه البســعل، ي نهاية من الحسنــف" ه:ــبن سعيد المغربي فيصفه بأن  ا
 . 2والقصور

ختلفة م رقية للمغرب الأوسط، اِت خذ تسمياتـذي يعدُّ من أهـمِ  أنهـار الجهة الش  هـذا الن هر ال  
ال متاخمة ـوال ذي ينبع من جب ،3من طرف الجغرافيين، فيعتبره حسن الوز ان نفسه وادي الصمام

نعت ر بالقرب من بجاية، وقد صـي البحـــف الز اب وينحدر من جبال شاهقة، إلى أن يصب   لإقليم
قي بها عليه نواعير كثيرة لرفع مياهه والس 

تاء والث لج، ولا يصطاد 4 ، ولا يقبض إلا  في أي ام الشِ 
كوادي  ،انوية كثيرةـه كان لبجاية أودية ث، ولا يخفى أن  5اية لقربهم من البحرـبج منه سكان
وض المعطار في قو ،  6بقالمة ارمالسيبوس ال ده صاحب الر  أودية  ايةـ" بأن  لبج ه:للوهذا ما يجسِ 

فحصٍ قد أحاطت به جبال، دوره على نحو عشرة أميال، تسقيه  وهي تقع على 7بها الأخشاب
رٌ  ق ى ج، لكونه يتللا نزل المطر وذاب الث  ماهه كل  ـمي ، وتزيد8كثيرة اتـبساتين وجن  وبها  وعيون أنه 

ة جداول تنحدر من  .9جباللا عد 
ومن أودية هذه المنطقة أيضاً، نجد واد "سوف غمار" ومنبعه من نواحي جبل الأوراس 

ط، ولها أيضا ثلاثة أنهار10بإقليم بجاية ويسقي أسوار قسنطينة  11، ويصب  في البحر المتوسِ 
ن، تسم ى "عيون أشقار"، وماؤها غدق وهو مصدر لشِرب أهلها، وكلُّ تخرج من بعض العيو 

نهر من هذه الأنهار ينقسم إلى ست ة جداول، وتنبعث من تلك الجداول سواقٍ عديدة، تجري في 
، ولها أيضا ماء مجلوب 12قنواتٍ حجرية تتمُّ قسمتها بطريقة عادلة لا يزيد بعضها عن الآخر"

                              
 . 592ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص - 1
ـــ عبد الواحد المراكشي، المعجب، 2 ــ  .95ص المصدر السابق،ـ
  .4، ص2وصف افريقيا، المصدر السابق، ج -3
 . 85ري، المصدر السابق، ص؛ الحمي503الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  -4
 . 93-00، ص ص 5، المصدر السابق، جكاربخال ؛ مارمول212، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 5
 . 15، ص5الميلي، المرجع السابق، ج مبارك -6
 . 85الحميري، المصدر السابق، ص -7
 . 85ابق، ص؛ الحميري، المصدر الس503الاستبصار، المصدر السابق، ص مؤلف مجهول، -8
 . 93، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج -9

 . 93، ص5، جنفسه - 10
 . 500البكري، المصدر السابق، ص - 11
 . 500، صنفسه  - 12
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، وبها مواجِلَ عظامٍ وهي على جبل من 1يبة من قناطر قرطاجنةيأتيها على بعد، وقناطر قر 
رع لها بساتين، وهي شديدة البرد 2حجرٍ صَلْدٍ  ، وبها قرى كثيرة عامرة وآهلة، كثيرة الخصب والز 

  .3والث لج وكثيرة الرياح
أم ا مدينة المسيلة فيمرُّ بالجهة الغربية منها نهرٌ سحر، ينبعث من عين "مخلد" وهي عين 

 5القصاب بواد وتغوص مياهه في شطِ  الحضنة، كما يعرف اليوم 4وهو من أجلِ  الأنهار خرارة
 6بها مياه سائحة وأنهار وعيون كثيرة ،على طرف الصحراء وتسم ى أيضا "بلاد الجريد" ويوجد

 . 7ينحدر من جبل الأوراس ت سقى منه بساتينها ولمدينة بسكرة نهر كبير
مغرب الأوسـط، ومن خلال تتبُّعِنا لبعض المصادر الجغرافية، سـواءٌ من المعلوم أن  بلاد ال

راسة أو تلك ال تي تزامنت معها، كلُّها رصدت لنا العديد من الأودية أو الأنهار  ال تي سبقت فترة الدِ 
كما يسمِ يها البعض منهم، وهو دلالة على وجود شبكة مائية كبيرة بكلِ  أقاليم بلاد المغرب بما 

ك المناطق الصحراوية، إلا أن  درجة المنسوب المائي بها تختلف من منطقة لأخرى وغالبا في ذل
، وهذا ما 8ما نجد سوى مجاري مائية جافة، لا تجري فيها المياه إلا  مع فترات سقوط الأمطار

 ار أكثربى ساكنة الأقاليم الصحراوية بالِاعتماد عــلى المياه الجوفية، ومياه العيون والآـــيحتِ م عل
راعة، خصوصا  منه على الوديان الموجـودة بها، لأن  المياه ال تي قـــد تحويها غير كافية لمارسة الزِ 

 المزروعات ذات الاستهلاك الكبير لكميات المياه، زيادة على طبيعة المنطقة الحارة.
تلفة خأنَّ مجمل الأنهار والأودية تخضع إلى ثوابت طبيعية، وعوامل جغرافية م لا شك  

ة في حالة انعدام الروافد المغذية لها  حيث نجد مياهها تتناقص من الأعلى نحو الأسفـل، خاص 

                              
قرب  قرت حدَشْت، أي القرية الحديثة، وهي مدينة تقع»قرطاجنة: هي نفسها قرطاج، ومعناها بلسان الفنيقين الكنعانيين:  - 1

ها الفينيقيون وأصبحت إمبراطورية كبيرة حكمت شواطئ المغرب العربي وصقيلية واسبانيا، ولازالت قائم حتى مدينة تونس، أسس
أيضا: أحمد توفيق المدني، قرطاجنة في أربعة عصور، من عصر  وينظر، 521، صالمصدر السابق: البكري، ينظراليوم. 

 ، وما والاها. 21م، ص5086زائر،الحجارة إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الج
  561الاستبصار، المصدر السابق، ص مؤلف مجهول، -2
 . 566نفسه، ص - 3
  591البكري، المصدر السابق، ص -4
 . 15، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك  -5
 .591البكري، المصدر السابق، ص -6
 .549، المصدر السابق، صالاستبصار مؤلف مجهول، ؛559الحميري، المصدر السابق، ص  - 7
 .534، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 8
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ي كثيرا إلى وجود نزاعات  وبوجه أدق  في فصل الصيف أو أثناء فترات الجفاف، وهذا ما كان يؤدِ 
ة بعد توق    . طارالأم فحول الماء وهنا كانت مياه العيون؛ هي المغذية للأنهار والوديان خاص 

ذبذب ال ذي تشهده أنهار المغرب الأوسط، فإن ها لا تقل أهمِ ية في تزويد الر غم من الت  على و 
ساكنتها بالمياه عن باقي الأنهار المنتشرة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي أقرب إلى الأودية 

ناك الكثير أن  ه منها إلى الأنهار لأن  معظمها تعرف جفافا في فصل الصيف، والجدير بالذِ كر
، أم ا تلك الأنهار 1ي يظل  فيها الماء جاريا طول أي ام السنة عدا فصل الصيفـمن الأودية ال ت

 .2الدائمة الجريان فمياهها مرتبطة بتساقطالأمطار فقط
لأمطار ا ومن الواضح أن  كثير من الأنهار ببلاد المغرب الأوسط، تعتمد في جريانها على 

ره ف يضانها أثناء كثرة الت ساقطات المطرية، في حين تجف أو تقل  مياهها خلال وذلك ما يفسِ 
م في منسوبها المائي الص   فترات يف وعليه نجد أن  مياه الأنهار ترتكز كلِ يا على الأمطار، فتتحك 

د قو    .ة جريانهــا أو قل تهكما تحدِ 
دة بمياه العيون القريبة منها فهي صم امأم    ل ت أمان لاستمراريتها وقد ا الأنهار المزوَّ شكِ 

كلُّ هذه الأنهار والأودية الجارية بمنطقة  ،3أكثر فائدة لها أثناء مواسم الجفاف وقل ة الأمطار
ة من الثلوج  المغرب الأوسط، ظل ت جارية لقرون من الزمـن وتتغذ ى من مياه الت ساقطات، خاص 

ل احتياطا مغذِ يا ل المتراكمة على قِمم الجبال، وذوبانها بفعل الحرارة رة، وال تي تشكِ  ها في المبكِ 
 .4فصل الصيف كما تغذِ ي أيضا العيون 

 لجية:ساقطات المطرية والث  ب ـــــ علاقة الجبال بالت  
لأوسط اإن  كثرة الت ساقطات المطرية، تساهم في ضمان ديمومة جريان المياه ببلاد المغرب 

 تتغذية العيون والأنهار بها، وكل ما زاد إرتفاعها اِنجذبللجبال دورٌ في تخزين هذه المياه، و  كما
حب  .5إليها فنزل المطر بها بغزارة الس 

                              
 .13، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك ، 288، المرجع السابق، صمحمد عيسى الحريري  - 1
 . 539بن عميرة محمد، المرجع السابق، ص - 2
 .18عمر موسى، المرجع السابق، صعز الدين  - 3
ء " الماالثروة المائية في المغرب القديم: محمد المجدوب، مقال بعنوان:" وينظر أيضا، 65ق، صستفان قزال، المرجع الساب -4
 .58المرجع السابق، ص ،تاريخ المغرب في

 . 13، ص5الميلي، المرجع السابق، ج مبارك - 5
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 ومن الملاحظ أن  ربط الجغرافيين والر حالة، وصفهم للمصادر المائية ببلاد المغرب عام ة 
ة بالجبال، لم يكن أمرا شكليا وإن ما هو تأكيد بأن  الجبال، تعدُّ بمثا ة خز ان لكل بوالأوسط خاص 

أصناف المياه من أنهار وأودية وعيون، ويمكن الجزم أن  مياه الأنهار والوديان لها صلة بالجبال 
سِيَ  ويتجل ى ذلك في قوله تعالى في كثير من الآيات الكريمة، نذكر منها قوله :"﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَ 

﴾
ۖ
ت  وَأَسْقَيْنَ ك م مَّااءٗ ف رَاتاٗ مِخَ  سِيَ أَن تَمِيدَ ، ويض1"شَ  لَارْضِ رَوَ  ي  فِے  اَِ۬ يف جل  شأنه قائلا:" ﴿وَأَلْق 

ونَ﴾" ب لٗا لَّعَلَّك مْ تَهْتَد  راٗ وَس  مْ وَأَنْهَ  بِك 
2.  

للَّهَ ي زْجِے  أَلَمْ تَرَ أَنَّ ﴿وعن علاقة الجبال بالماء يضيف أعزٌّ القائلين في محكمِ تنزيله:"
اََ۬

لِ ف  بَيْ  لِهِۖ   ۥث مَّ يَجْعَل ه    ۥنَه  سَحَاباٗ ث مَّ ي وََ۬ لْوَدْقَ يَخْر ج  مِنْ خِلَ 
كَاماٗ فَتَرَي اََ۬ مَااءِ مِن جِبَال    ۦر  لسَّ

ل  مِنَ اََ۬ وَي نَزِ 
لْحِجَارَةِ  3﴾"مَّنْ يَّشَااء ۖ  نعَ   ۥمَنْ يَّشَااء  وَيَصْرِف ه    ۦمِنۢ بَرَد  فَي صِيب  بِهِ  فِيهَا وقوله أيضا:" ﴿وَإِنَّ مِنَ اََ۬
﴾" الَمَ  لْمَااء ۖ

َ۬
قَّق  فَيَخْر ج  مِنْه  ا   وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ

ۖ
ر  لَانْهَ 

َ۬
ر  مِنْه  ا  الكريمة  من الآيات ا كثيرهوغير  4يَتَفَجَّ

 ال تي تبرز طبيعة الماء، باختلاف مصادره وعلاقته بالجبال.
طبيعية اظرها اللقد ع رفت تلمسان بموقعها الجبلي ال ذي تنحدر منه مياه الأنهار، وبمن

، ومن أهم  جبال المملكة الزي انية جبل بني يزناســـن، جبل مطَّغرة، جبل 5وبساتينها الخـــلا بة
الأطلس  ، ومن جبال6بني ورنيد، مغراوة، بني بوسعيد، الونشريـس، جبال الجزائر أغبـال ،ولهاصة

اخلية فنجد  ،8ديامن جبال تقع في تخوم نومي 7ينبع واد" زا " كما ينبع نهر التافنة أم ا بالأقاليم الد 
ور، سيق  ، وغيرها من السلاسل الجبلية ذات الارتفاع 9جبال ترارة، الظُّهرة الح ضنة، عمُّور، القْص 

 المياه وبها ،10النِ سبي والغنية بالمياه الباطني، ومن مرتفعات جبال الأوراس إلا  في سفح الأوراس

                              
 . 24سورة المرسلات، الآية: - 1
 .51سورة النحل، الآية: -2
 . 92سورة النور، الآية: - 3
 . 40رة البقرة، الآية:سو  - 4
 .593ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، ص -5
 . 96وما ولاها حتى  90، ص2الوزان، المصدر السابق، ج الحسن - 6
 . 200، ص2مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 7
 . 213، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 8
9- 21-Atallah DHINA.Op.cit p.p.20  

 .536، المرجع السابق، صمحمد عميرةبن  - 10
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ائمةالغزيرة والمراعي الكثيرة والعِمار  تكون كل ها مؤل فة من الجبال ذات  أم ا بجاية فتكاد ،1ة الد 
ة جبال قرب الش  2العيون الكثيرة اطئ، وبإقليم تنس، وفوق بلاد الجزائر وعددها ، وبالقرب منها عد 

د أنهارها ـــ، وكانت ت خز ن في ب3لا يكاد ي حصى وكل ها منتِجة اطنها مياه الأمطار والث لوج لتزوِ 
 ا عن طريق جداول تتفرَّع من الجبال.اههـــبمي

أن  الأمطار والث لوج إذا وقعت على الجبال، فتنصب إلى مغارات ـــ" ب :ويذكر ابن الوردي
فتجتمع ، مخزونة بها شتاءًا، وإذا كانت نفوذية فتصل إلى أسفلها وتتوز ع على شكل جداول وتظل  

نةً أودية وأنهار وغدران، وإذا كانت تلك المغار  ات وهي خز انات لهذه المياه في أعالي الجبل مكوِ 
ناك إلى سفح الجبـل، ولا تنقطع ما دام ه اع، لأن  المياه تنصب  طاِستمر جريانهـا أبدا وبدون انق
 ، ويجري مصبُّها نحو البحر بعد الانتفاع بها.4المدد من الأمطار والث لوج"

اه الأنهار ال تي تتغذ ى من الميوإذا سل منا بهذه الفرضية، فيمكن اعتبار كل الأودية و  
نة بالمغارات الجبلية، فهي دائمة منذ العهود الأولى لت ذا رب ما ـن الطَّبقة الأرضية، وهـويكـالمخز 

ي تإلى اِعتبار الأودية الحالية المنبثقة من الجبال لِأراضي المغرب الأوسط، هي نفسها ال   يهدينا
 أيضا بأن  للجبال دورها الهام والأساسي في تخزين المياهنراها اليوم بالجزائر، وعلينا التأكُّد 

ة، تت خذ من الجبال مصدرا  وتزويد العيون  والأنهار بالمياه، وأن  بلاد المغرب عام ة والأوسط خاص 
تاء نة بباطنها، نتيجة تساقط الأمطار والث لوج بها زمن الشِ   .لمياهها الم خز 

الة والجغرا  ده ذكر الرح  فيين لها منذ عهد اليعقــوبي في القرن الثالث الهجـري وهذا ما يؤك 
إلى عهد الوزان خلال القرن العاشر الهجري، وأن ها باتت مصدرا مائيا أساسيـــا، يمد  ساكنة بـــلاد 

روا كثيرا ما نجد الجغرافيين، كل ما ذكو  ،المغرب الأوسط بهذه المادة الحيوية المتمثِ لة في الماء
ال ولها ــفمدينة "الغدير" تقع بين جب ،إلا  ووصفوا بِأن ها تنبع من جبل، منطقة مَانهرًا أو عيناً ب

هَ   حصٌ كثيرف وبالقرب منها ،المسيلة ويت جه نحو مدينة ،"رنهر يجتمع من العيون يسم ى"نهر س 
رع والضرع، وهو شديد البرد والث لج  فوجد به ا،:" أن ه دخله صيفرويذك ر صاحب الِاستبصا،. الز 

                              
 . 89ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 1
 . 535ص ،2ج الوزان، المصدر السابق،الحسن  - 2
 .53ص ،2ج نفسه، -3
م(، خريدة العجائب وفريدة الغرائب، تح: أنور محمود زناتي مكتبة 5914-ھ865م/5205-ھ605سراج الدين بن الوردي ) - 4

 . 296م، القاهرة، ص2338، 5الثقافة الدينية، ط
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 .2ومدينة "قلعة أبي الطويل" تقع بجبل عظيم وبها خيرات وزروع كثيرة 1الجليد"
د موقع مدينة مليانة بوجودها على سفح جبل يسم ى" نكار" أم ا الوزان فيحدِ 

تتدف ق من  3
، وتنبعث منه عين عظيمة خرارة، تطحن عليها 4سفحه مياه تجعله أخضرا يافعا صيفاً وشتاءًا

ها، ولها مياه سائحة وأنهار وبساتين ذات فواكه مختلفة، وق راها كثيرة وعامرة لقو ة مياه الأرحية
 6، وهو نهر كبير مشهور5الشلَفْ ال ذي ينبع من جبال الونشريس ويشقُّها نهر، وبها مزارع واسعة
جبل عظيم به ثقب من غِلظِ حجر، ينبعث منه ماء ي سمع خريره كدوي الر حى  ولمدينة جيجل
 .7ونهارا الفارغة ليلا

القِصر ب تتوف ر بلاد المغرب الأوسط على مجاري مائية لا ي ستهان بها، إلا  أنًها تتمي ز
الضعيف، وكثيرةٌ منها لا تكاد تصل إلى البحر، إم ا لقِصرها أو لأن ها تنصهر في  وبتدفُّقها

الأمطار، أو  طالأحواض، وأغلبها أودية صغيرة، تتمي ز بالجفاف ولا تجري فيها المياه إلا  بسقو 
بيع الآتية من كانت مت صلة بالعيون  إذا قِمم  ال تي تغذ يها، وبعض مياه الث لوج الذ ائبة في فصل الر 

لم تعرف بـلاد المغرب الأوسـط انسجاما طبيعيا، لا على مستوى الت ضاريس ولا عــلى ، و 8الجبال
ومن  رى ساقطات من جهة لأخمستوى المناخ، فصبيب الأنهار والعيون كان يتفاوت باختلاف الت  

 .سنة لأخرى 
لك فـإن  ولذ، كـما أن  الأشكال الت ضاريسية، لم تكن دائما تسمح بالاستغلال الأمثل للماء

 وكـــان انيةــا دورا حاسـما في توجيه الأنشطة السك  ـــال الت ضاريسية قد لعبــك لاًّ من المناخ والأشك
 .9بيعي"سائل وتقنيات استغلال الوسط الط  ور الكبير في تحديد و لهـما أيضا الد  

                              
 . 564المصدر السابق، ص الاستبصار، مجهول،مؤلف  - 1
 . 564نفسه، ص - 2
 . 545الاستبصار، المصدر السابق، ص  مؤلف مجهول، ؛12، الهامش رقم:01، ص2الوزان، المصدر السابق، ج الحسن -3
 .295القزويني، المصدر السابق، ص - 4
 . 215، ص2لسابق، جالوزان، المصدر االحسن  - 5
 .545الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  - 6
 . 528ص السابق،، المصدر نفسه - 7
  .562موسى هواري، المرجع السابق، ص - 8
 .240بنميرة عمر، المرجع السابق، ص - 9
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 :1ــ العيون  1 
ة   توف رت بلاد المغرب الأوسط على عيون كثيرة ومتنوِ عة، وف رتها البنية الجيولوجية خاص 

واسب  ل ممثَّلا في تكوينات الر  لقديمة االمناطق الشمالية، وال تي تعود إلى الز من الجيولوجي الأو 
ى غزارة عيون المياه، وتكوين شبكات من المياه الجوفية ال تي لسية عساعدت الط بقات الكلحيث 
 ، وغالبا ما تتوف ر مناطق الحجَر الجيري على ينابيع كثيرة وهي2منها العيون المائية العذبة تنتج

ة واتٍ على شكل كهوف بالمناطق الجبلينـعبارة عن صخور جيرية، فتسيل تحت الأرض في ق
احل الــومنها الجب ة من ت خوم المغرب الأقصى حت ى جبال الق لالس   .3ية الممتدَّ

يْت م   قوله تعالى:"﴿ القرآن الكريم ذلك في وي بيِ ن  م إِنَ اَصْبَحَ مَااؤ ك   اۥ ق لَ اَرَ ا مْ غَوْراٗ فَمَنْ يَّاتِيك 
عِين ۖ  ياق نفسه قائلا: "﴿اَوْ ي صْبِحَ مَاا ــف شأنه لَّ ـويضيف ج، 4﴾" بِمَااء  مَّ وْراٗ فَلَن تَسْتَطِيعَ ؤ هَا غَ ي السِ 

﴾"  ۥلَه  
ۖ
طح وتتدف ق على شكل ينابيع، حيث يصفها تعالى  .5طَلَباٗ ومن العيون ما تصل إلى الس 

مَااءِ مَااءٗ فَسَلَكَه   ﴿في قوله:" لسَّ
للَّهَ أَنزَلَ مِنَ اََ۬ لاَ   ۥأَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬ بِيعَ فِے  اَِ۬ عاٗ زَرْ   ۦرْضِ ث مَّ ي خْرِج  بِهِ يَنَ 

ن ه   خْتَلِفاً اَلْوَ  أم ا القلقشندي فيصف العين بأن ها:" مياه تنبع من الأرض وتعلو إلى سطحها . 6"﴾ مُّ
ثم  تسرح في قني قد حفرت لها، وهي منبثة في كثير من الأقطار"

وهي كثيرة بالمناطق ، 7
 كما تغذِ يها الأمطار، 9 ، وهي عيون لا تكاد تحصى عدداً 8 على الجبال المرتفعةتتوز ع  ماليةالش  

                              
الماء الذي ينبع من الأرض ؛ وهي ينبوع 136، ص0يقصد بالعين: ينبوع الماء الذي يجري على الأرض، ابن منظور، ج - 1

، وما بعدها، وأحسن المياه تلك 084، ص0الزبيدي، تاج العروس، المصدر السابق، ج :ينظرويجري والجمع أعين وعيون، 
يوان المطبوعات حليمي عبد القادر، د :: جاكلين بوجوقارني، الجغرافية الحضرية، تر، ينظرالقادمة من العيون، والينابيع الطبيعية

وهي ثلاثة أقسام: أحدها مما أنبع الله تعالى ماؤها ولا دخل لبشرِ في استنباطها  .288ية الجزائر، )د ط(، )د ت(، صالجامع
ولها شروط في الاستفادة من مائها، والثاني: أن يستنبطها الآدميون، وهي ملك لمن استنبطها، والثالث: أن يستنبطها الرجل 

(، الأحكام م5318/ه913: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي)تنظريفي ملكه فله الحق في امتلاك مائها. 
 .295م، الكويت، ص5080ه/5930 5السلطانية والولايات الدينية، تح: أحمد مبارك البغدادي، ط

 . 65عبد الحميد هلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص - 2
 . 59عبد الهادي لعروق، المرجع السابق، ص  - 3
 . 05الملك، الآية:سورة  - 4
 .93سورة الكهف، الآية:  - 5
 .23سورة الزمر، الآية:  - 6
 . 540، ص2ج ،م5022ھ/5093، مطبعة دار الكتب المصرية، )د ط(،1الأعشى في كتابة الإنشا، ج صبح - 7
 . 63موسى، المرجع السابق، صعمر عز الدين  - 8
 . 583الاستبصار، المصدر السابق، ص - 9
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بيع أثناء 1المتساقطة وتستفيد من مياه الث لوج الذ ائبة تاء أو الر  ، وكانت تفيض في فصل الشِ 
وفي الوقت نفسه تبرِز بعض المصادر في المقابل، أن ه يوجد بعض المناطق ، الت ساقطات الغزيرة

 كثيرا من أجل جلب الماء، من تشكو من قل ة المياه، ومنها مدينة وهران أين كان أهلها يعانون 
بإدخال الماء إليها، وأراح أهلها  2ازي ـراهيم الت  ـالعيون البعيدة وبمشقة كبيرة، حت ى قام الشيخ إب

ومن خارجها ماء جارٍ في واد عليه بساتين  "قائلا:أم ا ابن حوقل في شِيد بمياهها ، 3من المشقَّة
ده صاحب الِاستبصار في وصفه لمدينة ، وهذا 4وأجن ة كثيرة فيها من جميع الفواكه" ما يؤكِ 
ر القول: بأن  ال وهو "وهي كثيرة، وأرحاء وعيون  وهران: "بأن ها مدينة لها ماء سائح كثير ما يفسِ 

بسبب  ،من العيون المنتشرة ببلاد المغرب الأوسط، ظل ت تغور في الأرض لفترات من الز من
نوات المَ  ح الت ناقض ال ذي قد يرِد  بين المصادالجفاف ثم  تعود للظ هور مع الس  ر اطرة، مم ا يوضِ 

 في وصف كثرة أو قِلَّة الماء.
ك  أن  بلاد المغرب الأوسط ظل ت تزخر بعيــون مائية كثيرة، شمِلت مناطق مختلفة شلا 

لت موردا مهمًّا إلى جانب الأنهار اخلية والجنوبية، وشك  مالية، أكثر منها بالمناطق الد  ة الش   خاص 
تي ـرب أو لسقي بساتينهم وشرب دوابهم، هذه العيون ال  اِت خذها ساكنتها من أجـل الت زود بماء الش  

ر من الجبال لأن ها تعتبر خز اناً  أشادت بها المصادر الجغرافية وك تب الر حلات، وكثيـــرا ما تتفج 
لْحِجَارَةِ  ، وفي ذلك يقول تعالى: "﴿5اءمطبيعياً لل ر ۖ وَ وَإِنَّ مِنَ اََ۬ لَانْهَ 

َ۬
ر  مِنْه  ا   إِنَّ مِنْهَا لَمَالَمَا يَتَفَجَّ

قَّق   ﴾" يَشَّ لْمَااء ۖ
َ۬
ي  لِقَوْمِهِ 6فَيَخْر ج  مِنْه  ا  ي  م وس  سْتَسْق  لْنَافَ   ۦ، ويقول جل  شأنه أيضا: "﴿وَإِذِ اِ  ضْرِب ق   اَ 

ثْنَتَا عَشْرَةَ عَ  لْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْه  ا  
لُّ أ نَاس  مَّشْرَبَه  بِ عَصَاكَ اََ۬  قَدْ عَلِمَ ك 

ۖ
زْقِ يْناٗ ل واْ وَاشْرَب واْ مِن رِ   ك 

مْۖ
"﴾ للَّهِۖ ﴾"7اَِ۬ لْمَااء  عَلَي ا أَمْر  قَدْ ق دِرَۖ

لَارْضَ ع ي وناٗ فَالْتَقَي اََ۬ رْنَا اََ۬  .8، ويضيف قائلًا:"﴿وَفَجَّ
                              

 . 63موسى، المرجع السابق، ص عمر عز الدين - 1
ـــ هو إبراهيم بن محمد بن علي التازي، نزيل وهران الشيخ أبو سالم )ت 2 ــ  : أحمد بابا التنبكتيينظر(، عنه م5962/ه866ـ
ة ، منشورات كلية الدعو 2-5م(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، اشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ج5116 ه/060)

  ، وماولاها.10طرابلس، ص ،الإسلامية
 . 516ص المصدر السابق، ،تاريخ الدولة الزيانيةابن الأحمر،  - 3
 .40-48ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 4
 .88، ص5عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج- 5
 .04البقرة، الآية:  -6
 .10البقرة، الآية:  - 7
 . 52القمر، الآية:  - 8
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طح، وذلك ل الماء في جوفِ الأرض قبل أن يعر ج إلى الس  د من لأن  الأبخرة تتصاع يتشكَّ
قعر الأرض فتدخل في الجبال وتحتبس فيها، ولا تزال تتكامل ويتحصل منها مياه عظيمة 

وتخرج على شكل أنهار، وعيون وآبار وحم امات، تختلف من حيث جودتها  1فتنبعث لكثرتها
 .2على حسب الت ركيبات ال تي مر  بها هذا الماء

 غرب الِوسط:من عيون بلاد المنماذج ـــــ  1
 لقـد عرفت العيون المنتشرة ببلاد المغرب الأوسط، أهمِ ية واضحة في الحياة اليومية لساكنتها
الة والجغرافيين، ال ذين زاروا أحواز المنطقة وجادوا في وصفها وكانت  وذلك ما يبرزه جلُّ الرح 

رق إلى الغـرب، بداية من ج ذات رقية في قسنطيال تلِ  الأطلس البأهمية كبيرة من الش  نة ش 
 .3وسطيـف وميلة ومليانة، وصولا إلى الغرب وجباله بتلمسان

تعدُّ كتب الجغرافيا والرِ حلة من أهمِ  المصادر سرداً وتوضيحاً لكثيرٍ من العيون، ال تي كانت 
ها ليط، كان الِاعتماد عــــلاد المغرب الأوســـتمثِ ل مصدراً لا ي ستهان به من المصادر المائية لب

راعة، ســــنتيجة تذبذب تس بشكل كبير رب أو الزِ  الريفية أو  مـــواء بالأقاليـــاقط المطر في الش 
اكنة، وحت ى الملوك والأمراء لجودة  انت هذهـــبالمدن، وك العيون ذات اِهتمام كبير من طرف الس 

 مياهها وعذوبتها.
د من ــلات، قد ي فيدنا في معرفة العديأن  الِاعتماد على كتب الجغرافيا والر ح الم حتملمن و  

العيون ال تي زخِرت بها بلاد المغرب الأوسط، سواءٌ بمدنها أو أريافها، حيث كانت تعتبر من 
 المائية المعتمدة لدى ساكنة المنطقة، على غرار الأودية والأنهار. أهمِ  المصادر

 لمسانت، وانطلاقا من عاصمتها ومن الأقاليم الغربية للمغرب الأوسط خلال الفترة الزي انية
 ويسم يها ،4على قيد ست ة أميال مياهها ت جلب من عيون لوريط تسم ى "مدينة المياه" لكثرة فكانت

                              
 .540، ص2لقشندي، المصدر السابق، جالق - 1
 والمجتمع اسهام في دراسة المجال)م، 59و50ه/8و4سعيد بن حمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين  - 2

  .58م، ص2334 بيروت، ،5ط ،دار الطليعة( والذهنيات
 . 10موسى، المرجع السابق، صعمر عز الدين - 3
 9ج ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، م(5290ه/490)تالعمري  ابن فضل ؛956البكري، المصدر السابق، ص -4

)الممالك الإسلامية في اليمن والمغرب والأندلس وأفريقيا(، تح: محمد عبد القادر خريسات، وآخرون، مركز زايد للتراث والتاريخ 
 .521م، ص2335الامارات 
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، ويجاورها وادي اصطفصيف الم نصب من شاهقها، عليه 1صاحب الِاستبصار: عين بوريط
 6، وعين وانزونة5سراقوعين ال ،4، وعين أم يحي3دينار وعيون أبي المهاجر 2أرحائها" مدار

اد من الجهة الجنوبية، وعين تسم ى الكسوريارج باب الجـال تي تقع خ
وعين القويدس بأقادير  7

ارمكان يستعمل  قي ويستعمل في صناعة الفخ  اؤها للس 
ن الحَجَرْ شرقي وادي يـوع 9ن الفوارةيوع 8

ستبصار أن ه في الجنب من صاحب الاِ  ، ويشير10بين أزقة المدينة وعبر دروبها يسر، وسِقايات
 .11المدينة قلعة منيعة كثيرة الثِ مار، غزيرة المياه والأنهار

رع والض ،وتلمسان ذات عيون غزيرة لكثرة ثلجها  تـاء، وهي كثيرة الز  ة في زمن الشِ  رع خاص 
 وج على الجبال، انصبت داخل المغارات وظل ت مخزونة بهالار وتراكمت الث  طتهاطلت الأم فإذا
تـاء، لتتسر ب عبر منافذها وتخرج على شكـل عيون وجداول، وأنهارا وأودية وغدران ولا  طول  الشِ 

 هها.وج، وإن انقطعت فتجف  تلك العون وتنقع ميالاقط الأمطار والثسإلا  بامتداد ت يــزيد منسوبها
فلا حون لولعل  من أهمِ  العيون المنتشرة ببلاد المغرب الأوسط، وال تي كان يعتمد عليها ا 

، وكانت تطلق تسميات مختلفة على كثير من العيون المنتشرة 12في ريِ  أراضيهم، "عين تاسليت"
                              

 . 546المصدر السابق، ص الاستبصار، مجهول،مؤلف  - 1
 . 520، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 2
سميت بهذا الاسم نسبة إلى أبي مهاجر دينار في ولايته لإفريقية، كان قد نهض إلى المغرب، فنزل عيونا، عند تلمسان،  - 3

ون عبد ؛ ابن خلد28صالبيان المغرب، المصدر السابق، ، المراكشي: ابن عذاري ينظرتعرف الآن "بعيون أبي المهاجر" 
  .532، ص4السابق جالرحمن، ديوان العبر المصدر 

؛ ومياهها من أعذب المياه وأخفها، وكانت تجري داخل القصور 524، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 4
 .520، ص4: المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، جينظرالسلطانية 

 .513، ص5فيلالي، المرجع السابق، ج عبد العزيز - 5
 .524يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ص - 6
 513، ص5عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج - 7
)دورها في سياسة وحضارة الجزائر(، المؤسسة الوطنية للكتاب العصور محمد بن عمرو الطمار، تلمسان عبر  - 8

  .09ص م5089الجزائر،
 . 984ص، المصدر السابق، النميري  - 9

  .513، ص5فيلالي، المرجع السابق، جز عبد العزي - 10
  .546مجهول، المصدر السابق، صمؤلف  - 11
ـــ هي عين طبيعية ذات مياه عذبة، يأتي إليها الناس من جميع المناطق المحيطة بها، من أجل التزود بمياهها خاصة أيام 12  ــ ـ

بحوالي  ته، وتتواجد بقرية صغيرة تبعد عن تلمسانالحر فمهما شربت منها يستهويك الشوق للمزيد، من شدة خفة مياهها وحلاو 
ـــالأمازيغية بشمال افريقيا، الدالة عل كلم من الناحية الشرقية الشمالية، ومعنى اسمها يعود لأسطورة " تاسليت أونزار" 13   =ىــــ
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ة دلالات، كثيرا ما تعكس المعنى الحقيقي لها كعين  بأحواز تلمسان عاصمة الزي انيين، تحمل عد 
ل لصحبي ا ان، عين الدفلى، عين السخونة، لحرارة مياهها، عين تالوت، عين سيديطابنة الس 
عين تاغزوت، عين الباروق، عين الرم انة، عين الحوت... وغيرها من العيون، ومن  1بتاقمة

ر هذه الت سميات في مناطق مختلفة من بلاد المغرب الأوسط، ومنها مازالت  الممكن أن تتكر 
 تحمل هذه الأسماء مم ا يعكس قِدَمها ودوام جريانها عبر العصور.

ي بلاد المغرب الأوسط، إلا  أن  البعض ضعيون الموجودة على أراالر غم من كثرة العلى و 
ة من الز من خلال فترات الجفاف، قـد تصل إلى سنوات ثم  تعـود تنحبس  منها عن الجريان مد 

ــع ستيفن قــد، وي رجــهور من جديإلى الظ    ات الأرضية ــا نتيجة الحركــن: إمَّ ــى أمريــزال سبب ذلك إلـ
نوات، فأحيانا تكون ماطرة وأخرى جاف ة لت ساقطاتأو اختلال ا عبر تعاقب الس 

، وكانت تشهد 2
عيون بلاد المغرب الأوسط زيادة في منسوبها المائي، في شهر ديسمبر نظرا لزيادة تساقط 

 . 3به المطر
ويوجد بين تلمسان ووهران مياه سايحة وأرحاء  ماء وبساتين وثمار كثيرة

 ، أم ا مدينة تنس4
رب رق  فش  ، ومدينة مستغانم كانت وافرة المياه 5أهلها من عين ولها واد كثير الماء من جهة الش 

 .6حت ى أن ه "لا يكاد بيت منها يخلوا من ينبوع ماء"

                              
بل، بعض  : ألفردظرينالتقارب بين الأرض والماء لدى الأمازيغ فأنزار يمثل لديهم، إلاه السماء، وتاسليت عروس الأرض. = 

 23طقوس الاستمطار إب ان الجفاف لدى المغاربيين، تر: سمير أيت أومغار، تقديم: خالد طحطح، سلسلة ضفاف: العدد:
 .58- 54، المغرب، ص صازناسن سلام مطبعة بني  2356سبتمبر 

ــ ع رفت قديما باسم "ايفري" هذا الاسم يعني الكهوف والمغارات بها عيون هام1 ـــ ــ  ة منها عين سيدي الصحبي، ويمر بها واديـ
سيدي العربي أحد روافد نهر تافنة، وتوجد بقرية "تاقمة"، بجبال تلمسان التابعة لبلدية عين فزة، والتي تبعد عن تلمسان بحوالي 

نا عن عين قصد هكلم، من الجهة الشرقية، وفي موضع آخر ت ذكر بأنها عين طيبة الماء عجيبة القدر يقال لها:" تاجما"، وال03
بمدينة مكناسة بالمغرب الأقصى في منتصف القرن السادس الهجري، وهذه دلالة كما أسلفت على تشابه أسماء العيون بكل 

عطا أبو  م(، تح:5150ه/050: الروض الهنتون، أبي عبد الله بن أحمد بن غازي المكناسي)تينظربلاد المغرب الإسلامي 
 .41م، القاهرة، ص2336، 5كتبة الثقافة الدينية، طرية، سلطان بن مليح الأسمري م

 .80، ص5تاريخ شمال افريقيا، المرجع السابق، ج - 2
 .908، 2يحي أبو المعاطي، المرجع السابق، ج - 3
 .546الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  - 4
 .215الادريسي، المصدر السابق، ص - 5
 .013، ص2، جمارمول كاربخال، المصدر السابق - 6
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وعـلى الطريق الر ابط بين تلمسان وتاهرت وعلى ب عد مرحلة منها توجد "عين تادرة" تنبثــق 
 2اهرت مياه متدفِ قة وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم، ولمدينة ت1من على جبل وبها مياه خرارة

ى قرية العلويين بها ل، وإ3اف طيِ بة المذاقنولهم عليها بساتين وأشجار، لها فواكه مختلفة الأص
 .4جن ات ومياه عيون جارية، وليس ببعيد عنها نجد قرية بابلوت بها عيون تسقى منها مزارع

، وبها تطرد العيون بكل 5عظيمة، لها أجن ة وعيون  ابن حوقل: أن ها قرية وعنها يذكــر 
تي ال   "يلل"، وإلى الصفاصف قرية لها عين تسقى منها مدينة 7ومياهن وبقرية سي عيو  6مكان

مدينة غزة وهي مدينة صغيرة  م  ـ، ث8واكه وزروعها ناميةــوبها عيون كثيرة وف تبعد عنها بمرحلة
الصحبي وهي عين كبيرة خرارة تنبع من جبل وبها عين  تاجموت ومنها إلى 9لها مزارع
وعلى مدينة ، 11، ومن مدينة تنس إلى المسيلة نجد بني وازلفن على مرحلة لطيفة10لمطماطة

المسيلة نهر سهر ينبعث من عيون داخل مدينة وهي قريبة من مدينة أشير ولكثرة مياهها لها 
ومنها إلى قرية  ،13مدينة كزناية وبها مزارع كريمة ثم  إلى ،12بساتين وفواكه من كل الأصناف

ريغة على مسافة مرحلة، وبها بساتين ومياه كثيرة وعيون مطردة ومنها إلى ماورغة مرحلة وهي 
دينة ـــوبداخل الم ذات مياه جارية ثم إلى أشير وبها عين مسعود كما تحيط بها جبال شامخة

تان لا يبلغ لهما على غور، تسم ى أحداهما   14 " نتيرغالاـــعين ت رى"ـان" وأخـيم"عين سل عينان ثر 

                              
 .211الادريسي، المصدر السابق، ص - 1
 .86ابن حوقل، المصدر السابق، ص - 2
 .216الادريسي، المصدر السابق، ص - 3
 .213، صنفسه - 4
 .88صورة الأرض، المصدر السابق، ص - 5
 .213الادريسي، المصدر السابق، ص- 6
 .88ق، ص؛ ابن حوقل، المصدر الساب564البكري، المصدر السابق، - 7
 .80ابن حوقل، نفسه، ص - 8
 .215الادريسي، المصدر السابق، ص - 9

 .560البكري، المصدر السابق، ص - 10
 212الادريسي، المصدر السابق، ص - 11
 .545الاستبصار، المصدر السابق، ص - 12
 .210الادريسي، المصدر السابق، ص - 13
 .596البكري، المصدر السابق، ص - 14
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ولمدينة ميلة عين خرارة عذبة تعرف بعين "أبي السباع" يسقي . 1ات وفواكهوبالمسيلة عيون وجن  
ويقال: إن ه مجلوب من  ، وهي من بناء الأوائل، لا يعلم من أين يأتي ماؤها2منها أهل المدينة

جبل بالقرب منها يسم ى تامروت
 .4ياروت ذكره باسم بنيأم ا البكري في ،3

رب أهلها ومدينة برشك  ، ويصف 5مدينة صغيرة على ساحل البحر وبها عيون عذبة لِش 
، ومنها إلى جزائر بني مزغنا 6ابن حوقل مدينة برشك قائلًا:" ولها مياه جارية وآبار معين..."

 .8ولها عيون طيِ بة 7ضفة البحر وشِرب أهلها من عيون عذبة على
وبالقرب منها ، 9اءمسائحة وعليها طواحين  عيون  كثيرة بهاى المدية ق رى ومن أشير إل 
ثم  إلى قرية "سطيت" مرحلة بها  10على بعد مرحلة وشِرب أهلهـا من العيون  "رابن مجب قرية"

عين ماء جارية ثم  قرية "هان" لها مياه عيون 
11.  

 لت أيضا مناطقلم تقتصر عيون بلاد المغرب الأوسط على منطقة دون أخرى، بل شمِ 
حراء تســي على أطراف الـوه ابز  لالاد ـا بـأمَّ ، جنوبيةــاطق الـمنــالعليا وال ابضهـال  بلاد ىـم  ـص 
  15وطبنة 14اوسـقــون، 13يلةـومن مدنها المس، رةـون كثيـوعي، ائحةـاه سـمي ، فكـانت بها12ديجر ـال

                              
 .219صدر السابق، صالادريسي، الم - 1
 .590البكري، المصدر السابق، ص -2
 .566الاستبصار، المصدر السابق، صمؤلف مجهول،  - 3
 .590البكري، المصدر السابق، ص - 4
 .214الادريسي، المصدر السابق، ص -5
 .4ابن حوقل، المصدر السابق، ص -6
 .218الادريسي، المصدر السابق، ص - 7
 .48ابق، صابن حوقل، المصدر الس - 8
 .513البكري، المصدر السابق، ص - 9

 .216الادريسي، المصدر السابق، ص - 10
 .216نفسه، ص - 11
 .285؛ الحميري، المصدر السابق، ص545الاستبصار، المصدر السابق، ص  - 12
 .542-545، ص ص، نفسه، الاستبصار - 13
 هي مدينة كثيرة الأنهار والثمار والمزارع.، و 542نفسه، ص - 14
: الاستبصار نظري يشقها جداول من الماء العذب ولها بساتين كثيرة ولها صهريج كبير تسقى منه جميع بساتينها وأرضها، -15

 .501: البكري، المصدر السابق، صينظروكانت قاعدة لبلاد الزاب وتعود للعهد الروماني،  ،542صالمصدر السابق، 
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باجة وبداخل حصنها عين غزيرة كما انتشرت العيون في مدينة  .3وغيرها 2وتهودة ،1وبسكرة
مس  .4الماء ومياهها عذبة وبخارجها عيون لا تحصى ومنها عين الش 

لِ  وقت من كى بالمنصورية عليه جبل ينبعث منه مـاء في وبين جيجل وبجاية موضع يسم  
، وكانت مياه 6، وحول مدن قسنطينة عيون تعرف بعيون أشقار5المعهودةأوقـات الصلاة الخمس 

د الن اس استعمال مياههاالعيون  وي طلق عليها اسم  ،7باردة صيفا وساخنة شتاءًا، وبذلك تعوَّ
ر ة" يعني أصلية وأزلية الوجود، وكثيراً ما  زي انية من البلاد ال أكابر ان يلجأ إليهاك"العيون الح 

ي د الحَر  وتقطع الظ مأ في الص  ام للِاستمتاع بمياهها العذبة، حيث ت برِ  أم ا مياه  ،فسلاطين وحك 
يف، ولا يزال الماء المسخن والبارد موجودين  تاء، وساخنة في الص  الأنهار فهي باردة في الشِ 

تاء والصيف، وهي بذلك م عينة على الط هارة والدين، والصلاة والت نظيف  .8بارد في الشِ 
لمغرب ا أم ا العيون وهي كثيرة العدد، والتي ذكرها الجغرافيون بمناطق مختلفة من بلاد 

 ف تساقط الأمطار، وهذا أمر طبيعييا للأنهار بالمياه بعد توق  ا موردا م غذ ِ الأوسط فكانت، إم  
ل  من طرف بعض السك   الٍ كانت ج، وأهمُّ م9فع من صبيبهاان نحو الأودية قصد الر  أو ت حَوَّ

بع لتحويل الم ت   سلوبا عن الأحى، أم  راعة وتحريك الر  رب، والز ِ قي والش  ت ستغل فيه العيون هو الس  
 .10مياهها، فكان نفسه المستعمل في استغلال مياه الأنهار

ل  و  يبها، وكثيرا ية صباقلة لمياه العيون، كانت تتماشى بحسب أهم ِ واقي الن  الس   يبدو أن  ج 
ــاره أهــامٍ يختـــي صغيرة، تخضع لنظـــسواق الــق استعمــون عن طريــاه العيــوزَّع ميـــانت تــا كـــم  لـ

دةماكنها متـ، ومم ا يمكن قوله هو أن  بلاد المغرب الأوسط، كانت بها عيون كثيرة وأ11العين  عدِ 

                              
 .506البكري، المصدر السابق، ص - 1
 .549: الاستبصار، المصدر السابق، صينظرة البساتين والزرع والنخل وجميع الثمار، وهي كثير  - 2
 .285الحميري، المصدر السابق، ص - 3
 .41؛ الحميري، المصدر السابق، ص592البكري، المصدر السابق، ص - 4
 .528المصدر السابق، صالاستبصار،  - 5
 .598ص المصدر نفسه، -6
 . 298، ص5لسابق، جالوزان، المصدر االحسن  -7
 .00-02ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص ص -8
 . وما بعدها 6، ص8، جالونشريسي، المصدر السابق - 9

 .039بنميرة عمر، المرجع السابق، ص -10
 . 555، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج -11
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د بمياه الث لوج الذ ائبة من قممها  .1وهي قريبة من الجبال أين كانت تنبجس منها، وتتزوَّ
ل مصدرا لا ي   به للمياه  ستهانلا يمكن للإنسان الِاستغناء عن العيون والآبار، ال تي تشكِ 

ة عند  د الأنهار وتغذِ يتها، خاص  رب أو السقي، كما تساهم في تزوُّ من أجل سدِ  حاجياته، إم ا للشُّ
بيع، وقد تستعمل لريِ  الأراضي البعيدة عن الأنهار، ومنها  تاء والر  فيضانها أثناء موسم الشِ 

 المساحات الصغيرة.
رب الأوسط، تحتوي على عيون ماء كثيرة منذ القدم لابد  من الإشارة إلى أن  أكثر بلاد المغ

اً لها، وهي ذات اِستعمــال واسع، إلا  أن  خاص   ل خز اناً مهم  مالية منها، حيث تشكِ  ة المناطق الش 
تاء بفعل الت ساقطات المطرية. صيفا تقلُّ مياهها   ، وتزيد في الشِ 
ده الر حو  د أن ه رغم الوصف الكبير ال ذي حدَّ ن الة، والجغرافيون للعديد من العيو من المؤك 

المنتشرة على مناطق المغرب الأوسط خلال العهد الزياني باختلاف أقاليمها الجغرافية، وال تي 
ساعة مساحة ما لكثرتها أو لشهم أهملوا الكثير منها رب  أن   ظل ت تشكل مصدرا أساسيا لسكانها، إلا  

 الدولة.
 : 2ــــ الآبار4

د بالماء، على أرض بلاد المغرب ت عد  الآبار أيضا   من الموارد المائية الم عتمدة للت زوُّ
، وهي معروفة 3لال فترة حكم بني زي ان، إلى جانب العيـون والمصادر المائية الأخـرى خالأوسط 

منذ العهد الروماني ببلاد المغرب، وذلك ما ذكره اليعقوبي في قوله:" أن  لمدينة برقة آبارا قديمة 
 .4"فق بها الن اسيرت للروم

 كما عرف العرب قديما كيفية استخراج الماء من باطن الأرض وتتبع موارده، حيث تبلورت
                              

 .63عز الدين ع مر موسى، المرجع السابق، ص -1
 ا الحاسي وهي ذات العمقم، أم  63وتطلق على الحفرة ذات العمق الكبير الذي قد يتجاوز  ،كلمة البئر هي الشائعة أكثر -2

 2لسابق، ج، المرجع ابنعبد الله : محمد بن عبد العزيزينظرالبسيط وهي كلمة تستعمل في الصحراء، وي قصد بها الآبار، 
 ة أو حفائر عميقة ومنها عذبة حلوة أو مالحةسكان المناطق الصحراوية على ماء الآبار، من أحساء سطحي ويعتمد ،522ص

  تاريخ المغرب العربي المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان والأندلس، زغلول : سعدينظر ،أجاجة
لمصدر ا حجارة وفوقها رمل، فإذا أمطرت نشفه الرمل فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته، اأرض أسفلهمنشأة المعارف، الإسكندرية

البئر أو الحاسي بما تتجاوز عملية الحفر فيه، بحثا عن الماء، عمق متر  capot rey..ويعرف 544، ص59ج السابق،
 .223المرجع السابق، ص محمد، واحد، نقلا عن بن عميرة

 .231، صنفسه -3
 .090معجم البلدان، المصدر السابق، ص - 4
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، ثم ن قلت تلك الأفكار إلى بلاد 1في أذهان المهندسين المائيين منهم فكرة الدورة الهيدرولوجية
اسة، إلا  أن  ر رة الد ِ ى فتاستمرارها بعد ذلك حت   المغرب الإسلامي عبر الفتوحات الإسلامية، وظل  

حيحة للماء والقليلة الت ساقطات ومنها، منطقة وارجلان  2تواجدها كان أكثر وضروريا بالمناطق الشَّ
 وكانت أعماقها تختلف من منطقة لأخرى، حسب نوعية الأرض وصلابتها.

ل مصدرا مهمًّا في مجال الر ي، وتكون إم ا آبار ارتوازية ر تعتمد أو آبا 3ظل ت الآبار تشكِ 
رب  على ميــاه الأمطار تسيح إليها من الط رق، ومن سطوح المنــازل، كما كانت تستعمل إم ا للش 

  .4أو الر ي وكانت تتواجد بالقرب من المنازل، أو في البراري 
ومم ا يمكن تمييزه ببلاد المغرب الأوسط خلال الفترة الزي انية، هو انتشار الآبار في كل 

ة منطقة تلمسان ال تي كانت تعتبر خز انا مائياالبيوت تقريبا، خا ص 
، وكأن ها موضوعة على بِركة 5
ـــى طبوغرافي مائية، حت ى أن  مياهها الجوفية، لم تكن بعيدة الأغوار وهذا بلا ة شك  يعود إل
د بها. 6المنطقة، وطبيعة أرضها الكلسية والنفوذية لميـــاه الأمطار والثلوج  ال تي تتزو 

يكن  ط، لمسك  فيه هو أن  تواجد المياه الباطنية على أرض بلاد المغرب الأو ومم ا لا ش
دوما سهل المنال، فاستخراجه وق رْب مياهه من سطح الأرض، يبقى رهين الطبقات الجيولوجية 

الجغرافية، من أراضي صخرية أو طينية أو رملية ولمياه الآبار علاقة  هازة لأقاليمالمختلفة الممي ِ 
حه صاحب كت، الأمطار والث لوج، إذ تعتبر مصدرها الأساسي وطيدة بين اط ـــاب" إنبــوهذا ما يوضِ 

 ةفماد   ،ةخلق لكل واحد منها ماد  ، المياه الخفية" لهذه العلاقة قائلا:" لما خلق الله الأرض والماء
 وج ـــــلـعليها من الأمطار والث  ، ابيعــــهار والينــــوالأن ،ةـــون والأوديــوالعي ،ي بطنهاــاكن فــاء الس  ــالم

                              
 .504، ص0السابق، ج، المرجع بنعبد الله محمد بن عبد العزيز - 1
ويسميها الحميري: وركلان: "وهو بلد يوجد في طرف الصحراء، مما يلي  ،506، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، جال -2

 المصدر السابق ميري،الح: ينظرافريقية، وأرضه خصبة بها نخل كثير وبساتين، وهي كثيرة الزرع والضرع والبساتين والمياه"، 
نها كثيرة المياه وربما كان يقصد المياه الجوفية، لأنها منطقة تزخر بثروة مائية باطنية، وهي ما تعرف ، )وهنا يذكر أ633ص

 عند أهل المنطقة باسم العيون(.
هي أبار يندفع ماؤها إلى الخارج بطريقة تلقائية، ثم يتدفق على سطح الأرض كما يسيل ماء العيون، أما الآبار العادية فلا - 3

 .222، المرجع السابق، صمحمد : بن عميرةينظر ،ا إلا بجهد الانساني ستخرج ماؤه
 .63جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 4
 .88، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 5
 .59الهادي لعروق، الأطلس، المرجع السابق، ص - 6
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 .1ى ذلك إلى خراب الأرض"انقطعت قَلَّت كمية المياه، وأد   فلو
راسة، مصدرا لعديد من الجهات ال تي تفتقر لوجود  كانت الآبار ببلاد المغرب خلال فترة الدِ 

جهود م كلِ فًا للكما يذكر بنميرة عمر: "أن ه لم يكن  .، واستغلال مياه الآبار2الأنهار أو العيون 
واقي وصيانتها، وتنظيفها  دود، وإحلال الس  البشرية كما كانت تتطل به الأنهار والأودية من شقِ  الس 

ة منها الن وازل" ، والاشارة 3وكثيرا ما كانت المصادر تربط الآبار بمجموعات بشرية صغيرة خاص 
مل ا حفر الآبار فكان هو أيضا عائب الخاص بالأودية والأنهار، أمَّ هنا للتكليف في العمل الد  

 شاق يتطل ب الكثير من الجهد والمهارة، كما سنورده لاحقا.
 طرق الاستدلال على مياه الآبار:-5

 ة نقيب عن المياه الجوفية عن طريق استعمال طرق ذكيصين في الت  تفن ن بعض المتخصِ   
ش، وبه يمكنهم باتات والحشائريق الن  ون على المياه الجوفية عن طانيون يستدل  فكان الزي   ومتنوِ عة
 ياتها، إن كانت كثيرة أم قليلة، فنبات البردي، والعليق والحماض هيى على كم ِ عرف حت  أيضا الت  

لى كثرة ع دلائل يستند عليها المنقبون على قرب الماء أو بعده، وغضارة الأوراق وكثرتها يدل  
 بالأرض. 4الماء

بها ساكنة بلاد المغرب الأوسط على وجود المياه تحت  رق ال تي كان يستدلُّ ومن الط   
ويمكن تقسيم  ،5الأرض منها أماكن تواجد أشجار التوت)العليق(، وهو دلالة على قرب الماء

ية باستعمال الحواس وأخرى  وسائل الاستدلال على وجود المياه إلى صنفين مختلفين، فمنها الحسِ 
 .6ناتعملية باستعمال بعض الأدوات أو الحيوا

غار إنَّ مسألة حفر الآبار كانت من الأمور الص    ة الصِ  عبة على المزارعين والفلا حين، خاص 
طين، ومع طبيعة الحياة ال تي كانوا يعيشونها، اهتدوا إلى أساليب متنوِ عة للبحث منهم والم   توسِ 

أماكن تواجد عوا عن الماء في أغوار الأرض، ومنها: الل جوء إلى بعض الأشخاص ال ذين اِد  

                              
 . 19، صالكرخي، أنباط المياه، المصدر السابق- 1
 .62ر موسى، المرجع السابق، صعز الدين عم- 2
 .031النوازل والمجتمع، المرجع السابق، ص - 3
 . 546-541ابن بصال، المصدر السابق، ص. ص، - 4
 .541، صنفسه - 5
ة ، مجلة كلية التربيطرق الكشف عن مياه الآبار ومعاجتها عند العرب قبل الإسلامحيدر عامر هاشم السلطاني، مقال:  -6

 .000م، ص2354، كانون الأول، 06التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد:الأساسية للعلوم 
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أساليب  رق تعتمد علىالمياه الباطنية وتحديد عمقها، وأن لهم كرامات في ذلك، وكانت تلك الط  
عوذة أحيانا في عملهم  .1تقليدية بسيطة كاستعانتهم ببعض الط قوس والش 

ن، كما يومن التِ قنيات ال تي كانت أكثر استعمالا لديهم، استعمال أغصان الزيتون أو الت ِ  
لاحظة م، وحفنة الشعير، أو بدق ة ال2وفذوا سعف الن خل في تحديدهم أماكن الماء، وليقة الص  اِت خ

ة عند فترات  .3الشروق والغروب والت دقيق في الأمكنة وتفحصها خاص 
البكري  كرالجوفية يذواهر والأساليب المستعملة في الت نقيب عن المياه وعن مثل هذه الظ  

 د أنه رأى بمرسى باديس رجلا قصير القامة مصفر الل ون يكرمهفي قوله:" وأخبرني غير واح
يون ع مونه ويذكرون أن ه ينبط المياه في المواضع ال تي لا يعهد فيها ماءأهل ذلك الموضع، ويقد ِ 

 وضع لاعلى ذلك باستنشاق هواء ذلك الم وآبارا، وأن ه يخبر بقرب الماء وب عده، وإن ه إن ما يستدل  
  .4غير"

 بلون و  بأنواع الن بات ستدل به على قرب الماء من وجه الأرض وبعده منها، يستدلي ومم ا
 .6لماءا قنيات من فروع الفراسة في معرفة وجود، وتعدُّ هذه الت ِ 5وبطعمه وبريحته وجه الأرض

ولمعرفة وجود الماء من عدمه في جوف الأرض، يصف لنا ابن العو ام طريقة "حَفْرِ ح فرة تكون 
، ويؤخذ الت راب من أسفلها، وي نقع في ماء عذب ثم يذاق الماء وتذاق التربة وتستطعم بعمق ذراع

فإن  ضرب طعمها، أو طعم الماء ال ذي ن قع فيها إلى مرارة، فتلك الأرض عديمة الماء البتة وإن  
ة، فهي عديمة الماء أيضا، وإن ضرب إلى ملوحة خفيفة، فهي أقرب إلى  ضرب إلى ملوحة حاد 

ة الت فاه قليلا وإن كان لا طعم له، فالماء أقرب من وجه الأرض، وإن كان يضرب إلى الماء
 .7فالماء إلى سطحها قريب"

                              
م، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 56-50ه/53-4الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن  عبد المالك بكاي، -1

-5909معة الحاج لخضر، باتنة، العلوم في التاريخ الإسلامي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ، جا
 .222، صم2359-2350ه/5901

 هي عبارة عن قطعة من الصوف المهيأة للغزل. - 2
 .220عبد المالك بكاي، المرجع السابق، ص - 3
 .586البكري، المصدر السابق، ص - 4
 وما والاها.، 121ابن العوام، المصدر السابق، ص - 5
 .500، ص0المرجع السابق، جمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله،  - 6
 . 128-124ص. ص،  ،5ج ، المصدر السابق،ابن العوام - 7
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 سما النابلسي، فيحدد قرب الماء من سطح الأرض، بوجود نداوة ظاهرة عليها تحس بالل  أم  
قوله: ب د ذلكؤك ِ هار، أوفي آخر ساعة منه، ويل ساعة من الن  ة مع مطلع أو  ت رى بالعين خاص   أو

ذْ شيئا من الت   حيق فغبر به وجه حجارة سطح الأرض أو الجبال، وانتظر إلى المساء راب الس  "خ 
تها تكون ة وقل  داو ى ففيه ماء قريب من وجه الأرض، وبقدر كثرة الن  راب قد تند  فإن رأيت ذلك الت  

تي ينبت اء أيضا في الأرض ال  معلى قرب ال ا يدل  ، ومم  1" ته وقربه أيضا وبعدهكثرة الماء وقل  
 .2اق"عتر والسرو والسم  والصَّ  م  ـــطْ فيها الب  

لا شك  أنَّ طرق اكتشاف أماكن المياه الجوفية كانت تختلف من منطقة لأخرى، فأهل 
سي يربة، وعنه يخبرنا الادر الت   ون عن أماكن وجود الماء عن طريق شم ِ الصحراء كانوا يستدل  

ودان يسكنها قوم بربر، وكان شرب أهلها من عيون ينة من بلاد الس  عن أرض بغامة وهي مد"
 ه كان يسير في أرض ليس بها أثر للماء، فجاءجار أن  يحفرونها بأيديهم وعنها يروي أحد الت  

م، وطلب من أصحاب القافلة أن راب، ثم  رجل من هؤلاء البربر وأخذ شيئا من الت    اشتمَّه فتبسَّ
صف قامة وبِأقلٍ  من ن ،داس بالموضع المحد  بالحفر فحفر الن   كان وأمرهموا رحالهم بهذا الميحط  
ر اأهل القافلة، وهذا أمر مشهور ومعلوم يعلمه تج   اء العذب الكثير فعجبمى خرج إليهم الحت  

 .3"تلك البلاد ويحكونه عنهم
ت ر عت طرق البحث عن المياه الجوفية في أوساط ساكنة بلاد المغرب الأوسط، فتطو  تنو   

ها طين ـــون منهم بأن كل منطقة منخفضة من الأرض براتهم في معرفتها، وعلم المختص  ــخب
يات ، كما أنَّ لون الجبل له دلالة على وجود المياه الجوفية وكم ِ 4الماء تحتوي على ودـــــأس

الأسود دليل على كثرة مياهه، أم ا الجبل الأبيض فمياهه قليلة جدا تخزينها، فالجبل
5. 

 ــ طرق استنباط المياه الجوفية: 1 
 اهــكان لابد  لمن يحفر البئر أن تكون له خبرة في هذا العمل، إذ تعتبر عملية انباط المي 

                              
 .50ه(، علم الملاحة في علم الفلاحة، تعليق: يحيى مراد، )دت(، )دط(، ص5590ته/108عبد الغني النابلسي)- 1
 .59نفسه، ص - 2
تاق في اختراق الآفاق، مطبعة بريل، ليدن الادريسي، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذ من نزهة المش -3

 .55-53ص م ص5860
 .50لكرخي، المصدر السابق، صا - 4
 .500ابن العوام، المصدر السابق، ص -5
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" أو"علم استنباط المياه 1علم الريافةعلم قائم بذاته هذا العلم ال ذي أطلق عليه العلماء اسم "
عته المياه الكامنة في الأرض، وإظهارها ومنفالخفية"، وهو علم يتعر ف منه على كيفية استخراج 

اختيار موضع الحفر، وكثيرا ما كان  فالبداية تكون بتحديد مكان تواجد الماء، ثم   2…"ظاهرة
يستوجب مكانا مرتفعا عن الأرض المراد  سقيها لضمان وصول الماء إليها دون عناء، وإلى 

تيجة ار نـمن الأحيان صعوبة في حفر الآبي كثير ــارون يواجهون فوكان الحف   ،3جميع جوانبها
هر في بطية، أنَّه إذا ظة الن  حاب الفلاتا صاحب كنثوعنها يحد   لبةوجود نوعية من الأحجار الص  
 .4نهااة حرارتها ودخ  ار بشد  ار لتقطعه الن  ل عليه الن  ـالبئر حجر يعوق الحفر فلت شع

ود المائية ال تي استدعت استثمار أعمال وجهإن  الفرشة المائية الباطنية، مثلت أهم  الموارد  
ة تهم  تقنيات جيوفيزيائية حول ــكم، ضخمة مادية، بشرية وهندسية ا تطلبت أيضا خبرات خاص 

رت تلك المعارف ببلاد ، فتطو  5المائية، وكذلك الأعماق الممكنة طح والإمكانياتالس   طبيعة
لبحث اص بطرق اخء من جانبها الن ظري الواـالمغرب الأوسط وأصبحت من التِ قنيات العالية س

، ويشير 6الت طبيقية وال تي تخص  سب ل حَفر الآبار وبنائها الطرق  عن أماكن المياه الباطنية، أو
كانت أرضه صلبة، أم ا إذا كانت رخوة فعلى  إذا استدارة البئر ابن العو ام إلى ضرورة توسيع

 .7قهاحافر البئر أن يضي  
: طريقة استنأم ا عن  باط المياه الجوفية في البلاد الصحراوية فيصف لنا ابن خلدون أنَّ

تنحت أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلد، ف ىالبئر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى جوانبها إل"
بالمعاول والفؤوس إلى أن يرقَّ جرمها، ثم تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر 

                              
هي كلمة مشتقة من الريف، الذي ما قارب الماء من الأرض، وجمعه أرياف وهي من فروع الفراسة ومعناها معرفة استنباط  -1

بعض الأمارات الدالة على وجوده، وقيل أيضا عن الريافة: أنها هندسة الآبار وطرق الحفر ومعرفة الماء من الأرض بواسطة 
 .005: حيدر عامر، المقال السابق، ص، ينظروجود الماء وإخراجه إلى وجه الأرض

 .508، ص0محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ج - 2
 .195ص، 5ابن العوام، المصدر السابق، ج - 3
 .40، المصدر السابق، صابن وحشية؛ 192، ص5، جنفسه - 4
، ضمن "الماء في المغرب التقنية والتنظيم ملاحظات حول القرنين السابع عشر والثامن عشرمقال بعنوان: "محمد حبيدة،  -5

ت نسانية، سلسلة ندواكتاب، الماء في تاريخ المغرب، جامعة الحسن الثاني عين الشق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإ
 .528-524ص ص، م5000، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 55ومناظرات رقم 

 .18سياب خيرة، المرجع السابق، ص - 6
 .104كتاب الفلاحة، المصدر السابق، ص - 7
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هذه و )…( عث صاعدا فيعم البئر ثم يجري على وجه الأرض واديا طبقها على الماء، فينب
، وقد ذكر الحميري أنَّ عمق الآبار 1الغريبة موجودة في قصور توات وتيكرارين وواركلا وريغ

ا واحة ميزاب بالصحراء الجزائرية فيصل أم  ، 2بمدينة واركلان وصل إلى أزيد من مائة قامة
 .3ا يجعل استعمال تقنية الخ طارة بها أمر عسير بهامم   ،ترامسِتِ ين  عمق الماء بآبارها إلى

ى لا يذهب جهده هباء د صاحب البئر من وجود الماء حت  وعليه كان من الأجدر أن يتأك  
 ه، وهذا ما يشير إليه صاحب الروض المعطار في قوله:" أن  4فاة وأنَّ حفر البئر كان مكل ِ خاص  

مائة  دفع أزيد منجل إذا همَّ أن يحفر بئرا فكان الر   ،ارـب من الغلاء في حفر الآبكان يتعج  
ار إلى الماء الحف  ى يصل البئر حت   وت حفر ،دينار وذلك لصلابة أرضها، وب عد الماء في أغوارها

 .5اتهم وبساتينهم ونخلهموإذا استخرجوه استبشروا به وفرحوا وسقوا به جن  
 ، وأغلبها تتواجد6تسقى المناطق المنخفضة ىاكن العالية حت  موجرت العادة أن تحفر في الأ

فر تهم، أما اختيار المناطق المرتفعة لحبالقرب من البساتين لضمان المزارعين مصدر سقي غل  
هْد يسيرجـفكان من أ البئر عت ، وتنو  7ل إيصال الماء إلى المناطق المنخفضة، دون تكاليف وبِج 

واحين ، وبئر الط  يــقة بالماشية، وبئر الس  ر خاص  ع المستفيدين منها، فهناك بئتلك الآبار بتنو  
 .8تي يطحن عليهاحى ال  ك الر  تحر ِ  تيوهي ال  

غوار لوج، إلا أنً وصولها إلى أ والث   ب إليها مياه الأمطاروكانت هذه الآبار كثيرا ما تتسر  
الأرض ومرورها عبر طبقات صخرية سطحية، قد يغير من طبيعتها، ومنها يستخرج الماء 

 ائلا:قوهو ما أشار إليه الكرخي في كتابه، أنباط المياه، ، أو غيره من الأذواق مالح أو المرال
"... وقد رأيت بقرب قرية يقال لها كندة في نواحي ساوة، واديا جاريا في شِعبٍ بين جبلين عذب 

ة ماد  ن أ الماء وسط صخرة في الماء فيها ثلاثة ثقب، يفوز منها ماء مر يسهل شاربه، ولا شك  

                              
 .48-44، ص. ص4ديوان العبر، المصدر السابق، ج - 1
 .633الروض المعطار، المصدر السابق، ص - 2
 .220، صسابق، المرجع المحمد عميرةبن  - 3
 .580موسى هواري، المرجع السابق، ص - 4
 .633الحميري، المصدر السابق، ص - 5
 .549لسابق، صاابن بصال، المصدر  - 6
 .193، ص5ابن العوام، المصدر السابق، ج - 7
 .083، ص8، جالمصدر السابقالونشريسي،  - 8
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ما هو من مغيص بعيد عنه وتغييره من خرة المذكورة ليس من ماء الوادي، وإن  الفائر من الص  
ان يهتدون بِاللُّجوء إلى حفرها في المناطق الصخرية السك   مم ا جعل. 1تي فيها جرى.."ربة ال  الت  

أن نهيار وذلك ببناء جوانبه لحمايتها من الا ويتم   وغيره، 2العالية، أو يبطنونها بخشب العرعار
انت ــوك 3هقصعند تنا الماءخام ويستخدمون الأدراج لرفع ت كسى جدرانه ومداخله بالأحجار والر  

المستديرة الأسفــل والمستطيلة الفم  رـأو البئ، 4ربيعلت  ا إم ا مربعة كبيرة ،خذ أشكالا مختلفةتت  
 .5ناءً والمعروفة باسـم "العربي"، وقد تكون أكثر ماءً لكونها أوسع ف

ومم ا يجب الإشارة إليه هو أن  بعض المناطق لا يمكن حفر الآبار بها حت ى وإن و جِد بها 
ل خطرا على حافرها، وكثيرا ما كهشماء وذلك ل انت عملية ــاشة تربتها وكثرة انجرافها، وقد تشكِ 

ق بحفر ل  مم ا يتعو  ،اا وم كلِ فً تتسب ب في حوادث م ميتة، مم ا يجعل هذا العمل شاقًّ  الآبار حفر
وهو غير م جبر على  7بئر ، أو يدعى الأجير على حَفْر6ار"على حفرهـا فهو" الحف ـ  الآبار فالقائم

انجرفت تربة البئـر وتهدم ولم ي تِم عمله، فله أجر ما عمل لا يزيد عنه شيء  اام الحفر فإذمإت
 .8ولأنَّ ما حفــره بقيت منفعته لصاحبه

 من أغوار اهـــالمي ال في استنباطــالفع   ورار كان له الد  ـــأجل حفر الآب من منإنَّ اختيار الز  

                              
 . 11الكرخي، المصدر السابق، ص - 1
 .65جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 2
 .908، ص2يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق، ج - 3
، وعن طريقة تربيع الآبار في حفرها، كان قد استعملها المهندس 200الادريسي، نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص - 4

ة، تطاع استخراج المياه من الآبار بطريقة هندسيالأندلسي عبيد الله بن يونس بمراكش في عهد المرابطين، ومن خلالها اس
 .حيث ترتفع المياه من الأسفل نحو الأعلى بلا روافع، وتعد هذه التقنية من أروع التقنيات المجلوبة من الأندلس إلى بلاد المغرب

 .583عمر موسى، المرجع السابق، صعز الدين ، 521: ابن سعيد المغربي، المصدر السابق، صينظر
 .104، ص5ن العوام، المصدر السابق، جاب - 5
كانت هذه المهنة تخص بعض العائلات دون غيرها، كما كانت ت وَرَّث  للأبناء، عن الآباء مع التدرب على تقنياتها وتحمل  - 6

ات، وهو ا220، المرجع السابق، صمحمد عميرة : بنينظر ،أعباءها ر لبصي، وي دعى من له دراية بمعرفة مياه الآبار: بالنصَّ
بالماء تحت الأرض، والبصير بحفر الماء واستخراجها ومعرفة مقدار الماء في قاع البئر إن كان قريبا أو بعيدا، ويقال لمن 

 .005حيدر عامر، المقال السابق، ص: ينظر، "لقناءيقوم بالحفر وأنباط الماء "ا
وأنظمتها في المغرب الِوسط من خلال كتاب النوازل أضواء على الرعي والفلاحة متعب بن حسين القثامي، مقال بعنوان: " -7

، جامعة سيدي بلعباس، مدراج للنشر والتوزيع 32المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، العدد: للونشريسي"
 .89م، ص2351-ه5906تلمسان، الجزائر 

 .205، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 8
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له:" إنَّ بصال بقو  له ابنالأرض في شهر أغسطس، إذْ يكون الحفر فيه مناسبا، وهذا ما يعل ِ 
فت رطوبتها، فانجذبت إلى أسفل وتقرب من وجه الأرض، ولا مس إذا سامتت الأرض جف  الش  

، يتناهى بعد الماء من وجه الأرض وهذا كذلك أشهر أغشت وهو آخر الحر  تزال الرطوبة تنتقل 
 .2، أو شهر سبتمبر نتيجة لكثرة الجفاف في هذه الفترة1معروف بالعيان موجود بالحس"

ونعتقد أنَّ فترات الحر هي الأنسب لحفر الآبار؛ إذ لو توفر الماء في أشهر الحر فحتمية  
وكذلك في أكتوبر قبل نزول المطر، هذا ما يساعد  الباردة، دة خلال الأشهراستمراريته مؤك  

دلالة  هقاع الماء خلال هذه الفترة فإن   بها وتقوية منسوبها وبعد الوصول إلى 3على تغزير المياه
فر شتاءً لرب   نه ما يكون مصدره من السيول القريبة معلى المنبع الحقيقي لماء البئر، ولو ح 

 لصيفمع حلول فصل ا ج والأمطار، وقد يظِل صاحبه وسرعان ما يجف  لو اتجة عن تساقط الث  الن  
ذي ينبع من أغوار الأرض هناك اختلاف في مصدر الماء ال   أيضا أن   4ويذكر القلقشندي 

مَااءِ وَأَنزَ  بالأرض، طبقا لقوله تعالى:"﴿ ماء واستقر  ذي نزل من الس  إذ يتساءل هل هو ال   لسَّ
لْنَا مِنَ اََ۬

لَارْضِۖ وَإِنَّا عَلَي  ذَهَابِۢ بِهِ بِقَ  مَااءَۢ  ه  فِے  اَِ۬ ونَۖ   ۦدَر  فَأَسْكَنَّ  دِر  ابع من الأرض الماء الن   ، أو أن  5﴾" لَقَ 
ماء ذيغير ال   نزل من الس 

رْنَ 6 مَااءِ بِمَااء  مُّنْهَمِر ۖ وَفَجَّ لسَّ
بَ اََ۬ ا ، مستدلا بقوله تعالى:" ﴿فَفَتَحْنَاا أَبْوَ 

لَارْضَ ع ي وناٗ  ﴾" اََ۬ لْمَااء  عَلَي ا أَمْر  قَدْ ق دِرَۖ
د من خلال ما أورده القرآن الكريم، فإنَّ ، والمؤك  7فَالْتَقَي اََ۬

 مصدره هو مياه الأمطار.
س مفر قبل طلوع الش  ــوكانت الآبار تحفر من طرف أفراد أو جماعات، وكان يفضل الح 

 مصنوعة من ةالحيوانية، باستعمال أدل  اهها، كانت تعتمد بصورة كبيرة على القوة ـــمي واستخراج
 ، وصرَّحت فتوى الفقيه السيوري الواردة في8الجلد ترفع باستعمال حبل يكون ملفوف على بَكَرة

                              
 . 541لمصدر السابق، صكتاب الفلاحة، ا - 1
 .904، ص2يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق، ج - 2
 .195، ص5ابن العوام، المصدر السابق، ج - 3
 .540، ص2المصدر السابق، ج ،القلققشندي - 4
 . 58سورة المؤمنون، الآية: - 5
 .540، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج - 6
 .52-55سورة، القمر، الآية: - 7
م، نقله إلى العربية 52إلى القرن  53هادي روجي ادريس، الدولة الصنهاجية، تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن ال - 8

 .208، بيروت، لبنان، ص5، دار الغرب الإسلامي، ط2حمادي الساحلي ج
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 .1تي كانت تستعمل في رفع الماء من البئر، كانت تدار بالبهائمكتاب المعيار أن  الآلة ال  
 :منها ما يشير إليه الحسن الوزان، و 2كما كانت هناك طرق أخرى لاستخراج مياه الآبار 

ة يسقى بمياه الآبار، نظرا لافتقار أراضيه إلى السقي، ورفعها مباشر  أن  القمح بمدينة تونس كان"
نة من عجلة يحركها بغ وات ناء عبر قميقذف ذلك ال م  ــل أو جمل، ثـمن البئر بواسطة آلة مكو 

واقيأين ت جمع مياهها في صهاريج ثم ت، 3"محكمة البناء ، وإن 4وز ع عن طريق القواديس أو الس 
لمياه يادة في تعميقها، أم ا إذا رغب في كثرة اسوى الز ِ  أ رِيدَ تكثير مياه الآبار فما على حافرها
عرها وإلى جانبها بحيث يكون عمقها أقل، ويربط ق لالأو   بها فعليه أن يحفر آبارا موازية للبئر

ة بالمناطق الصحراوية، وهي عبارة وكانت هذه  ،5فيكثر ماؤها ويتضاعف الطريقة منتشرة خاص 
 عن مجاري مائية تحتية تعرف بالف قارات.

 أهميتها:-1 
روب، إذ يمكن للبئر الواحد أن يغطي زود بالماء الش  ل الآبار مصدرا مهما في الت  شك ِ ت   
عندهم نتيجة نقص الماء  7الآبار ولأهل مرسى الخرز شرب من ،6قريتين كاملتين حاجيات

عملون على هم كانوا يى أن  ة توفر الماء، حت  الصحراء الذين تزداد معاناتهم لقل   شأنهم شأن ساكنة
ى ه:" بلغ ثمن الشربة الواحدة في بعض الفترات إلشرائه، وعن ذلك يخبرنا يحيى بن خلدون أن  

                              
 .954، ص0، جالمصدر السابقالونشريسي،  - 1
 مياه الآبار، واعتمادا على الطاقة الحيوانية يذكر لنا أحد الباحثين تفسيره لإحدىوتبعا للأنظمة المستعملة في الاستفادة من  - 2

الطرق واصفا من خلالها كيفية اشتغالها في قوله:" يتكون هذا النظام من عدة مكونات، أولها لا يجب على البئر أن يتجاوز 
ن، إضافة إلى عجلتين واحدة فوق أعمدة خشبية عشرة أمتار، وأن ي ستعمل دلو مصنوع من الجلد، ي ربط بحبلين من الطرفي

وأخرى بجانب فوهة البئر، فيمر الحبل الكبير بالعجلة الأولى، ثم حبل آخر يمر على لولب يوضع بجانب فوهة البئر، فيقوم 
صغيرة  االشخص الذي يجلب الماء بإرخاء الحبل الصغير حتى يصل الدلو إلى قاع البئر فيمتلئ بالماء، ثم يضرب الدابة بعص

لتتقدم نحو الأمام حيث يرتفع الدلو من البئر، ولما يصل الدلو إلى السطح يجر هذا الشخص الحبل الصغير وي فرغ حمولته من 
، الماء مهدان أمحمد: يُنظرالماء في صهريج صغير يوجد بجانب البئر حتى يمتلئ الصهريج، ثم يعمل على سقي أراضيه". 

اعة ، جامعة ابن زهر أكادير طب-يولوجية لأشكال التدبير الاجتماعي للسقي بواحة تودغىدراسة سوس-والتنظيم الاجتماعي
 .45-43م، ص ص 2352ونشر سوس، 

 .41، ص2وصف افريقيا، المصدر السابق، ج - 3
 .93-04، ص.ص.8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 4
 .52النابلسي، علم الملاحة في علم الفلاحة، المصدر السابق، ص - 5
 .520، صالمقال السابقمحمد حبيدة،  - 6
 .108الحميري، المصدر السابق، ص - 7
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 ظل ت مهجورةالر غم مم ا عرفه عرب الصحراء من الكرم، إلا  أنً مضاربهم على و  ،1ربع دينار"
 .2يبتعد الن اس عنها نتيجة كثرة جفاف أرضهم

ويستخدم أهل تلمسان العيون والآبار في شربهم وسقي أراضيهم، ويستفاد منها في انتاج  
واء للإنسان رب، سوقد كان للآبار أدوار مختلفة تستعمل مياهها للش   البساتين وهي كثيرة منها،

 حن، وفي ذلك يذكر الحموي حى للط  ى في تدوير الر  حت  أو الماشية ومن أجل ري المزروعات، و 
هارة والوضوء والمساجد للط   ،3حى"تطحن عليها الر   في معجمه قائلا:" وقد كان بمليانة آبار وأنهار

ابط بين يق الر  ر ة الط  جارية بمياهها، خاص  د القوافل الت ِ جارية من أجل تزو  وعلى قارعة المسالك الت ِ 
  اني.ذي كان مشهورا خلال العهد الزي  غربي، ال  تلمسان والسودان ال

جه نحو بلاد السودان انطلاقا من تلمسان، كان من المعلوم أنَّ الطريق التجاري المت  و 
ا وعليه كان يحتاج إلى تأمين مائي م حكم، باعتبار أنَّ عنصر الماء ضروري وشاقًّ  طويلا
تي فل إلى حفر العديد من الآبار على المسالك ال  جارية، اهتدت القواحلة الت ِ ولإنجاح الر ِ ، للقوافل

كانوا  لى مياه تلك الآبار، بلالة كان اعتمادهم حصريا علا يعني أنَّ الرح   كانوا يسلكونها، وهذا
هائل جارية، ونتيجة للعدد العام والحطب والعلف خلال رحلاتهم الت ِ والط   اءمدائما يتجه زون بال

ية إلى لتلك الآبار يخبرنا البكري في  .4لسودان"ا قوله:"أنَّ الماء كان موجودا بجميع الطرق المؤدِ 
، تلك القبائل ال تي كانت تستوطن 5ثيرا ما كانت ت خرَّب  الآبار من طرف بني هلالكـو 
ى إ6رق اع الط  ط  ض قـراء أو من طرف بعـالصح أحواز ات أمنية يمى استحداث تنظل، مم ا أد 

 وله:ن مرزوق بقــع بالأمن، وهذا ما أورده لنا ابافر يتمت  ــالمس حت ى أصبح ،7الطرقات تلك ىلــع
  .8"وأ سقطت عن أحواز تلمسان وكل ما اشتمل عليه المغرب الأوسط من الحوادث والظلامات"

                              
 .205، ص2بغية الرواد، المصدر السابق، ج - 1
 . 63، ص5حسن الوزان، المصدر السابق، جال - 2
 .506، ص1معجم البلدان، المصدر السابق، ج - 3
 .206البكري، المصدر السابق، ص - 4
 وماولاها. 58، ص6، ديوان العبر، المصدر السابق، جابن خلدون عبد الرحمن - 5
ة والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان، )أطروحة لنيل مبخوت بودواية، العلاقات الثقافي - 6

نسانية والعلوم اب والعلوم الإجامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الآد، درجة الدكتوراه في التاريخ، قسم التاريخ، غير منشورة(
 .056صم، 2336-2331ه/5924-5926الاجتماعية، 

 .202م، ص5961-5250/ھ860-653محمد عيسى الحريري، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني  - 7
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د ذلك ابن بطوطة عند رحلته نحو بلاد السودان بقوله:" فلا يخاف المسافر فيها ولا ويؤك ِ 
نتيجة المجهودات ال تي قامت بها الدولة الزيانية ببناء أبراج  وذلك 1المقيم سارقا أو غاصبا"

ليهم عن طريق ة، إجارية ومحاولة استمالة بعض القبائل العربية خاص  رق الت ِ للمراقبة، وتأمين الط  
 .2زدْ على ذلك ما وفَّره ملوك مالي من وسائل تأمينية، دفع الأموال، وتقديم الهدايا

ل ِ الر  على و   ريق الطامل على طول عب تحقيق الأمن الش  ه، يبقى من الص  غم من ذلك ك 
ا ل معها، مم  تي كانت تتواصانية، وب عد المسافة بينها وبين الأمصار ال  ولة الزي  الد   لشساعةنظرا 

راس وحبأسلحة  ديني مجموعات كبيرة، ومزو  ــــفر فل الس  ــــى أصحاب القوافـــكان يفرض عل
 .3تأمين طرقهمأنفسهم وأموالهم و  لحماية
وعلى الرغم من ضعف الإشارة إلى تلك الآبار التي كانت موجودة ببلاد المغرب الأوسط  
اطق ت منتشرة في كل المنها ظل  الة، إلاَّ أن  دروسة من طرف الجغرافيين والرح  مالفترة ال خلال

بة من البحر يقرية آجر بها آبار ولأهلها منها زروع كثيرة، كما كانت ببونة بير قر  بها، فكانت
عذوبتها  ةرب، وهي ذات مياه عذبة ومنها يشرب أكثر أهلها لشد  ى بير النشرة تستعمل للش  تسم  

 .4خيلروع والن  ات، والز  رب ولسقي الجن  وكانت تستعمل مياهها للش  
حفر الآبار داخل المساكن، وبالقرب من البساتين لت سقى زروعهم، وقد جرت العادة  كما تم   

كل منزل ى صار لدائقهم بحثا عن المياه حت  ـتلمسان في صحون منازلهم، وفي ح أن يحفر أهل
 5ئرتقريبا، وكان لأرشغول آبار عذبة لا تغور تقوم بأهلها وبمواشيهم، ولها ربض من جهة القبلةـب

 .6رب، وآبار ذات مياه عذبة بشرشالان جزائر بني مزغناي عيون عذبة وآبار للش  وكان لسك  
 انيــط خلال العهد الزيـــلاد المغرب الأوســاز المصادر المائية المعتمدة ببومن خلال ابر  

ر الماء كان سائحا عبر مجال واسع من البلاد، وذلك ما أشارت إليه كل المصادر توف   ن لنا أن  تبي  
ب الة لأراضيها، كما يمكن اعتبار بلاد المغر حلة ضمن اجتياز الرح  ة، وكتب الر ِ الجغرافية خاص  

انا مائيا نظرا لما تتوفر عليه أرضه، من موقع استراتيجي مهم، وطبيعة أرضه وسط خز  الأ
                              

 .086رحلة ابن بطوطة، المصدر السابق، ص - 1
 .056مبخوت بودواية، المرجع السابق، ص - 2
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 .515البكري، المصدر السابق، ص - 4
 .561، صنفسه - 5
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 مصادره بها دالجيولوجية، فالعاصمة الزيانية تلمسان ع رفت بأرض البساتين لكثرة مياهها، وتعد  
كما تزخر معظم أراضيها بشبكة مائية رفيعة، من أودية وعيون وسيول وحياضٍ جعلت منها بلدا 

 يا بامتياز.فلاح
ومم ا تجدر الإشارة إليه هو أنَّ المصادر المائية ببلاد المغرب الأوسط نجدها تختلف من  

ي، إلى طع في المناخ من المتوس ِ نو  مال نحو الجنوب، نتيجة الت  منطقة لأخرى، وتتناقص من الش  
نواع المياه كل أروري أن يعتمد ساكنة الدولة على الاستوائي إلى الصحراوي، وعليه كان من الض  

ونتيجة للأهمية  ،طحية والت فنن في عملية استغلالها، والحفاظ عليها والاستفادة منهاالفوقية والس  
الكبيرة ال تي تشهدها المياه في الحياة العام ة للإنسان، لم يكن الزي انيون بمنأى عنها، إذْ أدرك 

سب الدولة الزي انية تعيش ساكنتها ح ماهيتها وتأقلم مع وجودها أو قل تها، وباتت كل منطقة من
ة تقنيات مائية لتوظيفها والاستفادة منها  جغرافيتها، وخاضعة لطبيعة مناخها، كما اِت خذت عد 

 وهو ما سنتطرق إليه ضمن الفصل اللا حق.



  

  

 
  
 
 
 
 
 

م في تجميع وتوزيع المياه بأراضي  طرق التَحكُّ
 الدولة الزيانية

 
 لاستعمال المائي بالدولة الزيانيةأساليب وتقنيات ا أو لا: 
 ثانيا: نظام الِراضي وملكياتها ببلاد المغرب الِوسط في  

 العهد الزياني.       
 أنواع الملكيات المائية ببلاد المغرب الِوسط خلال ثالثا: 
.العهد الزياني    

 الفـصل الثـاني
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 :ولة الزيانيةلا ــــ أساليب وتقنيات الاستعمال المائي بالد  أو  
د أنَّ حاجة الإنسان إلى المنشآت المائية دفعت به إلى اِبتكار طرقٍ مختلفةٍ من من المؤك  

رب وسقي مواشيه أو الحم امات والمساجد  أجلِ ربط المصادر المائية بأرضه ليسقيَها، أو ببيته للشُّ
 ىوغيرها ومهما تنو عت استعمالاته، للماء فإن ه ظل  حريصا لتطبيق بعض التِ قنيات المساعِدة عل

د التِ قنيات المائية المستعملة  ،نقل الماء وعليه لا يمكن لأيِ باحثٍ في هذا المجال أن يحدِ 
ة بالماء وجر هِ  ة بها وحسب، وإن ما اِنتشار الطُّرق العمرانية الخاص  لمنطقة ما، أنَّها تِقنياتٌ خاص 

دِ شمال وماني لبلامن مكان لآخر، هو حصيلة تلاقح فكري وحضاري بين الأمم، فالاجتياح الرُّ 
افريقيا وتعميره لها لعقود من الز من خلَّف وراءه منجزاتٍ ومشاريع مائية مختلفة، كان لها الأثر 

 الكبير لدى ساكنة المنطقة حيث عمِلوا على تطويره وأصبح امتداداً لهم على مرِ  العصور.
ى بلاد يات المائية إلكما كان للفتوحات الإسلامية، دورٌ كبير في نقل العديد من التِ قن 

المغرب الإسلامي خلال العصور الوسطى، وال تي جيء بها من بلاد المشرق الإسلامي فامتزجت 
ومانية، وتزاوجت مع التِ قنيات المائية الأمازيغية فأنتجت لبلاد  الابتكارات العربية، والفارسية والرُّ

ة طرقاً مختلفة كان  ور في تطوير العملية المغرب الإسلامي عام ة، والأوسط خاص  لها الدَّ
 .الفلاحية والاقتصادية بصورة عام ة

لا شك  أن  توفُّر الماء في أي منطقة يمثِ ل الخصوبة للفلاح والحياة لكلِ  الكائنات البشرية  
وبانعدامه تنعدم الحياة، وعليه ظلَّ الانسان بأي مجالٍ من هذه المعمورة يبحث أو لًا عن توفُّر 

ثمَّ يستقرُّ ويباشر عمله ال ذي كان في غالبِ الأحيان من الفِلاحة وتربية المواشي  مصادر الماء،
واد في قوله:" أن   ولبني زي ان قسط من ممارسةِ هذه الأعمال، وعن ذلك ي خبرنا صاحب ب غية الرُّ

وف" بِهم الفلاحة وحوك الص  ية المياه وضرورتِها في1غالِب تكسُّ لعمل ا ، مم ا جعلهم يتنبهون لأهمِ 
راعي وتربية الماشية، فاهتمُّوا بها كثيرا وأحسنوا استغلالها وحافظوا عليها.  الزِ 

راسة الجغرافية والمناخية لبلاد المغرب الأوسط، يت ضِح أنَّ كمية التَّساقطات  ومن خلال الدِ 
من ضِ  بها تشهد  تذبذباً مستمراً من عامٍ لآخر، ومن منطقة لأخرى وهذا ما أشرنا إليه سابقاً 

ل ونتيجةً لهذا التَّذبذ ب في التَّساقط كان له تأثِير على منسوب المياه الجارية، ممَّا   الفصل الأو 
ة للأراضي المَسقِي ةِ، إلاَّ أن ه ولة الزي انية تجتهد  في وضع تنظيمٍ للر ي خاص   ختلفي جعل ساكنةَ الدَّ
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مال إلى الجنوب حسب كِمِ يات الماءِ الموجودة بكل ِ  اطقِ نباختـلاف الم  .إقليمٍ، ومن الشَّ
ترتكِز أغلب  الأراضي الفِلاحية في العهدِ الزي اني على عملية الر ي، باتِ خاذ مياه الأنهار  

ةِ  يةٍ كبيرةٍ، وأنَّ أغلبَ المشاريع الخاص  والوديان والعيونِ مصدراً لها، هذا ما يتطل ب مجهوداتٍ مادِ 
ة بنقل 1بالماء كانت تتمُّ في إطارٍ جماعيٍ  ، ومنها تَشيِ يد  العديدِ من المنشآت العمرانية الخاص 

دود على  واقي ووضع القنواتِ على مسافاتٍ مختلفة، وإقامَة السُّ المياه، كَشَقِ  الجداول وحفر الس 
فعِ، كالنَّاعوراتِ  جوانِب الأودية والأنهار مِ في جريانِ المياه ووضعِ آلاتِ الرَّ من أجلِ التَّحكُّ

هاريجِ لتجميع المياه، واستعمالِها وقتَ الحاجةِ حينما يقِلُّ والسَّ  واني وإنشاءِ الخزَّاناتِ المائية والصَّ
وغيرها من المنشآتِ المائية ال تي سنحاوِل ذِكر البعضِ منها خلال العهد  ،2الماء وبالت قسيط

ة بتِقَ  قدَّمت إضافاتٍ  ني ات الر ي، حيثالزي اني، وال تي عرفت تجديداً في الطُّرقِ الم عتمدةِ والخاص 
 كان لها شأنٌ كبير في هذا المجال وفي كثير من الأحيان.

منية   ولة الزي انية، لم يكن وليدَ حِقبتها الزَّ رٍ في مجالِ تِقنيَّات الر ي بالد  والم لاحظ أنَّ أي تطوُّ
سِ الر ي وإنَّما عودتها إلى الت جاربِ القديمة، كان أمراً ضرورياً في مواصلةِ و  وتِقني اتِهِ  ترقيةِ أ س 

ــــط فيولعلَّ ما بقي من مآثر في هذا المجال، لَدليلٌ على مدى حِ   ذْقِ ساكنة بلاد المغرب الأوسـ
أساليبِه الم عتمَدة في الر ي 

3. 
م ومنذ  زمنٍ بعيدٍ في مخزونِه  بلاد المغرب الإسلامي،حاولَ إنسان    كباقي الأمم الت حكُّ

رب أو في عمله الفِلاحي، وبطريقةٍ  المائي من أجلِ  استغلاله استغلالًا م حكماً، سواءٌ في الشُّ
دقيقة وحذِقَة وفعَّالة ت ثِير الاهتمام فقامَ ببناءِ منشآتٍ مائيةٍ بجهودٍ جماعيةٍ من جسورٍ وسواقِي 

 هذه المنشآت ال تي كانت ذات تصميمٍ يتماشى وطبيعةِ المَناخِ ، 4ومصارفٍ ومقاسمٍ وغيرها
ائدة والم ميِ زة لبلادِ المغرب الأوسط  .5والت ضاريس الس 

 ى ذاتِ ــدنط والأــى الأوســلاثةِ، الأقصــلامي بأقاليمه الث  ــلادِ المغرب الإســوي مكن  اعتبار  ب 
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ل من ـن الأوائـمن الجغرافيِ ي د  ـفي تركِيبَتِها الجغرافية، وهذا ما أشَار إليه العدي أقاليم مشتركة
ــقَ عليهِ جلُّ البَاحثين العص ر الوسيط، وأك ده من جاؤ وا بعدهم في الع صور اللاَّحِقة، وات فـ

ةً منهم المهتمِ ين بالجوانب الاقتصادية، وهو ما أشرنا إليه في أكثر من موضع  المعاصرين خاص 
 ه الأطروحة.اتضمن ه

ولة الزي انية: 1   ــــ منشآت تخزين المياه بالد 
ون باهتمامِهم الكبير في التَّشيِ يد الع مراني عام ة، والمنشآتِ المائية منها ع رف الزي اني 

هاريج وأخرى  دت هذه الأخيرة ما بين منشآتٍ عام ةٍ يستغلُّها كلُّ الن اس، كالصَّ ة حيث تعدَّ خاص 
د  أنهارها وأوديتها، وعلى ةٍ كالآبار والمواجلِ والن افوراتِ، وقد ساعدها على ذلك تعدُّ متها م خاص  قدِ 

ينابيع  هضبةِ "لَالَا ست ي"، وقد برع هؤلاء في استغلالِ هذه المصادر عن طريق إنشاءِ شبكةٍ 
رف، فكلُّ هذه المنشآت شمِلت مرافقَ المدينة العام ة منها  م حكَمةِ البناء لقنوات الت وصيل والصَّ

يت ها من خلالِ كثرةِ العمائر كالحمَّ  ة، وهناك تظهر  أهمِ  راعي امات، وازدهارِ النَّشاطِ الز ِ والخاص 
ناعي.  والصِ 

هاريج-أ   : 1الص 
ولة   هاريج من المنشآت المائية الهام ة ال تي عرفت انتشاراً واسعاً في أقاليم الد  ت عدُّ الص 

ة  الزي انية سواءٌ في أريافها أو في م دنِها، وكانت ذات أهمية كبيرة في تجميع مياه العيون خاص 
على مختلف الِاتجاهات، فمنها ما كــانت ت ستعمل لسقي البساتين والحدائـــقِ، ومنها ثم  توزيعها 

ه  إلى البيوتِ والحم اماتِ والمصانعِ وغيرها لمسانَ وعن ذلك أشار الونشريسي بأن  ت .ما كانت توجَّ
د بها، لتتوز ع عبر الجداولِ على الحدائق المحيطة بالمدي ة، إلاَّ أن ه نتخرج منها المياه ال تي تتزو 

لم يطمئن للإهمال ال ذي عاينه لتلك الجداولِ بعدمِ صيانتها والِاهتمامِ بها، ومم ا حزَّ في نفسه 
ون على الِاحتفاظ بمياه الأمطار 2هو ضياع  الكثيرِ من المياه دون الِاستفادة منها ، وكانوا يحرِص 

ة في فتراتِ الجوتخزينها في صهاريجَ منذ بداية سقوطها واستعمالها وقت الح  فافِ.اجة خاص 
خمة، وجرِ ها من المناطقِ البعيدة دون اِهتمامٌ كبيرٌ بالمشاريعِ المائية الض   لقد عرف الموحِ 

 "رباط الفتحِ"، ودامتِ الأشغال  في هذا "غبولة" إلى جلبَ عبد المؤمن بن علي ماء عينحيث 

                              
 . 052، ص2ابن منظور، المصدر السابق، ج :ينظر هي كلمة فارسية وتعني الحوض الذي يجتمع فيه الماء، -1
 .001، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج -2
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آت شنر المـي تذك  تبه في غيابِ المصادر ال  ، وهذا ما يمكن  أن نستدلَّ 1نِ كاملينِ ـالمشروعِ شهري
دية ببلاد المغرب الأوسط على أنَّها لم تقتصر ائيةمال  .على منطقة دون أخرى  الموحِ 

راسة  أن  بلاد المغرب الأوسط تكون قد استفادت من مثل هذه  ،ومم ا يرشدنا ضمن هذه الدِ 
ولة منجزاتهم المائية، بعد سقوط الد  المشاريع وال تي ظل ت سنداً لبني عبد الواد في مواصلةِ 

دية واِستلامهم زِمام الحكم بها وإذا كان عز  الدين موسى قد ذهب إلى القول: بأنَّ ، الموحِ 
ول ال تي سبقتهم، وذلك بالكَشف عن الآثار المائية  دين قد استفادوا من تِقنيات الر ي للد  الموحِ 

ومانية ببلاد المغ ة منها الرُّ رب عام ة وعمِلوا على تطويرهاالقديمة، خاص 
ه يمكن لنا الاهتداء ، فإن  2

دين، وغيرهم من الأقوام ال تي استقرت  إلى أنَّ الزي انيين هم أيضا قد استفادوا من تجارب الموحِ 
ببلاد المغرب الأوسط، إضافةً إلى الِاستفادة من خبراتِ المهندسين الأندلسيِ ين ال ذين هاجروا 

ولة  الزي انية. إلى بعض مدن الد 
هاريج  ويواصل صاحب كتاب الن شاط الِاقتصادي، وصفه على أن  إقامة المرابطين للصَّ

، وهنا قد لا نسلِ م بهذه الفرضية 3كان لأغراضٍ عسكريةٍ فقط، دون الِاستفادة منها في عملية الر ي 
ةً أي ا رب المواشي خاص  قي أو لشُّ هاريج للس   وقِلَّة الماء م الجفافِ لأنَّ عادةً ما ت ستعمل مياه الص 

باحة  هاريج عند الزي انيين فإنَّ الهدَف من إنجـازها هو الِاستعمال للـر ي، والسِ  أم ا تشيِ يد الص 
هريـج الكبير، ولع4والتَّجديف لأغراض عسكرية ومدنية ـلَّ من أهمِ  ما نذكر هنا الصِ 

 ، ال ذي يقع 5
لطان ا لفي غرب المدينة ويرجع بناؤه إلى السُّ  م5058هـ/404-458) 6لزي اني أبو تاشفين الأو 

ر أبعاده بـ م(5004- ــــالارتف يــم ف0م في العرض، و533ول، وطـي الــم ف233 وال ذي ت قدَّ  7اعـ

                              
 . 90ابن عِذاري الم راكشي، البيان المغرب، المصدر السابق، ص -1
 . 585المرجع السابق، ص، النشاط الاقتصادي -2
 .585نفسه، ص -3
 .152ص، 5جعبد العزيز فيلالي، المرجع السابق،  -4
مدينة تلمسان، قريب من باب كشوط القديمة )المسماة حاليا باب سيد لازالت آثار هذا الصهريج موجودة لحد اليوم غرب - 5

ى" ينظر في التهميش: محمد بن عبد الله التنسي، المصدر السابق، ص  593بوجمعة( ويطلق عليه أيضا اسم "صهريج مْبَدَّ
 إضافة إلى عدة صهاريج بمنطقة منصورة، وأغادير، والكيفان، وغيرها.

OUFRIHA Fatima Zohra,TLEMCEN capital musulmane -BOUZINA ،اوما والاھ 931نفسه، ص - 6

le ciecle d’or du Maghreb central, Essai, editions DALIMEN, p123                                                  
7 -  urGeorge Marçais, « LesVilles d’Art Célèbres »,Librairie Renouard,H.Laurens, Edite

Edition, 2003,p,55                                                                      ère,Paris,1950,dans la collection ;1  
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، وكان 1 ي" من الجهة الجنوبيةابع "لالا ست ِ نارج المدينة من مــالمياه من خ يهوكانت ت جلب إل
بيعية اظره الط  متع بمنالزيانيين للاستحمام والت   نيلاطه الس  يقصد، الملكية احةبي ستعمل للس ِ 

ر ابن مرزوق ، 2تي كانت على جوانبهبة ال  الخلا   ، إلا  3"كان بالمشور صِهريجٌ  :"أيضاً أن ه ويذك 
هريج الكبير ده وحاشيتَه 4أن ه أقلُّ حجماً من الصِ  لطان ليزوِ  ، وتم  إنجازه بالقرب من قصر الس 

 .5بالماء
دود ببلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط عرفت ومن   المعلوم أنَّ تِقنية بناء السُّ

راسة، ومنها العصر المرابطي)ق م( 55ه/1اهتماماً حت ى في العصور ال تي سبقت فترة الدِ 
دي)ق وها في توسيعها والت فاخر بها 52ه/6والعصر الموحِ  م( ليس ذلك فحسب بل تفنَّن مهندس 

صاحب الِاستبصار في قوله: "وبخارجها)أي مدينة م راكش( صِهريجين عظيمين  وذلك ما ذكره
لطان المرابطي يوسف بن عبد المؤمن ببنائِهما لا تكاد تقطعه عوما إلا  بمشقَّة، وهذا  قام الس 
هاريج كانت ذات أحجامٍ كبيرة، ثمَّ قام ابنه من بعده أبا يعقوب  دلالةً على أنً تشيِيد الص 

ائر مثلها في الغرس، وقام بجلب المياه إليها ووضعِها داخل صهاريجَ أعظم من باستحداث بح
 .6المتقدمة"
وهنا يت ضِح أن  جلب المياه كان يجري عبر قنواتٍ وسِقايات على بعد أميال، ثم  يتمُّ  

تجميع ها داخل صَهاريج عظيمة لاستعمالها في عمليات الر ي ومآرب أخرى، ومن الطُّرق ال تي 
رِها عن طريق ارتفاع درجات  ـلمت ستعكانت  ياع نتيجة تبخُّ هاريج من الضَّ للحفاظ على مياه الصَّ

هاريج  .7الحرارة، كانت تغرس الأشجار حول الصَّ
 : 8المواجل-ب 

                              
 .521، ص5عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج - 1
  Marçais, Op.cit,p55 George ـ 2
 .032المسند الصحيح، المصدر السابق، ص - 3
 .62م، ص5082، 2الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط عبد - 4
 . 521، ص5المرجع السابق، ج ،فيلاليعبد العزيز  - 5
 .253مجهول، المصدر السابق، صمؤلف  - 6
 . 582عمر موسى، المرجع السابق، صعز الدين  -7
مصدر : ابن منظور، الينظرالمجتمع، ويقال لمستنقع الماء "ماجل" وهناك من يسميه: الصهريج، الماجل: هو الماء الكثير  -8

 .656، ص55السابق، ج
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 اتٍ مائية مختلفة الأحجام ت قام في بطون الجبال، ويَذكر بن عميرة أنَّ نهي عبارة عن خزَّا 
هريممن الق دواءٌ ـــاب سـمعظم الك تَّ   ، وهي موصولةٌ 1جـاء أو المحدثين لا يميِ زون بين الماجـل والصِ 

 بسواقي أو قنواتٍ، تنقل من خلالها ميـاه الأمطار إلى المواجـل بطريقة محكمة وتحميها من
ياع ل تدفَّقت مياهه إلى المَاجِل ال ذي يليه، وهكذا تتمُّ العملية مع كل  الضَّ بحيث إذا امتلأ الأو 

 .2مواجلِ، ومنها تتوز ع نحو مناطق مختلفة للِاستهلاكال
ونتيجةً لبقايا آثارِ المواجلِ بمختلف ر بوع مدن وأرياف المغرب الأوسط، يتَّضِح أنَّ أكثرها  

ة  طحية أو الجوفية، خاص  انتشاراً كان يتواجد بالمناطق ذاتِ المصادر المائية، سواءٌ منها الس 
اخلية والجنوبي  ة، وكانت اِستعمالاتها لشرب المواشي، وقد ذكر ابن حوقل خلالالمناطق الد 

 .3م( أن  أهل "أرجكوك" أنشأوا مواجن كثيرةٍ، استخدمت لسقي المواشي والسوائم53ه/9)ق
ة طرقٍ من   ان بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي اني، في استعمال عد  لقد اجتهد سك 

ة في المناطقِ ال تي كانت أجل تخزين مياه الأمطار، باعتبارها الم ورد الأساسي للمياه، خاص 
تعتمد على الت ساقطات المطرية في سقي مزروعاتها، وذلك بإحداث مجاري مائية أو شقِ  بعض 

دود واقي لتحويل مياه الأمطار نحو مراكز التَّجميع كالبِرك والسُّ  .الس 
ة اني، وفي اِتجاهات مختلفأم ا مياه الأنهار والعيون فكانت ت جلب عبر قواديسَ أو سو  

ائرة بها، حيث كان نهر  "سطفسيف" يصبُّ في بركةٍ عظيمةٍ، ثم ينبثق  من  لسقي الفحوص الد 
تسم ى"  هناك مزارع وأولاجاً كثيرة فيســـقي ،ازمة، إلى موضع يسم ى المهر تلك البركة بحكمة مدبَّ 

ر  ، ولعـــل  4أولاج الجنان"، وتلك المواضع من أجل تلك البلاد لائل ال تي ت ثبت لنا تطوُّ هذا من الدَّ
ة بمجال الر ي ببلاد المغرب الأوسط  .التِ قنيات الخاص 

 وغالباً ما كانت تتغذَّى هذه المواجل بمياه الأمطار، فإذا امتلأت وارتفع منسوبها، انصبت
 5مٍ هندسي معينيمياهها في ماجل يليه، ثمَّ إلى ثالثٍ ورابعٍ عن طريق الت درُّج، وذلك طبقاً لتصم

 وأكثرها تت خذ شكلا دائريا في قاعدته، وبفتحةٍ ضيِ قة في الأعلى وكان يتمُّ بناؤه بدِقَّةٍ كبيرةٍ، إذْ 

                              
 . 246، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة -1
 . 551سياب خيرة، المرجع السابق، ص -2
  40ابن حوقل، المصدر السابق، ص -3
 .500صالحميري، المصدر السابق،  -4
 .551رة، المرجع السابق، صسياب خي -5
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نِ بها  . 1يستعملون الأحجارَ والمِلاط حت ى لا يتسر ب منها الماء الم خز 
كمِ اِستغلال مياه المواجن، فيذكر الفرسطائي:" أن  مياهها جائزةٌ ل اع بها، ولا لِانتفوعن ح 

ق ـــ، وإذا سب2ا قبضه في وعـائهميجوز لصاحبها أن يمنعَ الن اس عن الِانتفاع بها، ولا لبيعِها إلا  
ده بالماء أن  وأن ب نِـــي ماجل في مكان ما، فلا يجوز لمن أحدث ساقية على المجرى ال ذي يزوِ 

ه إلى ساقيته إلا  بعد ما يمتلأ   يحجز قية الماجِل، ويكون ذلك وفقاً لمبدأ الأسب ذلك الماء، ويردَّ
وفي ذلك وردت نازِلةٌ عن رجلٍ يرغب في سدِ  مجرى ماءِ جاره عليه ينحدر إلى أحد  ،3للأقدم"

: 4المواجلِ، باعتباره صاحب العلوِ  وهو حقٌ من حقوقه يصرِف ه أنَّى يشاء، وعنه أجاب ابن شبلون 
فلي حقٌ فيه وليس لرب ِ " فلي لمنفعته إليه" أنَّ لصاحب السُّ   .5العلوِ  صرْف ه عن السُّ

وجرتِ العادة أن ت ستغلَّ مياه الأمطار، ويتمُّ تجميعها في مواجلَ بطرقٍ مختلفة، كاستعمال 
واقي وإحداثِ المجاري المائية القادمة من سطوح المنازلِ  الس 

6. 
ئل الش    ة بمواجلِ المساجد فإن ه قد س  ابسي يخ أبو الحسن القأم ا عن مصير المياه الخاص 

ة بمؤذِ نٍ أو إمام  المسجد كما جرتِ العادة عند  رحمه الله فأجاب: "على أنَّ مياهها ليست خاص 
ة  البعض، بل هي للغني والفقير على حدِ  سواء، وغالباً ما كانت ت فتح للن اس وقت الحاجة، خاص 

 .7في أوقات الحرِ  حينما تزيد حاجة الن اس إلى الماءِ"
دود-ج   :8الس 

رب   ة لكميات المياه ال تي يستعملها الإنسان في حياته اليومية، سواءٌ للش  ظل ت الحاجة الم لح 
أو للر ي أو لِاستعمالات أخرى، ت حتِ م على ساكنة بلاد المغرب الأوسط باِتخاذ تدابيرَ مختلفة 

                              
 .22محمد حسن، المرجع السابق، ص -1
 . 280القسمة وأصول الأراضين، المصدر السابق، ص - 2
 . 926، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 3
س دريم(، وكان عليه الاعتماد بالقيروان في الفتوى والت5333ه/005توفي الفقيه أبو القاسم عبد الخالق بن شبلون، عام) - 4

دثين معجم زمني للصحابة وأعلام المح ابن قنفد القسنطيني، ينظر:بعد أبي زيد القيرواني، ومن مؤلفاته: كتاب "المقصد"، 
 م، بيروت5080ه/5930، 9ه، تح: عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، ط834-55والفقهاء والمؤلفين من سنة 

 . 229ص
  .928، ص8، جالونشريسي، المصدر السابق -5
 .240، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 6
 . 093، ص4الونشريسي، المصدر السابق، ج - 7
دَّ به موضع،  - 8 : هو كل بناء س   . 238، ص0: ابن منظور، المصدر السابق، جينظروالسدُّ
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دود ال تي ك ة الحيوية، ولعلَّ منها: بناء  السُّ ارة عن انت ضرورية، وهي عبللاحتفاظ بهذه الماد 
 .1ار والوديان لحفظ مياهها، أو تنظيم منسوبهاـبناءٍ يسدُّ مجرى الأنه

عن جودت عبد الكريم، إلى وجود سدٍ  بأفريقية، كانت ت جلب  لاغ نقاوفي ذلك ي شير الدب   
ح  2الأوسط باِستعماله أيضا ببلاد المغر  من خلاله المياه من الوديان إلى المدينة، وهذا ما يرجِ 

دود من التِ قني ات الأكثر اِستعمالًا في اِستغلال مياه الأودية والأنهار.  كما تعتبر تِقنية إقامة الس 
ة التراب والصخور   دود منذ القديم، حيث اِستعمل في بنائها ماد  لقد عرف الإنسان تشيِ يد الس 

دود، كالسدِ  الفرعوني ال ذي أق غ طوله يم منذ خمسة آلاف سنة، وبلفشيَّد المصريون الق دامى الس 
  .3مائة وعشرون مترا، وارتفاعه ثلاثة عشر مترا

دود المنجزَة في الت اريخ، سدُّ مأرب ال ذي جعل بلاد اليمنِ جن ةً على  ولعلَّ من أعظمِ الس 
كِنِهِم    جَنَّتَ   اۥ الأرض، وعنها ذكر تعالى في قوله:﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإ  فِے  مَسَ 

ۖ
ۖ ءَايَةٞ نِ عَنْ يَّمِين  وَشِمَال 

واْ لَه   زْقِ رَبِ ك مْ وَاشْك ر  ﴾ ۖۥ ك ل واْ مِن رِ  د بأنَّ فكرة  ،4" بَلْدَةٞ طَيِ بَةٞ وَرَبٌّ غَف ورٞۖ وهذه دلالةٌ واضحة تؤكِ 
ة بالعصور الوسطى  عوب، وهي ليست تِقني ة خاص  دود تعود لأزمنة غابرة ت وارثت عبر الش  بناء الس 

مالية لبلاد المغرب كما تعدُّ ب دود المنتشِرة بأغلب المناطق الشَّ عض البقايا الآثارية لكثير من الس 
 من الآثارِ الهام ة ال تي تبرز مدى أهميِ ة المنشآت المائية، واِعتمادها على تِقني ةٍ عاليةٍ.

دود، ضاربةً بجذورها فعلى و  واهد ال تي تنصُّ على أنَّ بناء الس   عمقِ  يالر غم من كلِ  الش 
ومان إلى بلاد شمال اِفريقيا، ولا  الت ـاريخ إلاَّ أنَّ هناك من يعتقد  أنَّ هذا الأسلوب قد جلبه الر 

لأودية اتزال معالم ها قائمةً وعديدةٌ، وهي صالحة للِاستعمال حت ى اليوم، تتواجد  على جوانب 
راسة، وتجلت وظيفتها الأساسية  5جباللا وبسفوح لقنوات في تحويل المياه إلى ابالمنطقة قيد الدِ 

ــوإدارة الن واعي ــهذا و جدت ســاتِ، ولــن الفيضانـدِ  مـ، وأيضا للح6واديــى وهي على الـــر والر حـ  دودـ

                              
 .59، ص2محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ج - 1
 .26جع السابق، صجودت عبد الكريم، المر  - 2
 .591، ص2، المرجع السابق، جبنعبد الله محمد بن عبد العزيز - 3
 .51سورة سبأ، الآية: - 4
بشير شنيتي، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في أحداث القرن الرابع ميلادي  -5

  .534ص م،5089المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 . 25ابن عِذارى المراكشي، المصدر السابق، ص -6
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ة بعملية الت خزين وأخرى ا ستعملت من أجل تحويلها  إلى الحقولِ والبساتينِ. 1خاص 
دود إلى جانب مجرى بعض العيون، لتر   اء منها في اتِ جاه بعضمفعَ الوقد ت نشأ الس 

الأراضي من أجل سقيِها، وكان من الَأجدرِ أن يختار الفلا حون الط بيعة الجغرافية الملائِمة 
، ومنها درجة  دِ   .الانحدارلوضع السَّ

لحشائش وا كانت ت صنع بالت راب والأحجار والطِ ين والأغصان السدودِ ل  جـومم ا يبدو أن   
م في جريانِ مياه الأوديةوذلك من أجلِ التح واقي، والأنهار ،كُّ وحت ى الس 

اعية ، 2 ومن الأسباب الد 
دود هو ضحالة الماء في أودية المغرب الأوسط تاء ،لبناء الس   . 3لاسيما بعد اِنجلاء الشِ 

كانت ت شيَّد مجموعة من الأسداد، فتكون إم ا قريبة من بعضها أو متباعدة، وهي مرتبطة 
واقي، وتواجدِها إم ا ببطنِ الوادي تَفرُّع  بنقاط المياه، وكان كلُّ سدٍ  ي عتبر مركزاً لِانطلاق إحدى الس 
عملًا بتحويل جزءٍ من صبيبه، أو بالقرب من مجرى بعض العيون وهذه التِ قنيات تكون  وذلك

فع م منسوبه  نبهدف رفـعِ الماء نحو الحقول من أجل ريِ ها، أو يتمُّ تحويل مياهها نحو الن هر للر 
 .4المائي
رورة إليه  د بصفة دائمة، وكل ما دعت الضَّ دود تتجدَّ    هاتشيِ يد ة، كما أنَّ عمليوكانت هذه السُّ

ا " فانخرق  اقام بطريقةٍ جماعيةٍ، وعنهت   تكان تذكر إحدى الن وازل، حول جماعةٍ كان لهم سدًّ
هذا ما كان  5دم ما بناه أحدهم"فاجتمعوا على إقامته بأن يبني كل واحدٍ منهم مسافة، ثم  ته
دود وبأماكن متقاربة، حت ى إذا تهد   م اِحداها وجدوا الآخر صالحاً يستوجب مضاعفة الس 

 .6للِاستعمال
واقي، وتكون دوماً على درجة الِانحدار، كما  دود ارتباطه بعددٍ من الس  لقد عرف بناء  الس 

واقي إلى مسافاتِ طويلة، قد تصل إ  يع، وذلك من أجلِ توسمياللى بعض الأتمتدُّ تلك الس 
راعية، ولكلٍ من7المساحات المروية اقية على الأراضي الزِ  م ماء الس   ، وعبر تلك المسافات ي قسَّ

                              
 .10بن حمادة، الماء والانسان، المرجع السابق، صسعيد  -1
 .81القثامي، المقال السابق، المجلة الجزائرية، ص -2
 . 62جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص -3
 . 52، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج -4
  00-20، ص ص،8نفسه، ج -5
 . 4، ص8نفسه، ج -6
 . 032، المرجع السابق، صعمر بنميرة -7
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واقي الكبيرة كانت تتفر ع عنها سواقي جانبية 1أصحاب الأراضي حظٌّ معلوم ، ويبدو أن  معظم الس 
دة  .2ت ستعمل لسقي فدادين وجن ات متعدِ 

راعي واعتبروا منطقة شمال افريقيا سل تها الغذائية وإ  ومان قد اهتم وا بالمجال الزِ  ذا كان الر 
دود وغيرها من  فهذا يهدينا إلى تشيِ يدهم لشبكةٍ مائية واسعة، لنقل المياه عبر القنوات والس 

ــزالمالمنشآت ال نَّ إقــامة ، إلاَّ أائية، وآثارها ظل ت قائمةً في العديد من مدن المغرب الأوسط ولاتـ
مال الإفريقي منذ القِـدم، حت ى  دود ومدِ  القنوات تعدُّ من التِ قنيات ال تي عرفها ساكنة منطقة الش  الس 
وماني، ولعلَّ خصوصية بلاد المغرب الجغرافية من العوامل المساعدة على  قبل الاحـتلال الر 

دود بمناطق لم يص انتهاج مثلِ هذه الأساليب في مجال الر ي، كما و جدت لها العديد من بقايا الس 
وماني بشكلٍ مباشر  .3الت أثير الر 

 الحواجز الحجرية:-د 
ت قام الحواجز الحجرية بهدفِ توسيع المجرى المائي، وحبس التُّربة المنجرِفة، والت قليل من 

لى وكان ع، ولبنائها كانت ت ستعمل الحجارة وأغصان الأشجار وجذور الحلفاء، 4الجريان سرعة
وا وضع الحواجز المائية على المجرى المائي الواحد، وذلك على مسافة د  شرة ع المزارعين أن ي عدِ 

تاء أو الخريف تجلب ا كمِ يات معه أو خمسة عشر من الأمتار، إلاَّ أن  مياه الفيضانات زمن الشِ 
راعة كون   من التُّربة  غنية بالمواد ِ  ةها تربة فيضيفتترَّسب داخل الحواجز، مم ا يجعلها صالحةً للزِ 

مكها وتغرس فيها أنواع من الأشجار المثمرة، نوات يزيد س   البا ماغ العضوية، ومع مرور الس 
 . 5أو تينا شوكياً من أجل تثبيت التُّربة من الانجراف تكون زيتونا أو نخلاً 

حراء الآتية من الجبال الدائرة بها، وهي  شديدة الِانحدار ومن الملاحظِ أنَّ أودية الصَّ
دود باستعمال  ومجاريها بارزة ومياهها سهلة الجر، وتحبس عن طريق بناء الحواجز أو إقامة الس 

                              
 . 52، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج -1
 . 4، ص8نفسه، ج -2
 . 033، المرجع السابق، صعمر بنميرة -3
 .584محمد حسن وآخرون، التهيئة المائية، المرجع السابق، ص -4
في ريف  : وسيلة علوش، الثروة المائيةأيضاينظر و ، 588ع السابق، صمحمد حسن وآخرون، التهيئة المائية، المرج -5

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في ، ه(6نهاية القرن  ىإل 5المغرب الأوسط، خريطتها، منشآتها، استغلالها، )من القرن 
 . 62، صم2350-2352ه/5909-5900، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ، 2التاريخ، جامعة قسنطينة
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اقية في اِتجاه الأرض  الأحجار وجذوع النَّخيل ومنه ي دفع الماء عبر قناةٍ من طين، تسمَّى الس 
الم رادِ سقي ها

1. 
 *:القناطر-ه 

ة في الأماكن عرف ساكنة  بلادِ المغرب الأوسط   في العهد الزي اني، تشيِ يد القناطر خاص 
ون أعمالهم ــيمارسار، و ــى لهم العبور عليها، والت نقل بين ضِفاف الأودية والأنهــالوعرة حت ى يتسن  

راعية ولة فحسب، بل  الزِ  ويتفقَّدون بساتينهم وحقولهم، ولم يقتصر بناء وصيانة القناطر على الد 
اكنة أي ة أولئـك المنتفعِين بها، هــذا مـــا كـان يدفعهم في كثيـــرٍ كان للسَّ ضا دورهـم في ذلـــك خاص 

ة  .2مـــن الأحيــان إلى إصلاحها من نفقاتهم الخاص 
لطان أبي الحسن المريني بأراضي بني زي    قد عمِل فيها ان، فــــفأم ا القناطر ال تي أنجزها الس 
ــرة وادي" سطفسيالعجيبة، ومن ضِمنها قنط المالأع "باب الجياد" ال تي  ، وقنطرة3ف" بتلمسانــ

باد أنشئت فوق وادي متشكانة، وات خذها ساكنة المدينة في عبورهم نحو قرية وسدِ  "سيرات"  4الع 
ان  عيف من سك  وقنطرة "ميناء" وال تي أنفق فيها الأموال الط ائلة، وظل ت منفعةً للقوي والض 

 ، 5المنطقة
وهو  6ري: " أن ه يوجد آثار لقناطر قائمة بين شرشال، وجزائر بني مزغنى"كما ذكر البك

ان بلاد المغرب الأوسط قد عرفوا تشيِ يد القناطر حت ى قبل نشأة دولة بني عبد  دلالة على أنَّ سك 
 بأن  " وكان قد أشار إليها صاحب كتاب الِاستبصار، في قوله عن مدينة قصر الفلوس: ،الواد

 .7وب على قناطر بأغرب ما يكون من البناء القديم"ماؤها كان مجل

                              
 .536، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 1
، وي عرف بأنه أزَج  يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء ي عبر عليه، وقيل، هو ما ارتفع من البنيان  جمع-* قنطرة، وهي الجِسْر 

 .558، ص1جالمصدر السابق، : ابن منظور، ينظر
 . 013، ص1ج الونشريسي، المصدر السابق، - 2
 .958ابن مرزوق، المصدر السابق، ص - 3
ـــن الخطيب، الإحاطة فـــي أخبار غرنـــاطة، تح : محمد عبد الله عنـــان، مكتبة الخانجي، ط -4 ــ ــــان الديــــن بـ  9، المجلد 5لسـ

 . 516، ص5عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج: وينظر أيضا، 099م، القاهرة، ص5044ه/ 5004
 . 958ابن مرزوق، المصدر السابق، ص - 5
 . 545البكري، المصدر السابق، ص - 6
 .500مجهول، المصدر السابق، صمؤلف  - 7
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ولة هــانت ذات ملكية عــومم ا يبدو أن  القناطر ك   تحم ل انت تــي ال تي كــام ة، بدليل أن  الد 
ة 1تكاليف بنائها وصيانتها كان خاص  ، وهذا لا يمنع أن ه كانت هناك بعض القناطر من بناء الس 

ا كانت وغالباً م، رقٍ تشاركية لأهل المنطقة والحاجة إليها عام ةبالأرياف وكان عملها يتمُّ بط
تاء وفي  ة في فصل الشِ  يول الجارفة، خاص  القناطر تتعر ض للهدم والانهيار بسبب كثرة السُّ
ولة بإصلاحها، وجرت العادة في إقبال ساكنة المنطقة لإعادة تهيئتها  مواسم الفيضانات، فتقوم الد 

ة المنتفعين بها.في عملٍ جماعيٍ، خا  ص 
 ــــ منشآت التوزيع المائي: 1 
واقي-أ   :2الس 

طحية، ويتمث ل عمل ها في   ئيسية لنظام استغلال المياه الس  نات الر  اقية من المكوِ  تعتبر الس 
دِ  الت حويلي إلى الأراضي المزروعة، ال تي تتواجد  عادة في أماكن تزيد  مياه نقلِ  الواد من السَّ

، وهي عبارة عن شقٍ  في الأرض يصل  بين الأرضِ المزروعة ومنبعِ 3مجرى الواد ناِرتفاعاً ع
الماء، كيف ما كان مصدره، مع مراعاة درجة الِانحدار في بنائها من أجل تسهيل جريان الماء 

والا ـــطا تت خذ أـــواديس، كمــــى قـــوق الأرض أو مخفية تحتها، وهي ما تسم  ــوقد تكون سطحيةً ف
الأراضي المتواجدة بها أو حسب قربها وب عدها عن مصدر الماء، كما  اقا مختلفة، حسبــعموأ 

 .4لأجله كريِ  البساتين أو تدوير الر حى ال ذي أ نشئت تختلف أيضا حسب الهدف
اقية بقوله:" لم ا ي بنى حاجز مضاعف من الجهتين، يسيل فيه   ي عَرِ ف  محمد حسن الس 

، وكـــــان ي تَّخذ في إنشائها درجة الِانحـدار لتسهيل سرعة 5ادي اصطناعي"الماء أشبه ما تكون بو 
ة في فصل الحرارة، ويتمُّ اِستعمالها في توزيع المي رها خاص  اه على ــالميـــاه والت قليــــل من تبخُّ

راعيةــالأراض ر أن رأس الس  ــ، وذلك م6 ي الزِ   ي ـــالأراضافةٍ طويلة عن ــاقية يكون على مســا يفسِ 
راعية، حت ى يمكن سقيها ولا بد  أن  تكون الس    دار طفيفرى الوادي بانحــاقية موازية لخطِ  مجـــالزِ 

                              
  65جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 1
اقية(، وهي عبارة عن ن هَيْر صغير - 2 واقي: جمع )س   .005، ص59: ابن منظور، المصدر السابق، ج، ينظرالس 
 . 65، صالمرجع السابقأمحمد مهدان،  - 3
 . 89القثامي، المقال السابق، ص - 4
 .534ص ، المرجع السابق،محمد حسن، الجغرافية التاريخية -5
 . 032، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 6
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واقي ن الماء من الجريان بشكلٍ بطيء، دون تأثير على جنبات الس  حت ى يتمكَّ
لقد كان لتلمسان  .1

واقي المنتشرة على 2"سقايات كلُّها مبنية بكامل العناية، وبأسلوبٍ فنِ يٍ رائعِ" ، إذْ ت عدُّ نموذجا للس 
م دن وق رى بلاد المغرب الأوسط، وذلك لنقلِ المياه إلى الأراضي والبساتين من أجلِ سقيها 

 .واِحيائها
راسة ما ذكره ابن مرزوق   قايات ببلاد المغرب عام ة خلال فترة الدِ  د  كثرة السِ  ولعل  مم ا يؤكِ 

رت في بلاد المغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع ال تي يعسر فيها في م سنده قائلًا: "ما مر 
لطان أبي الحسن المريني  رب والوضوء فسألت عنها، إلاَّ وجدتها من إنشاء السُّ تناول المياه للش 
واب بفاس وبلاد المغرب م عظمها من بنائه وجلبِ  ة للاستسقاء وسقي الدَّ قايات المعد  وإن  أكثر السِ 

وسويقة  3دمنشر الجلبِ   ة سلا وأنفق في ذلك الأموال الط ائلة، وكذلك عمِل في تلمسانلمدين الماء
، ومهما 4إسماعيل وغيرها بتلمسان وغيرها، في مواضع لم يعد فيها جري الماء والانتفاع به"

م بأنَّ كل سليفلا يمكن لنا الت   لطان المريني أبي الحسن من إنجازات في هذا المجال،كان للس  
 راسة هي من عمله.شآت المائية بمجال الد ِ المن

ة سواقي ذات أحجامٍ مختلفة   كانت هناك سواقي أساسية وهي كبيرة وواسعة، تتفر ع منها عد 
واقي الفرعية، فهي عام ة وم شاعة  حسب كِمِ ية الماء ال تي تَسَع ها والأرض ال تي تسقيها، وأم ا الس 

ة بساتين، فت سقى بها ، وفي أغلب الأوقات 5أصحاب الأراضي بين اقية الواحدة على عدَّ تمرُّ الس 
تاء؛ أين يكثر  وأشجارها وإذازروعها  ة أي ام الشِ  كان منسوب الماء بها كافٍ لعملية الر ي خاص 

 6الماء وتتقل ص الحاجة إليه، فيعود الماء ليصبَّ في الن هر أو الواد ال ذي جاء منه مر ة ثانية
واقي والقنوات، لنقل المياه نحو مسافات بعيدة وكثيراً ما كان المزارعو  ن يعملون على شقِ  الس 

عراء واصفاً ساقيةً بتاهرت قائلًا   :وعن تلك ال تي كانت ت نجز ببلاد المغرب الأوسط، ذكر أحد الشُّ

                              
 . 62أمحمد مهدان، المرجع السابق، ص - 1
 .23، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 2
لبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله: ابن أبي شنب، طبع في ابن مريم، ا - 3

 ، ويبدو مما ذكر أنه كان سوقا لبيع المصنوعات الجلدية.243-40م، ص ص5038-ه5026المطبعة الثعالبية، الجزائر، 
 .954، صنفسه  - 4
 . 514ص النوازل الفقهية، المرجع السابق،في  محمد حجي، نظرات - 5
 . 89القثامي، المرجع السابق، ص، - 6
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 1" سقا الله تهيرت المنا وسويقة ۞ بساحتها غيثا يطيب به المحل"
ومي بتلمسان فيصفه  ا ابن خميس بقوله:أم ا عن ساقية الرُّ

ومي عندي مزية ۞ وإن رُغمت تلك الرواسي الرواشح "   2" لساقية الر 
ومم ا تذكره المصادر الجغرافية والت اريخية كما أشرنا سالفاً، فقد كانت تجلب المياه إلى  

تلمسان من طرف الأوائل من عيون تسم ى لوريط، ولا شك  أن  هذه العملية، كانت تتمُّ عن طريق 
ستعمال قنوات وسواقي، وتتفر ع من قناة كبيرة رئيسية توجد خارج أسوار المدينة، وكانت المدينة اِ 

ة سقايات ة بمياه العيون، ال تي كانت كثيرة العدد بالعاصمة الزي انية  3مزدانة بعد  مت صلة خاص 
هاريج، لسقي البساتين والحقول المحيطة بال دينة، ومنها متلمسان، فتنقل المياه إلى الحياض والص 

ور والحم امات والمساجد، وعنها يذكر ابن خلدون قائلًا:" وتنصب  ما تستعمل لنقل المياه إلى الدُّ
م  ث راب المكفورة خلالهاـإليها من أعلى أنهار من ماء غير آسن تتجاذب به أيدي المذانب والأس

قايات  .4…"ترسله بالمساجد والمدارس والسِ 
أن نفسه يضيف اب  وأجرى لهذا …ن مرزوق في م سنده حول هذا الت وزيع قائلًا:"وفي الش 

ا ـر، تجري منهماقية تسالجـامع الأعظم نهـرا يشقُّ من أصل المدينة إلى الجامع المذكور في 
دة"  وهذه المنجزات كانت أثناء الحصار المريني الط ويل المضروب على تلمسان 5ساقيات متعدِ 

 ه404) أبو الحسن المريني عند استيلائه على تلمسان عامكما عمل ، وبناء مدينة المنصورة
على إنشاء مشاريع مائية، شملت العديد من أحياء المدينة ال تي لم تكن تتوف ر على 6م(5004/

هاريج والن افورات، وغيرها من المنشآت المائية، وال   ي كانت تتهيئة مائية، فأقام بها القنوات والص 
 متواجدة خارج أسوارها. 

واقي أنظمة وأعراف تحك مها، وت سيِ رها بطرقٍ محكمة، إلاَّ أن ها تتعقَّد كل ما تقل صت كِمِ ية ول لس 
ت الحاجة إليه، وعليه كانت طرق تقسيم المياه تعرف تغييرا يختلف عمَّا جرت العادة  الماء واشتدَّ

                              
 . 62جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 1
 . 502، ص4المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج ؛520، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 2
 . 23الحسن الوزان، المصدر السابق، ص - 3
 .522، ص5خلدون، المصدر السابق، جيحيى بن  - 4
 .930ابن مرزوق، المصدر السابق، ص - 5
 .503التنسي، المصدر السابق، ص - 6
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 حسب وهو 2حسب قدر حظِ ه ، وكــلٌّ  1كلع والثُّمن وربَّما أقـلُّ من ذبعليه لتصل إلى النِ صف والرُّ 
ية واضطرتــــه ق  ساقشـد  هنا أن نشير إلى أنَّ الم زارع إذا أراد باقية، ولا لس  الكِمِ ية ال تي تحملها ا

إلى تمريرها بأرض غير أرضه، فعليه طلب  الموافقة من صاحبها ولا يتملك الماء إلا  الحـــاجة
 .3بملك موضعه

الن وازل المتعلِ قة بالر ي في بلاد المغرب أن ه " قد توجد ساقية ومم ا يتَّضح من خلال إحدى  
بقرية ما مرفوعة من الوادي، ثم  يأتي أهل قريةٍ مجاورة يريدون إحداث ساقية بأرضهم من نفس 
اقية العظيمة، ومنه جرى الع رف، ألاَّ يتم  إحداث تلك  مياه الوادي وهذا ما قد يضرُّ بأصحاب الس 

اقية إن كان اقية القديمة، ولا يجوز إحداث أي  شيء إلا  بموافقتهم" الس     4يضرُّ بأصحاب الس 
اقية تتر سب بها الحشائش والأتربة، وقد تنبت بها أعشاب ت قلِ ص  وإذا مرَّت فترة على اِستعمال الس 

ب أن ج، وبالت الي تحتاج إلى تنظيفها وكنسها، إلاَّ أنَّ هذه العملية يامن منسوبها وت عرقل جريانه
يشترك فيها كلُّ المنتفعين بها، وفي كثير من الأحيان كانت تحدث بعض النِ زاعات بين 
واقي حول مسألة الكنس والت نظيف، فهناك من كان يرف ض  المشاركة في  المستفيدين من مياه الس 
هذه العملية، مم ا جعلهم يسألون في أمرهم، فأوضح أهل الفتوى ال ذين ع رِضت عليهم تلك 

ــم  يكونوا أولى بمـــــــا زاد في الماء ...دون من لم ا " للذين شاؤوا الكنس أن يكنسوا ثــ لمشكلة أن 
ــذ ـــ تهم من الن فقة فيرجعوا إلى أخـ وا حص  تهم من جميع الماء..." يكنس حت ى يَرِد   .5حص 

ة، وذلك نتيجة للماد    واقي غالباً ما تكون هشَّ دود والس  عملة في ة المستومن الملاحظ أن الس 
يول، وهي  البناء ومنها الت راب والجير والأغصان، هذا ما يجعلها سهلة الت دمير من طرف السُّ

ل صعوبة عند البناء.  أيضا لا تشكِ 
 :6الفقارات-ب 

                              
 . 052، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 1
 . 510، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج - 2
 . 249، ص53، جنفسه - 3
 .08- 903، ص، ص8، جنفسه - 4
 .25، ص8، جنفسه - 5
 د في القاموس مصطلح "ف قَّارة" بتشديد القاف كجمع أو مصدر للفعل فَقَرَ، ومعلوم أن العرب في تخفيفها وتسهيلهالم ير  -6

: نظريللنطق تميل إلى تخفيف المشدد، لا إلى تشديد المخفف، كأن يكون أصل اللفظ فقَّارة، ثم يخفف نطقه فيصبح فقارة، 
  = "، مجلة التراث، أبو ضبي، الإمارات المتحدة العربية، السنةصحراوي العجيبالفقارة نظام السقي الأحمد جعفري المقال:"
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ي عدُّ نظام الف قارة من أهمِ  التِ قنيات المائية المستعملة في مجال الر ي بصحراء المغرب  
قي ال تي يتمُّ استغلال المياه الجوفية الأوسط خلال العهد ا لزي اني، وهي وسيلة من وسائل الس 

لة مجرى مائي  عن طريقها حيث كانت تتأل ف من آبار عديدة مت صلة مع بعضها البعض، م شكِ 
ر مياهها لريِ  أراضي الواحات  بالمناطق 1ينحدر من أعلى الأرض نحو أسفلِها وكانت ت سَخ 

حراوية، كما توجد  في الجنوب  2هذه التِ قنية أيضاً في منطقة وهران، وتسم ى بالخطارةالص 
 المغربي. 

                              
وما بعدها، وأورد المرؤخ محمد بن عمر البداوي نقلا عن، قومي  593م، ص2353أغسطس  505العدد  الحادية عشرة،= 

ا في أصل تسمية الفقارة يقول فيه:"واصطلحوا على تسميتهم بالفقاقير على ضرب  ن الشيء يشبهها من الشبه، لأمحمد، نصًّ
يهود توات  دور: قومي محمد، مقال بعنوان:"ينظرالشيء، فشبهوا صفة الفقارة بصفة فقارة الظ هر من كل حيوان له فقارة"، 

 ، كما ورد في لسان العرب لفظ فَقَارة240م، ص2356جوان،-جانفي 20-28" مجلة عصور، العدد:خلال العصر  الوسيط
 . 63، ص1: ابن منظور، المصدر السابق، جينظرنى الفقر الذي هو ضد الغنى، من غير تشديد بمع

 .240قومي محمد، المقال السابق، ص - 1
هي تقنية فارسية انتشرت بشكل كبير في بلاد الأندلس والمغرب وافريقيا، وتذكر المصادر، أن الأندلسيين هم من جلبوا  -2

سلامي، وكان ذلك في عهد المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين، أن  المهندس هذه التقنية إلى الجنوب من بلاد المغرب الإ
الأندلسي عبيد الله بن يونس شيَّد أول خطارة بالطوب والطين وكانت أول صنعة هندسية حسنة، استخرج من خلالها الماء 

 ،لمصدرالسابق:الادريسي، اينظر، الذي لم يكن بعيد الغور وبه كانت تسقى بساتين مراكش كلها وكثرت جناتها وحسن منظرها
ـا سكان بلاد المغرب عام ة فاتخذت طكما ع رفت الخ ،209-200ص  ص ارة بأسماء عدة عند مختلف الشعوب بالعـالم، أمَّ

لتبخر ل اسم الخطارة، وهي عبـارة عن شبكة من القنوات التي تعمل على التحريك الباطني للماء من مسافات بعيدة دون تعرضها
: زروال أحمد، "النظام الخطاراتي: أسلوب من ينظرعلى شكل سلسلة خطية من الآبـار يربط بينهما مجرى باطني، وتكون 

أساليب تدابير المياه الباطنية بالحوز المراكـشي" ضمن أعمال ندوة الماء بتانسيفت، تاريخ وتقنيات، مجموعة البحث في التاريخ 
، وللخطارة عيوبها أيضا منها: مياهها دائمة الجريان ليلا ونهارا 90م ص2332مراكش، ، 5والانسان والمجال بتانسيفت، ط

لمياه وهي ا مما يؤدي إلى سوء استعماله وضياعه وكثرة نفقاتها لكونها تحتم على من يحفرها وضع خزانات وصهاريج لحفظ
مقال  جلاب ن:حسينظرنتها باستمرار،ع رضة للتلوث، نتيجة سقوط القاذورات بها والأوساخ، وهذا الأمر يستدعي مواكبة صيا

 لأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط"، مجلة دعوة الحق، تصدر عن وزارة امن تاريخ الماء وأساليب الري والتوزيع بمراكش"
وتعتبر الخطارة من أهم أنظمة استغلال المياه الجوفية، وهي قناة باطنية تمكن .  83م، ص5014ه/5046المملكة المغربية، 

حمل مياه الفرشة الباطنية المتواجدة في مناطق الهضاب، وهي تقنية ذات صفة منجمية تستعمل لاستغلال المياه الجوفية  من
، وتَعرِف الخطارة انتشارا واسعا في العالم إذ أنها تحمل 69: أمحمد مهدان، المرجع السابق صينظربواسطة تقنية الساقية، 

بها حيث يطلق عليها اسم قناة بإيران، وأفلاج باليمن، واسم كراز بأفغانستان  اجدعدة تسميات، وذلك حسب المنطقة المتو 
، ويرجع  تدكلتو  بالفقارة، ونجدها تنتشر بصورة خاصة بواحات توات، وكورارة والصين، وكريبة بتونس، أما بالجزائر فتسمى

 .69ص ، عن أمحمد مهدان،المرجع السابق، نقلا: goblot أصل ظهورها إلى بلاد فارس، حسب ما يرى بعض الباحثين أمثال
ــــ إنَّ التنقيب عن المياه  البعد=ة، وحول المائي السطح والإمكانياتالأرض، تتطلب تقنيات "جيو فيزيائية"، حول طبيعة تحت  ـ
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نسبة إلى تفجير الماء، وتتضم ن  1ت عدُّ هذه الآلية من الوسائل التي ت عرف باسم "الفجارات"
وهي عبارة عن رِواقات تحت الأرض لجرِ  ماء من طبقة  2على مسافات متغيِ رة بعض الفتحات

، ومياهها تمث ل أعمالًا مائية عظيمة لا تقلُّ أهميةً عن 3تقع في مستوى أدنى جوفية نحو نقاط
ل منه الفقارة حسب طولها، إذ نجدها غير  4الارتوازية الآبار ويختلف عدد الآبار ال ذي تتشك 

وكانت أيضا منطقة توات من المناطق ال تي شهدت استعمالا واسعا لنظام  5ملتزمة بمعايير ثابتة
  .6قديمة بها، توارثتها الأجيال المتعاقبة على بلاد توات هي تِقنيةالفقارة و 
حراوية لبلاد   س الر ي بالواحات الص  ل العمود الفقري لأس  لا شك  أن  نظام الفقارات شك 

المغرب الأوسط منذ القِدم، إلاَّ أن ه ظل  محل  جدلٍ بين ث ل ةٍ من المؤرِ خين والاخباريين، والجغرافيين 
 ام دخيل للمنطقة، إذْ جاءتظاك من يعتقد بأنَّ نظام الفقارات هو ننل منشئها، فهحول أصو 

هذه التِ قنية  أن  لظهور في القول، هو تِقنيته مع الفتح الإسلامي من بلاد المشرق، إلا  أن  الر اجح
وماني لمنطقة شمال إفريقيا، و  ي هجذور أثارية أقدم بكثير، قد تعود إلى ما قبل الاحتلال الر 

مترا، وتحتوي على 43أو 63يصل عمقها إلى  ،نحو الأسفل عبارة عن قنوات تحفر من الأعلى
فوهات سطحية للت هوية مم ا يساعد على اندفاع المياه تحت الأرض، وهي تبدو كنهر باطني

7. 
ومهما اختلفت الآراء حول مصادر نشأتِها، فإن ها تعتبر تِقنية غريبة في طبيعة اِستعمالها 

ده ابن خلدون مندهشا لوصفها قائلًا:"...وفي هذه البلاد ال صحراوية إلى ما وراء وهذا  ما يؤكِ 
العرق طريقة غريبة في اِستنباط المياه الجارية لا توجد في تلول المغرب وذلك أن  البئر ت حفر 

                              
 لقاريةنطاقات اأو القرب للمياه تحت الأرض، إذ تمثل الخطارات أهم نموذج في هذا المجال، وهي تقنيات تتواجد ضمن ال =

هذه التقنيات، في حفر مجموعة من الآبار تكون على خط مستقيم موحد، وت جمع مياهها عبر قناة  الصحراوية وتتمثلوشبه 
 .528محمد حبيدة، الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص ينظر:والمزارع،  جوفية مشتركة لتستعمل في ري الأجنة

 م، نقله إلى العربية، حمادي الساحلي51إلى نهاية القرن  50ريقية في العهد الحفصي، من القرن تاريخ إفر برنشفيك، اروب -1
 .250صم، بيروت، لبنان، 5088، 5، دار الغرب الإسلامي، ط2ج
 .250نفسه، ص - 2
 531، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 3
 .595إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص - 4
 .528، صالمرجع السابق محمد حبيدة، - 5
مقال : اليُنظر، وللمزيد من التعرف عن أصول نشأة الفقارة، وتحديد طرق اختطاطها، 240قومي محمد، المقال السابق، ص -6

 وما يليها. 240ص ،نفسه
 .595إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص - 7
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 لعميقة بعيدة اله و ة وت طوي جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة، ف تحت بالمعاو 
والفؤوس إلى أن يرق ج رمها ثم  تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقتها عن 
الماء، فينحت صاعدا فيفعم البئر ثم  يجري على وجه الأرض واديا، ويزعمون أن  الماء رب ما 

واركلا وريغ و  ،أعجل بسرعته عن كلِ  شيء، وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين
  .1والعالم أبو العجايب والله الخلاق العليم"

ومم ا يجب الإشارة إليه هو أن  هذه التِ قنية الهيدروغرافية ليست بيد الجميع، فهي حرفة 
بها أفراد دون آخرين، لهم خبرة وحنكة في هذا المجال يمكن لهم وِراثتها أبا  يختص   صحراوية
طريقة ى أن  هذه الخطيرة في الوقت نفسه، حت  ، وهي ت صنَّف عبر الأعمال الشاقة والعن جد  

مرابطين هم أن  ال" :ـك يخبرنا الادريسيلاه ت عد  عملًا هندسياً، وعن ذيالصحراوية لاستنباط الم
ل من نقلوا هذه التجربة بمدينة مراكش عن طريق المهندس الأندلسي عبيد الله بن يونـس    2"أو 

 ن أن تعود فترة إنشاء الخطارة ببلاد المغرب الإسلاميولا يجب الت سليم بهذه الفرضية إذ يمك
 عام ة إلى أزمنة تسبق هذا العهد بكثير. 

 :منشآت رفع المياه-1
 *: السانية-أ 
كانت مستعملة ببلاد المغرب منذ زمن مبكر، وهناك من شهد بأن ها طريقة مرهقة، وعناؤها  

دلسية زياني طبيعياً، وليس ناجما عن الهجرة الأنأكثرمن نفعها، إلاَّ أنَّ استعمالها كان في العهد ال
ة منذ ط خــجزء لا يتجز أ من الت قاليد المشرقية المنقولة إلى بلاد المغرب عام ة، والأوس وهو اص 

 .3العصر الوسيط بدايات

                              
، واستنادا على المناطق التي ذكرها فإننا 48-44، ص، ص4، المصدر السابق، جديوان العبر ابن خلدون عبد الرحمن، - 1

 قد خصَّ نظام الفقارة فقط بالمناطق الصحراوية الواقعة وراء العرق، ونفى وجودها في تلول بلاد المغرب.  هنجد
 . 200نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص - 2
لسابق يها وهي الن اضحة، ينظر، ابن منظور، المصدر اجمعها سواني، وت عرَّف لغة بالغرب وأداته، وهي الن اقة ال تي يسقي عل-*
نة 939، ص59ج ولاب الصغير ال تي تعتمد على جرِ  الحيوان، وهي م كوَّ ، أم ا، اصطلاحا: فهي اسم يطلق على العجلة أو الدُّ

كها حيوان في محورها، وتتخل لها عجلة عمودية تحمل مجموعة من القواديس ال تي  م  يقع تملأ بالماء، ثمن عجلة أفقية، ي حرِ 
 .581: الزبيدي، تاج العروس، المصدر السابق، صينظرصبُّها في الجدول على أن  صبيبها كان ضعيفا، 

م 5000، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 5في العهد الحفصي، ج بإفريقيةمحمد حسن، المدينة والبادية  -3
  .008ص
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انية ببلاد المغرب،   ئل "عم ن له جن ات فومم ن ذكروا الس  نجد الونشريسي يذكرها عندما س 
انية، ومنها ما يعمل بالماء الكثير أو الصغير، ولهما رجال يعملون  منها ما يعمل  إيجاراتب بالس 

انية له بالخمس، والآخر بالعشر، فهل تجوز ة؟ فكان هذه الاجار  مختلفة فال ذي يعمل في الس 
 .1عدم جوازهاذلك بِ الجواب عن 

 **:الن اعورة-ب 
ة خرى في اتِ خاذ تدابير للاستفادلقد عمد سكان بلاد المغرب الأوسط كجميع المناطق الأ 

دة، منها تفريغ الأنهار وتقسيمها  من مياه الأنهار والعيون وجَرِ ها إلى مختلف البسائط بوسائل متعدِ 
إلى جداول وشقِ  التُّرع، كما استعملوا طريقة الر ي بالأحواض على غرار الطُّرق ال تي كانت 

 ن الوسائل ال تي شهدت انتشارا واسعا في مجالتستعمل عند المصريين وفي بلاد الأندلس، وم
واقي ون واعير  وافع من س  الر ي ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي اني، هو استعمال الر 

واب واليب، وال تي يعتمد في تدويرها على الد  ة الحمير والبغال وأحيانا الثِ يران، أو 2ود  ، خاص 
ادت الزراعة المتواجدة على ضفاف الأنهار من تلك ال في المناطق الصحراوية كما استفمالج

 .3الوسائل
والن اعورة عجلة أو دولاب مثبت على قضيب يرتكز على قائمتين، ي دار عن طريق  

ارون فيـان ي ستعمل الخشب في صناعتها، كما بـ، وك4الحيوانات أو بِتي ار الن هر أحيانا  رع النج 
ن من عجلة خشبية توضع  5تصميمها دة بأواني لملئِ الماءوتتكو   ، وتعتبر6بشكل عمودي، ومزو 
ـــي مصر منذ بداــان فـــيبدو أنَّ ظهورها ك القديــمة ال تـــيات ــمن التِ قني و ي  اـــأمَّ ، انيــمة العصر الر 

                              
 .061، ص5المعيار، المصدر السابق، ج - 1
القاموس  ،م(5959ه/854)تالفيروز آبادي :ينظرهي دولاب ي ستقى به، يدور بقوة الماء ويحدث صوتا أثناء دورانه، -**

 م2331ه/5926، 0، مؤسسة الرسالة، ج8المحيط تح: التراث في مؤسسة الرسالة، اشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط
ولاب يديرها الماء ولها صوت، 981ص  .222، ص1: ابن منظور، المصدر السابق، جينظر، وهي: الد 

 .60جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -2
 989سامية مصطفى محمد مسعد، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين من  -3

 .532م، ص2330/ھ5920 ، القاهرة،5م(، مكتبة الثقافة الدينية، ط5220إلى  5302/ )من ھ623إلى 
 .006ص المدينة والبادية المرجع السابق، محمد حسن، -4
 .519، ص2مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج -5
 .006المرجع السابق، ص، محمد حسن -6
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ولاب هي أسماء لشيءٍ واحد القلقشندي فيعتبر  .1الساقية والناعورة والد 
يمكن أن يكون له دور في إقامة العديد من الن واعير ببلاد  ،2رةإن  اِهتمام المرينيِ ين بالن اعو 

رة  ة بتلمسان وعلى أحواز نهر الصفصيف خلال فترات حِصاراتها المتكرِ  المغرب الأوسط، خاص 
، وهذا لا يعني أن  نظام الن اعورة، كان للمرينيِ ين الفضل في جلبه لبلاد المغرب 3وبناء المنصورة

لبت تِ قنياتها من الأند الأوسط لأن  هناك من ، ولم يعرفها أهل 4ـسليعتبر أن  النواعير قد ج 
م، وهي ذات االعرب إليها بعد ما كانت منتشرة في بلاد الرافدين، وأرض الش   الأندلس إلاَّ بقدوم

 أصل فارسي.
انية، رغم أن  هناك اختلاف في طرق عملهما   غالبا ما يتمُّ الخلط بين الن اعورة والس 
ين أن  ـــاعورة هي عجلة كبيرة تتواجد على ضفاف الأنهار، وت دار بقو ة التي ار المائي، في حفالن  
انية؛ هي ذاك اللا ولاب المثبِ ت علــس  واب فــى البئر، ويعتمد علــد  ل  ظـا ممهره، و ـدويـي تـــى الد 

قي، والت زو  الاختلاف، إلا  أنَّ كِلا التِ قنيتيين، كان لهما الأثر الكبير في مجال ا  .5د بالماء العذبلس 
كانت ت ستخدم الن اعورة لرفع المياه من الأنهار إلى مستوى الأراضي المزروعة من أجل  
كل، وتضم  إطارا خشبيا  ،سقيها زة بزعانف مستطيلة الش  وتتأل ف من عجلة كبيرة خشبية مجه 

ولا  6اءب على الحركة ورفع الميوجد داخل الزعانف، ووظيفة هذه الزعانف هي مضاعفة قدرة الد 
  على مجموعة من الخانات أو الحجيرات لحمل الماء الإطارم قسَّ ي  كما الر ي،  أساليبتنظيم و 

                              
 .560، ص1صبح الأعشى، المصدر السابق، ج -1
مصدر ، الالنميري ، ينظرقت نواعير الأرض، يصف النميري الناعورة خلال العهد المريني بأوصاف مأثورة، وكأنها فا -2

وما بعدها، كما ربط شهرتها بشهرة ملوك بني مرين، وقد يكون وصفه مبالغ فيه نظرا لقربه من البلاط  549السابق، ص
 المريني واتخاذه أسلوب المدح فاق الخيال أحيانا.

 سابق: يحيى بن خلدون، المصدر الينظرم المنصورة، أقام الجيش المريني مدينة جديدة بالقرب من تلمسان، أطلق عليها اس -3
ابن أبي زرع، الأنيس  :ينظر: تلمسان الجديدة، أو تسمى 58، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن ؛ 205ص 5ج

"المحلة المنصورة"، تيمنا  اها:م(، وسمَّ 5200ه/608، وشيَّدها أبو يعقوب المريني، سنة)010المطرب، المصدر السابق ص
، المرجع : عبد الرحمن الجيلاليينظرنصر، وأنشأ بها المباني والحمامات، والفنادق والأسواق والبيمارستانات، ودور الجنود، بال

 .82، ص2السابق، ج
 .204بنميرة عمر، المرجع السابق، ص -4
م 2356، 5لوطنية، طالماء بالمغرب الأقصى من خلال المصادر، المطبعة والوراقة اعائشة الناجم كنتوري لعروسي،  - 5

 .555، صمراكش المغرب
 .53الحفيظ عماد محمد، النواعير في التراث العربي، مركز الطباعة المركزي، جامعة بغداد، )د ت(، بغداد، ص - 6
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خذ يدعى "المنجون" ويت   ،ب العجلة على محور يوضع بصورة أفقية فوق سطح الماءرك  ت   ثم  
ولاب غالبا من ساق شجرة صلبة ضخمة؛ ليضمن الص   يستند عند دورانه و لابة اللا زمة لحمل الد 

ولاب إلى دعامتين من بناء حجري مبني على زاوية قائمة مواجهة لمجرى  المحور ال ذي يحمل الد 
 .هرالن  

تعمل الن اعورة بقو ة ضغط المياه على الزعانف، مم ا يسهل اندفاعها وبالت الي يعمل على  
ملها وجودة فيها بالمياه وتحوبدورانها تمتلئ الخانات أو الحجيرات الم ،تدوير عجلة الن اعورة

ويبدو  ،تحمل الماء منها إلى الحقول ،في ساقية عالية مرتبطة بساقية أخرى  للأعلى ثم  تصب  
أن  هذه التِ قنيات تركت أثرها على ساكنة هذه المناطق، فقد ظل ت المياه تجلب إلى كل الأماكن 

 مساجد والحم امات.سواء من أجل سقي الأراضي الفلاحية أو البيوت والحدائق وال
انيون الن واعير، كأداة لرفع الماء من بطون الأودية والأنهار لسقي اعتمد المزارعون الزي   

بساتينهم فاستعملوا هذه الوسيلة بصفة دائمة، وبحركية لا تكاد تتوقف لا في الل يل ولا في 
ه: لو الن ميري في ق ، إلاَّ في حالات تعرضها إلى عطب ما، وعن ديمومة حركتها يصفها1الن هار

 .3ز دورانها وتدور باستعمال الحيوانات، ولها صوت يمي ِ 2…"إن  عيونها لا تشكوا شرب الماء"
في أنَّ استعمال تقنية النواعير في دفع المياه نحو الحقول لسقيها، كان منتشرا في  لا شك   

خبرنا وسط، وعن ذلك ي  أغلب المناطق التي كانت تتوفر بها الأنهار والوديان ببلاد المغرب الأ
نعت عليه نواعير تسقى من أنهر، وله منزه عظيم صاحب كما  ،الاستبصار، أن نهر بجاية ص 
 .4 ها كانت موجودة أيضا على نهر شلف وتافناي شار أن  

 *:الدواليب-ج 
ق    انيةـــالزي ي داخل الأراضيـــإضافة إلى استعمال الن واعير في رفع المياه واستعمالها للس 

                              
 .81القثامي، المقال السابق، ص - 1
 .546-541فيض العباب، المصدر السابق، ص، ص - 2
 .006محمد حسن، المرجع السابق، ص - 3
 .60جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص - 4
صدر : الزبيدي، تاج العروس، المينظرهي الساقية عند العامة )ي ستقى به الماء(، أو هي الناعورة بنفسها، على الأصح، -*

ولاب، كلاهما واحد جمع الدواليب وهو على شكل الناعورة، ي ستقى به الماء، أصل953، ص2السابق، ج ولاب والدَّ ا ه، الدُّ
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المصدر السابق ؛ 044، ص5ابن منظور، المصدر السابق، ج: ينظرمعربة، فارسي، 

 .89ص
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با لهذه اسناكنة يستخدمون كل ما يجدونه ماء، جعل الس  مع آليات نقل الفإنَّ الحاجة إلى تنو   
ولاب وهو أصغر حجماستخدموا نوعا آخر قريب من الن اعورة، والمتمث ِ  العملية حيث ا ل في الد 

لى رفع عان أو البغل أو الث ور، ويعمل صات منها الحنال الحيواممن الن اعورة ي دار أيضا باستع
وعنها  ،1ن الآبار أو الأودية أو الجداول، إلى مستوى الأراضي الزراعية من أجل سقيهاــاه ميالم

 واليب وكذلك يستقى، يرفع من الصهريج إلى القصر بالد  2ذكر البكري: "أن الماء في المهدية
 .3أيضا من الآبار بالدواليب، ويصب في محبس يجري منه الماء في تلك القناة"

لاء أو القواديس من الأعلى والأسفل أل ف الد  يت  ولاب من بَكَرَةٍ ت ربط حولها مجموعة من الدِ 
راعية الأندبواسطة الحِبال، ومن المعلوم أنَّ هذه الت ِ  لسية قنية كانت كثيرة الاستعمال بالأراضي الزِ 

دِها على ، نتوتعمل الحيوانات الم ستعملة في إدارتها بطريقة دائرية، وبصفة مستمرة وآلية يجة تعوُّ
هذا العمل كما تدوم هذه الحركة مدة طويلة في اليوم وبلا توقف، وذلك لأنَّ دورانها مرتبط 

بساتين، أو جاه الأراضي المسقية والواقي، أو عبر القواديس في ات ِ تي ت لقى بالس  بجلب المياه ال  
 .4اجةانات المائية لت ستعمل وقت الحهاريج والخز  تجميعها داخل الص  

واليب كانت أكثر استعمالا بالأراضي الأندلسية، وهذا ما ذكره ا يبدو أنَّ تقنية الد  ومم   
مدن بلاد الأندلس "طليطلة" في قوله:"وبها بساتين  لاحدىصاحب الروض المعطار في وصفه 

ة ص  من الطرق المناسبة خا ة تكاليفها، وت عد  ، وذلك نظرا لقل  5…"وأنهار مخترقة ودواليب دائرة
واليب بمختلف الأراضي الزيانية، كان لها أنَّ عملية انتشار الد   لا شك   .6الصغيرة للمساحات

المساحات الزراعية المسقية وتنوع منتوجاتها، وذلك ما جعلها قبلة  انتشار الدور الكبير في
  انـــي عن تلمســـالادريسها، ومن ذلك ما ذكره ـــافيـــادوا بخيراتها وفيــذين أشالة والجغرافيين ال  ــللرح  

                              
م 4233كلية الآداب، قسم التاريخ،  ماجستير، جامعة بغداد، والعشابون في الأندلس" الصيادلة»الجوراني آمنة حميد حمزة -1

 .206ص
 .535البكري، المصدر السابق، ص - 2
 .60، جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص555-553نفسه، ص، ص - 3
 .204آمنة حميد حمزة الجوراني، المرجع السابق، ص -4
 .009الحميري، المصدر السابق، ص -5
نَّ أ وبما أنَّ التأثير الأندلسي في مجال الري كان له صدى كبير ببلاد المغرب الأوسط، خاصة أثناء فترة الدراسة، لا شك   -6

مثل هذه التقنيات كانت منتشرة بشكل واسع على معظم المناطق التي استقر بها م هاجري الأندلس ومنها العاصمة الزيانية 
 تلمسان. 



 ولة الزيانية اضي الدطرق التحكم في تجميع وتوزيع المياه بأر                  الفصل الثاني 

~ 98 ~ 

ث صاحب ، ويتحد  1…"ةلامــــا شـــة وخيراتهواكهها جم  ــوف تها ومزارعها كثيرةفي قوله:" كانت غلا  
ــار عن العديصالاستب ــمن مدن المغ دـ تي اية ال  ــويصف خيراتها، ومنها مدينة بج الأوسط ربـ

 …".2خيراتال ار، وجميعـــكثيرة الفواكه والأنه"… ذكر بأنَّها:
 اتها ببلاد المغرب الِوسط في العهد الزياني:ثانيا: نظام الِراضي وملكي   

اعي ر انية، وخصوصا المجال الز ِ د أن  الحديث عن الجانب الاقتصادي للدولة الزي  من المؤك   
ا كبيرا في ماد  ذي يشك ِ ال   حًّ تمام ته العلمية، وذلك من خلال الاهل العمود الفقري له، يَعرف ش 
حياة عوبة بمكان التجذُّر في الالسياسي والفكري بشكل أكبر، ولهذا أصبح من الص   لمجالبا

ائد اسي الس  ذبذب السيالت   ي ناط  بها من أراضي ومياه، وكيفية استغلالهما في ظل ِ  الزراعية، وما
 .بالمنطقة
ازل الفقهية و ن  ة المصدرية، فإنَّ الاعتماد على كتب الكر أنَّه في غياب الماد  والجدير بالذ ِ  

ي عتبر من الموارد الأساسية في تحديد ملكيات الأراضي، والملكيات المائية، وعليه لا يمكن 
ونظرا  ،3كونهما بمثابة الروح والجسد، إذْ لا يمكن الفصل بينهما الفصل بين الأرض والماء

الأرض تشكل انية فتي تجمع بينهما فانهما عنصران متكاملان في الحياة الإنسللأهمية البالغة ال  
ي ح المجال الذي يجول ويعمل فيه الانسان أمَّا الماء فهو الحياة بالنسبة للأرض، ولكل كائن

لَّ شَےْءٍ حَي ٍۖ اَفَلَا ي ومِن ونَۖ  بها طبقا لقوله تعالى:"﴿ لْمَااءِ ك 
، وانعدام الماء في 4"﴾ وَجَعَلْنَا مِنَ اََ۬

 الهلاك. ما أو قِلته وتناقصه، يعني الخراب و  أرض
تغوص في تحديد الملكيات الأرضية لبلاد المغرب الأوسط خلال  أن لا يمكن لأي دراسة 

ذي شهدته المنطقة في نظام ملكية الأرض، وذلك ر ال  أن تجزم في مسار التطو  و العهد الزياني، 
ده الأسس الفقهية من قوانين، خاص    تها.ة بملكية الأرض حول طريقة فتحها ونوعيتبعا لما ت حدِ 

 ة الِرض في نظر الفقهاء:نظام ملكي  ـــ 1
 و راتالت ط المعلومات حول شح ِ  لدراسة نظام الأراضي ببلاد المغرب الإسلامي، وفي ظل ِ 

 التي عرفتها الملكية الأرضية، أصبح من الضروري الاستناد على النظريات الفقهية التي عالجت

                              
 .298نزهة المشتاق، المصدر السابق، ص -1
 .503مجهول، المصدر السابق، ص  مؤلف -2
 .080، المرجع السابق، صعبد الراضي حشمت - 3
 .03بياء، الآية: سورة الأن - 4
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ظام القانوني ة بالن ِ صابت النظرية الفقهية الخاص  الرغم من الاختلافات التي أوعلى ظام، هذا الن ِ 
 ل في تحديد هويتها، هل هي أراضي عشرية، أو خراجيةة، والمتمث ِ المغرب عام   لأراضي بلاد

  ؟1صلحية، أو مختلطة ع نوية، أو خراجية
تي ال  الأوسط، و  لاد المغربــؤال وتحديد هوية الأراضي ببـــأنَّ الإجابة عن هذا الس   ك  ـــلا ش

ـــو  ء من بــلاد المغرب الإسلامي، ظـــل  محل جدل بين فقهاء المالكيةجزء لا يتجز   تعد   ل حكم حـ
الأرض، فهي" أرض ليست بالعنوية، ولا بالصلحية، وإن ما أسلم عليها أهلها، وهي لمن وجدت 

 .3يدري بأي وجه صارت له وإن كــان لا 2…"بيده
ذي يشوب تصنيف أراضي بلاد المغرب الإسلامي خلال ل  بهام اوفي خِضَمِ  الكثير من الإِ  

م الفقهاء الأراضي ال   ي تدخل تالعصر الوسيط، ومنه أراضي الدولة الزيانية جرت العادة أن ي قَسِ 
 ل فيما يلي:في حوزة الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام أساسية وتتمث  

 أراضي أسلم عليها أهلها.- 
 نهم ولكنهم خضعوا للدولة الإسلامية.أراضي بقي أهلها على دي - 
 أراضي فتحت عنوة. - 
 .4أراضي لم تكن في ملك أحد وهو ما يسمونه بـــــِ "عادي الأرض" - 

بأنواع  ةوازل الفقهية تكشف لنا عن الكثير من العلاقات المختلفة الخاص  الن   لا شكَّ أن   
قرا بالمغرب ق بها لم يكن مستظام المتعل ِ ة، بل تفيد بأن  الن ِ ببلاد الغرب الإسلامي كاف   الأراضي

  5تها، أو ضعفها وتدهورهاولة وقو  ة الأراضي المقطوعة، وذلك حسب بروز الد  الأوسط، خاص  
ريثها صرف فيها، إمَّا ببيعها أو كرائها أو تو ع أصحابها بأحقية الت  فهناك أراضي مملوكة يتمت  

 .أوهبتها لمن يشاء
ولة لد  اقتطعتها ا تي تكون قدي الأحباس، وأراضي الاقطاع، ال  وإلى جانب ذلك يوجد أراض 

 لاطـــالب من بينائل، أو للمقر  ـــمن بعض القب ات معينةــم خدمــل تقديـــلصالح جماعة أو فرد مقاب

                              
 .520عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص - 1
 . 001محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 2
 .509، ص6السابق، ج المصدرالونشريسي،  - 3
 .524، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 4
 .508، صنفسه - 5
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 .1لاحأو للفقهاء والعلماء ورجال الدين والص  
 ال الحكمثابتة، فانتق من المعلوم أنَّ تقسيم المجال لأي أرض مفتوحة، لم يكن له ضوابط

من عصبية قبلية إلى أخرى، ي ؤدي إلى اقتسام جديد، وذلك امتثالا للأوضاع الجديدة التي 
لطة الحاكمة وحيازتها للأراضي، إم ا عن طريق الإقطاع، أوالاحياء  تعيشها البلاد وطبيعة الس 

 كباقي أراضي المغربوالظَّاهِر أن  بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني،  ،2أو الغصب
ة، باعتبارها مصدرا مهما في بناء اقتصادها إلى  الإسلامي عرفت اهتماما كبيرا وعناية خاص 

وعليه فإنَّ الملكيات الأرضية خلال فترة الحكم الزي ــاني، خضعت بدورها إلى أنواع  ،الماء جانب
 مختلفة من التقسيمات جاءت كما يلي:

ة: 3ةالملكي  -أ  الخاص 
 ان بالأرض ـسك الانــل  تمسُّ ـــان، ولعــلِ  إنســي كـــاء ظاهرة جِبِلِ يَة فـــك للأشيـلُّ ـالت م إن  ح بَّ  

                              
 .000محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 1
 .001ص نفسه، - 2
: يقصد بالملكية هي تلك العلاقة التي أقرها الشارع بين الانسان والمال وجعله مختصا به، حيث يمكن من ةالملكية لغ -3

الانتفاع به بكل الطرق الجائزة شرعا وتنقسم إلى ملكية عين: وهي ملك ذات الشيء لملك العقار المنقول من الأموال أو الأعيان 
 فاع والاستفادة من الشيء المملوك فقط مع المحافظة على عين ما يستفيد منهوملكية منفعة، وهي أن يملك الانسان حق الانت

 الشراءاعا منها أو بطريق الإرث و أمَّا فيما يتعلق بالملكية الخاصة أو الفردية، فقد تعددت سبلها، إمَّا هبة من الدولة أو إقط
لزروع أو الثمار وملكية الحيوان وملكية الأرض، والتي وتتمثل أساسا في ملكية الأموال وهي النقود)ذهبا أو فضة(، وملكية ا

كانت من أهم صور الملكية في المجتمع الإسلامي لأنها كانت تمثل النسبة الكبرى في ثروته القومية وبالنسبة لبلاد المغرب 
م أو المفتوحة ر عليهفقد قسمت إلى أنواع بعد تمييز مواقعهم أي الأرض التي فتحت عنوة، أي بعد محاربة أصحابها والانتصا

الإسلام، ولكن بأي طريقة كان الفتح ببلاد المغرب من طرف العرب المسلمين، فإنَّهم قد أبقوا أراضي  صلحا، أو الذين دخلوا
ئر في : صالح بن قربة، تاريخ الجزاينظرخراجها وكأنها فتحت صلحا،  البربر على حالها تحت ملك أصحابها، وعليهم دفع

 5019ة الوطنية وثورة أول نوفمبر خلال المصادر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحرك العصر الوسيط من
وهي تعبير عن تلك العلاقة الموجودة  ،9السابق، صالمعاطي، المرجع يحيى أبو  :أيضا ويُنظر ،48م، ص2334الجزائر، 

والقدرة على التصرف فيها، وامتلاك الشيء؛ أي  ا واصطحابهابين الانسان والأشياء، ومعناه لغة: هو احراز الأشياء وتملكه
مفهوم الملكية بالمعنى ا أم  ، 524صق، المرجع السابعبد الراضي،  حشمت :ينظراحتواه وأصبح قادرا على التصرف فيه، 

وض عنه ع: فهي حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالملوك والالاصطلاحي
من حيث هو كذلك، ويضيف تعريفا آخر لها في قوله: "الملكية: هي حيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحيث يصبح للحائز 

قد ورد لفظ الم لك في ، و 524، المرجع السابق صعبد الراضي : حشمتينظروحده التصرف فيها بيعا أو رهنا أو عارية، 
﴿اَلَمْ "ويعني بذلك عدة استعمالات بمفاهيم مختلفة، وجاء أيضا بصفة مطلقة كقوله تعالى: مواضع عديدة في القرآن الكريم، 

للَّهَ لَه  
َ۬
﴾  ۥتَعْلَمَ اَنَّ اَ لِي   وَلَا نَصِيرٍۖ للَّهِ مِنْ وَّ

ونِ اَِ۬ تِ وَالَارْضِ وَمَا لَك م مِ ن د  وَ  مَ  لسَّ
َ۬
 =كما لم تغفل السنة،536قرة، الآية:البسورة ،م لْك  ا 
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والعيش فيها أوجد أيضا بداخله نزعة تَملُّكِيةً، دفعت به إلى توسيع ممتلكاته وسيطرته على 
ة، كانت من نصيب أصح زاء من الأراضيجأ ا كما ابهتشير إلى وجود أراضي ذات ملكية خاص 

ــــو ة، وكثيرا مـــا نجـد  ن صوص بعض الفي نجدها قد اتِ خذت سواء بطــرق شرعية أو عـــن طريق القـ
 3والعرصة 2والضيعة 1الـواردة ضمن كتـب الن وازل تسميات مختلفة حسب نوعها، فمنها: الجنان

 وغيرها. 4والبستان
 ةات خاص  لزي اني، قد شهدت ملكي  ومن المعلوم أنَّ بلاد المغرب الأوسط خلال العهد ا 

ية في زرعها أو  للأراضي وهي أراضي يحقُّ لأصحابها الت صرف بها كما يشاؤون، فلهم الحرِ 
ما كانت تلك الأراضي ت ؤخذ ع نوة عن طريق الغصب والمصادرة بالقو ة  كرائها وكثيراً بيعها أو 

لطة الحاكم يفية البعيدة عن عيون الس  ة بالمناطق الرِ  ورات والث   ة، مستغلِ ين بذلك زمن الفِتنخاص 
رعية ل من الغصب إلى الحقِ  المشروع ،والجوائح وقد يكسب هذا الت عدي صفة الش  ، وهذا 5ويتحو 

ر عدم مشروعية  . 6الكثير من القطع الأرضية، ال تي حاز عليها أصحابها ما يفسِ 
لاطين والأسرة الحاكمة أراضي منبسطة  وذات جودة عالية ومن جانب آخر، كان للس 

ة بأحواز العاصمة تلمس لطان المرينـــان، وبها بســـخاص   يـــاتين منها: تلك ال تي أمر بإنشائها الس 

                              
ى في آيات لأن الملك كله لله، وهذا ما ي بيِ نه تعال بوية عن ذكر الملكية ويبقى هذا التمليك هو تمليك نفعي وليس مطلقالن   =

﴾  وَاللَّه  عَلَي  ك لِ  شَےْء  قَدِيرٌۖ
تِ وَالَارْضِۖ وَ  مَ  لسَّ

َ۬
 580ية:آل عمران، الآ سورة ،كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى: "﴿وَلِلهِ م لْك  ا 

ع ، المرجعبد الراضي حشمت :ينظر ما هو إلا أمانة ووديعة، وهو خليفة الله في الأرض، ،وأمَّا ما هو بين أيدي الانسان
ولِهِ  520ص السابق سْتَخْلَفِينَ فِ   ۦويذكر الله تعالى ذلك في قوله: "﴿ءَامِن واْ بِاللَّهِ وَرَس  نَ ءَامَن واْ مِنك مْ يهِۖ فَالذِيوَأَنفِق واْ مِمَّا جَعَلَك م مُّ

﴾" سورة الحديد، الآية: اۥ وَأَنفَق واْ لَه م   ملكية مجازية وليست ملكية ، وللحديث عن ملكية الانسان في الأرض وهي 34أَجْرٞ كَبِيرٞۖ
اْ أَمْوَ   فيذكرها تعالى أيضا في يقيةحق كَّامِ وَ  طِلِ الَك م بَيْنَك م بِالْبَ  اكتابه العزيز في قوله: ﴿وَلَا تَاك ل وا لْح 

َ۬
لِتَاك ل واْ فَرِيقاٗ مِ نَ  ت دْل واْ بِهَاا إِلَي اَ

﴾" سورة البقرة،ااَمْوَ   لنَّاسِ بِالِاثْمِ وَأَنت مْ تَعْلَم ونَۖ لذِينَ ي نفِق ونَ أَمْوَ  . وقوله أيضا:"584الآية:  لِ اَِ۬
للَّهِ﴾ا  ﴿اَِ۬ البقرة:  رةسو " لَه مْ فِے  سَبِيلِ اَِ۬

 .265الآية: 
 .28، ص0ونشريسي، المصدر السابق، جال - 1
 .193، ص0نفسه، ج - 2
 .639-635، ص، ص0نفسه، ج - 3
 .28، ص8نفسه، ج - 4
 .502، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 5
إلى  6بلبشير عمر، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى من القرن  - 6
لال كتاب )المعيار( للونشريسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، جامعة وهران، قسم م من خ51-52ه/0

 غير منشورة(.). 563م، ص2353-2330التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الاسلامية،
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 بعد استعادة أم ا ،وأجروا بها المياه 1م(، أثناء حصاره الط ويل لتلمسان5200/ه608عام) يوسف
لطان أبو زي ان بترميم أبنية رياض قصوره،  .2هاوإحياء ما انقعر من غروس ملكها فقد أمر الس 

ة، عن طرق حيازتهـــا، فإن نا نجد على   الر غم من الت جاوزات ال تي عرفتها الملكيات الخاص 
وا سيادتها ضمن  أن  الفقهاء يباركون التَّملُّك الفردي للأراضي، ولم يطعنوا في شرعيته، بل أقرُّ

الَّ هبتها، وغيرها من المعاملات القانونية ال كالحديث عن بيعها أو توريثها أو العديد من الن واز ةِ ــدَّ
ك أصحاب الملكيات  ،جرت العادة لدى المجتمع الزيانيو  ،3ظام الت ملُّكــــعلى تزكية ن أن يتمس 

ة من الأراضي وحصرها ضمن نظام عائلي واحد ولا ي سمح بخروجها عن نطاق الأسرة  ،الخاص 
وجة أن تخرج عن قبيلتها حفاظا علىو  ،فأصبح الرجل يتزو ج من نفس عائلته ملكي ة  لا ينبغي للز 

 .الأرض وضياعها
ويجب الإشارة هنا إلى أنَّ نظام تملك الأراضي وتداولها، كان يخضع أحيانا لروابط  

وأطوار أخرى كان يتمُّ الاستلاء عليها، في ظلِ  الأزمات  ،شرعية تحت غطاء الع رف المعمول به
كانت تعصف ببلاد المغرب الأوسط، وتجريدها من  ال تي 4والسياسيةالاجتماعية الاقتصادية 
 .5أصحابها عن طريق القو ة

 ة العام ة:الملكي  -ب
 لقد ترك الإسلام للجماعة حقوقها في الت ملك والمنفعة، بحيث لا يجوز أن تكون بديلا 

ة، فالت ملك الخاص  يبطل الانتفاع بها، والملكية العامَّة يك ك لها هومجموع ون المالللملكية الخاص 
ة بأحد الأم ة دون   إلى هنا ، ويمكن الإشارة6الن ظر للأفراد، والمنفعة تكون للجميع وليست خاص 

لاطين الزي انيين، كانوا قد ورثوه مم ن سبقوهم من المرابطين  أنً نظام الإقطاع المتَّبع لدى السَّ

                              
 .503التنسي، المصدر السابق، ص - 1
 .209، ص5ج يحيى بن خلدون، المصدر السابق، - 2
 .590بنميرة عمر، المرجع السابق، ص - 3
 .511، صنفسه  - 4
كها أصحابها، كانت عن طرق عملية الاحياء للأراضي الموات، أو التي تخلىَّ عنها لَّ مَ والملاحظ أن  معظم الأراضي التي تَ  -5

كثيرا ما كانت و  ، أو كوارث طبيعية كالمجاعات والأوبئة والقحوط،أدَّت إلى هِجرتهم لها ،أصحابها نتيجة لظروف سياسية قاهرة
عي ملكيتها بحجج واهية بِ  عملية استصلاح ة الغصب، وهذا ما يَّ نِ الأراضي تؤدي إلى نزاعات بين الم سْتصلح لها، وبين من يد 

 كان يدفع بالعديد ممن كانت لهم رغبة الاستصلاح الابتعاد عن هذه العملية.
 .4، ص5بو المعاطي، المرجع السابق، جيحيى أ - 6
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ة الجند منهم و والموح ِ  ، كما قام 1الفقهاء من هذه السياسةدين، حيث استفاد المرابطون خاص 
دون بإقطاع الأراضي ال تي استولت عليها جيوشهم لقبائلهم إقطاع تمليك ، وكانت تلمسان 2الموحِ 

زِ عت أراضيها على القبائل ومنها: قبيلة بني عبد الواد ، إذْ 3من ضمن الأراضي ال تي كسرت وو 
 .4عة قرب تلمسان بين ملوية إلى البطحاءاستفادت من هذا الاقطاع، وكانت لها الأراضي الواق

كة   ولة الموحدية، وعليه ظلَّت متمسِ  من المعلوم أنَّ الدولة الزيانية قامت على أنقاذ الد 
دون قبلها بحكم العلاقة الطيِ بة ال تي كانت تجمعهم، وبذلك  بمعظم النُّظم ال تي سار عليها الموحِ 

ولة الزيانية  استمر نظام في كل من العاصمة تلمسان وأحوازها، وشمل أيضا كل الاقطاع بالد 
لطان يغمراسن بن زيان، ظلَّ اقطاع القبائل  ،بلاد المغرب الأوسط ومم ا يبدو أنَّه منذ عهد الس 

ها، فقام على سبيل  البربرية والعربية مستمرا على حاله رغبة في جلبها إلى صَفِ ه، وكسب ودِ 
 .5لبطحاء وهوارةالمثال منح قبائل بني سويد بلاد ا

ومن الواضح أن  تطبيق نظام الاقطاع، كان له أثر إيجابي على تطور الزراعة ببلاد  
المغرب الأوسط في العهد الزياني، سواء من ناحية إثراء العملية الإنتاجية، أو توسيع الأراضي 

راعية عن طريق عمليات الاستصلاح للعديد من الأراضي المهملة  حظ أنَّ ومم ا هو ملا، الزِ 
ل  إلى ملكية خاص   إحياء الأراضي البور ة، وأن يكون الماء ال ذي ساهم في بالماء، قد ت حَوَّ

 .6إحيائها مِلْكًا لمن أحيا هذه الأرض
ي كل لكن ليس ف ،إلاَّ أنَّ بن عميرة يذكر، أنَّ ملكيَّة الماء تتميَّز عن ملكيَّةِ الأرض 

، بمعنى غير مرتبطين ببعضهما 7رض بقوله: "أن هما أعزبان"الحالات حت ى أن ه ي شَبِ ه الماء والأ
ــــا في حديثنا عـــن العلاقة بين الأ ،البعض، ورب مــا أنَّه يقصد ذلك من جانب الملكيَّة لهما رض أمَّ

ة لإحياء الأرض وروحها، ولا تعرف للعمران سبيلًا  والماء، فهي بمثابة الجسد والروح، فالماء ماد 

                              
 .592عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص - 1
 .590، صنفسه - 2
 .234، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 3
  .48، ص4ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج - 4
 .10، ص6ج نفسه، - 5
م  5009ه/5951، 5، دار الكتب العلمية، ط9نة الكبرى، جم(، رواية سحنون، المدو 401ه/540مالك بن أنس)ت -6

 .113بيروت، لبنان، ص
 .283الموارد المائية، المرجع السابق، ص - 7
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ده بن عميرة في نفس السياق بقوله:" الأرض بدون ماء لا قيمة لها في ، وهو ما يؤك ِ 1إلاَّ بالماء
فإنَّ ملكية الماء تبدو أكثر أهمية من ملكية الأرض، وتكتسي مكانة عالية في  ، وعليهأي ةِ واحة"

 2، الاجتماعية منها والاقتصادية.خاصة حياة ساكنة المناطق الصحراوية
ت الاقطاعية الموزعة بالبلاد الزيانية على مختلف القبائل اعتباطيا لم تكن هذه الامتيازا 

قد  مكنية، والبحث عن استقرارها، هذا ما لما كانت ذات دلالات ودواعي سياسية وأمنية للدو وإن  
السلطان يغمراسن، وغيره من السلاطين الزيانيين من بعده، كوسيلة ناجعة من أجل  ب إليهــذه

منية ل عبئا على استتباب الظروف الأت تشك ِ تي ظل  ة منها ال  لقبائل، خاص  ا ل  ج   د ِ اكتساب و  
خلدون في قوله:  ر ابنـوعنهم يذك ،امظتي استفادت من هذا الن ِ بالبلاد الزيانية كالقبائل العربية ال  

 ى الأمصار وألقاب الجباية ومختص  على الضاحية وأقطعتهم الدولة حت   ربــ"وانبسطت أيدي الع
 ى غلبوا علىوانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها، وما زالوا يغالبون الدولة حت   الملك،

، وليجعل منها 3الضاحية، وقاسموهم في جبايات الأمصار بالإقطاع ريفا وصحراء وتلولا وجريدا"
ي اضطر انــى الث  ــار أخوه يحيى بن خلدون، أنَّ أبا حمو موســوفي ذلك أش. سندا دفاعيا لجيشه

رجوا حينما خ، والاقطاعات لبني سويد بعدما نزعها عن بني عامر ض الامتيازاتــبع إلى منح
 .4وضايقوه عن طاعته
اء والصلحاء نصيب من هذا الاقطاع، ومنحهم أراضي شاسعة وبها ــا للفقهــان أيضكا ــكم

  7والعقبانيين 6قةاني منهم المراز الزي   وحية وقربهم من البلاط، بسبب مكانتهم الر  5اءـــون من المــعي
 فين، عنداشــي تــاني لابنه أبـموسى الث   ولاطين وأحفادهم، كإقطاع أبي حم  ـــوأبناء الس   8يسوالتن

                              
 .080حشمت عبد الراضي، المرجع السابق، ص- 1
 .502محمد حبيدة، الماء في المغرب، المقال السابق، ص - 2
 لاها.، وما و 530، ص 6ديوان العبر، المصدر السابق، ج - 3
 .580 ، ص2، المصدر السابق، جالرواد بغية - 4
 . 25صم، الجزائر 2330منشورات الحضارة، ط ، 2جالأحوال الاقتصادية والثقافية،  ،تاريخ الدولة الزيانيةمختار حساني،  - 5
ة لنيل شهادة م، أطروحة مقدم56ه/53م، إلى القرن 50ه/4نصر الدين بن داود، بيوتات العلماء بتلمسان من القرن  - 6

-2330الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ وعلم الآثار، 
 .209: الملحق، صينظرم 2353

 .200نفسه، الملحق، ص - 7
 .ها، وما والا0؛ التنسي، المصدر السابق، ص142التنبكتي، المصدر السابق، ص  - 8
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 ، ويعتبر ذلك ملكية مطلقة، أو إقطاع تمليك.1وهران والجزائر دخوله مدينة
ض ر وهنا عرفت مسألة الاقطاع أنواع مختلفة، منها: الأرض القانونية أو ما تسم ى بأ

وبالت الي  ،3وهي أرض أقتطعها الملوك، أو الولا ة لشخص ما، نظير تقديم خدمات للدولة 2الت مليك
ئل سيدي  تصبح أرض يجوز توريثها أو بيعها، وعن ذلك جاء في فتاوى الونشريسي أن ه: " س 

ة يعن بيع أرض القانون وإرثها ..."، فأجاب: "جرت العادة بيع الأرض القانون4محمد بن مرزوق 
لطان لشخص . 5بالمغرب وإرثها والظ اهر من حالها أن ها مملوكة" وت عرف الأرض ال تي يمنحها الس 

 .6أو لجماعة ما بأرض القانون 
وعلى عكس هذا الن وع من الأراضي، نجد أرض الظ هير، وهي أرض تقتطع لأصحابها  

وهو قانون أو فهرمانا يصدره ، 7من أجل الانتفاع وليس للت مليك، وت سل م لصاحبها بموجب الظ هير
لطان.  الس 

 ونظام ملكية الِرض: الزي اني ون -1
دية، شمل كل   ولة الموحِ  د أن  الدولة الزيانية قد ورثت وضعا معق دا بعد سقوط الد  من المؤك 

 ميادين الحياة، وذلك في ظل الصراع الدائر بين منافسيها المرينيين والحفصيين، مما انعكس
 .توزيع الأراضي بدوره على نظام

ويبدو أنَّ الدولة الزيانية حينها لم تكن تحمل مشروعا خاصا بها تتعامل به مع الأرض،  
بل نجدها قد تأثرت بالعديد من الأسس القانونية التي ترسمت خلال فترة الموحدين وسارت على 

ة في مجال الاقطاع، وعليه فإنَّ أنظمة الأراضي ام ة لامي عببلاد المغرب الإس نهجهم، خاص 
راسة قد اعتمدت أنظمة مختلفة أهم ها:  خلال فترة الدِ 

                              
 .098، عثمان السعدي، المرجع السابق، ص541، ص2عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ج - 1
 .500، ص6الونشريسي، المصدر السابق، ج -2
 .60كمال أبو مصطفى، المرجع السابق، ص -3
 أدركت بتلمسان كثيرا من، وما والاها، والذي قال عنه تلميذه القلصادي في رحلته:" 900لتنبكتي، المصدر السابق، صا -4

بَّاد والصلحاء، وأولاهم بالذ ِ  ن كر والتقديم الشيخ الفقيه الامام العلامة الكبير الشهير شيخنا وبركتنا أبو عبد الله بالعلماء والع 
 .139، ص: التنبكتي، المصدر السابقينظر؛ و06القلصادي، المصدر السابق، ص …"العجيسي مرزوق 

 .40، ص0، ج500، ص6لسابق، جالونشريسي، المصدر ا -5
 .40، ص0نفسه، ج -6
 .009، ص4، جنفسه -7
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 -1الن ِّظام الاقطاعي: 
لهم، وهذا ولة الموحدية قبانيون بتطبيق نظام الاقطاع على غرار ما قامت به الد  لقد قام الزي  

ره أحد قدماء الفقهاء بتلمسان، ال ذي ينصُّ عن ضرورة احتفاظ الأراضي بنفس الن ِ  ام ظما يفسِ 
سائدا بصورة مستمرة طوال القرون الماضية وأن تبقى في أيادي مالكها بشرط عدم  ال ذي كان

فع من مستوى  ،اغتصابها من طرف الغير، كما عملت على تقسيم الأراضي إمَّا من أجل الر 
راعي ئات فوتحسين الث روة الاقتصادية ودفعِ عجلة الت طور، وكانت غالبا ما تحوزها ال الإنتاج الزِ 

بة من البلاط الملكي والِانتفاع بها،  كانت تقتطع لرجال الدولة، وموظفيها وقادتها من أو المقر 
 أجل كسب ود هم ومحب تهم.

ولة الزي انية مصدر رزقٍ للعديد من ساكنتها، حيث شمِلت جميع   ظل ت الأراضي بالد 
ين نصيب منها، وهو اقطاع منف ذكر عة لا اقطاع تمليك، ويالأصناف منها، فقد كان لرجال الدِ 

: "أنَّ الاقطاع في بلاد المغرب كان إمَّا اقطاع تمليك أو اقطاع منفعة، والعبرة من 2الونشريسي

                              
 :هو تمليك الأرض أو إعطاء قطعة من الأرض، وشرعا جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الاقطاع، لغة-1

ديما في الدول، وأصله إذا فتح الملك الأشخاص أو هو تسويغ الامام من مال الله شئت لمن يراه أهلا لذلك، ونظام الاقطاع ق
 بلادا وأراد استبقائها واستغلالها فرقها على قيادة جنوده مقابل أتعابهم في الحروب كأنها أجرة لهم، وهو مختلف عن النظام

 ل صلىو الاقطاعي الذي ظهر في أروبا بمفهوم استغلالي واستعبادي وربما اختلف كذلك عن المفهوم الإسلامي الذي نفذَّه الرس
الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، أمَّا الغرض من الاقطاع في الإسلام: هو التشجيع على استصلاح الأراضي من 

 الزيانية دولة بني عبد الوادفي  : بوزيان الدراجي، نظم الحكمينظر جهة، ومواصلة خدمتها والالتزام باستثمارها من جهة أخرى،
: هو تفويض السلطة لشخص أو لجماعة ومعناه لغة وعرفا .230-238م ص5000معية، الجزائر،ديوان المطبوعات الجا

على رقعة محددة، ثم توسيع مفهومها ليخص أيضا جباية الأعشار واستغلال الأراضي الفلاحية، واستخلاص فوائد الرعي 
 ةيتحمل المسؤولية الدفاعية عن السلطان وأراضوتحصيل أموال الجباية، وعليه أن يقدم مقابل هذه الامتيازات الاقطاعية وأن ي

 : العروي نظريوهنا يمكن أن نعتبرهم كالجنود المرتزقة، إضافة إلى القيام بجمع الإتاوات عن السكان وتقديمها لخزينة الدولة، 
لمقال السابق ا وأيضا، طوهارة،، 255، ص2م،ج2333، الدار البيضاء، المملكة المغربية،2عبدالله، مجمل تاريخ المغرب، ط

هو توزيع الحاكم لقطع من أراضي إلى من يعيد إحيائها وزرعها، إذ نجد أنً هذا النظام المعمول  ؛والمقصود من ذلك، 08ص
دمة ما وبدون خ به نظاما إيجابيا، يهدف إلى حماية الأراضي المهملة من أجل الاستفادة منها والحفاظ على إتلافها مقابل تقديم

 الاقطاعي المعمول به في أوربا الذي ي عد فيها نظامًا عاما يخص منتفع بالأرض، في حين يختلف عن النظامعبودية أو قهر لل
: نظريجوانب شتى اجتماعية، اقتصادية، وحتى فكرية، كل شيء فيه يكون ملكا لصاحبه يفعل به ما يشاء وكيف ما يشاء 

تشجيع الطبقية، وانتشار الفقر والجوع بين الأوساط الفقيرة ، كما يدعو هذا النظام إلى 61مكي زيان، المرجع السابق، ص
 .وبروز البرجوازية المجحفة

 .40، ص0المعيار، المصدر السابق، ج - 2
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اقطاع الت مليك هو أن تصبح الأرض المقتطعة ملكا لمن أ قتطعت له، وكان المرابطون والموحدون 
ة من نصيب قيادة الجنهم أيضا قد مارسوا هذا الن وع من التمليك، وكانت تلك الأ د راضي خاص 

 .كمكافأة مقابل خدماتهم بالجيش إذ تعتبر كراتب لهم أو
يب منها، ولبعض المدارس نص، أمَّا اقطاع المنفعة، فهو ملكية انتفاع لِغِلَّتِها دون تملكها" 

ة المقيمين بها من مختلف البلاد الإسلامية، وللإشحت   رة اى تكون مصدرا ينتفع به طلبتها، خاص 
فإن  طلبة المدارس، هم من كانوا يسهرون في أغلب الأحيان على خدمتها ورعايتها والانتفاع 

ة في أوقات الفراغ، وظل ت هذه الظاهرة قائمة حت ى القرون القليلة الماضية. ،بمحصولها  خاص 
ولة الزيانية، أن يشارك صاحب الأرض المزارع في   ائع في النِ ظام الفلاحي للد  ومن الش 

حه الن وازل الفقهية، ورجال الإفتاء في العصر الزياني، استنادا  راعية، وذلك ما توضِ  العملية الزِ 
ائد بالمنطقة  .على المذهب المالكي الس 

دة للد ِ نفس الفترة المح كما أنَّ الأراضي الفلاحية ببلاد المغرب الإسلامي على    راسةد 
 جلوبةوالعيون أو الآبار الم روى بمياه الأنهاركانت تنقسم إلى نوعين: نوع أراضي مسقي ة، ت  

واليب، وبتقنييإليها عــن طريق القنوات، أو باستخدام آلات رافعة للم ات اه مثل ال نواعير والد 
 .1آخر من الأراضي وهي بعلية تروى بماء الأمطار وصنف مختلف
 الدولة المدروسة، أنَّ  وازل الفقهية حول أنظمة الأراضي للفترةمن خلال ما أوردته كتب الن   

الزيانية عرفت نِظاما اقطاعيا في تسيير شؤونها، وذلك بعد حصولهم على اقطاعات من الدولة 
سعة ــربـرية والعـربية، ال تي تحصلت على أراضي وابالموحدية، معظمها كانت للقبائـل والعشائر ال

لطان أبو حم   ة أيام حكم الس  عم له لردع  2يو موسى الثانبأحواز تلمسان، خاص  ، بهدف تقديم الد 
ه ، فلمَّا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها، ودخلت زناتة إلى 3بعض الثورات القائمة ضدَّ

التلول والأرياف، كثر عبث المعقل وفسادهم في وطنها، فجاء يغمراسن ببني عامر هؤلاء من 
ــادا للمعقـــان كيــحراء تلمسي جواره بصـــد، وأنزلهم فــي يزيـــتهم بصحراء بنلا  ــمح  هم ـــومزاحمة ل لـ

                              
-63محمد شريف سيدي موسى، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر الموحدين إلى الاحتلال الاسباني ) -1

شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية أطروحة مقدمة لنيل  ،(م56-52/ ھ53
  غير منشورة(.). 252 م، ص2353-2330/ھ5905-5903والاجتماعية،

2 - OUFRIHA Fatima Zohra, TLEMCEN capital musulmane le ciecle d’or du -BOUZINA

Maghreb central, Essai, éditions, DALIMEN , p, 101 .  
 . 236، ص2يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 3
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من  م(5282-5201ه/ 685-600) ويعتبر يغمراسن بن زيان ،1هنالك" بأقيالهم فنزلوا
لاطين الأوائل ال ذين عمِلوا بهذا النِ ظام في دولة بني عبد الواد الس 

2. 
ي ريعة، فإن  ومم ا يبدو من وراء هذا النِ ظام وتطبيقه، عند الفقهاء وعلماء الدِ    القصدن والش 

 3بهدف إحيائها ،منه هو اِستثمار شخص أو جماعة لقطعة أرض ت وكل لهم من طرف الإمام
عي للحفاظ  روط والحدود ال تي تصب  دائما في الس  أو أخذ جزء من خراجها، وفق جملة من الش 

 .4الأراضيال تي ت عدُّ غالبا المالك الأصلي والخاص لمثل هذه  ،على الحقوق الجماعية
ببلاد المغرب عام ة، يشير إليه صاحب  وفي هذا الن وع من الن ظم الاقطاعية الخاص  

ل من أقام  الأنيس المطرب بأن  عبد المؤمن أثناء سيطرته على بلاد افريقية وتوحيدها، كان أو 
 أن أسدل ستار حكمه على كل بلاد أفريقية، من برقة إلى تنظيم الإقطاع ببلاد المغرب، بعد

د (،م5510/ھ 119ة )تلمسان سن نة أمر عبد المؤمن ذلك في قوله:" وفي هذه الس   إذْ يؤكِ 
وس سبتكسير بلاد أفريقية والمغرب، وكسرها من بلاد أفريقية من برقة إلى بلاد نول من ال

راء والأنهار عكسير الثلث في الجبال والش  ال طولا وعرضا، فأسقط من الت  يالأقصى، بالفراسخ والأم
ع ر وألزم كل قبيلة قسطها من الز   رقات والحزون، وما بقي قسط عليه الخراجباخ والط  الس ِ و 

  5والورق".
دين، كان له أن يتداول ببلاد المغرب الأوسط  وطبقا لهذا النِ ظام المعمول به عند الموحِ 

دين قبل سقـوط دولتهم، وهذا خلال الحكم الزي   ي عبد نيلة بل لقبو  ا خماني، نظرا لموالاتهـــم للموحِ 
ون ا ملك الموحدت حدودها من ملوية إلى البطحاء، "فلم  الاستفادة من أراضي شاسعة امتد   6الواد

، كما أ قتطعت الأراضي الواقعة شرقها 7ة بلاد بني وامانوا"بلاد المغرب الأوسط اقتطعوهم عام  

                              
 . 16، ص6ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج - 1
 .49طوهارة فؤاد، المقال السابق، ص - 2
الناس  ةوالاحياء هنا كما يشير صاحب المدونة الكبرى لا ينبغي أن يكون في الأراضي القريبة من العمران، لتجنب مشاحن - 3

 .113، ص9: مالك بن أنس، المصدر السابق، جينظرعليها، ولا يكون ذلك إلاَّ بقطيعة من الامام، 
عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون عبد الرحمن وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي  - 4

 .510م، ص2335تصال والنشر والاشهار، الرويبة، الجزائر دراسة فلسفية واجتماعية، منشورات المؤسسة الوطنية للا
 .541-549ابن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص، ص  - 5
 ، وما والاها.04، ص4، ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، جينظرللمزيد من التعرف على أصول هذه القبيلة،  - 6
 .08، ص4، جنفسه - 7
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  يةأو الرعوية بالمناطق السهبراعية منها، ت تلك الأراضي سواء الز ِ ، وظل  1لبني توجين وبني راشد
 .2رف بهاصوالسهول الساحلية والوسطى تابعة للسلطة الزيانية، حيث تركت لنفسها حرية الت  

 رةــع الأسدة مـــلاقة الوطيــذات الع ،لات الأندلسيةــازات لبعض العائـــــل امتيوأصبحت أيضا تمث ِ 
 .4ذين برعوا في مهنة الفلاحةالقرطبية وال   الأندلسية 3حكأسرة بني الملا   ،الملكية لبني زيان

من الملاحظ أنَّ المستفيدين من إقطاعات الدولة شملت ثلاث فئات من المجتمع الزياني 
 وهي:

عبثها، وعليه دها و من تمر   ل خطرا على الممتلكات، بهدف الحد  تي تشك ِ ة بالقبائل ال  فئة خاص   -
 قاء شرورها.لطة الحاكمة وات ِ لس  كان الحرص على استمالة مشايخها إلى جانب ا

 فوذ والمراتب العليا بالبلاط الملكي، كالوزراء وقيادةوفئة ثانية تمثل الأشخاص أصحاب الن   -
 الجيشوغيرهم من العاملين بأجهزة الدولة.

 اط أهاليهم.ة تأثيرهم بين أوسوايا نظرا لقو  ين، كشيوخ الز  أمَّا الفئة الثالثة، فهي لرجال الد ِ  -
لة و  شك  أنَّ هذه السياسة المت بعة في توزيع الأراضي الاقطاعية، وال تي عرفها نظام الد  لا 
وافق ى وإن كان ذلك لا يتكانت تسعى لخدمة مصالحها، وضبط سياستها العام ة، حت   الزيانية

عرفت بلاد المغرب الإسلامي منذ بداية العصر الوسيط، ثنائية  ، كما5مع مصلحة الر عية
ال تي  يضاعية، ونخص بالذِ كر هنا تلك الأرامالعقارية، فمنها الملكية الم شاعة الج الملكية

 ـل المنتشرة بالمناطق الهضابية المتاخمة للصحراء.حاستحوذت عليها القبائل الرُّ 
ذي شهدته دويلات المغرب الإسلامي، قد ساهم في عدم من الواضح أنَّ الصراع ال   

ى إلى د  ا أة، وتحديد هويتها في كثير من الأحيان، مم  ية العام  السيطرة على الملكيات الأرض
تعيش بين  تتي ظل  ة بالنسبة لدولة بني زيان، ال  دة عليها، خاص  إهمالها وسطو القبائل المتمر ِ 

من جانب المرينيين أو جهة الحفصيين، إضافة إلى الصراعات الداخلية  ، سواءةي كماشفك  
                              

 .04، ص4ج ،المصدر السابق ابن خلدون عبد الرحمن، - 1
 .500بنميرة عمر، المرجع السابق، ص - 2
  -Georges Marçais, Op, Cit, p80، 201، ص5ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج - 3
 نمن القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين، م، الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط، محمد سعداني - 4

 لاميةه في التاريخ والحضارة الإسالقرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا 
 )غير منشورة( .560ص، م، 2356ه/5904قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، 

 .019، صبنميرة عمر، المرجع السابق - 5
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ي نشب ذدام ال  ا يمكن الاستدلال به، هو الصِ  الأسرة المالكة، ومم  حول مقاليد الحكم بين أفراد 
ر ــام هذا الأخيــ، إذْ ق1انــاني، وابنه أبي زي  ثى ال  سو مو ي حم  ـأب لطانداخل أسرة بني زيان بين الس  

نهم من الن   زاء كبيرة من الأراضيــباقتطاع أج مالية لش  زوح نحو المناطق القبائل بني هلال، ومكَّ
إلى صفِ ه  3باستمالة قبائل أولاد عريف ومنداس وبني عامر 2و موسى الثانيابله أبوه أبي حم  فق

ومنحهم قطع من أجود الأراضي الزيانية بأحواز تيهرت، كقلعة بني سلامة وما جاورها من 
أراضي خصبة، وهي أراضي صالحة للرعي ومناسبة لاستقرار تلك القبائل الرعوية، لِتَوَفُّرها 

لبت من أصحابها عنوة.لكلأ والماء، وهي الأراضي ال  على ا  تي كانت قد س 
ومم ا يجب الإشارة إليه هنا، هو مشاركة العديد من شيوخ القبائل في مصادرة بعض  

 ولة وقادتها في الجيش، وهو أمر يعتبرهالأراضي ونزعها من يد أصحابها، إلى جانب كبار الد  
لطة الحاكمة ، نتيجة غياب الاستقرار وضعف الس  4لاسلاميةمات في البلاد االمسل   برونشفيك من

 تي عرفت اجتياحا لبعض القبائل الجائرة.الريفية ال   ة بالمناطقخاص  
 مليك:أـــ إقطاع الت  

هو الحصول على قطعة أرض فتصبح ملكا لمن أقت طِعت له، أمَّا اقتطاع المنفعة، فيمتلكها 
ند جلتي تعطى من قبل الامام لوازل: "أن  الأرض ال  لن  ، وتشير إحدى ا5كللمنفعة فقط دون تمل  

، وعن سؤال ورد 6من عرب وغيرهم، إنَّمَا الاعطاء فيها انتفاع يكون بتعيين الامام وينقطع بنقله"
ة، هل هي إقطاع تمليك أو إقطاع منفعة فكان لابن عرفة عن أرض الاقطاع ببلاد المغرب عام  

 .7لا إقطاع تمليكجوابه: على أنَّها إقطاع انتفاع 
 ـــ أراضي المخزن:ب 

 منح فيلاطين، وكانت تصرف فيها غير الس  لأحد الت   ولة ولا يحق  هي أراضي تابعة للد   

                              
 .208-204، ص، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 1
 وما والاها. 60: حاجيات، أبو حمو موسى الزياني، المرجع السابق، صينظروللمزيد من الاطلاع عن حياته،  - 2
 . 60، ص5الوزان، المصدر السابق، ج الحسن ؛535، ص6ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج - 3
 .580ص ،2جتاريخ إفريقية في العهد الحفصي، المرجع السابق، ر برنشفيك، اروب - 4
 .4، ص0الونشرسي، المصدر السابق، ج - 5
، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تح: مختار حساني م(5948-ه880ت أبو زكريا يحي بن موسى المغيلي، )المازوني - 6

 .16-11م، الجزائر، ص ص، 2330، 9اعة والنشر والتوزيع، جمراجعة: مالك كرشوش، الزواوي، دار الكتاب للطب
 .40، ص0السابق، ج المصدرالونشريسي،  - 7
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، رغبة منهم في البحث عن الاستقرار أو مقابل بعض الخدمات 1الغالب إلى شيوخ القبائل
كما  الدولة ل خطرا على أمنتشك ِ  ماوكثيرا ما كانت تعتبر كوسيلة لقهر قبيلة أخرى، رب   ،2ولةللد  

 ةلا يخفى أنَّ الدولة الزيانية انتهجت أسلوب المهادنة والاغراء مع بعض القبائل العربية خاص  
في  ه كانت لهم الحظوةعف وذلك ب غية الحفاظ على سلامة حدودها، مع العلم أن  في مرحلة الض  

فهم عن خدمة نهم في حالة توق  امتلاك أخصب وأجود الأراضي، وسرعان ما ت نزع الأرض م
 ولة.الد  

ه 841ت)ه إلى شيخه أبي الفضل العقبانيويذكر المازوني في إحدى نوازله في سؤال موج  
أنواع مين ومن بعدهم يَغْتَال ونَها بلاطين المتقد ِ عن قوم بأيديهم أرض بأوامر الس  :" …*م(5945/

 3ما يعطونها في العادة إمتاعا لا تمليكا.."تي للأئمة إن  من الغلال زمن الحرث وغيره، والأرض ال  
لاطين يهتم   ولهذا قة للهيئة ا ملكيتها فكانت مطلون بأراضيهم مباشرة بعد تحريرها، أم  كان الس 

ولة الزيانية  الحاكمة تتصر ف بها كما تشاء، إلاَّ أن   شساعة المجال ال ذي كانت تترب ع عليه الد 
ــجعلها تفق   4ة عليهار كبيرة من أراضيها بسبب غارات الأعراب المتكر ِ  يطرة على أجزاءالس   دـ

ض إليها رة ال تي ظلَّت تتعر  ا الجغرافية نتيجة الهجومات المتكر ِ دهاستقرار حدو  دمـإضافة إلى ع
 .5من طرف جارتيها المرينية والحفصية

 : 6أراضي الِحباسج ــــ 

                              
 .49فؤاد طوهارة، المقال السابق، ص - 1
 .596عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص - 2
 ه5029ة في الجزائر، القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، طبع بمطبعة بيير فونتانة الشرقي أبي-*
تح: محمد بن يوسف ات، كتاب وفي  ، لونشريسيا ؛061صالتنبكتي، المصدر السابق،  ؛84، 86، 81ص ص، م5036/

عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر  ؛531صالقاضي، شركة نوابغ الفكر، )د، ط(، )د، ت(، 
 . 204،208م، ص5083-ه5933، 2والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، طالحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 

 .94، ص2المصدر السابق، ج - 3
 .520-528، ص، ص5حسن الوزان، المصدر السابق، جال - 4
 .00ابن الأحمر، تاريخ الدولة الزيانية، المصدر السابق، ص - 5
ملكية العامة، الأحباس كلمة جمع ومفردها الح بس ويعنى وهي الأراضي التي انتقلت ملكيتها من الملكية الخاصة إلى ال - 6

لغةً الوقف أو المنع ويشمل كل ما يقفه صاحبه على أي جهة ويتصرف فيه حسب شروط الحابس، وتعريفه شرعا هو صدقة 
يع أو بعلي قوم بأعينهم ول يجوز له التصرف بها بعد وقفها، فتصبح الأحباس مؤبدة فلا يحق للحابس أن ي يقفها صاحبها

 =، المصدر9، المدونة الكبـــرى، جمالك بن أنـــس: ينظرولا تورث،  هـــر ما ح بست لــــأو أن يتصرف بها في غيو يــوهب يرهن أ
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زياني انتشارا واسعا، إذْ كان لقد عرف الوقف في بلاد المغرب الأوسط خلال العهد ال 
ة تلك سابق نحو فعل الخير، خاص  ، والت  1قوى والورعل صورة ومظهرا م هِمًّا من مظاهر الت  يمث ِ 

تي كانت تحبس لطلبة العلم الوافدين على بلاد المغرب الأوسط، وعلى قدية ال  الأموال العينية والن  
تلمسان اقتسام بعض الأراضي المحبوسة مدارسها وجوامعها وزواياها، وقد أجاز بعض فقهاء 

 .2بغرض الم غارسة على المدرسة اليعقوبية
د أنَّ مشروعية الوقف ثابتة في كتاب الله، وإجازته ضمن أفعال الخير، والبَرِ    من الم ؤكَّ

لذِينَ ءَامَن وااْ أَنفِق واْ مِمَّا رَزَقْنَ   ﴿ " وفي ذلك يقول تعالى: والإحسان
م مِ ن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٞ ك  يَ اأَيُّهَا اََ۬

"﴾ لِم ونَۖ
لظَّ 
َ۬
ونَ ه م  ا  فِر   وَالْكَ 

ۖ
عَةٞ لَّةٞ وَلَا شَفَ  لْبِرَّ  ى أيضا:"﴿ل، وقوله تعا3لاَّ بَيْعٞ فِيهِ وَلَاخ 

َ۬
تَّي  حَ  لَن تَنَال واْ ا 

﴾ ت نفِق واْ مِمَّا ية من أجل تأمين العيش وبذلك تضاعفت هذه العملية في الدولة الزيان، 4"ت حِبُّونَۖ
وع من الأراضي ، هذا الن  5أصبحت الزاوية الواحدة، لها من الأراضي مقاطعة بكاملها ىا حت  يزوالل

عرف تزايدا ملحوظا ابتداء من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي، حيث صارت أراضي 
ات وقفية اك اقتطاعنانت هك ل نسبة كبيرة من مجموع الأراضي المزروعة، وبالمقابلالحبس تمث ِ 
ا إذْ لا تكاد البعض منها تتجاوز"العرصة" أو "الفدان"جضئيلة   ، وعلى6في بعض المواقع دًّ

 ةسات، والمصالح المحبسمختلفة كانت تستفيد منها العديد من المؤس   العموم هي ذات أحجام
 صدركانت تَعْتَبِر  هذه الأراضي متي ال   ،وايا والمدارس، جاء هذا بالموازاة مع انتشار الز  7لفائدتها

                              
 Mesli: ينظر ،أو الوقف أو المنع تسم ى أرض الحبوس بأراضي الوقف، والحبس: هو الوقفو  .950السابق، ص=  

Mohamed Elyes, les origines de la crise agricole en Algérie, de cantonnement, de 1846 à la     

nationalisation de 1962, édition Dahlab, rue de la Tripoli, hocine day, Alger, 1995,p,33 فالوقف، وهو نفسه ،
 لتي يبتغي من ورائهاالح بس حسب ما تذكره معظم الدراسات الفقهية، هو صدقة جارية، وعمل من أعمال البر، والخير ا

: كمال أبو مصطفى جوانب من حضارة المغرب الإسلامي ينظرصاحبها، رضوان الله تعالى عليه والثواب عنه في الآخرة، 
 ف " الوقف مصدر قولك وقفت الدابةوالوقف لا يباع ولا يوهب، ولا ي ورث وصاحب الوق .24-26المرجع السابق،ص ص

 .010، ص0: ابن منظور، المصدر السابق، جينظرعلى المساكين، أي حبسها " ووقفت الكلمة وقفا، ووقف الأرض 
 .511عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص - 1
 .56، ص2حساني مختار، المرجع السابق، ج - 2
 .221سورة البقرة، الآية:  - 3
 .05سورة آل عمران، الآية: - 4
 .51حساني مختار، المرجع السابق، ص - 5
 .19، ص4، المصدر السابق، جريسيالونش - 6
 .250بنميرة عمر، المرجع السابق، ص - 7



 ولة الزيانية اضي الدطرق التحكم في تجميع وتوزيع المياه بأر                  الفصل الثاني 

~ 003 ~ 

 .من داخل الأراضي الزيانية وخارجها ،والعلماء الوافدين من أقطار مختلفة 1عيش م هِمٍ  للطلبة
م الأحباس إلى نوعين:  لها ما يحبس على نواحي الخير كالمدارسأو   وجرت العادة أن تقسَّ

ليه صاحب المعيار المعرب:"بأنَّ رجلا على ذلك ما أشار إ ا يدل  ومم   .والمساجد والبيمارستانات
من أهل المغرب حبس أملاكا له، على أحد المارستانات، وكان ريع الحبس يصرف على تعمير 

ياق:" أنَّ رجلا حبس ، ويضيف في نفس الس ِ 2المارستان وعلاج المرضى واطعام المساكين"
 .3طيب بعده"للخ مسجد ثم  ظر في الوقف لخطيب ال، وجعل الن  ببلده بعض أملاكه على المساكين

يته حت   وثانيها: وهو الخاص    بسا على أهله وذ رِ  لم يبق  ىبالأهل كأن ي حْبس الحابس ح 
ا ضبس أر ، وإذا كان الح  4لوجودهم أثر فينتقل ملكهم إلى نواحي البر والخير للفقراء والمحتاجين

، وقد عرف هذا 5فقراء ومساكين يها منع على مستحق ِ ة أو أجرة كرائها توز  منتوجها من غل   فيظل  
ساكنتها  عانتشارا واسعا على كل ربوع بلاد المغرب الأوسط، نتيجة تشب   وع من الأراضيالن  

 من أجل أدائه. افسنبالعمل الخيري، والت  
لذراري ة، وقد كان لحبيس ببلاد المغرب الإسلامي عامَّة والأوسط خاص  انتشرت مظاهر الت   
خشية  ى تضمن لهم حياة كريمة أوباعتبارهم من القوارير والضعفاء حت  وجات نصيب منها، والز  

وعن ذلك يخبرنا الونشريسي ضمن فتاويه:" أنَّ رجلا من أهل تلمسان حبس  ،انتزاع ممتلكاتهم
ا ساوي، وعلى أن يستمر هذا الحبس إلى ذريته من بعده مربعا من ممتلكاته لأولاده الثلاثة بالت  

 ه إذا أحبس شخصا شيئا ما، فلا سبيل له إلى فسخه أو نقضهالأجدر أن  وكان من  ،6تناسلوا"
 .7وأشهد عليه الإمام إذا تمَّ تسجيله

 اضسة ذات أغر وهي مؤس   ،الر غم من أنَّ هذه الأملاك كانت موقوفة للأعمال الخيريةعلى و 

                              
بُّون  - 1 كثيرا ما كانت تقتطع أراضٍ من الأحباس من أجل دعم الطلبة وضمان تعليمهم، بعيدا عن الكد والعمل، وحتى يَص 

 كل اهتمامهم على العلم وتحصيل المعارف، ولا ينشغلون بتأمين المأوى والغذاء.
 .89-80، ص، ص 4لونشريسي، المصدر السابق، جا - 2
 .82، ص4نفسه، ج - 3
 .03، ص5يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق، ج - 4
 .05كمال السيد، المرجع السابق، ص - 5
 .011-019، ص، ص4المعيار، المصدر السابق، ج - 6
 .05يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق، ص - 7
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تولى عيين من يا كان ي لِحُّ على تفإنَّها لم تسلم من تطاول بعض الأيادي عليها، مم   ،1دينية
 ا يدعى"ناظرامعين، فكان ي ديرها ناظر ص بها أيادي الط  ى لا تترب  حت   تسيير ومراقبة تلك الأحباس

باة، وهو من يهود والكت  اعدة بعض المشرفين والش  سالأحباس" بم  ي أثناءوب عن القاضناب والج 
 .2غيابه
 وسئل عن ناظر الأحباس أنَّ صاحب المعيار قد أشار إلى هذه الوظيفة في قوله:" دونج 

هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: يطوف ناظر الحبس، وشهوده، وكتابه، وقباضه على ريع 
تبين له تركه إذ لا ي اظر فيها، لا يحل  منه وهو واجب على الن   الأحباس أكيد ضروري لا بد  

 ".3بإهمال ذلكمقدار غلاَّتها ولا غامرها إلاَّ بذلك، وما ضاع كثير من الأحباس إلاَّ 
وبمساعدة شهود من أهل المعرفة  ،ينأهل العدل المرضي ِ  من4اظروجرت العادة أن يكون الن   

له اظر، و ف الن  ، كما تعود إدارة ملكية تلك الأحباس، تحت تصرُّ 5ين في دينهم"أيضا "مرضي ِ  هم
 .6في كرائها لمن يراه أهلا لها الحق  
 ربلات المغـرة بين دويراعات المتكر ِ ت نتيجة الصِ  ص تلك الاقطاعاوسرعان ما كانت تتقل   

 تي كثيرا ما كانت تحدث بين العائلة الحاكمةاخلية، ال  الإسلامي، إضافة إلى الاضطرابات الد  
نه أبي زيان اني، وابو موسى الث  ولة الزيانية في عهد أبي حم  ذي عرفته الد  راع ال  ومنها ذلك الصِ  

ستيلاء وايا للاين والز  اهم في تطاول بعض شيوخ القبائل، ورجال الد ِ ، مِمَّا س7لطةل الس  ــمن أج
و امتلاكها بطرق مختلفة، قانونية كانت أ بعض الأجزاء من الأراضي الزيانية ونهبها، ثم   على

فية، كلبطريقة  اع سص من الملكية الجماعية للأراضي، وات ِ ذلك كان من شأنه أن يقل ِ  تعس 
 ابها.الملكية الفردية على حس

                              
 .501، ص2ق، جبرونشفيك، المرجع الساب - 1
 .00كمال السيد، المرجع السابق، ص - 2
 .035، ص4الونشريسي، المصدر السابق، ج - 3
 م(5908ه/895)ترزلي: الب  ينظرلا يجوز لصاحب الأحباس أخذ أجرته من الأحباس، ولا تكون أجرته إلاَّ من بيت المال،  - 4

، دار الغرب 1فتين والحكام، تقديم وتح: محمد الحبيب الهيلة، جفتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالم
 .900ص م، بيروت،2332، 5الإسلامي، ط

 .003، ص4، جالونشريسي، المصدر السابق - 5
 .540بلبشير عمر، المرجع السابق، ص - 6
 .204، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 7
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 يــتتي واجهت بعض أراضي الأهالي، ال  وازل الفقهية إلى الأخطار ال  تشير العديد من الن   
ت مصادرتها من طرف بعض شيوخ القبائل وقادة الدولة، إذْ لم تكن الملكيات الأرضية تم  

لمركزية لطة اا بضعف الس  رة من العصر الوسيط، وكان سببها إم  محترمة خلال الفترة المتأخ ِ 
ولة الد   اكنة، ومنه استبداد القبائل المنتشرة بأحوازحكم في توفير الأمن للس  قدرتها على الت   وعدم
ذلك ما عدي، و اهر أن  الكثير من المزارعين كانوا يواجهون أحيانا أنواعا من الت  والظ  ، انيةالزي  

، مم   تبرزه مظاهر فلات الأمن نرعية واا يعكس غياب الش  الاستيلاء والغصب للأراضي بغير حقٍ 
 ى ضمن العديد منوهذا ما يتجل  خاصة أثناء الصراعات السياسية، ببلاد المغرب الأوسط، 

 .2تي تثير موضوع الغصب والاستحقاق، ال  1وازلالن  
ين استفادوا ذوايا، ال  ة شيوخ الز  ين، خاص  راسة اهتمام الأمراء برجال الد ِ لقد شهدت فترة الد ِ  

طرة على يفي الس   الي كان لهم الحظ  ها م لاَّك ها لصالحهم، وبالت  من مساحات أرضية، تنازل عن
م ي عرفوا ـــي جلا عنها أصحابها ولـــت، وهي الأراضي ال  3مقاطعات بأكملها كزاوية سيدي سينا

ا، وعليه أن يأخذ بيعه ر حيازتها، فقد يجعلها وقفا أو يتم  للإمام، فهو من يقر ِ  فيعود القرار فيه
المسلمين، أمَّا حق  استغلالها فيعود للإمام، وله أن يختار بين استغلالها  ر مصلحةبعين الاعتبا

 .4لبيت المال، أو يختار من يعمرهــا ويدفـع خراجهـا
ل منفعة كبيرة للفقـراء والمساكين، وإدارة   ومن نافلة القول فإنَّ أراضي الأوقـاف كانت تشكِ 

وساهمت في تخريج عدد كبير من طلبة العلم  ياشؤون المساجد والمدارس والكتاتيب والزوا
 الوافدين على البلاد الزي انية، من أصقاع شت ى من أمصار المغرب والمشرق.

 أو لا: الملكيات المائية ببلاد المغرب الِوسط خلال العهد الزياني: 
ولهذا  مخلق الله الماء فأوجده في الكون ليكون مشتركا بين العباد والبهائم، وجعله سقيا له 
المياه الطبيعية شرطا أساسيا وحيويا من شروط الحياة، وعليه اعتبرها الإسلام من المشتركات  تعد  
 ا منن حق  ما الاستفادة بها تكو كها فرد بعينه، أو فئة معينة، وإن  ة بحيث لا يجوز أن يتمل  ام  ـــالع

  لاث: الماءالناس شركاء في ث( ")صلى الله عليه وسلمة، وفي ذلك يقول راكة العام  اس، والأصل فيه الش  الن   حقوق كل ِ 

                              
 .241، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 1
 . 095محمد فتحة، النوازل الفقهية، المرجع السابق، ص - 2
 . 20، ص2الوزان، المصدر السابق، ج الحسن - 3
 .55، ص5أبو المعاطي، المرجع السابق، ج يحيى - 4
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 .1"والكلأ والنار
نتفاع ف وجودها ولا الاتي لا يتوق  وقد أخرج الإسلام في نطاق الملكية الفردية، الأشياء ال  

 ىت  ح ، وتكون ضرورية للجميع، فأوجب أن تكون ملكيتها ملكية جماعيةمجهود خاص   بها على
 ر المجتمع من ذلك. اعة فيتضر  أو هيئة أو جم ،بها فرد أو أفراد لا يستبد  

استغلالها يخضع لقواعد دقيقة فرضها العرف، والعادة  د أن ملكية المياه وحق  من المؤك  
الواحات منذ قرون، كما جرت العادة أن تكون بعض الأودية مملوكة  انتي جرى عليها سك  ال  

رب من كل من تَم رُّ بالقأمَّا البعض الآخر منها فهي مشاعة، يستفيد منها  ،كها معروفون وملا  
أو يستعمل  كها، ولا تجوز أن يتمل  2ولةة بالد  تي تكون خاص  أرضه، إضافة إلى تلك الأودية ال  

 ة.مياهها العام  
لك الجماعي مملك الفردي والت  ية الماء جعلته يخضع لنظام عقاري يتأرجح بين الت  إنَّ أهم ِ  

ياه من العالية إلى السافلة، أدَّى إلى فرض ومن المعلوم أن الوضع الطبوغرافي، وتناقص الم
مجموعة من التَّقاليد والأعراف تنظم العلاقة بين الأعالي والأسافل، وتعمل على توزيع الحصص 

ية تامَّة المائية بين المزارعين  .بِأحَقِ 
 بين الت وزيع والت شريع: ئيةالماالملكيات -1

كل ت ش ِ  تشغاله بضرورة تسيير شؤونها، ظل  ية الماء في حياة الانسان وانأهم ِ  أن   لا شك   
اريخ ة من الت  سبة للفترة الوسيطيعوب منذ العصور القديمة، وهو الأمر نفسه بالن ِ الش   لكل ِ  هاجسا

 .راسةكر الفترة قيد الد ِ بالذ ِ  الإسلامي ونخص  
 انت محل  ـــي كتا ال  ـــالقضاي اء الفقهاء بكل ِ ـــلال هذه الفترة، واعتنـــي خــــنَّ الحضور الفقهإ  

ـــجدل بين الس   وعالجها  ت المجتمعي مس  ـــتل ال  ــالمشاك ، نجده قد احتوى جل  لها اكنة وم عايشتهاـ
رع، وبالت  بطرق سليمة وفق ما سط   اركي ـــتش إطار الحقوق في ي عمل على ضمان كل ِ ـــالره الشَّ

ــديامت العـــاء، وعليه قــــلها عنصر المي شك  ــــتراعات ال  ات والصِ  ـــوي بعيدا عن النِ زاعـــوأخ ن ـــد مـ

                              
(، بإشراف مكتب البحوث  المعاملات – السلم والحرب ، )0سيد سابق، فقه السنة، طبعة جديدة مشكولة شكلا كاملا، ج - 1

 .538م، بيروت، لبنان، ص5004-ه5958، 5ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طوالدراسات د
 ابق، المقال السأضواء على الرعي والفلاحة وأنظمتها في المغرب الِوسط من خلال كتاب النوازل للونشريسيالقثامي، - 2

 .80ص
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ــى تحديــالفقهية إل 1وازلــالن   ــلاد المغرب الأوســـات المائية ببـــد الملكي  ـ ــــام ة أو عة ي: ملكي  ـــط وهـ
ة،مشتركة  ومياه الأحباس. ، ملكي ة خاص 

 ة للماء:ة العام  الملكي  -أ
به  اس في الانتفاعرسون في حديثهم عن الماء واشتراك الن  كثيرا ما نجد الفقهاء يح 
المسلمون شركاء في على أنَّ " ذي ينص  ، ال  2ريفبوي الش  ذلك على الحديث الن   في مستندين

د  نوعية الماء هنا في ماء الس  3"اروالن   والكلأ ثلاث، الماء  5وما يشبهها كمياه الأنهار 4يول، وت حَدَّ
، ولا 6ك الأصل، ويسقي منه الأعلى فالأعلىه غير متمل  تسامه، لأن  وعليه تقتضي ضرورة اق

ع وقد جرت العادة أن توز   ،7بموجب ما اتفقت عليه الجماعة يجب الخروج عن هذه العادة إلا  
لا معلومة اكنة وتكون قسمته دو ائدة بين الس  قاليد الس  تلك الحصص المائية طبقا للأعراف والت  

 .8المستفيدين منه حقوق لكل ِ بينهم، ومن أجل ضمان ال
ة ، 9راكة قد ت لْغَى بسبب ارتباط مجرى الماء بجماعة دون الأخرى إلاَّ أن  هذه الش    خاصَّ

كانت تلك الجماعة قد قامت ببذل جهود في تحويل المجرى المائي، وعليه يصبح الماء  إذا
الجماعة بِ  مة سواقي قد تضرُّ تي تمنع كل فرد أو جماعة أخرى بإقاة الجماعية، وال  خاضعًا للملكي  

                              
ديدة تنزل بالقوم، و  ازلة:والن   -1 هر ال  لغة: يعرفها ابن منظور: الن ازلة الش  ة من شدائد الد  تي جمعها الن وازل، والن ازلة: هي الشد 

أو هي مشكلة من المشاكل العقائدية والأخلاقية العارضة ال تي  ،610، ص55تنزل بالن اس، لسان العرب، المصدر السابق، ج
ديدة، أم ا  غة: هي المصيبةيصطدم بها المسلم في حياته اليومية، فيحاول أن يجد لها حلا يتلاءم مع دينه وقيم مجتمعه، ول الش 

ة، وللمزيد حول الن ازلة،  اصطلاحا: هي  The encyclopaedia of Islam, new: الموسوعة الإسلامية:ينظرالحالة الخاص 

edition prepared by a number of leading orientalists, edited by, C.E. BOSWORTH, E.VAN, 

DONZEL, and others,udder the patronage of the international union of academies, VOLUME, 

VII Leiden Newyork,E.J.BRILL,1993,p1052                                                                                   
 .034بنميرة، المرجع السابق، ص - 2
 .538م، بيروت لبنان، ص5004ه/5958، 5اعة والنشر والتوزيع، ط، دار الفكر للطب0السيد سابق، فقه السنة، ج - 3
 .52، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج - 4
 .034، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 5
 .085، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 6
 .082ص، 8جنفسه،  - 7
 .010محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 8
، ولعلَّ ما يقصده الفقهاء هنا في مسألة الارتباط، وهو الاستقرار في مكان تواجد 034بق، ص، المرجع الساعمر بنميرة - 9

 فسهن المرجع، الماء لفترة زمنية طويلة، حيث تكون الجماعة قد غرست، ومصدر سقيها يعتمد على ذلك المصدر المائي،
 .034ص
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وعن ذلك وردت مسألة عن "احداث ساقية لأهل قرية من الوادي الجاري بأرضهم ومن تحت 
 1حق بهم"لا  رر الها، للض  اقية القديمة، فكان الجواب بمنعهم من شق ِ بأهل الس   موضع، قد يضرُّ 

ذين م ال  مية في الاستغلال، "والقو في تَملُّك الماء هنا، يكون لصاحب الأقد ويمكن القول أنَّ الحقُّ 
ر أرضهم ذي يليه، كذلك إلى آخال   ل، ثم  ل فالأو  اقية من الوادي يسقون أرضهم منه الأو  رفعوا الس  

 . 2وليس لغيرهم أن يدخل معهم ولا أن يسقي به أرضه"
راكة في الماء، تشير احدى فتاوى أبي الفضل العقباني، ضمن نوازل المازوني وعن الش   

هم ات لعين ماء مشتركة بينى امتلاك أصحاب الجن  ـــعل تي تنصُّ بريف تلمسان، وال   اقعةالو 
غروسة ات أرض غير مة، وكانت بين هذه الجن  جن   صيب، لكل ِ إلى أجزاء معلومة الن   فاقتسموها

أحدهم فقام هذا الأخير بمنعه، باعتبار أن صاحب  بغرسها، وسقيها من حظ ِ  فقام صاحبها
، وكان الجواب عنها "أنَّ 3ات"في الماء المشترك بين أرباب الجن   روسة ليس له حقُّ الأرض المغ

 .4صاحب الأرض لا حقَّ له في استغلال الماء إلاَّ ما كان زائدا على حاجة أصحابه"
، عن قوم كان 5وهذا ما وصفه أيضا البرزلي في مسألة وردت على الفقيه أبي المازري  
ل أحد شِرب معلوم منه، وبجوارهم أرض لقوم أرادوا أن يدخلوا ـه لكوجرت العادة، أنَّ  لهم نهر

معهم في ذلك الماء، ويأخذون منه حَظًّا ليسقوا به أرضهم فأبى عليهم أصحابه، وقالوا لا نعطيكم 
وكان الجواب لهم في ذلك" ليس لهم أن يأخذوا منه إلا  بعض ما طابت  ،6منه إلاَّ ما فضل عنا"

زاعات لن ِ ل مصدرا ليشك ِ  ه ظل  ك الجماعي للماء، فإن  مل  ا يبرزه لنا واقع الت  ومم  ، 7به أنفس أربابه"
ياهها م الأنهار كانت تجمع العديد من الجماعات على ضفافها، ومنه كانت تستمد   وذلك لأنَّ 

                              
 .50، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج - 1
 .52، ص1نفسه، ج -2
 .518-514، ص، ص9، جالمصدر السابق الدرر المكنونة في نوازل مازونة، - 3
 .518نفسه، ص - 4
م(، درس علم الأصول والكلام على أبي محمد الحنفي، والنحو على أبي القاسم بن 5526ه/123كانت وفاته بعد سنة) - 5

ه تصانيف ا برز على أهل وقته فيه، وله فيالقطاع وأبي الحفص السوسي وغلب عليه علم الكلام والتحقيق، وتقدم فيه تقدم
قوية ككتاب "البيان لشرح البرهان"، وكتاب "تأييد التمهيد وتقييد التجريد"، وكتاب "المهاد في شرح الارشاد"، وعمل على مناظرة 

 .046: التنبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، صينظرالفرق العديدة 
 .204، ص9المصدر السابق، ججامع مسائل الأحكام، البرزلي،  - 6
 .518ص ،9ج ؛ المازوني المصدر السابق،204نفسه، ص - 7
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سفل ج من الأعلى إلى الأاقتصادها ومصدر عيشها، وهو ما يجعل استغلال الماء يتدر   اءنفي ب
ه فتتصاعد الصِ  وتزيد ا حِ   .1د طرق توزيعهراعات حوله، وتتعق  لحاجة إليه أيَّام ش 
 ك:الماء المتمل  -ب 

 حقوق  دراء أو الإرث، وتؤك ِ ة الماء مدعومة برسوم عدلية تفيد بالش ِ غالبا ما تكون ملكي   
 ةجن  ب اقية يمتلك أحقيتهاسلصاحب  2حه احدى نوازل الونشريسيوهو ما توضِ   ،على الماءد الفر 

سم العدلي بالر   تهاقية أحقيَّ ى المرور بها، فَدَعَّم صاحب الس  موروثة فمنع من الدخول إليها ولا حت  
ذي وال   ،3راءش ِ ال عن طريق كنموذج عن الملكيات المائية التي تتم   ،ازلةدلالة توردها هذه الن   وه نا

احب بص مائه بغير أن يضر   باعه في ات ِ ، وهو ما أوجب له حق  4من قاض منذ أمد بعيد يمتلكه
 .5ةن  الج

وعن الماء المشترك، إذا وقع فيه نزاع بسبب عدم ثبوت حظوظه لأحد من المتنازعين  
ي تذي يسقي به القوم أملاكهم متملك لهم فهو بينهم على الحظوظ ال  فإذا" ثبت أنَّ الماء ال  
ك ا إذا لم يكن متملر الأموال، أم  ا من ماء فهو مال من أمواله كسائك حظ  يملكونها، لأنَّ من تملَّ 

اء مولا يملك ال 6ى يسقي الأعلى."ـى، ولا حقَّ فيه للأسفل حت  علفحكمه أن يسقي به الأعلى فالأ
 7ي ملكهالمالك ف صرف فيه تصرفه عين ماء في أرضه، فيجوز له بيعه والت  لإلا إذا كان 

 .8الانتفاع ى هذا بماءويسم  
 عاب نحو الوادي، فهي مياه غيرازلة من الش ِ المياه الن   ، فإن  ة الماءا يذكر حول ملكي  ومم  

، وكثيرا ما نجد الاستفادة 9ارـا المياه المتملكة، فغالبا ما تكون من مياه العيون والآبمتملكة، وأم  
 في بقى الس  ـــاه تحصل بطول حيازته وبمقتضـذه الميــرة واحدة، وتَمَلُّك هــة بأساص  ـــمنه تكون خ

                              
 .030-038، المرجع السابق، ص، صعمر بنميرة - 1
 .952، ص8المعيار، المصدر السابق، ج- 2
 .018محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 3
 .952، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 4
 .950نفسه، ص - 5
 .249، ص53، جنفسه - 6
 .52، ص1، جنفسه - 7
 .514بن عميرة، المرجع السابق، ص - 8
 .954-951، ص، ص 8المعيار، المصدر السابق، ج - 9
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 . 1تي هي موضع الماءكما ت مْلك الأرض ال   استغلاله
 اة بأرض مالكها، وقد تكون كافية له ولري أرضه، أم  ص  والمياه صنفان: مياه متملكة خا

 وهو خاصٌّ  :انينف الث  ما يخرج عنها ويجري في أرض غيره فيصبح خارجا عن تملكه أمَّا الصِ  
  .2ية والعيون الجاريةلة في الأودبالمياه غير المتملكة في الأصل والمتمث ِ 

 ك:الماء غير المتمل  ـــ ج 
زيع عن و جماعة من ساكنة القرية، وهو الأكثر شيوعا وانتشارا ويرتكز على الت   ويخص   

 ب في كثير منذي لا مالك له، وهذا ما كان يتسب  ، وهو الماء المشاع ال  3ولةأو الد   وبةطريق الن  
تي تجري ، ال  4لة في الأودية والعيون الجاريةوالمتمث   الأحيان في نشوب نزاعات حول تقسيم الماء

ماء تشاركي   د  ولة، وعليه فإنَّه ي عابعة للدَّ بغير استنباط وي عتبر ماؤها من المَرافق العمومية الت  
 .5اسبين الن  

 مياه الِحباس:ـــ  د 
ي قاطبة لإسلامعرفت ظاهرة الأحباس أو ما تسم ى بالأوقاف، انتشارا واسعا في بلاد المغرب ا 

ة، خلال العهد الزي اني، وهو ما اعتبره ساكنة المنطقة موردا مهما ات خذته  والمغرب الأوسط خاص 
عامَّة الناس، وبدرجة أكثر، تلك الطبقة الغالبة من المجتمع الزي اني كمصدر لا ي ستهان به في 

 لاقتصادية والاجتماعيةانقاذ العديد من العائلات المعوزة، حيث توفرت من خلالها الرعاية ا
 الأحبــــاس بين بت هذهعفاء، من فقراء ويتامى ومحتاجين، فتشع  وتحقيق مبدأ الحياة الكريمة للض  

راعية  وايـا والبساتين والأراضي الزِ  المدارس للت عليم والبيمارستانات من أجل علاج المرضى، والز 
ليها كثير من أهل المنطقة أو الوافدين عوغيرها من الموارد الموقوفة، وال تي كانت تعتبر سندا ل
ة منهم طلبة العلم.   من أمصار مغربية ومشرقية، خاص 

                              
 .082، ص8، ج، المصدر السابقالونشريسي - 1
 .516محمد حجي، المرجع السابق، ص - 2
 .505محمد حبيدة، الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص - 3
-085ص، ص، 8، المصدر السابق، جالونشريسي، 516ص المرجع السابق،حجي، نظرات في النوازل الفقهية، محمد  - 4

089. 
طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثير ، صحيح البخاري  ،م(843-853ه/216-509ت)البخاري  - 5

 .164م، دمشق، ص2332ه/5920، 5للطباعة والنشر، ط
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ة من  ومن نافلة القول عن الأحباس، يمكن اعتبارها مؤسسة اقتصادية واجتماعية، مستمد 
روح الإسلام، فالوقف هو نوع من الأسس ال تي تضمن استمرار التأمين الاقتصادي لفئات 

 د تعجز الدولة بالتكف ل بها، وهو مراعاة للمصلحة الجماعية. اجتماعية، ق
راسة في مجال الأحباس، وهو الأوقاف المائية وما  ومم ا نودُّ الت ركيز عليه ضمن هذه الدِ 
كان لها من صلة مباشرة مع أوقاف العقارات من الأراضي، وكانت عمليات الت حبيس ت ثبَّت 

هود. وع : "تذكر في الوثيقة تسمية المحبَّس 1نها يقول البرزليبوثائق رسمية وبحضور الش 
والمحبَّس عليه، والحبس وموضعه وتحديده، والمعرفة بقدره على خلاف فيه...وعقد الاشهاد 
عليه، ومعرفة الشهود لم لك المحبس..." وللإشارة، فإن  الغاية من الت وثيق هو أن يضمن 

 وغلق كل منافذ النِ زاعات.الط مأنينة الت امة في الحقوق، وكسر الشر  
ة وأنَّها ظلت تشكل جسرا طبيعيا هاما   كثيرا ما اهتم الزيانيون بالأوقاف المائية، خاصَّ

ة تلك  يربط كل القوافل التجارية العابرة نحو بلاد السودان الغربي، عبر طريق الصحراء، خاص 
ة آ  بار على طول الطريق، لتأمينالآتية من أوربا، وهو ما حتَّم على أهل الخير أن يحفروا عد 

الة والمسافرين رب للرح  ودوابِ هم. وللإشارة فإنَّ ظاهرة تحبيس الماء لم تكن وليدة العهد  2ماء الش 
حابة منذ ظهور الإسلام، وذلك ما تشير إليه سيرتهم  الزي اني بل ت عد  امتداداً لسيرة المسلمين والص 

ق الخليفة عثمان بن ع ، وهي بئر قديمة 3ببئر رومـة-رضـــي الله عنه -فانالطيِ بة حينما تصد 

                              
 .050، ص1مصدر السابق، جفتاوى البرزلي، ال - 1
حول تلك الآبار الموقوفة للمسافرين، كانت محل نزاعات في بعض الحالات، وهو ما يتضح من خلال سؤال ورد في حق  - 2

مسافرين سافروا فسبق أحدهم إلى ماء البئر ليستبد  بها، هل تكون لمن سبق إليها دون عامة الناس، وهل له أن يعطيها لبعض 
ض الآخر؟ فكان الجواب:" إن كانت هذه الآبار قد هيئت في هذه الأحباس الذي يديم بقاؤها وحولها من المياهما الناس دون البع

يظهره البحث القريب كما يصنع في سائر الأحباس لم يقصد من هيأ هذه المصانع إلا رفق من يضعف عن البحث فكيف 
ى البحث هذا مما لا يجب، وإن كان ليس في المواضع ما يبحث يسارع إليها أهل الطاقة فيستبدون ويتركون ضعفاء الناس إل

وليست إلاَّ هذه الآبار وبناؤها قليل، فوجه الصواب فيها أن تلمس حتى يصل الناس فيتساوون في مائها بشرب أنفسهم، فإن 
ويتساووا بين  ذلك، كان في فضله عن تزودهم منه لأنفسهم سقوا بالفضلة عن تزودهم لبلوغهم ما أخذ إبلهم من الفاضل عن

 .00، ص4: الونشريسي، المصدر السابق، جينظرالابل كما يتساووا بين الناس، وهذا ما أخذ من السنة النبوية"، 
وِيَ عن النبي -3 ق  "وهي بالمدينة المنورة، حيث ر  أن ه قال: نعم القليب قليب المزني؛ وهي التي اشتراها عثمان بن عفان فتصدَّ

 أنه قال: نعم الحفير حفير المزني، يعني رومة، فلما سمع عثمان ذلك ابتاع بن طلحة عن رسول الله  بها وروي عن موسى
 المصدر : الحموي، معجم البلدان،ينظرذلك ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها على المسلمين وجعل الناس يستقون منها"، 

 .200، ص5السابق، ج



 ولة الزيانية اضي الدطرق التحكم في تجميع وتوزيع المياه بأر                  الفصل الثاني 

~ 022 ~ 

، وجعله ح بسا 1كانت موجودة قبل مجيء الإسلام، يملكها يهودي ويبيع للن اس منها الماء
للمسلمين، وتعد  الممتلكات المحبسة من الصدقات التي ي منع أن تتحول إلى هبة أو أن ت ورَّث 

 .   2عوالمشهور من مذهب مالك أنَّ الحبس لا ي با
 يبدو أن  طبيعة المياه الم حبسة، لم ترتكز على نوع مــائي قائم بذاته كتوقيف مياه الآبـــار 

وحسب بل نجدها قد تنو عت مصادرها، وهو ما يقف عنده الونشريسي، عندما أورد ظاهرة أخرى 
هريج الموقوف تمثلت رب، بشرط الابتعاد عن الت طهر بماء الصِ  رب ل في تحبيس صهاريج للش  لش 

هاريج ال تي بنيت للسبيل، أم لا؟ وكان  ؤ بماء الص  ه: " هل يجوز التوض  وهو سؤال ورد بما نص 
أ بمائها، أمَّا إذا ب نيت للانتفــاع  ــرب لم يتوض  هريج فإن وق فت للش  الجواب: فأمَّا الت طهر بماء الصِ 

 .3جاز الوضوء وغيره"
يها ي خز انات مائية مكشوفة ت حفر لتتجم ع فوكان للمواجل أيضا نصيب من الت حبيس، وه 

ــفيد منـهـا عابـر السـبيـل، وحـبــس عليـهـا مساقـي أرض4مياه الأمطــار وت خــز ن للاستـغلال  ، وليسـت
 . 5بيضاء

الحاجة  ةومم ا يجدر بنا ذكره هو أنَّ مياه الوقف عرفت اهتماما كبيرا لدى الفقهاء، وذلك لقو  
، كما جعل لها أصحابها تحديدا لاستعمالها حسب الحاجة وضرورة 6ةإليه من طرف العام  

 الالتزام بها.

                              
 .530، ص0لسابق، جالسيد سابق، فقه السنة، المرجع ا - 1
 .581، ص4الونشريسي، المصدر السابق، ج - 2
 .00، صنفسه - 3
م(، الإعلان بأحكام البنيان، قراءة وشرح عبد الستار عثمان، دار 5002ه/409محمد بن إبراهيم اللخمي ت)ابن الرامي  - 4

 .252م، ص5088المعرفة الجامعية، مصر، 
 .934، ص1؛ البرزلي، المصدر السابق، ج201، ص4، جالمصدر السابق الونشريسي، - 5
للإشارة أنَّ المال العام، ومنه المياه الموقوفة قد يبدو للمنتفع منها أنها ليست ملكا لأحد، وهو ما يؤدي إلى غصبها  لا بد   - 6

الموقوفة  حديد شرعية كل صنف من المياهأحيانا عن طريق القوة أو تخريبها وهو ما جعل الفقهاء يحرسون على الفصل فيها وت
وأن المحبس لها يحدد أيضا طبيعة استعمالها دون تجاوزها، وهو ما أشرنا إليه آنفا عن نازلة أوردها صاحب المعيار عن سؤال 

 .00، ص4: الونشريسي، المصدر السابق، ج، ينظرعدم إجازة مياه الصهريج الموقوف للوضوء
تلاكها بعد احيائها، وعن هذه المسألة يجيب الفقيه السطي" بأن هناك رجل أحيا أرضا بمقربة *هي أراضي البور، ويمكن ام

)وهي بلدة قريبة من تلمسان( ومضت عليها سنون وهي دائرة لا يعلم لها مالك، وافتتحها وخدمها وغرسها منذ أزيد  من العباد
 .554، ص1من خمسين عاما ثم باعها..."، الونشريسي، نفسه، ج



 ولة الزيانية اضي الدطرق التحكم في تجميع وتوزيع المياه بأر                  الفصل الثاني 

~ 023 ~ 

 الماء المشاع:-ه
مسان وازل الفقهية، ففي ريف تلذي لا مالك له، وهذا ما تشير إليه الن  الماء المشاع هو ال   
به  فتىا أنة، ومم  ة طوال الس  هناك واديا كبيرا غير مملوك، دائم الجريان مياهه مستمر   كان

ظر في كيفية الاستفادة من مائه، فترجع إلى طبيعة الأرض المجاورة الن   الفقهاء في شأنه، أن  
 فماؤه ملك لمن سبق إليه بالاستغلال، وإذا كانت الأرض غير ذلك *له، فإن كانت أرض موات

لقصد وا؛ 1اءش له الفصل فيه ويقطعه لمن فيه إلى إمام المنطقة، إذ يحقُّ  فأمره يعود الفصل
 ه.يقطعه الامام لمن يشاء، هو إعطاؤه لمن يستحقُّ  هنا حسب ما يبدو في أن

 ثل:" ماء المشاع فهو مفه " القسمة وأصول الأراضين" بأن  لقد أورد الفرسطائي في مؤل   
ا أم   ،الأرض المشاع، إمَّا أن يقسمون ماء المشاع على قسمتهم للأرض، إذا تشاحنوا في أمره

، كما أجاز استغلال الماء المشاع لسقي 2فاقهم"فاق بينهم فلينتفعوا به حسب ات ِ ات ِ  إن كان هناك
اء موما فضل من ماء المشاع واستغنى عنه أهل المشاع، فخرج ذلك ال 3غير المشاع أراضي
 .4"...المشاع وقضوا منه حاجتهم م أرضـمن حري

 الملكية الفردية للماء:-و
ز ف صاحبه فيه كما يشاء، إذْ يجو الماء في أن يتصر  د ملكية أمَّا صاحب المدونة فيحد ِ  
 5أن يبيع منه شرب أو سقي ليوم في الشهر أو في الأسبوع مع أصله أو بدونه له مثلا

ه بكرائه ماء بأن يجوز لصاحبه أن يَكْرِيه إذا جرت عادة قو موللونشريسي رأيه في ملكية ال
د لك تؤك ِ راء أو الإرث، وبذسوم عدلية تفيد بالش ِ ملكية الماء دعمها وِفق ر  وغالبا ما تشهد 6بينهم"
 .7ية الفرد على الماءأحق ِ 

                              
هناء شقطمي، الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة، مذكرة مكملة لنيل  - 1

درجة الماجستير في التاريخ، تخصص: تاريخ الريف والبادية، قسم التاريخ جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 .532، صم2350ه/5909

 .635المصدر السابق، ص، الفرسطائي - 2
 .635نفسه، ص - 3
 .635، صنفسه - 4
 .283، صمحمد، المرجع السابق بن عميرة - 5
 . 240، ص8المعيار، المصدر السابق، ج- 6
 .952، ص8نفسه، ج - 7
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ء: هو امل لِجنَّة بها أفراد ماء، والمقصود بأفراد الــث عن ملكية رجوهناك إشارة تتحد   
ماء، كانت له في نصيبه من ماء المشترك بين  1هاريل والن  مني للماء وتوزيعه بين الل  الز   مـقسيالت  

اع من ب ة مع أفرادها الماء ثم  جل بشراء جن  ته، وقام هذا الر  ات الواقعة تحت جن  الجن   بأصحا
ــاد نوع ـــن ونصف دون تحديــأفراده لرجل فردي  المــــاءفراد ل لأـــجد ملكية هذا الر  يؤك ِ  الأفراد، ومم 

  .2فه فيها بالبيعهو تصر  
نفعته م  يعني احتكاره بصفة مطلقة، وتظل  ت الهيمنة الفردية على الماء فهذا لاومهما ظل   

ه الله تعالى في قولهقسمة بين الن   دَّ م   ﴿:اس وذلك امتثالا لما حدَّ ه   ك لُّ أَنَّ اََ۬  اۥ وَنَبِ يْ 
مْۖ  بَيْنَه 

ۢ
لْمَااءَ قِسْمَة 

"﴾  دمشروع للغير، ق ك حقٌّ الاستفادة من الماء الم تَمل   ، وهناك من جعل حق  3شِرْب  مُّحْتَضَرٞۖ
ما يجوز للرجل أن يسوق ماءه إلى أرض رجل ـ، ك4ةي جبر صاحبه الاستجابة لذلك ولو بالقو  

 .5ركة بالماء مقابل الأرضرع بينهما، أي تكون الشُّ الز   ر بحيث يكون ـآخ
ذي ال   الماء أن   ":يذكر الونشريسي أنَّه جرت العادة في بلاد المغرب ،وعن ملكية المياه 
من  ن  تي يملكونها، لأالحظوظ ال   إذا كان متملكا لهم فهو بينهم على القوم أرضهم، به يسقي
 كأي غير متمل   ؛وإن كان غير ذلك ،ا من الماء فهو مال من أمواله كسائر الأموالك حظ  تمل  

ال تي لا ملك أحد عليها فحكمه، هو أن يسقي به الأعلى فالأعلى، ولا يحقُّ للأسفل  كمياه الأودية
ئل عن ماء مشترك وقع بين قوم فيه نزاع ولم يثبت لواحد منهم ، 6"ى يسقي الأعلىحت   كما "س 
ي ذن، إلاَّ أنَّ البعض منهم أعلى من بعض" فكان الجواب:" إن لم يثبت أنَّ الماء ال  معي   حظ  

 .7ى يسقي الأعلى"للأسفل حت   فيه يسقي به القوم لا حق  
 استغلال الِراضي: كيفيةــــ  1

 يراكة بين الأفراد والجماعات فراعية وابرام عقود الش  ل الأراضي الز ِ يرتكز نظام استغلا 

                              
سهام دحماني، "المصطلحات الاقتصادية في كتب النوازل، نوازل مازونة نموذجا"، ضمن كتاب المغرب الأوسط في  - 1

 .528م، ص2355العصر الوسيط من خلال كتب النوازل، تنسيق، بوبة مجاني، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، 
 .532، هناء شقطمي، المرجع السابق، ص، نقلا عن150، ص5، جالمصدر السابق المازوني، - 2
 .28سورة القمر، الآية: - 3
 .596سياب خيرة، المرجع السابق، ص - 4
 .285، المرجع السابق، صدمحم بن عميرة - 5
 .249، ص53الونشريسي، المصدر السابق، ج - 6
 .080، ص8نفسه، ج - 7
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ين مالك ب بلاد المغرب الأوسط، من أجل الاستغلال الأمثل لمحصولها على وثائق تعاقدية، تتم  
ة العقد نتها وثيقتي تضم  ى لا يحيد أيُّ طرف عن القواعد ال  الأرض والعامل عليها، وذلك حت  

فوردت  دةوازل الفقهية، وكتب العقود، وكانت متعد ِ أشارت إليه جملة من الن   الم برمة، وهذا ما
نها: قة بنظام استغلال الأراضي ومن ظمها، والمتعل ِ  دراستنا هذه بأهم ِ  بأسماء مختلفة، تخصُّ 

 .1المزارعة، والمغارسة، والمساقاة
 :2المزارعة –أ  

ن خر أرضا يزرعها على جزء معي  ، وذلك بأن يدفع رجل لآ3المزارعة هي شركة الحرث 
لث أو ف أو الث  صفق عليه معلوم القدر، كالن ِ تحديده مسبقا، وأن يكون الجزء المت   فيها يتم   مشاع
منيةة المد   تحديد-رعية: ، ومن أحكامها الش  4نةة معي  بع لمد  الر   اكة ر ة الش  ا كانت مد  م وغالبـــا-الز 

د  فترتهـتنعقد لع دا على ذلك العقد بين المتشاركين ويتشاه ا لأعوام أخرى، ويتم  ام واحدٍ وقد تتمدَّ
  .روع في العملراكة بين الطرفين قبل الش  عقدة الش   وغالبا ما كانت ت فكُّ 

لأمر ا وقد وردت مسألة في هذا الأمر ضمن نوازل الونشريسي، فكان لمن رغب في حل ِ 
قد باشر العمل لسنة كاملة، وهذا لأنَّ المزارعة ى وإن كان د من أيِ  فائدة، حت  ه يتجر  ذلك، إلا  أن  

                              
 .504، ص8، ج الونشريسي، المصدر السابق - 1
الزراعة في المغرب الأقصى  :ينظر وتعني لغة المفاعلة أي الانبات أو المعاملة على الأرض على جزء مما يخرج منها، - 2

، ويشترط في الأرض المتفق عليها بالمزارعة أن تكون مبنية الحدود، نفسه، 04رجع السابق، صفي عصر الموحدين، الم
. وهي الشركة في الزرع والإجارة على ذلك 01، ص0، ج، المصدر السابق: الفيروز أبادي، القاموس المحيطوينظر، 08ص

 ذلك إلا في الأرض وألغاها صاحبها لم يجز ذلك وشرطها السلامة من كراء الأرض بما لا يجوز كرائها به، فإن تساويا في كل
إلا في الأرض، وألغاها صاحبها لم يجز ذلك إلا أن تكون أرضا لا خطب لها على المنصوص عن مالك ولا كراء، وإن كانت 

ل مالبقر والآلة من عند أحدهما خاصة فهي جائزة على المشهور، وإن كانت من الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما والع
من الآخر، جازت أيضا خلافا لابن دينار وعلى قوله لا يجوز إن كانت الأرض لأحدهما والبذر بينهما لأنه طعام وأرض 
بطعام.. وإن كانت الأرض لأحدهما والبذر من عند الآخر أو الأرض لأحدهما والبذر والعمل من عند الآخر، فمنع ذلك مالك 

 .513-590، ص ص، 8جالمصدر السابق،  الونشريسي :ينظرلأنه اكترى الأرض...". 
م 5015، 2أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط-3
 بالغرب الإسلامي الحرف والصنائع، الحرف والِنشطة الزراعية في الغرب الإسلاميحميد الفاتحي، مقال:  ،230ص 2ج

 :، تنسيق، سعيد بن حمادة ومحمد البركة، تقديم46، العدد، 2لأثر المجال والذهنيلت على الإنتاج، سلسلة شرفات، ج تمقاربا
 .234م، ص2356عبدالاله بنمليح مطبعة بني ازناسن سلا، المغرب 

 .049محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 4
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الواجب أن يكون البذر من صاحب الأرض، وتخضع القسمة بحسب  ، ومن1انعقدت في أعوام
 .2بين صاحب الأرض والعامل فق عليهاروط المت  الش  

اتها طي   ن فيظام تتضم  ا جرت العادة عليه، يجب أن تكون هناك عقود لشركة هذا الن ِ ومم   
 اغة عقديناء صهود العدول أثبعه الش  ابة نموذج يت  ـفق عليها، وهي بمثروط المت  الش   تزام بكل ِ الال
 .3اسة في هذه المعاملة بين الن  وثيقات الخاص  الت  

ة على هود العدول دلالة قاطعوثيق بالاعتماد على الش  أنَّ الإصرار على عملية الت   ولا شك   
بعض  فق عليها من طرفالمت   لعقود العمالالتزام بما تحمله جاوزات، وعدم بروز العديد من الت  

اهر و المتشاركين، سواء من جانب العامل أو صاحب الأرض، في حين تختلف الأسباب والظ  
 .منهجية رف عن ذكرها في هذا المجال لأسبابالط   اعية إلى ذلك، ونغض  الد  

يرا وثيق، لم تكن ظهول عل الت  ة الحصولا بدَّ للإشارة بأنَّ مسألة العودة للعدول بحج   
وع ، وعن هذا الن  4ظامركاء بهذا الن ِ مفروضا بين شركات المزارعة وعليه، لم يلتزم الكثير من الش  

ئل فيها عن المزارعة، هل تنعقد بالعقد أم لا؟ من الش   راكة يبرز لنا صاحب المعيار في نازلة "س 
 .5م بالعقد المبرم فيها"صريحة وواضحة، وهي ضرورة الالتزا فالإجابة جاءت

ويمكن تجزئة نظام المزارعة إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: الاشتراك في الأرض، والآلة  
يان عليها ي يتراضــتية ال  ا البذور فيكون بين المتشاركين على الكم ِ ، أم  6وبطريقة متساوية والبذور
رعة ل المزافي هذه الحالة تتحو   لأن   ،أن يكون البذر من أحدهما، والأرض من الآخر وزجـولا ي

رس قل والد  ارك في العمل والحصاد والن  ش، إضافة إلى عملية الت  7عامإلى صفة كراء الأرض للط  
  ، فإن  8ق عليهافراكة المت  وج وِفق أصول وقواعد الش  ـــقسمة المنت إلى حين إتمام مشاركتهما، فتتم  

                              
 .518، ص8المعيار، المصدر السابق، ج - 1
 .004-006م، ص، ص5069/ھ5089لجزائري، منهاج المسلم،أبوبكر جابر ا - 2
 .049محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 3
 .586بلبشير عمر، المرجع السابق، ص - 4
 .590، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 5
 .041محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 6
 . 234، ص2جي، الحرف والصنائع، المرجع السابق، حميد الفاتح - 7
 .041محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 8
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ه خمس المحصول والحقوق الأربعة ، كان حق  1مَّاسام عليها خـكان القائ ت القسمة مناصفة وإذاتم  
ة إذا قلَّ اص  ى قوتهم، خاسون لا ي ؤمِ ن ون حت  الأرض، وكثيرا ما كان الخم   احبصي لـية فهالمتبق ِ 

 ديد في حياتهم.ا يجعلهم يعانون من البؤس الش  المحصول، مم  
 يد نصيب كل طرفركاء في المزارعة، وحرصهم على تحدفاق الش  غم من ات ِ وعلى الر   

عي، إلاَّ ر قة، وبحضور فقهاء يعملون على تأطير هذه العملية من جانبها الش  منهم وبعقود موث  
ة تجاوزات، من المؤك   جشع وال ،معاتها أنواع من الط  ها تحمل في طي  د أن  أنَّه كانت تحدث عد 

اعات ز عة تلك الن ِ كل طرف عن الآخر، ومهما اختلفت طبي غبة في زيادة حظ ِ ات كالر  وحب الذ  
ِ  يها كانت تؤد ِ فإن   وغالبا ما قد  ،3، أو المصالحة في بعض الأحيان2راكة بينهماالش   إلى فض 

 .4فق عليهاروط المت  يفسد عقد المزارعة، إذا لم يلتزم كل طرف بالش  
كما تختلف الحصص الم درجة ضمن نظام المزارعة ولم تكن ثابتة، فتحديد معلومها يكون  

عة الأرض ومصاريفها، فاذا كانت أرض بعلية تعتمد على مياه الأمطار في سقيها حسب طبي
ل ذلك ية، وكتي تحتاج مجهودات بدنية أو ماد ِ صيب منها مختلفا عن الأراضي ال  فيكون الن  

 5بع أو الخمسلر  لث، اصف، الث  د بالن ِ فاق المبرمة بين الطرفين، فقد تحد  يرتكز على بنود الات ِ 
 . 6اساى خم  ولهذا يسم  

                              
ا الخماس فهو مجرد عامل لا يملك شيئا، يعمل بجهده العضلي مقابل ق وتِه ، أم  44طوهارة فؤاد، المقال السابق، ص - 1

ه دأحيانا، وهو لا يملك أيُّ وسائل فلاحية، وبالتالي بينه وبين شريكه فوارق اجتماعية، وهو تعامل قريب من العبد إلى سي
تحة محمد ف ينظر:والمزارعة بالخمس وهي أن يساهم الخمَّاس بعمله ويقدم الطرف الآخر الأرض والبذور، وكل المصاريف، 

اس أحيانا في البوادي، القيام بالبقر والاحتشاش لها، والحطب واستقاء الماء وهي ويشترط على الخم  ، 083المرجع السابق، ص
فبالرغم من تحمل الخمَّاس كل أعباء العملية ، 924، ص0زلي، المصدر السابق، ج: البر ينظرإجارة خارجة عن الشركة 

ه يأخذ خ مس الغلَّة، ونظرا للغ بن الذي كان يعيشه، نجد الكثير من النوازل الفقهية الإنتاجية بينه وبين صاحب الأرض، فإن  
حول  ، اضاءاتإبراهيم القادري  ، بوتشيشينظر ،تحمل هم ه، وتحاول تحديد مهامه من أجل انصافه من تسلط مالك الأرض

 .85م، ص2332، دار الطليعة، مارس،والاجتماعي بيروتتراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي 
 .044-046، ص، ص، نفسهبوتشيش - 2
ما و  593، ص8ج ، المصدر السابق،الونشريسي: ينظرللمزيد من التفاصيل حول النزاعات المطروحة في هذه الشراكة،  -3

 والاها.
 .04عبد الحميد هلال عبد الحميد، المرجع السابق، ص - 4
 .115عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص - 5
 .584عمر موسى، المرجع السابق، ص عز الدين - 6
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فسخ عقد ه كثيرا ما يهود، لأن  رفين وبحضور الش  ة الكراء بين الط  د مد  ومن الواجب أن تحد  
ديد من ـيان وذلك ما كان يطرح العـقة في أغلب الأحالكراء، علما بأن عملية الإجار لم تكن موث  

فق قا للفترة المت  د وفانت تحد  تي كانت تزرع بأراضي الاجار كروع ال  الز   رة، كما أن  زاعات المتكر ِ الن ِ 
 ة الكراء، وذلك ما أورده صاحب المعيار في أنَّ رجلا اكترى عليها، وأحيانا كان يختلف في مد  

يه من ثمن الكراء الحقيقي ليخف ه اكتراها بثمن يختلف عنعى بعد سنة أن  سنة، إلا أن اد   أرضا
 .1لطان، وأنكر الآخر وله جاهغرم الس  

 المغارسة:-ب 
 كين بتقديم أرضريل بموجبه أحد الش  فاق وشراكة بين طرفين أو عقد يتكف  لمغارسة هي ات ِ وا 
رف الآخر من أجل خدمتها، وغرسها بأنواع الأشجار المثمرة، وذلك وفق ابرام عقد بينهما للط  
 2قبل فق عليه منصيب المت  وم حصاده، حسب الن  ـأن يأخذ صاحب الأرض حصته منها ي على
ويمارس العامل على هذه الأرض عمله عليها، كأجير لفترة ، 3ركة والاجارةالش  نوع من  وهي

تي يجب عليه تأديتها ، ومن الأعمال ال  4يبلغ الأجل أعواما قد لعام أو عامين أو زمنية معلومة
ش، إلى ظهور صلاحها وبدئ طيبها، ولا تجوز المغارسة في بَقْلٍ ـقوالحرز والن   الغرس والحفر
ه ضرر كما ي منع على صاحب الأرض من زراعة الأرض المغروسة، لأن  ، 5لصـب ولا زرع ولا

 .6عادة بالغرس إلا أن تكون هناك
وهنا يشير عمر موسى أن  أنواع المغارسة، والمزارعة كلُّها تكون على حكم عادة أهل  
 جهها وام انت ت عرَّض شركة المغارسة إلى الفساد، وهذا ما يبدو من خلالـوكثيرا ما ك، 7البلد

 ركةـام هذه الش  ــ، أو بسبب جهلهم لأحك8ق عليهاـفاب الع رف أو العادة المت  ـالعاملون بها، إمَّا بغي
ن علاحية أرض الأحباس للمغارسة، وعنها صدرت فتوى من شيوخ تلمسان صومنها مثلا:عدم 

                              
 . 285، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 1
 .086محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 2
 .252ص، 2المرجع السابق، ج، نائعصحميد الفاتحي، الحرف و  - 3
 .586عمر موسى، المرجع السابق، صعز الدين  - 4
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الحبس وذلك  وز على أرضجـ، رغم أنَّ المغارسة لا ت1ى المدرسة اليعقوبية منهالع المحبسة
من خلال ما أورده سؤال في نازلة وردت على ابن الحاج"عن الأرض المحبسة ، 2العلو أرض أم
ي وز أن تعطـواب فيها:" الأرض المحبسة لا يجـارسة أم لا؟"، وكان الجمغوز أن تعطى ــهل يج

 كانوا قد أمضوا لةاز إلاَّ أنَّ المفتيين ضمن هذه الن  ، 3" ع بعضهاـى بيلي ذلك إه يؤد ِ ارسة لأن  مغ
 م بشرعيةلعدم إلمامه ا يوحي بأنَّه كانت اختلافات تقع بين بعض رجال الفتوى، أو، مم  4شرعيتها

وطبيعة استعمالاتها وأنَّ بعض المعاملات لم يكن يجيزها العلماء، إلاَّ أنَّ  أراضي الأحباس
 .5بها عاملاس يتعمَّدون الت  الن   بعض
عشر ع اسع الهجريين/الرابامن والت  ـلال القرن الث  ــسة والمساقاة خلا شكَّ أنَّ شركات المغار  

ات كبيرة ععشر الميلاديين، قد شهدت تناقصا كبيرا نتيجة ما عرفته الفلاحة من توس   والخامس
، إلاَّ 6اتهاة الإنتاج وكثرة نفقاب كطول مد  ـعي، وغيرها من الصِ  رة في الر  قنيات المتطو ِ الت ِ  ةوقل  
ة من جانب رعيشائعة ببلاد المغرب الأوسط، وتغلَّب الع رف فيها على الأحكام الش   تظل  ا ــأنَّه

عامل مع الواقع كما هو، والبحث عن تخريجات لتجويز نظام ا اضطر الفقهاء للت  التسيير، مم  
 . 7المغارسة
ذا جرت إحايل، فراكة لم يسلم أيضا من أنواع الت  وع من الش  كر أنَّ هذا الن  والجدير بالذ ِ  
ه من سنن المغارسة، أن تكون الغروس من عند مالك الأرض، فإنَّ البعض منهم قد العادة أن  

ص ة في شأن تحديد الحصعليه العقد الم برم مع المغارس، خاص   لاعب بما نص  يلجأ إلى الت  
زين مفق عليها، ومِمَّا جاء في اختلاف المتغارسين، ما أورده الونشريسي عندما "سئل ابن المت  

ا عمل العامل وتمَّ غرسه تناكرا حصة المغارسة عن رجل أعطى لرجل أرضه مغارسة، فلم  
الأرض  ل ربُّ لث، وقالثان ولك الث  وتقاررا في المغارسة، فقال العامل أخذتها على أن يكون لي الث  
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 لصف" وكان الفصل في الأمر بالجواب القاضي بقو ولك الن ِ  صفبل أعطيتكما على أن لي الن ِ 
ارسة غادة ما تكون المعو ، 2ما كان يدفع إلى فساد العقد ، وهذا1العامل مع اليمين على ما قال"

 الاتــل حها تمث ِ كر فإنَّ الفة الذ ِ ة الس  لاز ــلثين كما أوردته الن  ارس بالثُّ غصف، أمَّا طلب المى الن ِ لع
ة أو لكثرة أرضَ بورٍ مهملتي يبذل فيها مجهودات كبيرة، كأن ي حيي استثنائية، ومنها تلك ال  

ة اثمار الأشجارتي تحتاجها هذه الش  المصاريف ال    . 3ركة، وطول مدَّ
ة إبرامها ادــــب إعومِمَّا يبدو أنَّ فسخ العقود المبرمة بين صاحب الأرض والامل، كان يتطل  

هما بعد بينتي قد تحدث ات ال  عزا ريكين، وابعادهما عن الن ِ إحقاق حقوق الش   لجـد، من أـمن جدي
منية المعلومة، وهذا ما كانت تسعى إليه فتاوى المغارسة لاهتمامها بتحديد أحكام ة الز  انتهاء المد  
 .4ركةهذه الش  

 ج: المساقاة:
لة أو جل كرمه أو حائط نخة، ومعناها أن يدفع الر  بات بمقابل الغل  د الن  هي عقد على تعه  
عمل لي واقيكفيه القيام بما يحتاج إليه من الس   ائر مثمر شجره لمنسشجر تينه أو زيتونه أو 

ف ها آخرون 5مار يكون بينهما نصفين أو على جزء معلوم مسبقاالمحصول من الث ِ  على أن ، وي عرِ 
روع ش  وتنعقد وتلزم بال…قيعمل الحائط على جزء من ثمرته، وهي مأخوذة من الس  …على أنَّها:"

ط بلوغها الإطعام وأن يكون عقدها قبل أن يحل بيع خيل والأشجار شر في العمل ويكون في الن  
والفجل والجزر  ررع والقطاني كالفول والجلبان والقرع والبطيخ وقصب السك  وفي الز  )…( ثمرتها 

 .6…"ر، والعقد يكون بلفظ المساقاة وبجزء مشاع مقد  )…( بشرط أن يعجز ربها عنها
، ويرى 7ننيار، وتكره فيما طال من الس ِ موتعقد المساقاة لأجل معلوم قبل بدء صلاح الث ِ  

ال روط، ومن بينها: تحديد آجالبعض أن عقد المساقاة لا يكون تامًّا إلا  بوضع مجموعة من الش  
ة عن عام كامل المدَّ  تقل   وألاَّ مسية وليس القمرية، رفين، وأن تكون بالأعوام الش  راكة بين الط  الش  
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. 1ولا يشترط عليه عمل غير المساقاة إلا ما كان يسيرا ومنها تسمية المساقين والمساقى فيه،
 2واب والأجراء فهي على عاتق العامل، وعليه زريعة الأرض البيضاءة بالد  فقات الخاص  أمَّا الن  

وتنقية  ،خل وإصلاح مسقط الماء من البئروتلقيح الن   ،وزبرها جروعلى العامل أيضا تنقية الش  
عليها بين  فقروط المت  الش   ي من أهم ِ عمال، كما تعتبر عملية الر  العين من الأوحال وغيره من الأ

 .3انت مهملةتي كعند تحرير العقد، ونظامها كان يساهم في تحديد الملكيات الأرضية ال   الطرفان
تي هي بحاجة إلى سقي وما تحتاجه من رعاية ا المساقاة فتخ صُّ العمل في الأشجار ال  أم   

شرط قاة، وذلك بسالمغرب الأوسط، بأن يأكل العامل وأسرته من ثمار الموجرت العادة عند أهل ا
 .4بين الطرفين، وأن يأكل كل واحد من نصيبه المسامحة
يعتبر نظام المساقاة من الأطر التنظيمية والقانونية التي يرتكز عليها نظام الري في  
ركة هنا إلى أنَّ ش ي، ون شيرقيات معتبرة من الماء للس  لحاجة الأشجار إلى كم ِ  نظرا البادية

ياع وعليه، عَمد الم وثِ قون إلى وضع بيانات محد   ة دالمساقاة كانت ترتكز في الحقول الكبرى والضِ 
ا، وحصة ـــتهة ومد  ـــل وحدوده ونوعية الخدمــن الطرفين، كتعيين الحقـــضمن العقود الم برمة بي

 .5وع المساقي في العملهود لشر اينة الش  ـــرف من المحصول ومعطل ـــك
لات سياسية وتاريخية مع نهاية تحو   لامي قاطبة قد شهدتـلاد المغرب الإسـوبما أنَّ ب 

 ر على جوانب أخرى من الحياة، ومنها المجال الفلاحيد أن تؤث ِ العصر الوسيط، فكان من المؤك  
 وب علىام بزراعة الحبخلي وبشكل كبير عن نظام المساقاة، وأصبح الاهتمذي نَجَمَ عنه الت  ال  

 .6فةة وم كل ِ ب جهد كبير وعناية خاص  تي تتطل  حساب الأشجار المثمرة، وال  
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رع أو الغرس، وهي دة حسب نوع الز  وممَّا هو معلوم فإن  شراكة المساقاة تكون محد   
 :أصناف ثلاثة

 ته أم لار لها صنف ثابت تنقطع ثمرته، وفي ذلك تجوز المساقاة في كل وقت ظهرت ثمأو  ـــــ 
 ".1"ولِرَبِ  المال نصف الث مر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل  

ــ  ند ا المسقاة في ذلك جائزة عرع والمقثأة، أم  إذا حدثت ثمرته لم يبق له أصل كالز   وثانيها:ـــ
لا أمد له  هالث: فلا تجوز مساقاته إذا لم ينبت وكذلك، إذا نبت لأن  نف الث  ا الصِ  رورة أم  الض  

 .2كالبقول والموز والقضب، وكل ما يجذ  ويخلف
لجوائح رفين، فحدوث اركة بين الط  بيعة أثرها في علاقة الش  ة الط  قو  ه كان لِ أن   لا شك   

فإذا  رارض إلى الأضمار والغلَّة، والعامل هو أكثر من يتعر  المفاجئة كان من شأنه أن ي تلف الث ِ 
ى ذلكا إذا أتلف الغرس كل  للعامل في فسخ العقد، أم  أ تلف ثلث الغرس فالخيار  إلى فسخ  ه، أدَّ

 .3العقد مباشرة
عي من أجل استغلاله   ولة الزي انية، والس  وحصيلة القول فإن  الحاجة إلى توظيف الماء بالد 

استغلالا حسنا، ليعود على ساكنة المجـال المدروس بالخير والبركة، ويقوِ ي الاقتصاد العام 
ي، من حيث ر  ــي تسيير شؤون الــعام ة، كان يفرض على الجميع اتِ خاذ تدابير م حكمة فولة للدَّ 

يِ دت المنشآت المائية على مختلف أشكالها  يبـالأسال والتِ قنيات في جلبه والاستفادة منه، حيث ش 
ولة الزي انية جربة رائدة ت وأنواعها، من سواقي ونواعير، وقناطر وسدود وغيرها، ذلك ما أكسب الد 

في حسن توزيع الث روة المائية، وربطها بأرضيها، وتنو ع منتجاتها والعمل على تطويره، وتوفير 
 الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذ اتي بكل أمصارها. 

من أجل الت حكم في الث روة المائية، كان لا بد  من  ةومن خلال تتب ع الوسائل المستعمل
المستعملة في الاستفادة من الماء، سواء لجلبها من أماكنها، أو الت ركيز على أهمِ  الـوسائل 

تخزينها قبل الاستعمال، ونظرا لارتباط الأرض بالماء، والعلاقة الوطيدة بينهما، كان علينا 
 الت طرق إلى نظام الأراضي بالدولة الزيانية، ونوعية ملكياتها، حيث أن  صبغة الأراضي وحيازتها

 لدى الكثير من الباحثين. ظل  محل جدل ولا يزال
                              

 .106، ص0مالك بن أنس، المصدر السابق، ج - 1
 وما ولاها. 045، ص0: البرزلي، المصدر السابق، ج، ينظر، حول نظام المغارسة48طوهارة فؤاد، المقال السابق، ص - 2
 .118، ص0المصدر السابق، ج المدونة الكبرى، ،ن أنسب مالك - 3



 ولة الزيانية اضي الدطرق التحكم في تجميع وتوزيع المياه بأر                  الفصل الثاني 

~ 033 ~ 

ات ــكار ى دراسة كل طرق الشَّ ــكانوا حريصين عل عــامَّة اءـبأنَّ الفقهأيضا ارة ـــولا بد  للإش 
بين المالكين للأرض والعاملين بها، إمَّا بصيغة المشاركة أو الإيجار، من أجل حماية الحقوق 

ائد بين الن اس، والعا ي دة الم تعارف عليها في أوساطهم، كانت كافية فالعام ة إلاَّ أنَّ العرف الس 
 أحيانا. بينهم حلِ  العديد من النِ زاعات القائمة

ارعة ، أو الـمـز ارسةــالمغ عن طريــق اركينــن المتشــها بيــق عليــود المت فــانت العقــوإذا ك 
ب ودا، مم ا كان يتسب  ضمان لحقوق الطرفين، فإنَّ تجاوزها من أحدهما ظلَّ أمرا معه أوالمساقاة

ركة بينهما من الواضح و  ،في كثير من الأحيان إلى نشوب نزاعات بينهما قد تنهي طبيعة الش 
أن  أشكال الملكيات التي أشرنا إليها ضمن هذا الفصل، كان لها دور فعال في ربط وبناء 

ها، وهو ملين بعلاقات استثمارية جيدة، في إطار الشراكة ونوعيتها بين مالكي الأراضي والعا
 ما أفردته الن وازل وكشفت عن حيثياته، في العديد من القضايا المطروحة، ومن خلالها تت ضح

 جملة الحصص المتفق عليها بين الطرفين.
 



  

  

 

  
 

ولة الزيانية   :ــ نظام الر ي وطرق توزيعه بالد 
 
 

 نظام الري وطرق توزيعه بالدولة الزيانية
 

ولة الزي  لا: الطُّرق المستعملة فأو    .نيةاي استغلال المياه بالد 
 ن انية بيوزيع المائي المعتمدة بالدولة الزي  ثانيا: طرق الت  

 المدينة والريف.     
 ثالثا: طرق استغلال وتنظيم المياه بالواحات.

 المهاجرين الِندلسيين في تطوير نظام دوررابعا: 
ولة الزيانية.       الر ي بالد 

 .عات المائيةزاأنواع الن ِّ خامسا: 

 الفصل الثالث
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ولة الزي انية أو لاــ الطُّرق    :المستعملة في استغلال المياه بالد 
ة في الأماكن   راعية، خاص  ي عتبر تنظيم الر ي العنصر الأساسي في إنجاح المواسم الزِ 

ال تي تقِلُّ بها التَّساقطات، أو تكون بشكلٍ غير منتظمٍ، كما تتفاوت الحاجة إلى الماء حسب 
راضي المزروعة، وعليه كان على ساكِنة بلاد المغرب الأوسط خِلال العهد الزياني طبيعة الأ

ة بكلِ  منطقة، ولضمانِ صيرورة الِاستغلال الحسن للمياه  س طرقاً محكمةً للر ي خاص  أن ت أسِ 
 تطلَّب ذلك اِتِ خاذ تدابير وتقنياتٍ متنوِ عة، تمثَّلت في حفرِ القنوات الجديدة، وتصليح ما كان
واقي وغيرها من التِ قنيات ال تي سنتطرَّق إليها ضِمن هذا  دود وشقِ  السَّ قائماً من قبل، وإقامة السُّ

 الفصل. 
نا المازوني ئل سيِ دي حمُّو  1يمدُّ ةِ إشاراتٍ عن طرق نظامِ الر ي، ومنها ما ذكره لمَّا "س  بعدَّ

ريف عن مسألة رجلٍ بإزاء عين ماء جنَّةٍ تسقي كلَّها   كثيرةٍ من هذا الماء، وتحت جنَّتِه جنَّاتٍ الشَّ
لقومٍ، لتسقي كل ها من هذا الماء، هو مِلْكٌ لهم ومشترك بينهم لأن شركتهم فيه مختلف، فمنهم 
حى ربع  بح للضُّ من له أربعة أفراد ومنهم من له فرد، وللَّيلِ فرد والنَّهار أيضا مجزَّأ من الصُّ

وال، ربع فرد، ومنه للعصر ربع فرد، وسقي هم مختلف لا يسقون إلاَّ الأعلى فالأعلى، بل  للزَّ
الة، فيسقي الأعلى لأنَّ له دالتين مثلا، ثمَّ بعده  يسقي الأعلى مثلا اليوم فرد ومن الغد تدور الدَّ

 . بعض من في الوَسَط هكذا جرت عادتهم وٱستمروا عليها.."
ن لكل أصحاب البساتومنه يمكن الفهم بأن  نِظام الر ي كان قد اِتَّخذ نظا  ين ماً سديداً مكَّ

قي والحصول على حِصصهم المائية أوقاتَ الحاجةِ إليها لق رى وإذَا كانت بعض ا، والجِنان السَّ
رب أو لًا ولسقي دوَابِ هم والباقي يوزَّع حسب  بها عين واحدة فت قْسَم مياه ها حسب الحاجة، للشُّ

يفِيَّ النُّوبة المتَّفقِ عليها ولايزال هذا ال  ةِ.تَّنظيم قائماً حت ى اليوم في العديدِ من المناطقِ الرِ 
مـــي في اكِنة بلاد المغرب الإسلاسمن خلال تَتَبُّعِ الطُّرق والأساليب، الَّتي طالما اِتَّخذها  

راعية، فغالباً ما  ة في عملية الر ي وتوصيلِ المياه إلى الأراضي الزِ  اِستعمالاتهم اليومية، خاص 
ولة  كانت ذات نمطٍ مشتركٍ بينها، وممَّا يمكن  الإشارة إليه فيما يتعلَّق بطرقِ الر ي المستعملة بالد 

لِ  مناطق المغرب الإسلامي، وذلك للتَّشابه الة في وصفهم المشترك لِج   الزيانية هو ما أوردَه الرَّحَّ
 مد  ساكنة  والأدنى، حيث يع الجغرافي والجيولوجي الَّذي يجمع أقاليمه الثَّلاثة، الأقصى، الأوسط
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الأقاليم إلى تَجمِيع مياهِ العيونِ والينابيعِ، ومياهِ الأمطار في منشآتٍ مائية حسب كل منطقةٍ  هذه
 وجغرافيتها ثمَّ يقومون بتوزِيعها، بطرقٍ دقيقة أقرَّها الع رف ليستفيد كلَّ واحدٍ منها بالتَّناوب، وعن

ح لنا الونشريسي في قوله إن  :" لكلِ  رجلٍ له بإزاء عين  ماءٍ تسقى كلُّها من هذا الملكذلك يوضِ 
 .1"…هو مِلْك لهم ومشترك بينهم، إلاَّ أنَّ شركتهم فيه مختلف وقسمتهم فيه حسب الحظوظ

اِستطاع الم زارعون في بلادِ المغرب الأوسط توظيفَ المياه الجوفية ومياه الأنهار توظيفاً  
ا وازل، اِتَّضح لنا أنَّه كانت هناك برامجَ سقيٍ حقيقيةٍ، تمَّ من خلالهذكياً واستنادا على كتب النَّ 

تجميع المياه داخل سدودٍ مشيَّدةٍ من أجلِ تخزينِهِ في عاليَةِ المجاري، وهي أسدادٌ مدرَّجةٌ من 
 الأعلى نحو الأسفل حسب اِنحدارِ الوادي ومجرَاه، ومن هناك تَوزِيع هذِه المِياه عن طريق قنواتٍ 

 .2أو سواقِي في اِتِ جاه الأراضِي من أجلِ ريِ ها
ولة الزي  -1    انية:أساليب الر ي المُتَّبعة بالد 

دت أنظمة الر ي واختلفت من مكانٍ لآخر حسب الأراضي المغروسة من جهة، ووفرة   تعدَّ
م في المياه لماء على ، كما يقوم توزيع ا3المياه من جهة أخرى، إضافةً إلى طبيعة أدوات الت حكُّ

رر والع رف رع طِبقا لقوله 4ثلاثة أسسٍ وهي: الت شارك ونفي الض  ، فالت شارك في الماء أقرَّه الش 
لا يمنع في قوله:"  ، وأك ده الن بي 5تعالى: "ونبِ ئهم أنً الماء قسمة  بينهم كلُّ شربٍ مُّحتضر"

 .6" فضل الماء ليمنع به الكلأ
راعية قد انقسمت إلى نوعين: منها الأرض من الواضح أنَّ أرض بلاد المغرب   الأوسط الزِ 

البعلية، ال تي تعتمد في ريِ ها على مياه الأمطار، وكانت تمثِ ل أغلب مساحاتها، وأرض مسقية 
تعمال ب ترشيدا سليما، ومحكما في اسار، وذلك ما كان يتطل  ـبمياه الأنهار والوديان والعيون والآب

ان ـجري دود من أجل ضبطمنها حفر القنوات وإقامة الس   ي، ولعل  للر   المياه وإقامة وسائل مبتكرة
ــان بلاد المغرب الأوسالأنهاروهو ما دفع سك   ــع الر ي لمواســط إلى إقامة مشاريـ  قِل ةم الجفاف، و ـ
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هاريج والجِباب هاريج، كأشجار ، 1المياه فانتشرت الص  وكانت تغرس الأشجار إلى جانب الص 
ر المياه الموجودة بهالل يمون وغيره  .2ا من أجل الت قليل والت خفيف من درجة تبخُّ

كان، وكان  راعية للس  ي عدُّ الماء من أهمِ  العناصر ال تي كانت تنظم من خلالها الحياة الزِ 
استغلال المصادرالمائية من أنهار وعيون وآبار، يختلف حسب اختلاف المناطق وطوبوغرافيتها 

دة منها: مَ فالأنهار مثلا: كانت   القنوات دُّ ت ستغلُّ من عاليتها إلى سافلتها، ومرورا بأساليب متعدِ 
دود، وت قام هذه الوسيلة عن طريق تحويل جزء من مياه الن هر نحو قنواتٍ تحملها إلى  وإقامة الس 
الحقول وتجرفها عن طريق سدٍ  تقليديٍ  ي شيَّد باستعمال أغصان الأشجار والأحجار والحشائش 

 .3حصى لسدِ  الفجوات، حت ى لا يتسر ب منها الماء إلى أماكن فرعيةوال
دود أو القنوات   إنَّ أساليب تحويل الماء من الن هر في اِتِ جاه الأراضي المسقية عبر الس 

ة عند الاستغلال ، وغالبا ما كانت تفرز مشاكل بين الأعالي 4كانت تصاحبها تعقيدات جم ة خاص 
م ا في حالة إجراء بعض الت حو لات في مضامين الر ي المعهودة، أو أثناء والأسافل يكون سببها إ

، وعليه كان من الأجدر 5حدوث بعض الت غيرات المناخية كالجفاف مثلا، أو الفيضانات المفاجئة
 اِعتماد إطار قانوني يسهر على تنظيم اِستغلال المياه.

ة بإقامة الس  كثيرا ما كانت ت   ثر دود، ومدِ  القنوات من الأساليب الأكعتبر التِ قنية الخاص 
ة، ورب ما هذا الأسلوب  راعية خاص  اِستعمالا في استغلال مياه الأنهار، وربطها بالأراضي الزِ 

وماني، وقد يوافق هذا الط رح ما ذكره عز   عمر  ينلد ِ ا عرفته منطقة شمال إفريقيا منذ العهد الر 
ومانية عرفت تقدماً في وسائلبأنَّ المناطق ال تي كانت تس" في قوله: موسى  ودها الحضارة الر 

قد  بلاد المغربويبدو أنَّ مجتمع ، 6الر ي أكثر من غيرها لكونها كانت زراعية قبل كلِ  شيء"
و  سبق وأن اِستعمله حت ى قبل ان بالمنطقة، وذلك بسبب ملاءمته مع العديد من مـــتواجد الر 

ب ل المهم ة في إنجاح العملية الفلاحية، بسبب الحاجة إلى لس  ي عدُّ الر ي من او  ،7الجبلية اطقـــالمن
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ِ المناطق الصحراوية، ال تي تفن ن  ة في المناطق ذات الأمطار القليلة، وبالأخص  المياه خاص 
أهلها في ابتكار نظام جيِ د للر ي، ساعد على ضمان استقرارٍ زراعيٍ  مهمٍ ، أد ى إلى توفير 

كان وتحقيق اِز   دهارٍ اِقتصاديٍ  ساهم في بناء حضارة بلاد المغرب الأوسط.حاجيات الس 
 :توزيع الماء عند الزيانيين ثانيا: طرق  

يانية يرتكز على بعض التِ قنيات الع رفية   لتيا ظل  الإعتماد في توزيع الماء خلال الفترة الزِ 
ارية،اِست عملت فيه مختلف الآلات القياسية للماء منها: الآلات الن حاسية، وأخر  يتمُّ عن  ى فخ 

ار أو ما شابهه  ،طريقها تقسيم المياه وتكون تحت وصاية رجلين مأمونين يأخذان قِدْراً من الفخ 
جدار  يفيثقبان في أسفله بمثقب يمسكانه عندهما، ثم  يعلِ قانه، ويجعلان تحته قصرية للماء ف  

ى ومهما فرغ الماء صب  حت  فإذا اِنصدع الفجر صب  الماء في القدر، فسال الماء من الث قب، 
يانه ويقسمان ما  يكون سيل الماء من الث قب معتدلا، النَّهار كلُّه إلى اِنصداع الفجر، ثم  ينحِ 

 .1اجتمع على أقلِ  المستفيدين سهمًا، كيلًا، ووزنا"
اعة المائية ال تي تت خذ من أواني الكيل المستعملة لزكاة الفطر، ويعمل   كما اِست عملت الس 

قي بين المستفيدين في ه ثقب من الأسفل، ويوضع في منبع الماء، ليحسب به توزيع الماء، للس 
رَ وقت كل واحد، ما يستغرقه امتلاء الاناء، وهذا المقياس يسم   ،بوحدات عند  ى بالقادوسق دِ 

 .2أهل الزاب
شهد طرقا  قد اء بين مستعمليهماني، أنَّ تداول الـاط المجتمع الزي  سا كان مألوفاً في أو ومم  

مختلفة في الاستعمال، فكان البعض ي سلف نصيبه من الماء، أو يكتريه إلى شريكه وجرت 
لى أن ع ليل  الل في يوم كامل، أو طوال العادة أن يأخذ بعضهم ماء صاحبه دولة كاملة، تتمث  

و أمر وه ،فاق المبرم بينهمة نفسها بعد أربعة أيام، أو خمسة على حسب الات ِ يرجع له الحص  
 المياه كفصل كثرةو  ل فيه المنفعة، كأن يستلف منه في زمن اليسرتتدخ   أجازه الفقهاء شريطة ألاَّ 

 . 3ه سلف جر منفعةيف، لأن  ه وقت الحاجة إليه كفصل الص  تاء، ليرد  الش ِ 
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 ماض تحك  ب الأر ة تقنيات لاستغلال الماء، حينما تتطل  لقد كان للجفاف دور في فرض عد  
نوعيتها لى حسب اء وتعبئتها عـــحكم في الملماء بسبب ندرته، كما تختلف تقنيات الت  إضافيا في ا

 .1طحية أو المياه الجوفيةمياه الأمطار، والمياه الس   من
د المغرب ائدة ببلاه كان للفقهاء عمل في مسايرة العادات والأعراف الس  ومن المشهود له، أن  

ضا أثناء الاستغلال الجماعي ة، وتمتين قواعد الر ِ الأوسط، وذلك من أجل تقوية روابط الأخو  
ة أثناء فترات ندرته، هنالك كان على الموز ِ  ر في ظعين للحصص المائية إعادة الن  للمياه خاصَّ

ه " إذا شحَّ الماء وتعارضت الحقوق ...لا يستوفي أهل ا جرت العادة عليه هو أن  توزيعها ومم  
ماء على قص منقسما بينهم، فيقتسمون المياه، بل يكون الن  ساقية ما كان يستوفيه عند كثرة ال

 .2قدر الحاجة "
عن أهل  ا سئل ابن علاقتي أوردها الونشريسي في توزيع المياه، " لم  ومن بين المسائل ال  

ما تسقيه واء، و حصن شيروز، كانوا يملكون عين ماء يقتسمونه على خمس سواقي بينهم بالس  
لى ع كان أهلها يأخذون الماء على وجوه غير منضبطة فيها، تعد   كل واحدة منها من الأرض،

ا رجعوا الآن أمرهم، وما يلزمهم من متابعة الأمر المشروع الضعيف واليتيم وغير المقتدر، فلم  
ي بكل قا وقفوا عليه أشهدوا على أنفسهم بالموافقة، وأنَّهم التزموا أن يكون الس  فطلبوا ذلك فلم  

ب معلومة يأخذ الأعلى، فالأعلى من كل ساقية، فإذا أخذ الأعلى على ساقية منها على نو 
م وا ماء كل ساقية، وأعطوا لكل واحد بقدر م راجعه من وبة المت  الن   اعَات، فإنَّهم قَسَّ فق عليه بالسَّ

لى ع قي أرسل الماء إلى جاره الأسفل، فيمسكه الآخراعات بالس  عدد تلك الس   الأرض، فإذا تم  
ت أرسله، وهكذا تستمر العملية، والأعلى قبل الأسفل إلى اعات فإذا تم  ر له من الس  قدر ما صا

اقي و رتيب دائما في جميع تلك الس  ور الأعلى على ذلك الت  يعود الد   اقية ثم  أرض الس   أن تتم  
 اق، لكونهمفرتيب بهذا الات ِ كوا هذه النوب على هذا الت  أن يتمل   ؤال: هل يسوغ لهمالخمس، والس  

وعليه أورد الجواب كالآتي:" إنْ كان الماء ، 3مالكين لأصل العين ومشتركين فيها كما ذكر؟"
لجميع على فق امن عين مشتركة بينهم، لهم أن يقتسموه حسب القسمة المتفق عليها،..وإذا ات  

ك و القسمة، ولم يكن فيها ضرر ن فِ ذت، أمَّا إن كان الماء ينحدر من الجبل ومن المطر ليس بممل
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نَّة إذا فرغ من سقيه تركه للأسفل على ما ثبت من الــــــرع فيه أن يسقي الأعلى، فالأصل، فالش   س 
 . 1في ذلك"

 بالدولة الزيانية بين المدينة والر ِّيف والواحات.  تمدالت وزيع المائي المع-1
من  تد  ممن خلال البنية الجيولوجية لبلاد المغرب الأوسط، واحتوائها على سلاسل جبلية ت

تي جية، ال  لساقطات المطرية والث  الشرق إلى الغرب، وما كانت تستقبله من كميات هائلة من الت  
لآبار، فإنَّ ة عن طريق حفر اكانت تساهم في تزويد مياه العيون، وكذا المياه الجوفية الم سْتَغل  

 .مهبا في تقسيولة الزيانية، قد شهدت تشع  توزيع للمياه بأراضي الد  ط رق ال  
، قسيم، كان قائما حسب ظروف كل منطقةع في الت  نو  وما يجب الإشارة إليه هنا هو أن  هذا الت   

 .رةيات الماء المتوف ِ احية الجغرافية أو حسب كم ِ سواء من الن  
فه بباب خاص بقسمة الماء، إذْ ي جيزها في جميع المياه ضمن مؤل   2نا الفرسطائيوهنا يمد   

سمة الق أو راكدة كالآبار والمواجل والأحواض، ويرى بأن  ، نهار والأوديةجارية كانت كمياه الأ
اع تقدير الحاكم بركاء تكون فيما اشتركوا فيه، وعلى قدر ما لهم فيه من منافع، وعليهم ات ِ بين الش  

 .3قسيم، واحترام ذلك واجبأو الجماعة في الت  
اعات والأوقات فتكون على الس  ركاء الجاري ا جرت العادة عليه، أن قسمة ماء الش  ومم  

، وإذا كان الماء المشترك بين قوم وأرادوا قسمته وكانت لهم قسمة من قبل فعليهم 4اموالأي   ياليوالل  
تي ألِفوها، سواء كانت حصة الماء فيها قليلة أو كثيرة، وإن لم تكن لهم على العادة ال   الاستمرار

عتمادها ولا يجوز لأحد نقضها، وإذا وردت بينهم قسمة، وأرادوا ابتداء قسمة جديدة، فعليهم ا 
ِ من تدخ   مشاحنة على القسمة كان لا بد   ع القائم زا الن ِ  ل القاضي أو جماعة من الوجهاء إلى فض 

بة للعيون سوكذلك تكون القسمة للماء المشترك بالن ِ  ،بينهم، وأن تكون القسمة أصلح للجميع

                              
 .168، ص2065؛ البخاري، المصدر السابق، الحديث، رقم:95، ص8المعيار، المصدر السابق، ج - 1
ه، وقضى 139و 923هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من علماء القرن الخامس بجنوب افريقية، عاش فيما بين  - 2

امة من حياته في تمولست وهي فترة شبابه ويشير الدرجيني أنه صنَّف فيها حوالي عشرين كتابا، ومن مشايخه، أبي فترة ه
 م( 5242ه/643)تالدرجيني ينظر:الربيع سليمان بن يخلف المزا، وظل متنقلا بين واحات وارجلان إلى أن وافته المنية بها، 

، محمد حسن، المدينة والبادية 996صإبراهيم طلاي، )د، ط(، )د، ت(،  تح، وطبع،، 2، جبالمغرب كتاب طبقات المشايخ
 .210-218، نفسه، الجغرافية التاريخية الافريقية، ص003المرجع السابق، ص

 .538الفرسطائي، المصدر السابق، ص - 3
 .530نفسه، ص - 4
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تي بة ال  و لأدِلاَّء ولا بالقلل، وإنَّما يجب أن تكون حسب الن  والآبار والغ دران، ولا تجوز قسمته با
 .1فاق عليها حسب العرف، وعلى قدر ما هو أصلح للجميعجرى الات ِ 

 أو لا: الت وزيع المائي بالمدينة: 
من المعلوم أنَّ توزيع الماء بالمدينة، كان يختلف عنه في الأرياف أو في المناطق 

ان المدينة واختلاف الحاجة إليه، حيث ارتكزت المدينة على جلب الصحراوية وذلك لطبيعة عمر 
يون المنتشرة ت مياهها من العتي ازدانت بها أزقتها، فاستمد  واقي ال  المياه إليها عبر القنوات والس  
تي جلب ماؤها تحت الأرض عبر قنوات على مسافة تنيف على بأحوازها، ومنها عين الفوارة ال  

انع امات والمساجد والمصتي هي بحاجة إليها، كالبيوت والحم  ها بالمراكز ال  ، وربط2ثلاثين فرسخا
 وغيرها.

 الاستعمالات المائية بالمدينة:-أ
سا ــلت هاجشك   تيعمة ال  اه، هذه الن ِ ـــكة الميرَ بَ انية ينعمون بِ ـــولة الزي  ان المدن بالد  ظلَّ سك   

ــعند العدي ــحراوية ولعخلية منها والص  اة الد  د من المناطق الريفية، خاص  ـ  سه مننلم ذلك ما  ل  ـ
 انتــــ، وإذا ك3اه سائحةــــها ذات ميط أن  ـــلاد المغرب الأوســـــم بـــأوصاف الجغرافيين لأغلب أقالي

ترسلها نحو  ي ثم  ـــواقال، لتنجذب عبر القنوات والس  ــــالي الجبــأع إليها المياه من تلمسان تنصب
هاريج ــات، وت ملأ بها الص  ـــامور والحم  ى القصور، والد  ـــات، ومنها إلــقايوالس ِ  دارسالمساجد والم

 مدارـــى علوده ــاه بصفة دائمة، ولضمان استمرارية وجـــر الميتوف   ىـــي دلالة علـــفه 4اضـــوالحي
 ىـــحت  5ي حدائقهمـــوف ،ازلهمـــفي صحون من اان آبار ـــادة أن يحفر أهل تلمســالع الزمن، فقد جرت

                              
 .555-553الفرسطائي، المصدر السابق، ص، ص،  - 1
هو السكون، وجمعه فراسخ، وتقول العرب فراسخ الليل والنهار  الفرسخ:. 200، ص2السابق، جمارمول كاربخال، المصدر  -2

، "ويذكر الزهري أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال" كتاب 99، ص0أي ساعتهما وأوقاتهما، ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، ج
: محمد عمراني زريفي مقال ينظر كلم، 1,1 م؛ أي ما يعادل،1199، وتقدر وحدته بِــ 508الجغرافيا المصدر السابق، ص

ئع بالغرب الحِرَف والصنا "،"المقاييس المستعملة في المجال الفلاحي في بلاد المغرب والِندلس خلال العصر الوسيطبعنوان: 
 .240، ص2الاسلامي، المرجع السابق، ج

 وسطون عبر أراضي بلاد المغرب الأار إليها الجغرافيسبق وأن تطرقنا إلى العديد من المناطق، ومراكز تواجد الماء التي أش -3
 خلال الفصل الثاني الخاص بالمصادر المائية.

 .522، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 4
 513، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 5
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 . 1صار فيها لكل منزل بئر من الماء
انية وعلى رأسها العاصمة تلمسان، دلالة على حسن اختيار ر المياه بالمدن الزي  توف  إنَّ 
وهو ما أشار إليه ابن خلدون في تحديده لشروط انتقاء موضعها، ومنها ضرورة تواجد  موقعها

المنافع والمرافق للبلد في راعى فيه أمور منها الماء بأن يكون المياه وعن ذلك يقول:" وأمَّا جلب 
اكن  ل  على الس  البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة ثرَّة، فإنَّ وجود الماء قريباً من البلد ي سهِ 

ر الاقتصاد، إذْ يعدُّ 2حاجة الماء" ، وهو ما يضمن له العيش الر غيد وبناء الحضارة، نتيجة تطو 
 مصدرا أساسيا لكل القطاعات الأخرى. عنصر الماء

ومن المعروف أيضا، أن ه قد ج لب إلى المدينة تلمسان عاصمة الزي انيين الماء، من أماكن  
ة مشاريع من أجل إيصال المياه إلى أَ  هاريج لم تكن بها قنوات مائية أو ص اءٍ يَ حْ أخرى وأ نشئت عدَّ
وغيرها، وكانت حينها بعض المنازل لا من قبل ومنها درب منشر الجلد، وسويقة إسماعيل 

انها يستأجرون من يجلب إليهم الماء  تصلها المياه عبر القنوات، وليس بها آبار مم ا جعل سك 
واب، أم ا الفقراء فكانوا هم أنفسهم  من السق ائين ال ذين كانوا يحملونه على ظهورهم أو على الد 

 .3من يسهرون على هذا العمل
تساؤلا كيف لتلمسان مياه جوفية وآبار، حت ى أن ه لا يكاد يخلو بيتا ويمكن هنا أن نطرح 

ض في حين أن  بع وهو ما أشار إليه العديد من الجغرافيين، كما سبق لنا ذكره، من الآبار،
واب إلى بعض البيوت  ؟السَقَّائين كانوا يعملون على جلب الماء على الد 

 :حاجة الحم امات إلى الماء-ب 
ها أ من عمرانها، وكانت تتمركز بالمدن ومنولة الزيانية جزء لا يتجز  امات بالد  ت عتبر الحم  

 امات الأنيقة، وهي متفاوتةتلمسان التي عرفت أحياؤها عدد لا ي ستهان به من الحم   مدينة
مات امارمول كاربخال، أنَّها ليست بنفس القدر من الماء مثل ما هي عليه حم   ، إذْ يرى 4القيمة

لة و ئيسية لها، كما لم تكن وليدة عصر هذه الد  ة الخام الر  ل الماد  ، وكان الماء يشك ِ 5مدينة فاس

                              
 . 954المصدر السابق، صالمسند، ابن مرزوق،  - 1
 . 909صالمقدمة، المصدر السابق،  - 2
 .513فيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  - 3
 . 23، ص5الوزان، المصدر السابق، ج الحسن - 4
 .208، ص2افريقيا، المصدر السابق، ج، مارمول كاربخال -5
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ومانية الر   اماتآثار الحم   امات من المنجزات القديمة بمنطقة شمال افريقيا، ولعل  بل تعتبر الحم  
لمغرب ال مصدرا مهما يرشدنا إلى أن  الاهتمام بها له امتداد طويل في تاريخ بلاد لا زال يشك ِ 

انتشارا واسعا بعد الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب  اماتعرفت الحم   منذ القديم، ثم  
بروها ى أن الفقهاء اعتهارة، حت  ظافة والط  نه الإسلام من واجبات الن  الإسلامي، وذلك لما يتضم  

 .1لاةمن أركان الإسلام، وهو الص   ينية لكونها مرتبطة بأداء ركنمن الأماكن الد ِ 
رهاصاحب خين، فيذكامات بقنوات المياه، كما ي شِيد  بها العديد من المؤر ِ لقد ارتبطت الحم  

"أنَّه بلد :امات"، وي ضيف الونشريسي في وصفه لتلمسانور والحم  في قوله:"...وعليه الد   2البغية
بعد  لهأسفى ات الواقعة من عل، وي نتفع به أصحاب الجن  3امات ومدارس يجري بها الماء"به حم  

 أمَّا العبدري ، 4خروجه منها مع ما ي ضاف إليه من ماء المطر، ويكون الانتفاع به متداولا
وأوسعها  ها،ومن أحسن.. ها نظيفة، ويضرب لنا مثلا في نظافتها بقوله:".اماتها بأن  فيصف حم  

، 6الحديد باب، وكان متواجدا بالقرب من 5ام العالية وهو مشهور قلَّ أن ي رى له نظير"حم   وأنظفها
ل إلى مخزن عسكري  وظل   وِ  ام إضافة إلى حم  7قائما إلى عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر، أين ح 

أمَّا  . وغيرهم 9رأغادي اماغين حم  ام الصب  ، وحم  8ادبومدين بمنطقة العب   ام سيديالطبول، وحم  
  .نيةاالبلاد الزي   بيعية)المعدنية(، فهي كثيرة وقد نجدها منتشرة بين معظمامات الط  الحم  

 12 ي بسعيدةـام ربــ، حم  11الة وهرانـــام بوحجر بعم، حم  10ام بوحنيفيةـــها حم  من أهم ِ  ل  ـــولع

                              
 .500، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 1
 .522، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 2
 .513، ص5لالي، المرجع السابق، جفيعبد العزيز  - 3
 .511، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 4
 .90المصدر السابق، ص العبدري، - 5
 .593، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 6
 . )ضمن التهميش(.90العبدري، المصدر السابق، ص - 7
 .593فيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  - 8
ربية سليمة، الحمامات الجزائرية من العصر الإسلامي إلى نهاية العهد العثماني دراسة أثارية معمارية، رسالة موساوي ع - 9

 .06م، ص5005-5003في علم الآثار، جامعة الجزائر، معهد علم الآثار،  ماجستير
 البلاد.لمناطق السياحية المهمة بيعتبر من الحمامات القديمة في الجزائر وهي منطقة تابعة لولاية معسكر، وتعتبر من ا - 10
 .12، ص5الميلي، المرجع السابق، ج - 11
 .921، ص0، المرجع السابق، جبنعبد الله ومياهه كبريتية نافعة، محمد بن عبد العزيز - 12
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يلة غرب م رــام أولاد زايوان بعمالة الجزائر، كما يوجد بعمالة قسنطينة حم  لـام أحم   1ام ريغةحم  
 ام بسكرة، حم  3ن قرب قالمة بشرق الجزائرام المسخوطي، حم  2ماليةبالجهة الش   ام بني هارون ـوحم  

ام أبو بنواحي تلمسان حم   6ام سيدي العبدلي، حم  5ام بوغرارة بمغنيةام شيقر وحم  حم   ،4والعجايز
 امات.وغيرها من الحم   7سَلْفَانْ بسطيف

لت الحمَّامات المعدنية ببلاد المغرب الأوسط سواء خلال الفترة الزي انية أو في   لقد شك 
وار قبلة أساسية الأزم ة، حيث اِت خذه الز  نة ال تي سبقتها، م عتقدا مهم ا في حياتهم الصحية خاصَّ

يقصدها ساكنة البلاد الزي انية، وكلُّ حمَّام حسب مجاله الجغرافي، وذلك اعتقادا منهم أنَّ مياهها 
اخنة م زيلة لأمراض وآلام العظام، وعلاج الكِلى، كما استعملتها العديد من ة النِ ساء خ الس  اص 

طلبا للن سل والذ رية ومعالجة الع قم، وللإشارة فإنَّ هذه الظ اهرة كثيرا ما كانت توافقهن في العلاج 
نَّة حميدة يجب على كل راغب في الذ رية أن يزورها ويشرب من مائها.   حت ى أصبحت س 

د على الحم امات المعدنية عادة ألفتها الكث غبة في يرات من النِ ساء ر وإذا كانت طبيعة الت ردُّ
ة بالإنجاب فإن زيارة الرِ جال لهذه الحم امات كان ضرورة حتمية للت داوي  تحقيق مطالبهن الخاص 
من آلام المفاصل والظهر، خاصة وأنَّهم كانوا يتعر ضون للعديد من الحوادث جر اء بذلهم جهودا 

  م ضنية، وذلك ما تتطل به طبيعة عملهم.
 المصانع:-ج

 8ن دت أصنافها، وعنها يخبرنا يحيى ابن خلدو انية صناعات مختلفة تعد  البلاد الزي   شهدت

                              
بن عبد  دمياهه كلسية مكبرتة غنية بثاني أكسيد الكاربون، يعلج بها أمراض المفاصل والروماتيزم، والآلام العصبية، محم - 1

 .921، ص 0ج، ، المرجع السابقبنعبد الله العزيز
 .12، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك - 2
 .921، المرجع السابق، صبنعبد الله سمي بهذا الاسم لكثرة غليان مياهه، محمد بن عبد العزيز - 3
 .12، ص5الميلي، المرجع السابق، جمبارك  - 4
 .921، ص0، المرجع السابق، جالله دالعزيز بنعبمحمد بن عبد  - 5
( التابعة لولاية تلمسان، غنية بمواردها الاقتصادية منها الأراضي الفلاحية، المياه، بها أحد 10تعتبر من احدى البلديات ) - 6

ياحية س )سد الازدهار( يزود ولاية سيدي بلعباس، ومدينة وهران بمياه الشرب، إضافة إلى كونها منطقة أكبر السدود بالجزائر
 كلم من الجهة الشمالية الشرقية.00بامتياز، إلا أنها غير مستغلة حاليا، وتبعد عن مقر الولاية بحوالي 

 .921، ص0، المرجع السابق، جبنعبد الله محمد بن عبد العزيز - 7
 .522، ص5، المصدر السابق، جالرواد بغية - 8
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 هو تلك ةراس.."، ولعلَّ ما يهمُّنا من خلال هذه الد ِ .في قوله:" واشتملت على المصانع الفائقة
د ع الجلو ار والآجر ومصانيات من المياه، ومنها مصانع الفخ  تي كانت تحتاج إلى كم ِ ناعة ال  الصِ  
ا الجلدية من مصنوعاته تي كانت ت عد  سيما العاصمة تلمسان، وال   ارا كبيرا ولاـتي عرفت ازدهوال  
نتيجة  لةو الاقتصادية بالد   المصادر ا جعلها من أهم ِ ناعات في تلك الفترة، مم  الصِ   ودــــى وأجـــأرق

  عليها. لبازدياد الط  
لَّما تضاعفت ال ا لا شك  ومم   ة الجلود، زادت كم ِ فيه، هو أنَّ ك  المياه  ياتمطالب حول مادَّ

على  ما كان ي حت ِ ها م ستقرَّة خارج المدينة، مم  بمصانعها إضافة إلى المصانع الأخرى، وكل  
بيرة من يات كزول إلى أطراف المدينة إلى جانب الأودية، وذلك لحاجتهم إلى كم ِ الدبَّاغين بالن  

 .1كانساخ وصرف روائحها الكريهة عن الس  المياه من أجل تنقية الجلود من الأو 
 ثانيا: الت وزيع المائي بالريف: 

يف الر ِ  ي عد   يف، إذمن الواضح أنَّ الاستعمال المائي وطرق توزيعه يختلف بين المدينة والر ِ 
ة وسقي راعيته في الز ِ ، نظرا لأهم ِ به أكثر حاجة للماء من المدينة، فبدونه لا يمكن العيش

لماء استهلاكا ل مال أقل  تتفاوت الحاجة إليه من إقليم لآخر، حيث أنَّ ريف الش   المواشي كما
 لب عليه.ص المصادر المائية، ويتضاعف الط  مقارنة بإقليم الجنوب أين تتقل  

ة منها ساكنة الجبال والواحات، بالاعتماد يفية خاص  كنية الر ِ ت المجموعات الس  لقد اهتم  
ية على نفسها في تنظيم شؤونها  رِ  المائية، حيث كانت تسهر على توزيع حصصها المائية بِح 

 .2لطةض من طرف الس  ة، دون متابعة من طرف المحتسب أو من الم فو  تام  
فية القريبة يوهنا يمكن أن ن ورِد ما وصفه الوزان في كيفية توزيع الماء بإحدى المناطق الر ِ 

ح لا  ة الماء بها، فإنَّ كل فحين بها، ونظرا لقل  ، حيث يقول: "إذ أنَّ أغلب الفلا  3من مدينة بسكرة
من نهار حسب سعة أرضه، وذلك من القناة  يجلب الماء على انفراد إلى حقله ساعة أو ساعتين

ي قحين ساعات مائية يملؤونها، وعندما تفرغ يكون وقت الس  الحقول ولهؤلاء الفلا   ي تمد  الت  

                              
 .034الطوخي، المرجع السابق، ص - 1
 .081مدينة والبادية، المرجع السابق، صمحمد حسن، ال - 2
 2الوزان، المصدر السابق، جالحسن : ينظرميلا، غرب بسكرة،  59ويقصد بها مدينة برج بوعريريج، ويحدد بعدها بـــــِ: - 3

 .500ص
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ج من الماء أن يحتفظ به حينئذ، وكثيرا ما تهي للمستفيد ص لهم قد انتهى، ولا يحق  المخص  
 . 1ذلك ويسقط القتلى" الخصومات بينهم بسبب

راعة من الموارد الأساسية لسكان الأرياف، حيث نجد أغلبهم يمارسونها إلى جانب الز ِ  عد  ت  
 ير الماء، وبدونه لا ي ضمن استمرارهما، والفلاحة هتربية الماشية، وكلاهما يعتمدان على توف  

 .2ل نظامك لاح جلهُّ، وإذا بَط لت فسدت الأحوال، وانحل  ه والص  أساس العمران ومنها العيش كل  
نية كانت اولة الزي  من الواضح أنَّ كل الأرياف والقرى المنتشرة عبر المجال الجغرافي للد  

ل  ، إذْ ة في الأودية والأنهار والعيون لة خاص  ائمة، والمتمث ِ إلى جانب المصادر المائية الد   ت شكِ 
ها بالحياة، ولعلَّنا لمسنا ذلك مم  ابض ال  القلب الن   تي ية ال  ا ذكرناه آنفا عن المصادر المائذي يَم دُّ

الة بقرية من قرى بلاد المغرب الأوسط عبر حلة، إذْ لم يمر رح  أشادت بها كتب المسالك والر ِ 
 نها الوافرة.كل العصور، إلاَّ وأعطى صورة ولو وصفية عن مياهها، وبساتي

أن نفصل تربية الحيوانات عن عنصر الماء، إمَّا  ولا يمكن بأيِ  حال من الأحوال 
ليب والأدِلَّة، أو واواني والد  لاستخدامها في جلبه عبر مختلف الوسائل المستعملة في جرِ ه، كالس  

ديدة بين ل علت علاقة الماء بالحيوانات مشاكرب وإنبات الكلأ، وكثيرا ما شك  في حاجتها للش  
 ة في فصل الصيف.قي، خاص  عاة وأصحاب البساتين ومشاركتهم في مياه الس  الر  
 الاحتياجات المنزلية:-أ

 وت دون ــالبي ىـــوتصلها إل ،اهـــع بالميانت تتمت  ـــتي كانية ال  ـــولة الزي  د  ى عكس المدن بالــعل

                              
العديد ب تي كانت تسودهذه الظاهرة قد تبدي لنا جانب من الفوضى ال   ، ولعل  500، ص2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج -1

كون ما إلى تطبيق مبدأ البقاء للأقوى وقد تا يدعو رب  من المناطق الريفية، في حالة غياب من يسهر على توزيع الماء بها، مم  
تطبيقها  تي يجبأيضا من المظاهر الثانوية، إذا اعتبرنا أن  المناطق الريفية كان العرف بها والعادات المألوفة من الأسس ال  

زيع الماء، والسهر على الابتعاد عن الصراعات التي قد تؤدي إلى سقوط الأرواح، كما أشرنا سابقا حسب في عملية تنظيم تو 
 ويمكن الإشارة إلى أنَّ الريف طيلة العصر الوسيط؛ ظلَّ مرادفا للعمل والكد ِ  ،الوزان، خاصة في مواسم الجفاف أو قلة المياه

ح ، إذْ نجد أنَّ الفلا  930: محمد حسن، المرجع السابق، صينظرأخرى، والحرمان والحاجة من جهة  قاءجهة، والش   من والجد ِ 
ون في وضع الأسعار، ملون هم من يتحك  جار والدلا  ينقل كل منتوجاته للتسويق نحو المدينة، وهناك الت   يعمل طول السنة لينتج ثم  

 .تي قد لاتتناسب مع الجهد المبذول للإنتاج، إذْ تٌباع بأثمانٍ بَخْسةٍ وال  
عبدون محمد بن محمد التجيبي، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، دراسة وتح: ليفي بروفنسال مطبعة  ابن -2

 . 1، ص2م، مج 5011المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 
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ي من جلبها انــت تعها ظل  أن   لب أحوازها، إلا  اه بأغــــر الميغم من توف  أهل القرى، وبالر   فإن   عناء
ن عناء هذه لإلى البيوت من العيون والأودية القريبة منها، وكثيرا ما كانت النساء ه نَّ من يتحم  

ــائز بـــرج العجــانت تخــاقة، فكــة الش  المهم    ىــن علــلعياء من اـــب المــلجل ،اتـــابات الش  ــرفقة الفتيـ
اء ــتين في اليوم، وذلك حسب الحاجة إلى المواب والبراميل مرَّة أو مر  باستعمال الد   ظهورهن أو

.  وباختلاف الفصول بين الحرِ  والقرِ 
وفق  تتم   يفية، كانتورِ في المناطق الر ِ للإشارة على أن عملية جلب المياه للدُّ  وهنا لا بد  

ها المرأة الزي  ال  تحترم فيها المرأة وي صَان عِرضها، فالمَواطِن  أسس نية بريف اتي كانت تَعْتَاد 
موضع  جال، وهوبسبب جلب الماء، أو غسل حوائج البيت كانت ت منع على الر ِ  المغرب الأوسط
وا عليهنَّ في ذلك الموضعوي نْهى الن  ، اسمستور عن الن   ر  ين أن يتسوَّ ما كانت ، ورب  1اس والم عَدِ 

د  للن ِ  اء من أجل أخذ راحتهن في تأدية هذا الجزء من العمل المنوط سهناك أوقات معلومة ت حدَّ
يفية كانت خاضعة للأعمال البيتية وحسب، وذلك كون قد يعتقد البعض أنَّ المرأة الر ِ ، و بهن

لطة الأبوية م طْلقةمجتمع العصر الوسيط كانت فيه الس  
ممارسة المرأة لكثير من  ، إلاَّ أن  2

ل جال في بناء الحياة الاقتصادية إلى جانب الر  ن له دور فع  الأشغال داخل وخارج البيت، كا
 . وهذا ما أشارت إليه العديد من المصادر الجغرافية

ة راسة تجبر المرأة عام  وإذا كانت عوائد المجتمعات ببلاد المغرب الأوسط خلال فترة الد ِ 
اج بة بعض الأزو اخلية وحسب، نزولا عند رغللمكوث في البيت من أجل القيام بأعماله الد  

 صوص، كقول أحدهم:"...وقال له: إنَّ الله قد حماك منوتطبيقا لأوامرهم كما ت ظهره بعض الن  
ادين فإن    . 3تصنع لك مثله" ه حرام وقد أمَرْت  زوجتي أنطعام الحصَّ

الب في تأدية رف الغل الط  لا يستبعد بأنَّ المرأة كانت تمث ِ الطرح هذا وعليه يمكن القول أن  
داخل البيت وخارجه، وإذا لم يسمح المقام لنا وطبيعة الموضوع في الغوص  ،لكثير من المهاما

                              
 .02، صابن عبدون، المصدر السابق - 1
م( 50-55لقرن الخامس الهجري إلى منتصف القرن السابع الهجري )كرارفة فوزية، دور المرأة في الغرب الإسلامي من ا - 2 

 عــدراسة في التاريخ الحضاري والاجتماعي للغرب الإسلامي، تقديم: غازي مهدي جاسم الشمري، دار الأديب للنشر والتوزي
 .04ص م2336، رانــوه
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ، (تابن الزيا، المعروف )بم(5203ه/624)تأبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي - 3

 .42صم، 2356-5904، لبنان، 5اعتنى به: عاصم إبراهيم الكيالي، الحسين الشاذلي الدرقاوي، ط ،أبي العباس السبتي
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د البيت ال في تزويفهذا لا يمنعنا بأن نشير إلى دورها الفع   ،ضمن أغوار المرأة وطبيعة عملها
 .رب أو لاستعمالات أخرى بالماء من أجل الش  

 من، وعن ذلكي هذا العمل منذ قرون من الز  أنَّ المرأة قد ساهمت فهنا للإشارة  ولا بد   
لنَّاسِ يَسْق   نَ اََ۬  ونَ ي خبرنا تعالى في كتابه الكريم في قوله:"﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَااءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أ مَّةٗ مِ 

 قَالَ مَا خَطْب ك مَاۖ قَالَتَا لَا نَسْقِ 
نِۖ مْرَأَتَيْنِ تَذ ودَ  ونِهِم  ا   لرِ عَااء  وَأَب ونَا شَيْخٞ ي   ىے  حَتَّ وَوَجَدَ مِن د 

صْدِرَ اََ۬
 .1"﴾ كَبِيرٞۖ 

 :2ثالثا: طرق استغلال وتنظيم المياه بالواحات
بح الي أصة من المعمورة وعبر كل العصور، وبالت  درة المائية تشمل مناطق عد  ظل ت الن  

الماء سرُّ  ي عدُّ  مسؤولا على ترشيد استعمالها، وهي سبل ليست وليدة زمن معين، بل الانسان
الحياة وضرورة الحفاظ عليه وحسن استعماله حتمية فرضتها الحياة، وأقرًها الإسلام، ليس أثناء 

ي بى وإن كان كافيا، فالاقتصاد فيه واجب، فعن أنس قال: كان الن  فترات قِلَّتِه وحسب وإنًما حت  
أ بالم د ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.."يتوض  

ر فيه يعتبر إسرافا، أي تبذيرا ، لأن الإكثا3
ن  لِرَ  يْطَ  لشَّ

طِينِۖ وَكَانَ اََ۬ يَ  لشَّ نَ اََ۬ لْم بَذِ رِينَ كَان وااْ إِخْوَ 
  ۦبِ هِ وعن ذلك ينهانا الله تعالى في قوله:"﴿اِنَّ اََ۬

﴾ 
ۖ
 .4"كَف وراٗ

ناطق ة بممن البديهي أنَّ الحياة الصحراوية قد تعتمد على مصادر مائية محدودة، خاص  
وإذا  طحية كالأودية، أو المياه الباطنية كالعيون ا المياه الس  راعة وتكون إم  ز الز ِ لواحات أين تترك  ا

 كانت معظم أوديتها تشهد انقطاعا شبه تام، فإن  اعتماد الواحات الصحراوية في سقي بساتينهم 
ــــي كانت بها الأمت، والمياه الباطنية كالآبار، ويبدو أنَّ الأماكن ال  5يكون على مياه العيون   طارـــــ

  .6شحيحة، فكانت العيون هي المصدر المعتمد لري أراضيهم

                              
 .20-22سورة: القصص، الآية:  - 1
ط تبارا بأن الري، هو الشر تعرف الواحة بأنها " مجال للاستقرار والزراعة وسط محيط قاحل " واسمها مرتبط بالماء، اع - 2

 لحيوانية أواالأساسي لقيام زراعة منتظمة، تتخذ من مياه الأنهار والعيون والآبار مصدرا لها يجلب عن طريق استعمال الطاقة 
 .52: أمحمد مهدان، المرجع السابق، صينظرالخطارات 

 .60، ص2بنعبد الله، المرجع السابق، جبن عبد العزيز محمد  - 3
 .24ة، الاسراء، الآية:سور  - 4
 .550الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص، استغلال الماء في الواحات، )نموذج فكيك(أحمد مزيان، المقال:  -5
 .200الطوخي، المرجع السابق، ص - 6
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الماء كفيه من تي تته ال  ح حص  تاء، فينال كل فلا  را في فصل الش ِ عادة ما يكون الماء متوف ِ       
 م على ساكنة الواحات تقسيمه بحصصا يحت ِ فيه منسوب الماء، مم   فصل الصيف فيقل   أم ا
 .1وازية حسب ما جرت العادة أو العرف عليه، وبقدر عدد المزارعين وأراضيهممت
ويمكن القول أنَّ استمرار الحياة بالواحات يظل  مرتبطا بتواجد الماء، وكلَّما زادت الحاجة إليه  

من جر اء ندرته فإنَّ ضرورة الت حكم في توزيعه تستدعي بصفة دائمة، وجود حياة بشرية متماسكة 
م حكمة، تهدف إلى إقامة ما يسم ى بالحضارة المائية، وذلك من أجل إيجاد توازن بين  وجِدُّ 

قي أو لشرب الإنسان أو الحيوان.  الكمِ يات المائي ة المتوف رة، وطرق استهلاكها، سواء للس 
اكنة تي عرفها سقنيات القديمة ال  ارات من الت ِ ي عن طريق الفق  استعمال نظام الر   ي عد  
اء إلى أجز  اني، كانت تمتد  بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي   ومن الواضح أن  ، 2الواحات

لحاجتها  ةي بهذه المناطق، خاص  من المناطق الجنوبية، وعليه من الواجب الإشارة إلى أسس الر  
لفترة ي بالجنوب خلال االمعلومات المصدرية حول طبيعة الر   ذكير فإن  الكبيرة للمياه وللت  

وع جوازل الفقهية كمورد أساسي، يمكن الر  ا، إذ نجد بعض كتب الجغرافية والن  وسة نادرة جد  المدر 
 ي بالمناطق الجنوبية.الر   تإليها، والاستناد عليها لإبراز تقنيا

منها  قيأنَّ نظام الماء بالواحات يحتاج إلى مجهودات حثيثة لبناء منشآت الس   لا شك   
بة توزيع هر على مراقارات، إضافة إلى صيانتها، والس  بار والفق  والقواديس، وحفر الآ واقيالس  

قيق ر  ل من الص لها يد عاملة غير م كَلِ فة، تتشك  المياه بها، وهذا ما جعل ساكنتها تخصِ  
كم حة بالواحات، يستدعي ضرورة الت  إنَّ ندرة الماء بالمناطق الصحراوية وخاص   .3اسينوالخم  

ي تعمل تحياة اجتماعية متماسكة، ت نشئها الحضارة المائية، ال  في منسوبه إضافة إلى وجود 
اتات والانسان بربة والن  نة للمجال، ومنها: المناخ والماء والت  على إيجاد توازن بين العناصر المكو ِ 

 والماشية.
 يةفي الصحراء والآت تي تصب  نقلا عن بن عميرة، أنَّ الأودية ال   Capot Rey.Rوحسب 
 تم  واقي، كما يحيطة بها، تكون شديدة الانحدار، ومياهها سهلة الجر عبر الس  من الجبال الم

د خيل، وبعحبس مائها عن طريق استعمال الحواجز البسيطة وإقامتها بالأحجار وجذع الن  
                              

 .536، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 1
 .50أمحمد مهدان، المرجع السابق، ص - 2
 .932دينة والبادية، المرجع السابق، صمحمد حسن، الم - 3
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ة الانحدار اقية، )ترقة أو تاركة بالبربرية(، تكون قليلى الس  تجميعها ترسل عبر قنوات طينية تسم  
 .1ومنه إلى الأراضي الم راد سقيها ر الواديمقارنة بانحدا

فوح الصحراوية واقي، يعتبران من خصائص الس  دود والس  من الملاحظ أنَّ نظام الس   
عد ب وغالبا ما تعرف أودية المناطق الصحراوية جفافا مستمرا، لا تجري فيها المياه إلا   2بالجنوب

ا نة ولفصل واحد، وهذا مم معدودة طوال الس  ي بها سوى لأيار الماء للر  سقوط الأمطار ولا توف  
 ته. ، وذلك نتيجة تذبذبه وقل  3ائمة بها غير ممكنةراعة الد  يجعل الز ِ 
ها كبيرا مال الافريقي، تعرف تشابي وطرق توزيع الماء بواحات الش  في أن  تنظيم الر   لاشك   

ما يمكن الاهتداء به في  ولعل   ،4ى إلى مناطق من شبه الجزيرة العربيةاه حت  بأقاليمها، وقد تتعد  
ى خذتها شعوبها وحافظت بها علت  رح، هو وجود تقنيات مشتركة بين هذه الواحات، اِ الط   هذا

مدى استقرارها وتماسكها، فما يشير إليه البكري في القرن الخامس الهجري حول طريقة توزيع 
ستفيد ي لتحديد نصيب كل منماس الز  ــونسي، وهو استعمال القيالماء بواحة توزر بالجنوب الت  

ـــاء مثقوب بالماء ي عَلَّق  ويسقنوهي طريقة ملأ اي ي ملأ ثانية  ء، ثم  ى ينفذ منه الماــي به بستانه حت  ـ
ل يمنية كانت تقدر بالل  فترتها الز   ، ولعل  5مائة واثنان وتسعون قدسا وأن  سقي اليوم الكامل هو

، وكانت تعتمد على القياس 6دة بواحة فجيج بالمغرب الأقصىقنية نفسها المعتمهار، وهي الت ِ والن  
 مني من أجل توزيع نوبات الحصص المائية على المزارعين.الز  

نية، كانت اة الزي  وبات المائية بكل الأراضي المسقي  أيضا، أنَّ تقسيم الن  م ا هو معلوم وم 
ــــِ: اثني عشرة ساعة هار، وكانت كل نوبة تقدريل، ونوبات الن  ع بين نوبات الل  تتوز   ، وهي غير ب

، وعادة ما يرغب 7يالي، يختلف طولها وقِصرها حسب اختلاف الفصولام والل  ثابتة لأنَّ الأي  
، أمَّا توزيع 8رهة تبخُّ واقي وقل  اء فيه، وسرعة جريه عبر الس  ميل لكثرة الالمزارعون في سقي الل  

                              
 .536الموارد المائية، المرجع السابق، ص - 1
 .536نفسه، ص - 2
 .534ص نفسه - 3
 .550الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص، استغلال الماء في الواحات )نموذج فجيج(أحمد مزيان،  - 4
 .500البكري المغرب، المصدر السابق، ص - 5
 .550الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص، استغلال الماء في الواحات )نموذج فجيج(مزيان،  أحمد - 6
 .523نفسه، ص - 7
 .939المرجع السابق، صالمدينة والبادية، محمد حسن،  - 8
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لة قياس ى آواط بالجنوب الجزائري فكانت تسم  وات بالمغرب الأوسط، وواحات الأغـالماء بواحة ت
 كل، مثقوب في الأسفل، يملأنوبة الماء "بالمشكودة"، وهو عبارة عن إناء نحاسي مخروطي الش  

 .1ثانية26دقيقة و96ة قدرها ويفرغ في مد  
وبات المائية بالمناطق الصحراوية إلى نوبتين: نوبة ليلية وأخرى نهارية وقد تعدل م الن  وت قس  

 3ار إليه الونشريسيشذي أقسيم ال  وهو نفس الت   2ل وقصرهيـر حسب طول الل  خيضا من فصل لآأ
حي بن ي في مسألة قسمة المياه المشترك، الواردة من قبل قاضي الجماعة الفقيه أبي زكرياء

 .4(م5139-ه053عبد الله بن أبي البركات)ت
ف، هو ما يته خلال فصل الص  ، وقل  ة بالواحاتالحاجة الكبيرة للماء خاص   ا يبدو أن  ومم   
ولَةاوبة أو ه، يكون بطريقة الن  لاستغلا ر بأن  يفس ِ  د ساكنة الواحات في حِ ا كانت تتَّ م، وكثيرا 5لد 
تي يصعب فيها اء ال  تقي به نهارا، تفاديا لبرودة ليالي الش ِ يد صهاريج لتجميع المياه بها والس  تشي ِ 
 .6ائية الكبيرةــات المة بين ذوي الملكي  اص  ــقي ليلا وهي طريقة مشتركة خالس  

ع المياه بالمناطق الواحية، يخضع إلى تدابير اجتماعية يالاهتمام بأنظمة توز  وعليه ظل   
تي قد تعرفها هذه الأنظمة، كتعبئة المياه أو نقلها محكمة، وذلك من أجل تفادي الاختلالات ال  

 .7اة لهى توزيعها بين الأطراف المستحق  اهرة علسات الاجتماعية الس  إضافة إلى المؤس  
ي ة فاء بين أصحاب الأراضي مهما عرف من دق  المللإشارة هنا إلى أن  توزيع  ولا بد   

 لة، وذلك و افذة داخل الد  جاوزات من طرف بعض الأسر الن  نظيم إلا أنَّه كان يعرف بعض الت  الت  
 ون ـــقد تكايخ و ــائي، ومنهم بعض المشــالم صيبي الن  ــادة فـــيبمضاعفة الحصص المائية أو الز ِ 

 يادة في حيازتهم للماء، إكرام وتقدير من الآخرين لهم.الز ِ 

                              
DANIEL MOULIAS, L’eau dans les Oasis Sahariennes, Organisation hydraulique, thèse de 1ــ 

doctorat, Université d’Alger, p,115.  
 .523الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، صاستغلال الماء في الواحات )نموذج فجيج(، أحمد مزيان،  - 2
 .555، ص1المعيار، المصدر السابق، ج - 3
 .608، ص2التنبكتي، المصدر السابق، ج - 4
حسب اتساع القلد وضيقه، والدولة هي التي تحدد المدة المخصصة لري  وت عرف دولة الماء كونها قدْره في الليل والنهار -5

، ويعرفها ابن منظور: هي تداول الشيء مرة لهذا 939: محمد حسن، المرجع السابق، صينظركل واحد بالتناوب،  أراضي
 . 212، ص55ومرة للآخر المصدر السابق، ج

 .523الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، صج(، استغلال الماء في الواحات )نموذج فجي أحمد مزيان، - 6
 51أمحمد مهدان، المرجع السابق، ص - 7
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 ة الواحية منها، فرضتمحدودية الموارد المائية في بعض المناطق، خاص   من المعلوم أن   
كمة في حعلى سكانها ابتكار تقنيات مختلفة من أجل استغلالها، وتشكيل تنظيمات اجتماعية م

اني، بحيث لا تزال معالمها قائمة مناطق مختلفة من بلاد المغرب الأوسط خلال الحكم الزي  
ة اهتمام ساكنة بلاد المغرب عام   ا تجدر الإشارة إليه هو أن  ومم  ، 1ى الآنوبارزة للعيان حت  
ينه ز ق بتدابير استنباطه وتخاغل، خصوصا ما يتعل  ة بالماء، كان شغلهم الش  والأوسط خاص  

رق لاستغلاله وتصريفه، عن طريق سواء كان جوفيا، أو سطحيا وكذا البحث عن أحسن الط  
 . 2كان لهابتكار تقنيات ومنشآت تتماشى وحاجيات الس  

را لندرته جعلت من ــاء بالمناطق الصحراوية، ونظمود الــى وجلة إرورة الم لح  الض   إن   
ب أو سقي ر عن تدابير محكمة للاستفادة منها للش   ن من أجل البحثسعوْ هذه المناطق يَ  اكنةــس

تي تعتبر المورد الأساسي للحياة، هذا ما جعلهم يعتمدون تقنيات مختلفة المزروعات والماشية وال  
مالها نة عبر صهاريج مغطاة لاستعطحية منها، كمياه الأمطار المخز  ة الس  خاص   في تعبئة المياه
انات كانت تنشأ تحت المساجد ، هذه الخز  3الجنوبية بالنطاف تي تعرف بالمناطقوقت الحاجة، وال  

إعادة استعمالها في الفترات العسيرة، أو زمن الحاجة إليها  والحصون لجمع مياه الأمطار ثم  
ة د، "أنَّه كان لكثير من القبائل المتعد ِ (م59ه/8) في منتصف القرن  وعنها يخبرنا ابن الخطيب

تزاء فيقع بها أمنهم والاج ،نطاف عذبة تختزن بها بركات الأمطار سقيه من ،يار والأشجارالد ِ 
 زى المواجل، وهي وسيلة كانت تترك  انات مكشوفة، وتسم  الخز   ، أو تكون تلك4إلى زمن المطر"

 .5بشكل كبير في الأماكن القليلة المياه
اه   لى أساليب إ لم يعتمد ساكنة المناطق الجنوبية على تجميع مياه الأمطار وحسب، بل تعدَّ

ائدة بها، وعليه كانت تدعو زات الس  من الممي ِ  انحباس المطر بالجنوب ظل   ة وأن  أخرى خاص  
ون والآبار ة في العيلة خاص  إلى الاعتماد وبشكل كبير على المياه الجوفية، والمتمث ِ  رورةالض  

ى بها ــهارا وتسقلت فرغ ن يلاً لئت بها الأحواض لواحة، فم  ـــى الــاة كبيرة حت  ــفي قن وقد جلبت المياه

                              
 .6، صأمحمد مهدان، المرجع السابق - 1
 .52عائشة الناجم، المرجع السابق، ص - 2
 .58إسكان الحسين، المقال السابق، ص - 3
 .60ص ،دط(، )دت()البيضاء، دار النشر المغربية، الدار تح: أحمد مختار العبادي،  نفاضة الجراب في خلالة الاغتراب، -4
 .50إسكان حسين، المقال السابق، ص - 5
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ها مس، فإن  ة الش  ضة لأشع  تي تكون مكشوفة على الأرض ومعر  القنوات ال   أمَّا، خيلبساتين الن  
، وهذا ي إلى ضعف اندفاع جريانها نحو البساتينا يؤد ِ مم  خر، ببسبب الت   تفقد منسوبها المائي

ع تحت اه الأطلس الصحراوي تتجم  وبعض مي ،1قيإلى مياه الس   زيادة الحاجةما يدعو إلى 
الية مربة، وتنفجر على شكل مياه جارية من العيون والآبار الارتوازية في الواحات الش  سطح الت  

ي بنظام ر  ز تنظيم الوفي وادي ريغ وبلاد الجريد ووارجلان وصحراء وهران وفي توات، أين يتمي  
  .2رف أهل البلادع   حسب ،دقيق متعارف عليه

عورة ودِلاء انزح الماء، وجلبه بواسطة الن   تقوم بالصحراء آبار بسوانيها حيث يتم   كثيرا ما 
ت ـــي طريقة منتشرة في صحراء تافيلالـــل، وهــار أو الجمــرها كالحمــوان في تدويـــي ستعمل الحي

رفع  تي استعملت فيقنيات ال  ومن الت ِ  .3وغيرها من البلاد الصحراوية ،وارق ومزاب وبلاد الت  
ر في جزء كبير من الصحراء آبار مجهزة بآلة سقي كما يتوف   ،4واليبالمياه من الآبار هي الد  

بار ى الجنينة، وعملية جلب الماء به من الآى بالخطاطير، وهي تحتوي على دلو كبير يسم  تسم  
ورة ومنطقة اسبة للآبار القليلة العمق، ويوجد بمنطقة السة بالن ِ خاص   تكون سريعة، وبكميات كبيرة

  .5من صحراء بلاد المغرب الأوسط توات، وورجلان، ومناطق كثيرة
لها أهل تي يستعمال   واليب الخفيفةالمقري يعتبر الخطارة صنف من الد   وللإشارة فإن   

ثيرة على ها كالأندلس وعنها يذكر في قوله:" إنَّ أهل الأندلس يسقون بها زرعهم من الأودية وإن  
أمَّا  ،تي تعرفها المناطق الصحراويةها ليست شبيهة بالخطارات ال  ويبدو أن   ،6اشبيلية" وادي

وهي ، 7ارـلآباء من امها كانت تستعمل في نقل اللاد المغرب، بأن  ـالادريسي فيصف استعمالها بب
 .8مراكش على يد المرابطين تقنية عرفت بمدينة

 واءــمائي، سع الــوزيال الت  ــيرة في مجارب كبـــاكتسبت تجقد اطق الجنوبية ــأنَّ المن لا شك   

                              
 . 588، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 1
 .65، ص9سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، المرجع السابق، ج - 2
 .522، ص2بنعبد الله، المرجع السابق، جمحمد بن عبد العزيز  - 3
 .60الدين عمر موسى، المرجع السابق، صعز  - 4
 .522بنعبد الله، المرجع السابق، ص محمد بن عبد العزيز - 5
 .919، ص0نفح الطيب، المصدر السابق، ج - 6
 .60عز الدين عمر موسى، المرجع السابق، ص - 7
 .200الادريسي، المصدر السابق، ص - 8
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قنية المستعملة لنقله من مصادره المرتكزة أساسا على المياه الجوفية، أو طرق واهر الت ِ من الظ  
د والحضارات واهد هو أن  الش  راعية، ومن المؤك  حكم في توزيعه على الأراضي الز ِ استنباطه والت  

اط شعلى قِدمها في ممارسة الن   لعصور القديمة، تدل  تي عرفتها المناطق الصحراوية منذ اال  
ذا ست تجربة كبيرة في مجال تسيير شؤون المياه، وإالي تكون قد أس  عوي، وبالت  راعي والر  الز ِ 

اكنة س ان الأرياف حول الأراضي، فإن  وسك   ،حول الكلأ والمراعي لة تتخاصمكانت القبائل المتنق ِ 
 .1ون على الماءيتصارع الواحات كانوا كثيرا ما

 رابعاــــ نماذج من المصادر المائية المستغلة بمجال الدولة الزيانية:
لكل واحد ات، و وازل كيفية توزيع الماء المنتفع به من أصحاب الجن  لقد أفردت احدى الن   
ن ورة تنقسم بدورها إلى خمسة أجزاء يومية، تكون بدايتها منصيب يناله في الأسبوع، والد   منهم
، ويمكن 2ليإلى الل   إلى العصر ومنه إلى المغرب ثم   وال، ثم  حى ومنه إلى الز  ر إلى الضُّ الفج
قدر  ام، كل وقيمته علىــيالي والأي  اعات والأوقات والل  ركاء اقتسام الماء الجاري على الس  للش  

لماء وكان للمنتفع با ،4، مع ضرورة تطبيق ما جرت عليه العادة أثناء القسمة3تفاضلهم عندهم
 . 5لف، في حالة عدم الحاجة إلى سقي زرع أرضهأو الس  بالكراء  صرف به سواءالت   حقُّ 

ومن بعض نوازل ابن رشد في أهل قرية لهم عين مأمونة يقتسمون ماءها بينهم على دولة  
لف فيه بعضهم من بعض، وأخذ أحدهم يوما وصاحبه يوما فجرت عندهم العادة بالس   ،معلومة
عامل ، فقد أجاز هذا الت  6يل على أن يعطيه مثل ما يأخذ بعد أربعة أيام أو خمسل  وطول ال كاملا

لف من أجل مصلحة، كأن يسلف أحدهم ا إذا كان الس  ــام، أم  ه إليه في يوم من الأي  يرد   على أن
 ا هو معروف أن، ومم  7ائزـيف، فهو غير جتاء ليرجعه إليه في فصل الص  الش ِ  لصـفي ف

 ، ومـــا رارةــحة الد  ــة، نظرا لشها أكثر حد  ـــلب عليون الط  ــيف يكل الص  ــي فصــية فائمـــالحصص ال
 به الأرض المسقية من ماء. تتطل  

                              
 .932محمد حسن، المرجع السابق، ص - 1
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 نظام الر ي بمياه الِنهار:-1
ز الأنهار بوفرة مياهها وكثرتها، وهذا ما يجعل ساكنة بلاد المغرب الأوسط على تتمي        

ن المستفيدون الي كاأو عايشتها أن تعتمد أساسا على مياهها، وبالت   تي سبقتهاعوب ال  غرار الش  
  .بون الوقوع في المنازعاتمنها كثيرا ما يتجن  

م حسب المساحات الأرضية لكل واحد منهم، عن طريق ما كان توزيع مياه الأنهار يقس  
لكل  ، وإن  1يهكان وما جرت العادة عليه، حسب العرف المعهود عند الحاجة إلفق عليه الس  ات  

دئ بحبس مائه ليبت هرل من أهل الن  فرد من الوقت قدرا يناله، وإذا قلَّت مياه الأنهار، فالحقُّ للأو  
اصل توزيعه يتو  ذاـى تكتفي منه وترتوي، بعدها يجوز لمن يليه، وهكي أرضه حت  ـمن أجل سق

نَّة الن   مان حسب الز  الحكم فيه ليس شاملا ب ن  بوية، إلاَّ أإلى آخرهم أرضا، وهو تقسيم أثَارَتْه  السُّ
ر  بالحاجة  .والمكان، ولأنَّه م قَدَّ

نها ما ربة وخصائصها، فمقسيم باختلاف الأرض، وحسب نوعية الت  وقد يختلف هذا الت   
كمية  بالقدر اليسير، كما تتفاوت يات كبيرة من الماء لترتوي، ومنها ما ترتوي تحتاج إلى كم ِ 

لاف ـــى اختـــوينضج إضافة إل نوع حاجته من الماء كي ينمو روع، فلكل ِ ية الز  سبة لنوعالماء بالن ِ 
ا عن ، أم  2ملوحته أو ه، عذوبتهــث جودتــاء من حيـــرع ونوعية المز  ـــن الـــنوية، وزمول الس  ــالفص
 . 3يرللغ ون، وي ترك الباقيهر الكثير المياه فيأخذ الأعلون نصيبهم وما يستحقُّ الن  
 يتهالفة عبر العصور الغابرة، ولأهم ِ الاهتمام بالماء من أولويات كل المجتمعات الس   لقد ظل        

 هارة ضمنفاتهم حول الط  أولى الفقهاء اعتناء كبيرا لموضوع الماء، سواء فيما احتوته مؤل   أيضا
 .مزارعينبين النزاع وجدل  ت محل  تي ظل  أقسام العبادات أو عبر القضايا المطروحة الم درجة، وال  

بَادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى يذكر الماوردي: "أن   ه روى ع 
ذي فل ال  يرسل الماء إلى الأس يل، أنَّ للأعلى أن يشرب قبل الأسفل، ثم  خل من الس  شرب الن   في

ق اه قد روي محمد بن إسحى ينقضي الأرضون"، ويضيف في موضع أخر" أن  يليه كذلك حت  

                              
 .206الماوردي، المصدر السابق، ص - 1
ة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن إدارة البحث العلمي والنشاط "مجل المياه في الفقه الإسلاميعمر جوده، مقال بعنوان:"  -2

/نوفمبر ھ5958، رجب 50الثقافي بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الامارة العربية المتحدة، السنة الخامسة، العدد :
 .6ص م،5004

 .4نفسه، ص - 3
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عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في وادي مهزور 
 .1أن ي حبس الماء في الأرض إلى الكعبين، فإذا بلغ إلى الكعبين أ رسل إلى الأخرى"

ر، ولهم اعات إذا كثام إِنْ قلَّ مياهها، وبالس  ومياه الأنهار يجوز أن تكون قسمتها بالأي   
لهم ذلك، ويكون فيه  ى يستقر  حت   2رتيبقسيم إذا حدث بينهم نزاع حول الت  قرعة في الت  إجراء ال

  .3ا تَرَتَّب وا عليهلمن بعده على م لمن يليه ولكل نوبته لا أحد يشاركه فيها، ثم   ل ثم  صيب للأو  الن  
د المغرب لاإلى أنَّ هذه الطريقة في تقسيم مياه الأنهار لا تزال م عتمدة بب يشير بن عميرةو 

تي أدلى بها خلال نهاية ال   من خلال ملاحظته Capot-Reyالإسلامي، وهو ما نقله عن 
ى أساس مرتكزة عل ل من القرن العشرين، أنَّ طريقة توزيع المياه المذكورة كانتصف الأو  الن ِ 
 .4ةها ليست عام  ر عليه، إلا أن  من دون اعتبار لحجم الماء المتوف  الز  
شارة إلى أن  ما أودعه الماوردي في مجال تقسيم المياه حسب أولوية الأعالي وهنا يمكن الإ 

ا مطلقا ــفسح مجاله إلى من يليه، فهو ليس تقسيم على الأسافل وبلوغ الماء إلى الكعبين، ثم  
نوعية  ربة وحاجتها للماء، أوكر، إمَّا بنوعية الت  ة أوجه، منها: كما أسلفنا الذ ِ ما يعود إلى عد  وإن  
ات مائية يع الفصول، وما يحتاجه كل فصل من كم ِ روع وما يكفيها من ماء، إضافة إلى تنوُّ الز  

ا يشتمل عليه قانون توزيع غم مم  وبالر   ،5رع ومقدارهتاء، واختلاف وقت الز  والش ِ  يفباختلاف الص  
قي، ولا تخلوا أو للس   ربه يبقى حبيس طرق الانتفاع به، فقد يكون للش  يه فإن  المياه بين مستحق ِ 

  بين الأعالي والأسافل. زاعاترق من الن ِ تلك الط  
 اهر أنَّ قانون توزيع الماء لم يعد حبيسا لمصدر معين من المياه، وإنَّما كل المصادروالظ   
قسيم وقد نجدها متشابهة في كثير من مناطق ت خاضعة لمنهجية معينة في الت  ظل   المائية

يها كل مجال ر علي يتوف  ــتيات ال  اء والكم ِ ما تختلف حسب الحاجة إلى الــهالمغرب الأوسط، إلاَّ أن  
ة سبوللإشارة فإنَّ الأراضي الزي  ، جغرافي اه، ولكل مصدر ــع الميــل في توزيــانية كانت تشهد عدَّ

 في طريقة الانتفاع به. منها قانونه الخاص  

                              
 .206الماوردي، المصدر السابق، ص - 1
 .510ع السابق، ص، المرجمحمد بن عميرة - 2
 .204الماوردي، المصدر السابق، ص - 3
 .519، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 4
 .206الماوردي، المصدر السابق، ص - 5
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 نظام استغلال مياه الآبار وطرق الانتفاع بها: -1
ده في مجال معين، وإذا كانت مياه لا يمكن لأي باحث أن يحصر تنظيم المياه، أو يحد        
هر تخضع لنظام خاص بها يرتكز على أحقية الأعالي على الأسافل، فإنَّ للآبار أيضا الن  

ب الأحكام يتها، وعنها يخبرنا صاحة للانتفاع بمياهها وذلك لخصوصيتها وأهم ِ أساليبها الخاص  
لحافرها ثلاثة أحوال: فإمَّا أن ت حفر لسابلة فيكون ماؤها يشترك فيه الآدميون  ة، أن  لطانيالس  

 .1اس قبل البهائمماؤها وضاق فتقتصر أحقيته للن   والبهائم، وإذا قل  
هم ـــوادي إذا انتجعوا أرضا من أجل شربهم وشرب مواشيــــل البــــ: فيحتفرها أها الحالة الثانيةـــأم  

وا صارت البئر سابلة، وإذا رجعوا إليها بعد الارتحال كانوا هم وغيرهم سواء فيها وإذا ارتحل
 .2لمن سبق إليها والأحقية فيه

قي ملكه لها، واستحقاقه لمائها فله س : أن يحتفرها وإذا استنبط ماؤها استقر  والحالة الثالثة
 .3ء منهه بذل شيمواشيه وزرعه ونخيله وأشجاره، وإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزم

 مياه العيون ونظام استغلالها:-1
ن م من المعلوم أنَّ مياه العيون تخضع أيضا لقوانين ت سيِ ر طريقة الانتفاع بها، كما تعد   

يفية، ونظرا قي بالمناطق الر ِ رب والس  ة في الش  تي يستعملها الإنسان خاص  المصادر المائية ال   أهم ِ 
ا، وعليه ة في سقيهل نقطة مهم  ـيشك ِ  ل  ـــقة إليها ظحات الضي ِ لحاجة أصحاب البساتين والمسا

، وهي 4اء توزيع المياه، كان سببها مياه العيون تي كانت تحدث من جر  زاعات ال  ر الن ِ ـإن  أكثـــف
ا أنبع الله تعالى ماءها، ولا دخل للآدميين في استنباطها، ولمن إحداها مم   فتكون  أقسام ثلاثة:
 لموات، فإن  ته، روعي ما أحيا بمائها من ائها فله قدر كفايته، فإن اختلفوا فيه لقل  بما أحيا أرضا

من يليه ل على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه، ثم   م فيه بعضهمتقد  
واء ــالأخير وإن اشتركوا في الإحياء على س رب عن بعضهم كان نقصانه في حق ِ قصر الش   فإن  

                              
 .206الماوردي، المصدر السابق، ص - 1
 .208، صنفسه - 2
 .200، صنفسه - 3
قبل قاضي تلمسان أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن من أهم تلك النزاعات التي أوردها صاحب المعيار، وهي من  ولعل   - 4

جعلهم  ااس يسقون منها جنَّاتهم لفترة قاربت الخمسين سنة، ولكل منهم حضه فيها، مم  ـــأبي البركات في عين مشتركة بين الن  
: الونشريسي نظريُ تقسيم حقوقهم، زاع بينهم عن ــــالن ِ  الي حل  ـــيتيهون في تنظيم عملية القسمة لطول أمدها، وتداخل زمنها وبالت  

 ، وما ولاها.555ص، ، ص1المصدر السابق ج
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، وقد يمتلك أحدهم 1ا بقسمة الماء أو بالمهايأة عليهوا فيه، إم  بعضهم بعضا تحاصُّ  ولم يسبق به
ينها بمروره في أرض جاره، ح عينا بأرضه، وهي خلف أرض جاره، ولا يمكن الوصول إليها إلا  

 .2ر على زرع جارهر عليه المرور إليها، إذا كان ذلك يؤث ِ يتعذ  
، وله 3يون، فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها: أن يستنبطها الآدمانيوالقسم الث   

 ارر بها، كحفر بئر أو عين إلى جانبها، مم  ما من شأنه إلحاق الض   في حمايتها من كل ِ  الحق  
 الي فقدان مائها.ل مجراها إلى وجهة ثانية وبالت  ي إلى ذهاب مائها ويتحو  قد يؤد ِ 

 بها، وإن في سقي أرضه جل في ملكه فيكون له الحق  : هو أن يستنبطها الر  ا القسم الثالثأم  
ايته ــــن كف، وإن فضل عارب مضطر  ـــلش عليه فيه إلا   ق  ــلا حـــط قدر كفايتها، فــــكان له منها فق

 به لشرب ما أحياه، وإن لم يرده لموات أحياه لزمه ي حيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق   وأراد أن
 .4رعالز   بذله لأرباب المواشي دون 

ئِل عنه الفقيه   ة نماذج ومنها مثلا: ما س  ركاء، فله عِد  وعن توزيع ماء العيون بين الشُّ
المالكي ابن علا ق وما اشترك فيه أهل حصن شيروز، على أن هم مشتركون في ملكية عين 
 هاِقتسموها على خمس سواق مناسبة لما تسقيه كل واحدة من أرض، وراحوا يستغلُّون تلك الميا

عفاء واليتامى، وغير المستطيع، وبعد مراجعة منضبطة  بطريقة غير ودون مراعاة حقوق الضُّ
قي بكل ساقية منها على نوب ـى أنلالأمر أشهدوا ع فسهم بالموافقة ثم  التزموا أن يكون السَّ

اعات وبة المتَّفق عليها بالسَّ معلومة، ويأخذه الأعلى فالأعلى من كل ساقية، وإذا أخذ الأعلى الن  
اعات  فإن هم قسموا ماء كل ساقية وأعطوا لكل ِ  واحد بقدرِ مراجعة من الأرض، فإذا تم  عدد الس 

قي أرسل الماء إلى جاره الأسفل، فيمسكه الآخر أيضاً على قدر ما صار له من الس    عاتابالس 
 أرض تم  أن تواحد والأعلى قبل الأسفل إلى  وإذا تم ت أرسله، وتستمر العملية هكذا واحدا بعد

 .6، يعيِ نهم القاضي5يقتسموه إذا اِت فق الجميع، وبحضور ممثِ لين عن كل شخصٍ محجور
                              

 .295الماوردي، المصدر السابق، ص - 1
 .190، ص9المدونة الكبرى، المصدر السابق، ج مالك بن أنس، - 2
 .106الفرسطائي، المصدر السابق، ص - 3
 .295الماوردي، المصدر السابق، ص - 4
عليه القاضي، منعه من التصرف في ماله، خاصة  رَ جَ ، وحجر على الشيء جعله محرم عليك، وحَ : هو المنعر  والحَجْ  - 5

 .564، ص9ابن منظور، المصدر السابق، ج :ينظر على الصغير، أو على السفيه،
 . 93، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 6
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وَلًا معلومة، هل لهم أن يستلف بعضهم من بعض سقي ليلة أو يوم "  وعم ن لهم عين مقسومة د 
يطة شر  لفام معلومة؟ وهي مسألة وردت على ابن رشد، فأجاز فيها الس  على أن ي رجعه بعد أي  

ه في الص  يكون الس   ألا تاء ليردَّ   .1يف، وهو زمن الحاجة إلى الماءلف في الشِ 
فيهم من  هم، وليسوإذا كانت عين ماء مشتركة أيضا بمكان تسقي منها الن اس بقربهم دواب  

يدَّعي ملكيتها وكانت لبعضهم أرض وجنَّات تحتها، فلهم أن يستفيدوا من فضل مائها لسقي 
خول معهم في فضــــم ولا حقَّ لمن ليس لهم تحتها أرض ولا جن  جن اتهم وخضره ل ذلك ات في الدُّ

 .2"منها يكون للأعلى فالأعلى ي المستفيدينـــاء لبيعه أو منحه لغيرهم، وسقـــالم
مياه العيون هي من حقِ  صاحب  بأنَّ  ،capot reyويشير بن عميرة حسب ما جاء عن  

ان ك يكون خاص  بالعيون الصغيرة، أم ا العيون الكبيرة، كعيون الزيبالأرض ال ذي تنبع منه والت مل
ته  وهي كافية لسقي واحة أو حي منها، فينبغي أن ت قسم عن طريق اِستعمال الز من، ولكلٍ  حص 
منية بطرق تقليدية، كطول انسان معي ن أو  حسب الوقت وبطريقة منتظمة ويتمُّ تحديد الفترات الزَّ

 . 3رقه تفريغ إيناءأو زمن يستغ عمود
ولة الزيانية.ــــ خامسا    دور المهاجرين الِندلسيين في تطوير نظام الر ي بالد 

عوب الأندلسية   لقد ظلَّت أمصار بلاد المغرب الإسلامي عام ة موطنا آمنا تلجأ إليه الشُّ
وابط الإسلامية و   لاقتصادية، وحت ىابحثا عن الاستقرار والهدوء، وذلك نتيجة للتَّقارب الفكري والرَّ

عبين، ك  لاد المغربـــا عرفت تلك الهجرات تدافعا كبيرا نحو بمالاجتماعية ال تي كانت تجمع الش 
اخلية ال تي ضربت البلاد الأندلسية من تاني الأوسط خلال العهد الزي   بعا للأحوال السياسية الد 

و المدن الأساسية حم نن جهة أخرى، حيث ارتكزت وجهتهـــار الخطر المسيحي مشوانت جهة
رة من العصر الوسيط.هجراتهم مستمر   تل  وظ  ة إلى فترة متأخِ 

لا شك  في أن  اليد العاملة الأندلسية ال تي استوطنت بلاد لمغرب الأوسط، كان لها دورها  
ناعي والعمراني  ة في المجال الصِ  الفع ال في تنشيط الحركة الاقتصادية عام ة، وبصورة خاص 

انفردوا بمهاراتهم واِتقانهم فيه، وفي ذلك يذكر صاحب نفح الطيب في قوله:  حيث والفلاحي
وأمَّا أهل الصنائع فإن هم فاقوا أهل البلاد وقطعوا معاشهم، وأخملوا أعمالهم وصيَّروهم أتباعا لهم "

                              
 .925ص، 9ج البرزلي، المصدر السابق، - 1
 . 510-512، ص ص1بق، جالونشريسي، المصدر السا - 2
 .235، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 3
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ة، وأفرغوا فيه من أنواع الحِ  فين بين أيديهم ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مد   قذْ ومتصرِ 
 .1والت جويد ما يميلون به النُّفوس إليهم ويصير الذِ كر لهم"

ولة الزي    ية، منها على انلقد كان للت أثير الأندلسي دور كبير في جميع جوانب الحياة بالد 
الخصوص الجانب الاقتصادي، وقد ظهر ذلك جليا من خلال البعثات الأندلسية، ال تي توافدت 

لطان الغرناطي أبو الوليد انية وظل  البلاد الزي   على ة، عندما قام السُّ ر هذا الأمر خاص   يتكرَّ
م( بإرسال عددٍ من الصنَّاع والفنانين والمهندسين، للمساهمة 5021-5050/ ھ450-421)

انية، نتيجة العلاقة الوطيدة ال تي كانت تجمع بين البلدين، وذلك في عهد في بناء الحضارة الزي  
لطان أبي حمُّو ل، وابنه أبي تاشفين )الأ السُّ  .2م(5004-5058ه/404-458و 

الت شابه الكبير ال ذي كان يجمع مدينتي تلمسان  وهنا يشير عبد الحميد حاجيات إلى 
كان له  صادي،ــوتبادل في المجال الاقت، وغرناطة وذلك ما ساهم في وجود ترابط كبير بينهما

 انية قِبلة لأهلومدن أخرى من الأراضي الزي   ، فكانت تلمسان3أثره على نماء الن شاط الاقتصادي
ضوا عن كل شيء ضاع منهم في بلادهم، وكان من نتائج  الأندلس، أين وجدوا ضالَّتهم وع وِ 

ر بينهما  الميادين منها: ل  ــفي صيغة توأمة شملت ك ،ربط تلمسان بغرناطة هو تقوية عجلة الت طوُّ
ِ بوسائـومنه الخ ح في عمرانهاارية تجلَّت معالمها بوضو ضياسية والحس ِ ال ا ـومم  ، 4ر ي ل الـاص 

 .على أراضيها5الأندلسية المتتالية ان، هو توافد الهجراتسبتلم اديصالاقت دعَّم هذا الازدهار
ان في عهودها الأولى تتَّسم بصفات دولة حقيقية، لِما أصبح لها من ظل ت دولة بني زي   

ــــكان لها من ارتباط مع عرب الأندوعسكري، وبما  ،استقلال سياسي واقتصادي    6كهمس وملو لـ
ولة أن تعتمد نظاما شبه وما لها من  علاقات تتجاوز حدودها الجغرافية، وبالت الي اِستطاعت الد 

                              
 .512، ص0المصدر السابق، ج نفح الطيب، المقري، - 1
مجال ، الحرف والصنائع بالغرب الإسلامي مقاربات لأثر المقال بعنوان: الحرفيون والبيئة بالغرب الإسلاميبودالية تواتية،  -2

شورات الزمن، تنسيق سعيد بن حمادة، محمد البركة، تقديم: عبد الاله بنمليح، مطبعة بني ، من5والذهنيات على الإنتاج، ج
 .229م، ص2356، 46ازناسن سلا، المغرب، العدد:

 .00، ص55حاجيات، المقال السابق، مجلة عصور، ع - 3
 .500ص المرجع السابق،أحمد مختار العبادي،  - 4
 .00حاجيات، المقال السابق، ص - 5
 .560م، ص2355، 5ز الله محمد العربي، تلمسان مهد حضارة وواحة وثقافة، دار السبيل، طحر  - 6
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ناعة وتطوير قطاعات العمران والر ي والتِ جارة  ، ومم ا يبدو واضحا 1قار في تسيير الفلاحة والصِ 
منية قام لطة الز  ت بمعاينة الوسط المائي، وتنمية مجاله في عملية إنشاء المشاريع المائية فإن  السُّ

خمة، وللخبرة الأندلسية باعٌ في هذا المجال  .2الض 
ده ابن خلدون في قوله:" واستدعى لها الُّصن اع والفعلة من الأندلس   ولعلَّ ذلك ما يؤكِ 

لط لحضارتها احب ان أبو الوليد بن الأحمر صوبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان، فبعث إليها الس 
والحذَّاق من أهل صناعة بالأندلس، فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين  بالمهرة ،الأندلس

، هذا ما سهَّل وبشكل كبير تنشيط العمل الفلاحي 3بعدهم أن يأتوا بمثله" بما أعيا على الن اس
ة انيلم تكن مألوفة عند الزي  بصفة شاملة، وبالت الي ساعد على اقتباس عادات وطرق  ين، خاص 

الم زارعين منهم
4. 

وير انية، دورهم الفع ال في تنمية وتطكما كان لبعض الهجرات الأندلسية نحو البلاد الزي   
راتهم ة بنقل المياه وتقنياته، وتزويد ساكنتها بخبرق والفنون الخاص  الجانب الفلاحي، ومنه الط  

راعي ديدة في المجال الز ِ ال في اقتباس العديد من الطرق الس  ساهم، وبشكل فع   االفلاحية مم  
وتركيب ، 5واحين الهوائيةة منها طرق استخراج المياه، وبناء الط  ي خاص  ة، وفي أساليب الر  عام  
زت به العناصر المهاجرة من الأندلسيين وذلك نتيجة لما تمي  ، 6الوريط واعير ومنها بواديالن  

ملوا معهم ذين حال   ،ناع المهرةين والص  صين والحرفي ِ المتخصِ   حينحيث كان من بينهم الفلا  
ار تي ساهم تج  ، ووهران ال  7فأنشأوا المدن كمدينة تنس طـى بلاد المغرب الأوســـمهاراتهم إل

 ، ومنها إلى بني جليداسن وهي 9فاق مع قبائل البربربالات ِ  8(م030ه/203)الأندلس ببنائها عام 

                              
 .569، صيي، المرجع السابقحرز الله محمد العرب - 1
 .229، ص5، المرجع السابق، جوالصنائع الحرفبودالية تواتية،  - 2
 .503، ص4ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج - 3
 .221ص الحرف والصنائع، المرجع السابق،ية، بودالية توات - 4
 . 560سعداني محمد، المرجع السابق، ص - 5
 .266م، ص5008، 0، افريقيا الشرق، ط54/ 56محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين  - 6
 .596البكري، المصدر السابق، ص - 7
8 - itale du royaume de ce nom, saLABRE J.J.L.BARGES, TLEMCEN, Ancienne cap

topographie, son histoire, description de ses principaux monuments, anecdotes, L’égendes et  

 récits, divers, souvenir d’un voyage, PARIS, 1859, p,9 

 .500مؤلف مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص - 9
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ة تنظر في كل نزاع قد ينشب بسبب الماء1محاكم إلى تأسيس إضافة م ا هو معلو ومم  ، ، خاصَّ
رون ساعات كما ي غَي ِ  هم كانوا أثناء فترات الجفاف، يدَّخرون المياه لسقي زراعات دون أخرى فإن  
 ومان سواء كانراتيب عن الر  خذوا هذه الت  رة أيام وفرة المياه، وكانوا قد ات  تي كانت مقر  وزيع، ال  الت  

 ذلك في اسبانيا أو شمال افريقيا.
، وفي 2توزيع المياه على الأراضي كر، هو أنَّ العرب أين ما وجدوا أتقنوا فن  والجدير بالذ ِ       

ا نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس، فخرجوا أكثرهم عنها ي في قوله:" لم  ذلك يذكر المقر  
ية، فأمَّا أهل العدوة مع بلاد أفريقرِ  غرب الأقصى من بقوا ببلاد المفي هذه الفتنة الم بِيرة، تفر  

الوا في البوادي إلى ما اعتادوه، وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها، فاستنبطوا المياه وغرسوا ـــالبادية فم
احنة بالماء وغير ذلك، وعَلَّموهم أشياء لم يكونوا يعلموها ولا رأوها الأشجار، وأحدثوا الأرحيَّ الط  

 .3تهم الخيرات"مَّ لادهم وصلحت أمورهم وكثرت م سْتَغَلاَّتهم وعَ فشرفت ب
ة أماكن من أراضي الد    ل مرية انية، فاختار أهولة الزي  لقد ع رِف تواجد الأندلسيون على عدَّ

مَّا الاجتماعية وأ ، أمَّا العلماء فقد دخلوا المدينة، وكان انتشارهم حسب مكانتهم4مدينة تلمسان
وريط راعة والحرف، فكانت وجهتهم بأحواز وادي الذين امتهنوا الز ِ ة أولئك ال  م خاص  منه ينالحرفي ِ 

م لئت  تي لازالت آثارها قائمة إلى اليوم، إذ، وال  5وا وشيَّدوا مساكنهمأين استقر  ن شرق تلمسا
رت الأبصار اروحيَّ تي استوقفت النظ  ياحين، ال  مار المختلفة، والأزهار والر  شِعَاب ه بالبساتين ذات الث ِ 

ى ــي الخصبة وعلض، والأرا6قةاه المتدف ِ يودعتهم للاستقرار بضفاف وادي الصفصيف الغني بالم
وصلت إلى  ىروها حت  ع الإنتاج وكثر، وقاموا بتأسيس القرى وعم  الفلاحة، وتنو   رتـأيديهم ازده

                              
وذلك مع بداية القرن الخامس الهجري الحادي  ،دت إلينا عن وكالة السقاية خلال عصر الخلافةمن الإشارات التي ور  لعل   - 1

مصدر ، ابن عذاري، الينظرعشر الميلادي، ما أوردها صاحب البيان المغرب، التي تولاها الفتيان العامريان: مظفر ومبارك، 
 .518، ص0السابق، ج

 514:د"، مجلة العربي، العدالري ومحكمة المياه فيها ...القائمة إلى اليومبلنسية أنظمة فيصل ديدوب مقال بعنوان:" - 2
 .528م، ص5085/ھ5005شوال 

 .512، ص0المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ج - 3
-024ص م،5086ه/5936دار الثقافة للنشر والتوزيع، المغرب،  ،2الحسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب، ط -4

028. 
 .40، ص0، جالمرجع السابقساني مختار، تاريخ الدولة الزيانية، ح - 5
 .221، ص5السابق، جالحرف والصنائع، المرجع ، تواتية بودالية - 6



 نظام الــــر ي وطرق توزيعه بالد ولة الزيانية                                الفصل الثـــــــالث 

~ 063 ~ 

 2م(1295ه/003)ت حيث توجد زاوية الشيخ أحمد بن محمد المناوي الحسني ،1جبال بيدر
وعين تالوت، ومداشر  4، ومنطقة الشولي3وأولاد سيدي الحاج، ومنطقة بني حماد، بني خلاد

 859أكبر جالية أندلسية أقامت بتلمسان كانت في عهد الأميرين أبي عبد الله ) ولعل  . 5ةعين فز  
 . 6م(5962-5905ه/862-809اني)اس أحمد الزي  وأبي العب  ، م(5929-5955ه/824-

ق ر ط جعلهم يقتدون بكثير من الط  ــلاد المغرب الأوســة الأندلسيين لساكنة بإن  ملازم
اكه، فَعَمَّ يتون، وأشجار الفو تي لم تكن مألوفة لديهم، حيث اعتنوا بغرس أشجار الز  ال   راعيةالز ِ 

، وكان لهذه الاسهامات أثرها 7بلادهم وأهلها يعيشون في عيشة راضية والعطاء وصارتالخير 
 ثمار والبستنة وحمايةعمير والاستتي تستوجب عملية الت  وترسيخ القيم البيئية، ال   في تدعيمالكبير 

 .8الموارد المائية والحيوية وحسن استغلالها
سقوط غرناطة  وبعد، 9راعي منذزمن طويللقد ع رف أهل الأندلس بإتقانهم للعمل الز ِ  
قطعة  راعي، إذ لم يتركواالز ِ دائبين في عملهم  11كان الموريسكيون ، 10م5902ه 804عام/

في  ةزوا به من إتقان في العمل ودق  أرض إلاَّ وقاموا باستغلالها واستصلاحها، ونظرا لما تمي  
ي كانوا تإنجازه أصبحت لديهم الأولوية في طلب اليد العاملة بين أهل تلمسان، وباقي الأماكن ال  

بِ همــــة علــون بها، وهذا دلاليستقر   ــللعم ى جهدهم وح   افسةــــالمن و ِ ــــر جــي في نشـــر طبيعــل، وهو أمـ

                              
 يبدر، ولا تزال تحمل هذا الاسم، أما بيدر، فهي منطقة ساحلية، سياحية، قريبة من الحدود الجزائرية المغربية. هاوأَصْل   - 1
 .546، ص5لي، المرجع السابق، جفيلاعبد العزيز  - 2
إلى المنطقة  لبتج   وهي زراعة أندلسيةهي قرى تابعة لبلدية الشولي، تشتهر ببساتينها ومياهها، وتتميز بأشجار الكرز، - 3

 إضافة إلى أشجار الجوز واللوز، والسفرجل والرمان، وغيرها، ولا زال نظام السقي عن طريق النوبة، ولكل حصته منها.
 .546، ص5فيلالي، المرجع السابق، جالعزيز  عبد - 4
وهي اليوم بلدية، تبعد عن المدينة تلمسان بــِ عشرِ كيلومترات، من جهتها الشرقية، وهي مشهورة بمياهها الجوفية القريبة  - 5

ثرية التي عاد الأ من السطح وعيونها المتدفقة، كونها قريبة من الجبل، وتعد من المناطق السياحية الرائعة، وبها مغاور بني
 تستقطب العديد من السواح من كل ربوع الوطن.

 .546فيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  - 6
 .226، ص5جالمرجع السابق، ، والصنائع ، الحرفتواتية بودالية - 7
 .226نفسه، ص - 8
 .202ص المرجع السابق، الطوخي،  - 9

 .919م، ص2339س، دار الرشاد، مكتبة الأسرة للأعمال الفكرية، حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندل -10
 وما والاها. 020: الحسن السائح، المرجع السابق، صينظر، معرفة أصولهمللمزيد من  - 11
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ولة ة للد  احة الاقتصادية العام  ين وذلك ما انعكس بالإيجاب على الس  كان المحلي ِ بينهم وبين الس  
 . 1انيةالزي  

ويجيدون  راعة منذ العصور القديمةون بالز ِ هم مهتم  ين، يصفهم ابن غالب بأن  وعن الأندلسي ِ  
ب في قوله:" يونانيون في استنباطهم للمياه، ومعاناتهم لضرو وهذا ما يتجل ى في مجالها حكم الت  

 ن بأنواع الخضرجر، وتحسينهم للبساتيالغراسات، واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الش  
 .2اس لأسباب الفلاحة"هر، فهم أحكم الن  وصنوف الز  

غرار دول المغرب الإسلامي الأخرى، انتشارا  لقد عرفت بلاد المغرب الأوسط على 
انية ولة الزي  عوا على كل نواحي حاضرة الد  ذين توز  ين الوافدين من بلاد الأندلس، وال  كبيرا للأندلسي ِ 

اركوا أهل ة، شبهم في فنون مختلفة الأشكال والألوان، وفي مجالات عد  ونظرا لبراعتهم وتشعُّ 
اكة ــــحيسيج والاعة الن  ــــارة وصنــــعة، كالعمصات متنو ِ تخص  ان أعمالهم فشملت مملكة بني زي  
 يةالمحل ِ  ان، بدل اليدــــلة في تلمسحيث كانت اليد العاملة الأندلسية هي المفض  ، 3والفلاحة وغيرها

 . 4تقنيات جديدة زت به منلما تمي   وذلك
الفلاحة  االأوسط، لم يمارسو  ذين توافدوا على بلاد المغربد أنَّ أهل الأندلس ال  من المؤك   

جعلهم  خذونها كَعِلم قائم بذاته، هذا مانون في معالمها، ويت  ما كانوا يتفن  كمهنة لهم وحسب، وإن  
زروعها، كما  علطانية منها، بتنو  ة الس  ينقلون خبراتهم في مجال البستنة، وتزيين الحدائق خاص  

واقي ا الس  و انية، وشق  تكن موجودة بالبلاد الزي   تي لمة أنواع من الأشجار والنباتات ال  نقلوا عد  
هاجرون ام المــراعة، كما قي، حيث كان للمياه دورها في إزهار الحدائق، وتطوير الز ِ موا الر  ونظ  

  .5انية تلمسانعت شرقا وغربا للعاصمة الزي  عامرة، توس   رى ــاء قــالأندلسيون بإنش
 ي المسلمين بارزة في تطوير أساليب الر   وإذا كانت مساهمة المهاجرين الأندلسيين 

ــاته وفي كثير من القطاعات الاقتصادية الأخوتقني   ا ــل أيضاهـــا أن نتجنه لا يمكنـــرى، فإن  ـ
زاز ــالمهاجرين الأندلسيين غير المسلمين، من قوط ويهود وصقالبة وأغ رى منــالعناصر الأخ

                              
 .562محمد سعداني، المرجع السابق، ص - 1
 .512، ص0المقري، المصدر السابق، ج - 2
 .544، ص5فيلالي، المرجع السابق، ج عبد العزيز - 3
 .562محمد سعداني، المرجع السابق، ص - 4
 .560، صنفسه - 5
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د المغرب الأوسط، ونَسْج علاقات اجتماعية المجال القروي لبلا ، ودورهم في1وعبيد سودان
قوية، والغراسة ت طرح في إطار جماعي يقوم فيه ؤون الس  حول الأرض والماء، ممَّا جعل الش  

 الفرد بدور ثانوي. 
ذين زاروا بلاد المغرب الأوسط، يمتدحون خصوبة حالة ال  كثيرا ما نجد الجغرافيين والر   

، وكذا نشاط 2اءةاخها، وغنى فحوصها بالقرى والحدائق الغن  تربتها ووفرة مياهها واعتدال من
ة ومانية خاص  ظم الر  على النُّ  مي وصرف المياه، باعتمادهم زَارعيها وذكائهم وخبرتهم في طرق الر  

حيث كان الماء يجلب من مصادره إلى مناطق استعماله، سواء لسقي ، 3يمن جانبه الفن ِ 
ة دلالة يامات، والجوامع، والمصانع وغيرها، وللآثار المتبق ِ والحم  راعية، أو للمساكن الأراضي الز ِ 
 على ذلك.

لطوية، ودورها في تنظيم الر ي بالِراضي الزي انيةسادسا  رعية والعرفية والس  وابط الش   .: الض 
رعية في تنظيم الر ي: -1 وابط الش   الض 

يتها مناطقها وجغراف تختلف طرق الاستغلال المائي في بلاد المغرب الأوسط باختلاف 
 م من أنغوكذا طبيعة مواردها المائية، وكثيرا ما كانت تحدث تجاوزات بين الفينة والأخرى، بالر  

ق فه يخضع إلى تنظيم دقيق، وفق القواعد العرفية المت  المائي كان يبدو ظاهريا أن   الاستغلال
وازل جوع إلى الن  ه بالر  إلاَّ أن   عليها بين أهالي كل قبيلة من القبائل في توزيع الحصص المائية،

تي اعات ال  ز هة للفقهاء، أعطتنا صورة حقيقية حول الن ِ لة على شكل أسئلة موج  الفقهية والمتمث ِ 
 رع أو العرف.ده الش  ت قائمة رغم ما كان يحد ِ ظل  

اه ـفي مجال توزيع المي ،والعادات لقد اعتمد ساكنة بلاد المغرب الأوسط على الأعراف 
اعات الواردة ز تي أقرَّها الإسلام في الفصل بين الن ِ من الأسس ال   ، إذْ تعد  صحاب الأراضيبين أ
غية صيانة الحقوق وتجزئتها بطريقة عادلة، قد ترضي جميع الأطراف المعنية اكنة، ب  الس   بين

ل فرد ــانية قد شهدت تنظيما حسنا، منح كأنَّ حيازة الماء بالأراضي الزي   لا شك   .بهذا الت قسيم
 .4ة ومشتركةأحقية الاستفادة منه ليبقى الانتفاع به منفعة عام  

                              
 589-580، ص، ص5فيلالي، المرجع السابق، ج عبد العزيز - 1
 وما والاها. 246مجهول، الاستبصار، المصدر السابق، ص مؤلف - 2
 .202الطوخي، المرجع السابق، ص - 3
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المغرب الأوسط الأحكام العرفية  المذهب المالكي ببلاد خذ أهلكما جرت العادة أن ات   
ه، حينما فده الفرسطائي ضمن مؤل  كقاعدة أصيلة في تطبيق بعض المسائل المائية وذلك ما يؤك ِ 

  1اس تكون حسب عادتهم، إن كان لهم في ذلك عادةمشترك بين الن  قسمة الماء ال ذكر: بأن  
فقوا ونزلت بينهم مشاحنة على القسمة اعتمدوا على القاضي أو جماعة من المسلمين وإذا لم يت  

ِ أو من له قدرا بينهم، فيقتسمون على قَدْرِ ما رأوا أن   ذه القسمة وهم له والعام ِ  ه أصلح للخاص 
ي قبله ف دخل ماء المطر أرضه أن ينتفع به كيفما شاء، سواء أجاز ، "ويجوز لمن2طائعون 

... ومن 3اس إلى أرضهر منه هو عدم صرفه من أرض الن  أرض غيره أو لم يجز؛ وما يحذ  
كانت لهم أرض بجانب مساقي غيرهم، وأرض تلك المساقي لهم أو لغيرهم، فلا يعمر تلك 

أو أودية، صغيرة  4وسواء أكانت المساقي فحولابإذن أصحاب ماء تلك المساقي،  المساقي إلا  
 .5ما فضل عن أصحاب المساقي وخرج من أرضهم" أو كبيرة، إلاَّ 

ي من صرف من الواد ه: "ا عن ماء الوادي وطريقة الانتفاع به فيذكر الفرسطائي أن  أم   
ض لم ر شيئا فلينتفع به كيفما شاء، ولكن لا يصرف ما فضل من ذلك الماء إلى واد آخر أو أ

ه إلى الوادي الأو  ن تك  .6ل"عمارتها من ذلك الوادي، وإنَّما يفعل مجرى لما فضل أن يردَّ
 المياه بين الت وزيع والت شريع: -أ

الة على أحوال الر ي ببلاد المغرب الإسلامي، كما   ت عد  كتب الن وازل من أهمِ  المصادر الد 
دته هذه منها ما أور  ات، ولعل  ـــات وتشريعــت ونزاعي، من تقنياـــقام الس  ـــكل ما يحيط بنظ تبرز

ت قائمة بين الأفراد والجماعات بشأن تي ظل  معلومات حول المنازعات والخصومات ال   الكتب من
يهم ق إليه الفقهاء من خلال فتاو رب، وذلك ما تطر  قي أو مياه الش  ت مياه الس  الماء، سواء خص  

 رعية.لش  وازل الفقهية ذات الأصول اضمن الن  

                              
 .553، المصدر السابق، صل الأرضينالقسمة وأصو  - 1
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 . 281نفسه، ص - 3
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ا ، ومم  1قي وأحقية الماءوازل تأتي على شكل منازعات مرتبطة بمشاكل الس  ت الن  لقد ظل   
اني هد الزي  ة خلال العت مستمر  تي ظل  وازل الفقهية، وال  ملاحظته، ما أوردته الكثير من الن   يمكن

ة، وهذا راعة المطريى إلى اعتماد العديد منهم على الز ِ هو ما أد  و ي، بين المستفيدين من ماء الر  
اب حما كان يبعث الفرحة العظيمة عند أهل البادية أثناء سقوط المطر، وهم ينظرون إلى الس  

 ئيسيل المصدر الر  ، كَون الأمطار تشك ِ 2شوة، والغبطةعور بالن  عد والبرق، فينتابهم الش  والمطر والر  
ن ات المطرية، معظمه قريب مساقطالمجال الجغرافي المدروس والغني بالت   للمياه، وباعتبار

 .3ومبحر الر  
خلي أمَّا الت  ، 4ماء.."جيبي قائلا:".. وخيرها من الس  وعن مياه الأمطار، يذكر ابن ليون التي ِ  
 ة الماء. تي قد ت حدثها قل  زاعات ال  راعة المروية فأغلبه كان تفاديا للن ِ عن الز ِ 
ق من بلاد المغرب الأوسط، كثيرا ما كانت ه في بعض المناطتِ لَّ إنً الحاجة إلى الماء، وقِ  
هم على الفقهاء اــــقضاي د  رِ حين، وغالبا ما كانت تَ لا  ـــات بين المزارعين والفــفي حدوث منازع سببا
واحد منهم في  ية كلد أحق ِ حلول توافقية بينهم، قد ت رضي تلك الأطراف المتنازعة، وتحد ِ  ادـــلإيج

 .ي من الماءرعالاستفادة من نصيبه الش  
زاعات كانت بين الأعالي والأسافل ومنها على سبيل المثال لا تلك الن ِ  من أهم ِ  ولعل        

ذي ورد عن نازلة حول قسمة الماء الهابط من الوادي، حيث سئل عن قوم زاع ال  الحصر، الن ِ 
فع ساقية ادي وترتوقع بينهم نزاع حول هذه القسمة فكان الجواب عنها:" أنَّ الماء الهابط إلى الو 

رفعوا  ينذك لأحد، لكن القوم ال  منه تسقي أرض القرية المذكورة فهذا الماء في أصله غير متمل  
س ــذي يليه كذلك إلى آخر أرضهم، وليال   ل، ثم  ل فالأو  اقية منه يسقون أرضهم منه الأو  ـــالس

ي، وإن قذا احتاجت للس  ما له أن يسقي أرضه إأن يدخل معهم ولا يسقي به أرضه، وإن   لغيرهم
لانتفاع به وهو ما يملك اه لا يملكه، إن  ا بيعه فليس له ذلك لأن  استغنى عنه تركه لمن بعده، وأم  

ي ذما يملك الانسان الماء إذا كان له عين ماء في أرضه، فهو ال  قي إذا احتاج إليه، وإن  الس  
ث أيضا ور  لمسؤول عنها فلا، ولا ي  ا المسألة اف المالك في ملكه، وأم  ف فيه تصر  يبيعه ويتصر  

                              
 .014محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 1
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وع من هذا الن   ، ولعل  1م"ث الانتفاع به كما تقد  ما ي ور  ت إن  ك للمي ِ ه غير متمل  الماء المذكور، لأن  
رب تي شغلت بال ساكنة بلاد المغة بالماء وال  الخاص   زا كبيرا من القضاياالمشاكل قد أخذ حي ِ 

انًاة والمغرب الأوسط خاص  عام   كَّ  .2وفقهاء ة، س 
ت ي ظل  تزاعات المائية ال  ازلة، قد تعكس لنا صورة واضحة عن حجم الن ِ أنَّ هذه الن   لا شك   

 راسة، وتعد  ة، ومنه مجال أراضي المغرب الأوسط زمن الد ِ يز بلاد المغرب الإسلامي عام  تم ِ 
مالهم ا لهم، و كي من طرف الأعالي، ليس متمل  سندا واضحا يجزم بأنَّ استعمال ماء الوادي للر  

تهم ثم   يق فترات ته، وذلك عن طر تركه لمن هو أسفل منه لينال حص   منه إلاَّ الانتفاع من حصَّ
معلومة يتقاسمها أهل الأراضي بطريقة ت رضي الجميع، وحصيلة القول، هو أنَّ ماء الواد لا 

 الساكنة. ة لكل ِ كه أو توريثه لتبقى منفعته عام  يمكن لأحد تمل  
نية ومنها ماكنة ببلاد المغرب الأوسط، وعبر كل الفترات الز  كثيرا من الس   لمألوف أن  من ا      

انية كان اختيار تأسيس بيوتهم بالقرب من المصادر المائية، ومنها العيون حيث الحقبة الزي  
يدون من مياه لون المناطق الجبلية فيستفقة ودواوير، وكانوا يفضِ  يعيشون على شكل قبائل متفر ِ 

يانهم من فاق أعقي وفي مآرب أخرى، وكانت قسمتهم لماء العين حسب ات ِ لك العيون في الس  ت
  .فق عليهالقرى والعرف المت  

ي في غالب الأحيان إلى ة زمن ضعف منسوبه، كانت تؤد ِ الحاجة إلى الماء خاص   إنَّ  
لمناطق الفقه من ا ية الفائدة للماء، وهذا ما يجعلهم يستندون إلى أهلنشوب خلافات حول أحق ِ 

زاع القائم بينهم، لمن تكون الفائدة، فكان الأمر القريبة منهم من أجل الفصل في قضايا الن ِ 
، ولا يجوز 3ا الانتفاع به فهو للجميعقي من الأعلى إلى الأسفل، أم  ية المنفعة بالس  محسوم بأحق ِ 
عليه  ك يقول رسول الله صلى اللهبوية، وفي ذلنة الن  أو منعه، وهذا ما أوردته الس   لأحد إمساكه

، إلَا أنً 4ة"امَ ـــيَ القِّ  مَ ؤْ يَ  هُ تَ مَ حْٔ الله رَ  هُ عَ نَ  مَ لَأ الكَ  لَ ضْٔ فَ  هِّ بِّ  عَ نَ مْٔ يَ اء لِّ ــالمَ  لَ ضْٔ فَ  عَ نَ مَ  منْٔ وسلم: " 
ــــلاد المــاكنة لبـــالس   خاذهم للفقهاء سندا وحيدا في طرح انشغالاتهم ط، لم يكن ات ِ ــالأوس غربـــ
 ر منهمائدا بين الكثيــــها، كان ساكلهم المائية، وإنَّما لجوئهم إلى الع رف أيضا من أجل حل ِ ومش
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 يفية وبوقع كبير. اطق الر ِ ــــة في المنخاص  
وازل الفقهية ـا الن  نهي تتضم  ـترعية ال  ائل الش  ـكثيرا ما يعتقد الباحثون أن الاعتماد على المس 

 ة بالمناطق الحضرية فحسب وأنَّ أهلات الأراضي، كانت خاص  في مجال توزيع المياه أو ملكي  
ائمة بينهم زاعات القالبوادي كانوا يعتمدون بشكل مطلق على الأعراف، كقوانين تفصل في الن ِ 

ا ـــ، وذلك مهمي حق ِ ـــرح قد يكون أمرا مجحفا فينية إلاَّ أن هذا الط  قافة الد ِ عن الث   نظرا لبعدهم
 .1رع بهادة حضور الش  تي طالما اهتمت ببوادي بلاد المغرب، مؤك ِ الفتاوى ال   نـتبطله العديد م

ان بلاد المغرب الإسلامي قاطبة، بما يشمله ور، أن  سك  لا يمكن الجزم بأي صورة من الص  
 راسة أن يكون الاعتماد فيه فقط علىمن المجال الجغرافي لبلاد المغرب الأوسط، وفي زمن الد ِ 

ِ ظر في مسائل الن ِ الإسلامية للن  ريعة نصوص الش   صومات الواردة الخ زاعات المائية وحَلِ ها، وفض 
 ائدة في كل منطقة، وهو مااكنة المتنازعين، دون الاستناد على العرف والعادة الس  بين الس  

  نلاحظه من خلال تلك الاجتهادات المبذولة من طرف الفقهاء في البحث عن حلول توافقية
 ة في ظل ِ رضي كل الأطراف وتحافظ على ديمومة واستقرار المجتمع خاص  من شأنها أن ت

 الأزمنة. وتر عبر كل ِ له من بؤر للت  روة المائية وما تشك ِ ائمة للث  الحاجة الد  
غم من سيطرة العادة والعرف على مجتمع بلاد المغرب الأوسط، وفي العديد من بالر   

ــــشريعلت  ة، فإنَّ البعد اميادين حياته بصورة خاص   من  م هِمًّا في احتواء نصيب أكبر ي ظل  ـ
ـــزاعالن ِ  وكيفما كان حجمها، إذْ لم يعمل على حصر الحلول في زاوية محدودة، وإنَّما  ات القائمةـ

ه قافية وعاداته وتقاليده، وربطها بما جاء بخصائصه الث   درس أنماط المجتمع واطَّلع على أهم ِ 
 .2مل وت رضي كل الأطراففتاوى تجمع الش  رع الإسلامي، لصياغة الش  

 بين المدينة والر ِّيف: ئيوزيع المات  صراع الب ـــ 
بها تي كانت قائمة وسبزاعات ال  هو أن  الن ِ ضمن هذه الدراسة ا لا يجب الاغفال عنه، ومم   

 ما كانت فييف أو المدينة كلُّ على حدى، وإن  عنصر الماء، لا يمكن حصرها في مجال الر ِ 
 ارـان المدينة، وعنها يخبرنا صاحب المعييف وسك  لب الأحيان، ما تتصادم فيها بين أهل الر ِ غا

دورهم ب ين، والمنتفعين بمجرى ماء يمر  تلمسان الحضريِ  في نازلة دارت وقائعها بين أهل
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اماتهم، مع مزارعين هم أيضا ينتفعون بنفس المجرى بعد خروجه من المدينة ومدارسهم وحم  
بضرورة  ان الريفين للمزارعين من سك  زاع هو مطالبة الحضريِ اتهم؛ وكان سبب الن ِ لسقي جن  

ورِ، بعد أن طالب صاحب المشاركة معهم في إصلاح ما هدمه مجرى الماء من جداراتِ الدُّ 
ــين بذلك، فرفالجدار الحضريِ  ي الإصلاح بدعوى ما حدث للآخرين ـــض المزارعون المساهمة فـ
في  ضامنبالت   ات، ولاكان فيه الجواب لابن مرزوق بعدم إلزامية أرباب الجن  لا يعنيهم، و 

 .1الإصلاح
ن اين من أهل المدن، وسك  ذي كان يحدث بين الحضريِ عارض ال  د أن  هذا الت  من المؤك   

زاعات المائية بينهم، كان يعود لخلفيات اقتصادية أو حساسيات له الن ِ البادية وما كانت تشك ِ 
ا ه يشهد رواسب قديمة، يدفع كل طرف منهمرفين، ويبدو أن  ر بين الط  لت بؤر توت  ك  طالما ش

ين أو بعقدة يفيان المدينة للمزارعين الر ِ ة سك  إم ا بخلفية الاستغلال، خاص   فور من الآخربالن  
ويلاحظ محمد فتحة، من خلال ظاهرة العصيان الواردة في عدم ، الفوارق الاجتماعية بينهما

 إن  ــــكام في الأمر، فاء للاحتـــى القضــوع إلــجعصبيتين مختلفتين، والر   ضامني بينلعمل الت  ل اتقب  
ــش ضامناهمة في عملية الت  ـــللمس  روط تدعو للانسجام بين الجماعات في مجال الذهنياتـ

 . 2والعصبيات
بين  نجمتي كثيرا ما كانت تروري أن نشير هنا إلى أنَّ قضية الخصومات ال  من الض  

ين وأهل البوادي، لا يمكن حصرها ضمن تفسير وحيد، وإضافة لما أشرنا إليه كمصادر الحضريِ 
ق هو ما يتعل  زاعات، و تلك الن ِ  يتها في بث ِ راعات يمكن ربطها بجوانب أخرى لها أهم ِ لتلك الصِ  

ركة في كثير ة مشتواقي وتنظيفها أو صيانتها، وهي عمليبه من إقامة الس   ة الماء وما يناطبملكي  
 يف.والر ِ  من الأحيان بين المدينة

تراكم  لة فيتي كانت هي الأخرى تزعج أهل البوادي والمتمث ِ لبية ال  من المظاهر الس ِ و  
 ةبالمدينة ويطرحها أهلها، وغالبا ما كانت تعيق جريان المياه خاص   تي تمر  بالأودية ال   القاذورات

ى ـــن، زِدْ علــييفن الر ِ ــا على المزارعيــر سلبوهو ما يؤث ِ  ،اههــمي ل  ــا تقــيف حينمالص   ي فصلــف
 ون ـــقد ي دع يـــتس ال  ــاركة في عمليات الكنـــى المشــــي الاستجابة إلـــين فالحضريِ  ذلك عدم رغبة
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 . 1البوادي إليها من طرف ساكنة
عمل على تي تئيسية ال  الر  لا غرابة في أن نعتبر عنصر الماء، من القواسم المشتركة و  

تي تربط ل  فعية للماء اق بالمصلحة الن  تحديد طبيعة العلاقة بين المدن وبواديها، سواء ما يتعل  
رة على منابع يفية المسيطم بعض القبائل الر ِ وهي ذات خلفية اقتصادية، أو نتيجة تحك  ، بينهما

نسوب الماء م ء فترات الجفاف أين يقل  د بها المدن، وبالخصوص أثناتي تتزو  المياه الخارجية ال  
ف يرر دائما في المدينة، أو في الر ِ وفي كل الأحوال، لا يمكن حصر الض   وتتزايد الحاجة إليه

ة هة، وقو  ياسية من جروف الس ِ رفين في مد وجزر حسب الظ  راعات بين الط  ت الصِ  وحده، بل ظل  
 لطة الحاكمة من جهة أخرى.الس  

 ي:ة في تنظيم الر  لطالس   ــــ دور ج 
ها وكان لها اهتمام لطات المتعاقبة على بلاد المغرب الأوسط، إلا  الس   أنَّ كل   لا شك   
 يته الكبيرة في الحياة وضرورة استعمالاته، سواء فيبطرق تنظيم المياه، وذلك لأهم ِ  الخاص  

ة ، خاص  ي لقطاع الر  ة انية هي الأخرى، رعاية هام  ولة الزي  قي وعليه شهدت الد  رب أو الس  الش  
ها العديد من الجغرافيين  وأنَّ جزء كبير من أراضيها ي عتبر زراعيا بامتياز، وهي أوصاف أكدَّ

ين، من خلال ما ذكروه عن منتجاتها المختلفة الأشكال خيين والاخباريِ حالة، وكذا المؤر ِ والر  
 ابقة.س  ات منها ضمن الفصول الوالأذواق، وقد كان لنا مواقف لبعض المحط  

ة من طرف ضت مدنها إلى انجازات هام  من الواضح أنَّ بلاد المغرب الأوسط قد تعر   
مان وترك و تي استوطنها الر  ا من شمال افريقيا، هذه المنطقة ال  ومان كونها تعتبر جزءا م هم  الر  

 ي ر  منجزات ال راسة، وهو ما يخص  منها ما يستوجب ذكره خلال هذه الد ِ  بها حضارته ولعل  
ا المائية انية في تطوير منشآتهلطة الزي  ة مشاريع استفادت منها الس  وأساليبه، حيث قامت بعد  

يفها مع ا، وتكي ِ باع هندستهر جهدا لا بأس به فكان لها أن تعيد فقط صيانتها وإت ِ ا جعلها توف  مم  
 ا ـــتها، وهذا مي جغرافيــانية تَعرف صعوبة فـــولة الزي  ة وأن  الد  اص  ــبيعية والمناخية خظروفها الط  
 ب جهودا م ضنية في إنجاز المشاريع المائية، وإيصالها إلى أماكن استغلالها، سواءكان يتطل  

 رب، ولمآرب أخرى. ي أو للش  للر  
 أين ماائية، فــه كان مولعا بالإنجازات المي الحسن المريني أن  ـلطان أبا ي ذكر عن الس  ومم  

                              
 .009، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 1
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ووضع فيها مشروعا مائيا، ومن دلائل ذلك ما ذكره ابن مرزوق في قدماه مكانا، إلاَّ  وطأت
يها تناول ي يعسر فـــتلاد المغرب بسقاية ولا مصنع من المصانع ال  ـــمسنده قائلا:" ما مررت في ب

 1له "لطان أبي الحسن رحمه الوجدتها من إنشاء الس   رب والوضوء، وسألت عنها، إلا  المياه، للش  
م يعد ــــي لـتي منشر الجلد وسويقة إسماعيل، وغيرها من المواضع ال  ـــان، فـستلم يفوكذلك فعل 

ة قناطر منها: قنطرة وادي سطفسيف بتلمسان ، كما أنشأ عد  2اء والانتفاع بهـــري المــفيها ج
 .3سيرات، وقنطرة ميناء وقنطرة باب الجياد، وسد  

منجزاتهم المائية، وإذا كان عمر لا يمكننا أيضا إغفال المجهودات الموحدية في مجال 
 ياتت في عمللال العهد الموحدي، تجل  ـــهضة العمرانية خالم الن  ـــأنَّ أبرز معــموسى قد أورد ب

 ، فإنَّ ذلك يجعلنا نعتقد أنَّ هذه الإنجازات، شملت4سات أو المزارعاه للمدن أو المؤس  ـــب الميـــجل
انيون ضمن مشاريعهم خرى سندا لما وظَّفه الزي  الأوسط وكانت هي الأ أيضا بلاد المغرب

 ي.ة بالر  الخاص  
يدة، ومثل هذا ع بتقنيات فر انية، يتمت  ولة الزي  لقد كان نظام توزيع المياه وتصريفه بالد   

لعهود تي كانت منذ اة صيانة القنوات القديمة، وال  ة، خاص  ظام كان بحاجة إلى رعاية مستمر  الن ِ 
   ستهان بهية وج هد بشريٍ  لا ي  صالحة للاستعمال، وقد ت وَفِ ر  تكاليف ماد ِ  ى تظل  ابقة، حت  الس  

 لمسان وأحوازها.ومان بتتي شيَّدها الر  انية إلى إحياء العديد من القنوات ال  لطة الزي  وهذا ما دفع بالس  
 ص عليهار انية على القيام بها، والحِ ـلطة الزي  ي كانت تسهر الس  ـتالأعمال أيضا ال   ومن أهم ِ  

ون اقلة للمياه من الأنهار والعيي، هو تنظيف القنوات المكشوفة، منها تلك الن  في مجال الر  
يرة ة بعد سقوط الأمطار الغز نة، خاص  مباشرة إلى أحياء المدينة، وكان لهذه العملية مواعيد معي  

 .5اتى الحيوانتي تحمل معها الأوحال والأعشاب والأغصان وحت  وحدوث الفيضانات ال  

                              
كأنه يجعل و  قد يكون ابن مرزوق مبالغا نوعا ما، وهذا ما يجعله ينفي كل جهود بني زيان فيما شيدوه من منشآت مائية، - 1

القارئ يعتقد أنَّ تلمسان ظلت تفتقد إلى العمران المائي حتى حل بها بنو مرين، وهنا يمكن القول: أنَّ وجود المرينين كان لهم 
 باع في بعض المنجزات المائية، إلاَّ أنَّها تبقى خارج المدينة كما سبق ذكره، خلال الفصل الثاني.

 .549المصدر السابق، صابن مرزوق،  - 2
 .958نفسه، ص - 3
ــ عز الدين عمر موسى،4 ــ  م5005، بيروت، 5الموحدون في الغرب الإسلامي، تنظيماتهم ونظمهم، دار الغرب الإسلامي، ط ـ

 .10ص
 .42، صم5064تر: نيقولا زيادة، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، روجيه لوتورنو، فاس في عهد بني مرين،  - 5
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ما هو نية، اولة الزي  قائمة في مجال توزيع المياه بالد  التي كانت نظيمية من الأسس الت  و  
 تي شهدت أحياءها تقسيما عادلاً منها العاصمة تلمسان ال   كان يجري ضمن أحياء المدن، ولعل  

ع ريق موز ِ طحكم فيه عن الت   ذي يتم  ن من الماء، وال  في قدر م عي   الحق   حي ٍ  ه كان لكل  ى أن  حت  
اه ـلميم، وكانت اصيب من الماء إلى صاحبه، وبِم تابعة وفحص دقيق ومنظ  ، ليصل الن  خاص  

 . 1ويساعد الانحدار على دفعها بسرعة فائقة تأتي من المناطق العالية
سهر راسة، هي من تلطة الحاكمة ببلاد المغرب الأوسط خلال فترة الد ِ غالبا ما كانت الس  و  

هارات زاهة والعدل، ولهم ماء في ميدان توزيع الحقوق المائية، وهم من ذوي الن  على تعيين خبر 
 تي قد ي حدثها بعض المتحايلين.جاوزات ال  كان وكل أنواع الت  عادات الس   في تحديد
ر الماء بشكل كبير ببلاد المغرب الأوسط، وتنظيم توزيعه تنظيما غم من توف  وعلى الر   
ت بحاجة إلى المياه، ونذكر منها تلك اني، ظل  ناطق خلال العهد الزي  إلاَّ أنَّ بعض الم، سديدا

تي كانت تتموقع في أماكن عالية، لا يمكن أن تصلها مياه العيون عبر القرى والمساكن ال  
قَاةٍ يعملون على جلب الماء إلى بيوتهم القنوات، وهذا ما كان يدفع الس   اكنة إلى البحث عن س 

حملون انية وجود سقاة يل أموال رمزية، كما شهدت الكثير من القرى الزي  واب، مقابعلى ظهور الد  
واب إلى أماكن تواجد الماء على قِرَبٍ، مصنوعة من الجلد أو براميل خشبية تنقل على الد  

 وفي فترات الحصاد لسقيهم. ة في زمن الحر ِ المزارعين، خاص  
ى حاكمة في تسيير شؤونها، ما ي سم  لطة الم الس  تي كانت تتحك  ي ال  من أنظمة الر   ولعل   
ة بقات الارستقراطية، ومنها الأسر الحاكمالط   ي الكبير، ومنشآته كثيرا ما كانت تخص  بالر  

عة تنو ِ اهي بنافوراتها ذات الأشكال الماء والتب  فوذ الواسع، فإقامة الحدائق الغن  والقبائل ذات الن  
اجتماعية  ل طبقاتـــار، كلُّ ذلك كان من شأنه أن ي شك ِ ـــمار المختلفة الث ِ ـــهاتها ذات الأشجومتنز  

 عاقب ن للت  ــى إلى تخريب تلك المنشآت، ولم يكي أد  ــاسي واجتماعــر سيتوت   ج عنهاـــمتفاوتة، نت
 بشكل ان يتمُّ ــر كطوُّ ي وتطويرها، وإنَّما الت  ات الر  ـدور في تراكم تقني وري للاعتمار والخرابالد  

 .2شيء خاضع لدورة الموت والحياة ر نفسه، وكل  دوري يكر ِ 
 عــا دفــهذا مما، و ــرا دائــي توتر  ــي عملية الـــحكم فلطة عن الت  ل ب عْد  الس  ان يشك ِ ــكثيرا ما ك

                              
 .42ص، ، المرجع السابقنوروجيه لوتور  - 1
 .26-21لسابق، ص ص، المقال ا ،تكنولوجيا التحكم في الماء الحسين أسكان، - 2 
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زاعات القائمة حول توزيع الماء، تلك إلى اصدار مجموعة من الفتاوى، للحدِ  من الن ِ  بالفقهاء 
وية قوارد المائية، وتساهم في تقليص الحصص الس  ـــي إلى تذبذب المؤد ِ تي كانت تالمشاكل ال  

 .1وحاجة بعض المزروعات إلى الماء وهي غير متناسبة
ر ، تتوف  ةي الكبير يعتمد في أغلب الحالات في تسييره على وجود سلطة قوي  أنَّ الر   لا شك   
باطات الر ِ فوذ، أو سلطة دينية كة الن  قوي  ولة مثلا، أو وجود قبائل إمكانيات بشرية ومالية كالد   على
المنشآت  رلطة الحاكمة، والمسيطرة على مجالها الجغرافي، بقدر ما تتوف  ة الس  وايا فبقدر قو  والز  
 راعاتالصِ   حكم في توزيع المياه بعيدا عني وتسهيلاته، وبالتَّالي يكون الت  خمة ووسائل الر  الض  

ولة أو القبيلة د  ة الا قو  ــائية كبيرة، وإنَّمممة في إقامة منشآت دفة هي المتحك ِ والفتن، وليست الص  
ة رى، وبين قو  ي الكبع الر  ياريخية تربط بين مشار ي الكفيلة بذلك وكثيرا ما نجد المصادر الت  ه
 .2ولة الحاكمة ونعني بذلك، أفراد البيت الحاكمالد  

را، إذْ ظلَّ روة المائية كان كبيب بالث  بلاد المغر  اهتمام سلاطين وهنا يشير النميري إلى أن   
ولة بالد   ديوان الإنشاء رق، وهو ما قام به صاحبوالط   سعيهم مستمرا من أجل توفير كل الوسائل

 مأثورةواعير، ذاكرا لأوصافها اللطان أبي عنان حينما قام بإنشاء احدى الن  في عهد الس   المرينية
 .3نظيمهاتوكل ذلك من أجل توفير المياه و 

ولة أو د  ب، كالالأوفر منه إلى المتغل ِ  صيبك الماء، يرجع الن  تمل   ومن الملاحظ أيضا أن   
هادة ابن لطان، وهذا حسب شصيب الأكبر م لْكًا للس  القبيلة فمثلا مياه سجلماسة كان منها الن  

قْيَهَا يَخ صُّ دَارَ الم لْكِ بِحَظٍ  معلوم، ويرجع إلى وَالٍ   .4كل مظلوم " يكفالخطيب في قوله: "س 
 ى عمليةـــن محتسبين يسهرون علعي ِ ان ت  ـــاء، جعلت سلطة بني زي  ــية عنصر المأهم ِ  إن   
ر عليهم في ذلك الموضع ومن كما قاموا بتحديد موضع الس ِ  تنظيمه قاية، ولا يت رك أحد يتسوَّ

جند  ــتع ب ويكون ذلك بي أو ى س   واب د  ــل الـــن أرجــي بيـــقالس   نــا يمنعهم مــمك، 5بــد المحتسـأ دِ 
                              

 .16بن حمادة، الماء والانسان، المرجع السابق، ص - 1
 .209البكري، المصدر السابق،  - 2
 .252-255-549النميري، المصدر السابق، ص، ص -3
م 5046كمال شبانة، نشر اللجنة المغربية الاماراتية، مطبعة فضالة، المحمدية، ح:والديار، تمعيار الاختيار في ذكر المعاهد  -4

 .585ص
هو منصب أخلاقي أساسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الفقراء وردِ  حقوق المظلوم وانشاء الملاجئ  -5

 =ب أن تتوفر فيه جملة من الشروط، أهمها: أن يكون رجلاوإصلاح المرافق الاقتصادية التي تترتب عنها سعادة الأمة، ويج
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 .2ة صاحب المياهوفي ذلك استحدثت خط   1"رالكد والماءى الحمأ لع
 طريق رق المباشرة، أو عنا بالط  إم   طرق  ةولة على استغلال ملكيتها للمياه بعد  تعمل الد   
ي تكون طريقة الر  ، و 3المغارسة أو المساقاة حين، بصيغة المزارعة أوأو المشاركة مع الفلا   الكراء

يجعلها  ام فيها مم  ركة وتتحك  ا طبيعية أو اصطناعية بالآلات، وهي من تفرض نوعية الش  إم  
 .ح من المنتوجد أيضا نصيب الفلا  تحد ِ 

المياه  ةه كان لبعض الأفراد من الكتلة الحاكمة، استغلال ملكي  للإشارة هنا أن   ولا بد   
روة ر الث  ا يساهم في هدراعي، مم  ى حساب الاستغلال الز ِ رف والبذخ علوتوجيهها إلى سب ل الت  

هات نشاء متنز  لت في إلطة أو القبيلة، إذ تمث  بة، سواء داخل الس  المائية بين أوساط الجهات المتغل ِ 
ل العيش رفيه، من أجنزه والت  بة، وصهاريج قصد الت  ة، ورياض ونافورات داخل حدائق غلا  خاص  
ا ما عية في رمق وحرمان مجحف، كثير خمة، في حين تعيش طبقات الر  ت  ى الغيد والبذخ حت  الر  
تماعي ولا الاجفي الجانب لا  رارـالاستق انعدامن الكتلتين، ومنه ــد حدوث شرخ اجتماعي بيلَّ وَ 

 .4عي لتخريب تلك المنشآتإلى الس   رةر ِ ضبقة المتي بالط  د يؤد ِ ـقوهو ما ياسي الس ِ 

                              
: عبد القادر نظريعفيفا خيِ راً ورعا، عالما نبيلا عارفا بالأمور محنكا فطناً، لا يميل ولا يرتشي فتسقط هيبته، وي ستخفُّ به، =

(، دراسة من خلال م5902-455ه/808-02ربوح، دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة )
-5902النوازل الفقهية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر 

ومن الشروط التي  ،224، ص5أيضا: عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج :ينظر، و561م، ص5900/2355-2352
محتسب، أن يكون متضلعا في الأحكام الشرعية وينتمي إلى أسرة عريقة تتمتع بحسن الأخلاق كان من الواجب توفرها في ال

ث ر في أداء واجبه، إلاَّ أنَّ مسؤولية المراقبة وطبيعة العمل تقع بِحِمْلِه  اوالسمعة الطيبة إضافة إلى وجود معاونين له، وهم غير ك 
 .66: روجيه لوتورنو، المرجع السابق، صينظرداء هذا الواجب، كلية على كاهل المحتسب، كونه المسؤول الأول على أ

ـــ 1 ، والحسبة: "هي نظام للرقابة على 02ابن عبدون، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، المصدر السابق، صـ
 ة العامةوفي نطاق المصلحسير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة تجعلها في إطار قواعد الشرع الإسلامي، 

وزيع )نشأتها وتطورها(، الشركة الوطنية للنشر والت موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي :ينظر للمجتمع"
، ويستنتج موسى لقبال ضمن المرجع نفسه، بأنَّ الحسبة نهج إسلامي قويم، يجعل حياة المسلمين 25ص م، الجزائر5045، 5ط

 .48والمحتسب في الشؤون الاجتماعية مراقب حازم ومرشد حاذق..."، ص فة ونظيمةفاضلة ونظي
م(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 5123-5502ه/024-188، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط)مزدور سمية -2

-2338ه/5903-5920علوم الإنسانية، في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الآداب وال
 .553، صم2330

 .504، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 3
 .911ابن عذارى، البيان المغرب، المصدر السابق، ص - 4
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 ةة، منها الِإعمار أو الخراب، وقو  ي ومنشآته، يعود لعوامل عد  إنَّ الاهتمام بشؤون الر   
ولة في عمرها، وهي كعمر الانسان كما وصف ذلك ابن أو ضعفها، شأنه شأن الد  ة ولالد  

وهذا ما ساهم أيضا في استصلاح الأراضي الموات وتوسيع مجالها، فقد وقع إحياء ، 1خلدون 
ا هرين أحدهما يقع في قبليها مارًّ ، يعتمد على الن  الأرض وغرس الأشجار بعد وضع نظام رَي ٍ 

في وادي شلف واسمه مينة، ونهرا آخر يجري من عيون تجتمع  يصب   هأي أن    بها وبالبطحاء
ستهرين شأن في إحياء الز ِ وقد كان لهذين الن   "تاتش"ى تسم   عليهما  راعة وازدهارها، اللَّذَيْن أ سِ 

ذلك نموذجا لبقية مدن وقرى  ، ويعد  2فة عمرانها وبناء ق راهاالمدينة وهي مدينة تاهرت ومضاع
 انية.ولة الزي  الد  

ببلاد  ي وازل الفقهية في مجال تنظيم الر  تها كتب الن  تي أقر  هادات ال  غم من كل الش  بالر   
صادية حقة ضمن الجوانب الاقتراسات اللا  ى الد ِ حلة، وحت  المغرب الأوسط وما وَثَّقته مصادر الر ِ 

لك أنَّ هذا لا يمنع من الإشارة إلى ت ي، إلا  ذي عرفته أسس الر  نظيم الم حكم ال  الت   يما يخص  ف
ا ما نودُّ راسة، وهذوزيع المائي، بمجال الد ِ تي كانت ناتجة عن مظاهر الت  جاوزات الخطيرة ال  الت  

 الحديث عنه لاحقاً.
 الن ِّزاع حول توزيع الن وبات المائية وأسبابه:  ـــ 1

ها تقرار، ولعل  ر الغذاء والاسكائز الأساسية في الحياة البشرية، حيث توف  راعة من الر  الز ِ  عد  ت 
 لاخلال العصور الحجرية، بعد ما كان يعيش متنق ِ  تي جعلت الانسان يستقر  كانت من العوامل ال  

دٍ  ح ر عنصر الماء والأرض علىمن مكان إلى آخر، ولا يمكن تحقيق ذلك الاستقرار دون توف  
فترة العصور الغابرة ومنها العصر الوسيط، وعليه تعتبر ال الي ظلَّت منوطة بهما عبرسواء وبالت  

لعيون ا أ من تلك الفترات، حيث اعتمد أهلها على استغلال مياه الأنهار وانية جزء لا يتجز  الزي  
من أجل تحديد  تتمر  تي كثيرا ما اسزاعات، ال  والآبار في سقي أراضيهم، وهو ما تبرزه بعض الن ِ 

راعية ي الز ِ سبة للأراضة بالن ِ ية في استغلاله، خاص  ية الاستفادة من كمياتها، ولمن الأحق ِ أحق ِ 
  المحاذية للمصادر المائية المذكورة.

                              
 .046المقدمة، المصدر السابق، ص - 1
 .900يحيى أبو المعاطي، المرجع السابق، ص - 2
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 :ــــ أنواع الن ِّزاعات المائية 
زاعات الن ِ  ةزا لا بأس به لمعرفة نوعيتي أفردت لنا حي ِ ة ال  اريخية المهم  من المصادر الت   

وتحديدها بل في كثير من الأحيان كانت تنقل لنا أحداث الواقعة بتفاصيلها، إضافة إلى ابراز 
الأدوات  م ِ ـــات، فأصبحت من أهـــزاعي من شأنها أن قلَّصت من حجم تلك الن ِ ـــتافية ال  الحلول الش  

اء بعيدا كلٍ  نصيبه من المالمستفيدين، حيث وضعت نظاما محكما، جعل ل الخلافات بين ك ِ ــلف
ماء أحيانا بين المتخاصمين، وذلك استنادا على أسس فقهية غائن وحقن الد ِ عن المشاحنات والض  

 وشرعية عادلة. 
ل عصبا حسيا مهما ضمن الحياة البشرية، باعتباره موردا اقتصاديا الماء ولا يزال يشك ِ  ظل   

تقرار البشري في أي مكان من هذه المعمورة حيويا لا يمكن الاستغناء عنه، فهو أساس الاس
ة كنة، خاص  ال أيضا بؤرة توتر بين الس  ة ضرورته، أصبح يشك ِ ونتيجة لشد   ،وعبر كل الأزمنة
رب أو زاع حول مياه الش  ، سواء كان هذا الن ِ 1تي تزيد الحاجة إليه ويقل منسوبهفي الأماكن ال  

ات عية إلى نشوب تلك الخصومالأسباب الدا   م ِ قي، كما يعتبر العامل البشري من أهمياه الس  
ا العدالة في توزيعه فظلَّت تحتاج إلى حِرص صاحب ، أم  2وفي الآن ذاته هو من يسعى لإزالته

 .3الماء وحضوره أثناء حلول نوبته
 أـــ الن ِّزاع بين الِعالي والِسافل: 

ع وسط عامَّة، وبدرجة أوسزاع في شأن الماء من أبرز القضايا ببلاد المغرب الأالن ِ  يعد   
ليا في قي، وذلك ما يبدو جق الأمر بمسألة الأولوية في الس  ة ما يتعل  يفية، خاص  بالمناطق الر ِ 
ين المستفيدين ر بتي كثيرا ما كانت تتكر  زاع بين الأعالي والأسافل، هذه الإشكالية ال  قضية الن  

دة سنحاول طرح البعض منها لأنَّها عدي تيقي، إضافة إلى مسائل شائكة أخرى، وال  من مياه الس  
اع حول الماء ز لنا الغوص  في كل حيثياتها لطبيعة موضوعنا، ومن مسائل الن ِ  لة، ولا يحق  ومفص  

ئل أبو سعيد بن لب، عن ماء وقع فيه الن ِ ال   اس أجاب:" ن الن  زاع بيتي أوردها الونشريسي حينما س 
وجب الحكم بذلك، وإذا كان الماء غير متملك يسقي به هادة تملك الماء على نسبة إذا ثبت بالش  

                              
 ، الماء في تاريخ المغربع الماء بواحة درعة )من خلال الوثائق المحلية("قضايا توزي "أحمد البوزيدي، مقال بعنوان: -1

 .40المرجع السابق، ص
 .220عبد المالك بكاي، المرجع السابق، ص - 2
 .931محمد حسن، المدينة والبادية، المرجع السابق، ص - 3
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قي به ذي يسرع، وقال في كلام آخر، إنْ ثبت أن الماء ال  الأعلى فالأعلى، وهذا ما يوجبه الش  
تي يملكونها لأن من ملك حظًّا في ماء، فهو ك، فهو بينهم على الحظوظ ال  القوم أملاكهم متمل  

لك تي لا مما هو من الأودية ال  ك وإن  ماء المذكور غير متمل  في ماله كسائر الأموال، وإن كان ال
 . 1ى يسقي الأعلىفيه للأسفل حت   عليها لأحد أن يسقي به الأعلى، لا يحق  

ت اويمكن الإشارة هنا إلى ن ازلة وقعت بريف تلمسان، تنص  على امتلاك أصحاب الجن   
 ن صيب، لكل جن ة، وكانت بين هذهلعين ماء مشتركة بينهم، فاقتسموها إلى أجزاء معلومة ال

ر أحدهم، فقام هذا الأخي الجن ات أرض غير مغروسة، فقام صاحبها بغرسها، وسقيها من حظ ِ 
بمنعه، باعتبار أن  صاحب الأرض المغروسة ليس له حق  في الماء المشترك بين أرباب الجنات 

ان ستغلال هذا الماء، إلاَّ ما كهذه الن ازلة بأنَّ صاحب الأرض لا حق  له في ا وكان جوابه على
 .2زائداً على حاجة أصحابه

نهم اء المشترك بيلمات من أهالي ريف تلمسان يسقون من اوجرت العادة أنَّ أرباب الجن   
وتتمُّ عملية السقي بداية من الأعلى في اليوم الأول، ثم يسقي من هو في الأسفل بداية من 

هم في  نى، لأنَّ نصيبه دولتين، ثم يسقي بعده بعض مم  الغد، ثم تعود النوبة للأعلى مرة أخر 
ريقة قسيم، يمكن الملاحظة بأنَّ طا يمكن استخلاصه من هذا الت  ائرة، ومم  الوسط، وهكذا تكون الد  

نَّة  الن  بهذه الكيفية، م خالفة لما نص   قي المعتمدةالس   لى الله عليه بوية عن قوله صت عليه الس 
لأعلى حت ى يبلغ إلى الكعبين ثم  يرسله إلى الأسفل"يمسك ا وسلم:" وقضى أن

3 . 
حسب  ،م نشاط توزيع واستغلال المياه في البوادي من أراضي بلاد المغرب الأوسطينظ   

تي وردت ل  ة تلك اة، خاص  صوص الفقهية المالكي  رعية المنصوص عليها، ضمن الن  القواعد الش  
 تعالى: ، طبقا لقوله4ائية خاضعة لمبدأ العرفنظيمات الارو ت بعض الت  ضمن فتاواهم كما ظل  

﴿" "﴾ هِلِينَۖ لْجَ  لْعَفْوَ وَام رْ بِالْع رْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ اَِ۬
ذِ اَِ۬  . 5خ 

 هاـــكلِ  أنواعات الفقهية بــــيعتبر الماء من القضايا الت اريخية الكبرى وهذا ما عكسته الأدبي

                              
 .083، ص8المعيار، المصدر السابق، ج ،الونشريسي - 1
 .514ص، 9المازوني، المصدر السابق، ج - 2
 .086، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 3
 .590المرجع السابق، صنظرات في النوازل الفقهية، محمد حجي،  - 4
 . 500سورة الأعراف، الآية: - 5
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لَّ شَ  لقوله تعالى:"﴿ امتثالاة، ة حي  اء كماد  ـمية الوهذا يعود إلى أهم ِ  لْمَااءِ ك 
ےْءٍ حَي ٍۖ وَجَعَلْنَا مِنَ اََ۬

 .1﴾" اَفَلَا ي ومِن ونَۖ 
لارتباط ها: اى، ويعود ذلك لعوامل متباينة من أهم ِ د أنَّ مشكل الماء له أبعاد شت  من المؤك   

 بقيت هذهوفرته، و اء حسب مة بالع المشاكل الخاص  ا تتنو  مة، كالعضوي بين الانسان وهذه الماد  
 ت بها منطقةتي مرَّ اريخية ال  زت قضايا الماء، منوطة بها في أغلب المراحل الت  تي مي  بغة ال  الصِ  

ح  ـــة في المناطق الأكالمغرب الأوسط خاص   مجاعة ة أثناء فترات القحط والا، وندرة لهذه الماد  ثر ش 
 2يول والفيضانات.والجفاف أو حسب الكثرة كالس  

ر المائي ركاء في المصدتنظيم استغلال المياه بين الأعالي والأسافل، وبين الش   ومن أجل 
ة لت جملة من الأحكام الفقهيراعات المحتملة خلال فترات الجفاف، تدخ  وأيضا تفاديا للصِ  
ِ الن ِ ية والخاص  والأعراف المحل ِ  ين أنواع اس، وتمييز الفقهاء بزاعات بين الن  ة، وذلك من أجل فض 

عناية كبيرة استغلاله ب ذي تم  ك والماء المباح، هذا الأخير ال  اه المستهلكة، ومنها الماء المتمل  المي
يبلغ مستوى  ىـادة لمن هم أعلى، وحت  ــية الاستفشرعية تقضي بأحق ِ  وازل، وبطرق ضمن كتب الن  

 توزيعه حسب حصصهم ، ويتم  3كما ذكرنا ذلك سالفا أسفل يرسل إلى من هم الكعبين ثم  
يست يول، فهي أصلا لوهنا يجب الإشارة إلى أنَّ مياه الأودية والأنهار الكبرى والس   المعلومة.

 . 4كةمتمل  
صل واحد تي تنتمي إلى أللجماعة ال   وحينها يحق   ،لكةا مياه العيون والآبار قد تكون متم  أم  
اءهم م، ويقتسمون 5العينتي تحويها تها للأرض ال  م ملكي  ـأو القبيلة أن تستفيد منها بحك كالأسرة

 . 6يشاءامته ليصنع بها ل واحد حص  ـويأخذ ك ،م أحدولا يجب أن يقد   بالقـدرملكهم  ى قدرلع

                              
 .03سورة الأنبياء، الآية: - 1
 .94رجع السابق، ص، الماء في تاريخ المغرب، المقضايا الماء في بلاد المغربمحمد لمراني علوي، مقال، بعنوان:  - 2
 . 086، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 3
 .50-52، ص ص1جنفسه،  - 4
 .010محمد فتحة، المرجع السابق، ص - 5
والقرض  ، )نوازل الجهاد، نوازل الصرف2غنية عطوي، الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل من جبال غمارة، ج- 6

 ، مذكرة-وتح دراسة-م(، 5696ه/5311سواقي لأبي محمد عبد العزيز بن الحسن الزياتي، )توبيع السلم، نوازل الأنهار وال
 م2350-2352ه/5909-5900،ماجيستير جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ والآثار

 .058ص
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ِ وع الث  ا الن  أم   ل في الكام بصاحبه وله الحق   ك، فهو خاص  بالماء المتمل   اني والخاص 
لف أو و الهبة أو الس  يف، بالبيع أو العطاء، أفيه سواء كان ذلك بالمدينة أو بالر ِ  صرفالت  

فيه  لحق  ا اس في أغلب الأحوال، لأن  الكراء، والاستفادة منه لم تكن تثير نزاعا أو شقاقا بين الن  
 .1يعود لصاحبه وحسب

تغناء تي لا يمكن للإنسان الاسروات ال  الث   ه ي عدُّ من أهم ِ ا يمكن قوله حول الماء، فإن  ومم   
ير من ونشوب الكث ا في بث ِ ة، وهذا ما جعله سببا مهم  عنها وفي جميع جوانب حياته اليومي

في نشوب تلك  بةالعوامل المتسب ِ  راعات بين القبائل، إذ ي عتبر الانسان من أهم ِ زاعات والصِ  الن ِ 
ده صاحب الاستبصار في قوله:" إذا ، وذلك ما يؤك ِ 2لها اً نفسه من يجعل حد   الخصومات وهو

 . 3هم في أمر الماء"الكلام بينهم، فاعلم أن  ا يتخاصمون وقد علا رأيت قومً 
ى في مظاهر شرعية وأخرى عرفية في الآن نفسه زاعات المائية، قد تتجل  لا شكَّ أنَّ الن ِ 

طبيق الحرص على ت اس، ثم  رع ومرونته في الحكم، طبقا لعوائد الن  الش   وذلك من خلال مراعاة
ضايا الماء بين الأعليين والأسفليين، أو قواحترامه، خصوصا مسائل توزيع  رعالش   ما يقتضيه

 .4اتجة عن الانتفاع بالمياهالأضرار الن   سلف الماء، ودفع
ومم ا أوجده العرف عند أهل قرية يسقون من ساقية واحدة، فقاموا باقتسام مائها فيما بينهم  

المشترك  ءقي وتوزيعه على الأرض المزروعة فقط، بخلاف العادة في قسمة الماأثناء فترة الس  
ماء هذه  صرف فيكل شريك نصيبه منه سواء زرع أم لم يزرع أرضه، إذْ لا يملك أحد الت   يأخذ
 حله في استعماله إلاَّ إذا دعت الحاجة إليه، وهذا ما يوضِ   اقية على أساس ملكيته، ولا حق  الس  

ة بملكي   ةوع من الملكي  واقي المأخوذة من الوادي ليس ملكا مشتركا، ويسمَّى هذا الن  بأنَّ ماء الس  
 .تك للمي ِ ر متمل  ه غيـي إذا احتاج إليه حيث لا يجوز بيعه مثلا أو توريثه لأن  ـــقالانتفاع، وهو الس  

ذين ة ال  الأرحي قي من ماء الأنهار، على حساب أربابات فلهم الأولوية في الس  الجن   ابـأمَّا أصح
 ات عما هو زائد عن حاجتهم إليه.بعد استغناء أصحاب الجن   ،قيمن الس   هميكون حظ  

 ن المستفدينـل بؤرة توتر بيـال ميـاه الأنهار والأودية والعيون، ظل ت تشك ِ مومم ا يبدو أنَّ استع
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 ازل قدو من مياهها وذلك ما ي دعى بمشكلة الأعالي والأسافل رغم أن  جلَّ كتب الفقه، وكتب الن  
ماع ية الماء وأولويته، ويكاد يكون الإجة بأحق ِ ص  عالجت الكثير من هذه المسائل والقضايا الخا

ماء ه من الواحد حظ   الأعلى فالأعلى، ولكل ِ  ي من الأودية والأنهار من حق ِ فيها على أنَّ الر  
إذا  هاس، وكان الجواب عنها:" أن  زاع وردت نازلة عن ماء وقع فيه نزاع بين الن  وحول هذا الن ِ 
كونها يتمل   يكه، وجبت القسمة بينهم على الحظوظ الت  ادة على تمل  هكا وثبتت الش  كان الماء متمل  

يته بها حق ِ قي تكون أكا كالأودية مثلا، فالس  أماَّ إذا لم يكن متمل  ، ه ي عدُّ ملك كبقية الأملاك لأن  
، وللإشارة فإنَّ الفقهاء كانوا 1ى يسقي الأعلى"ولا حقَّ فيه للأسفل حت   إلى الأسفل من الأعلى

  .2لهم من كل طرف، للفصل في قضاياهم مةون على الحجج المقد  يستند
اجمة عن توزيع الماء، كانت تنشب بين الأعالي والأسافل زاعات الن  اهر  أن  أغلب الن ِ والظ  
ي بية كل فرد منهما، وعن ذلك أرشدنا الن  د أحق ِ شرِ ع قد حسم في هذا الأمر وحد   رغم أن  الم  

ل يل، أنَّ للأعلى أن يشرب قبخل من الس  ا قضى في شرب الن  صلى الله عليه وسلم "حينم
، وإذا كان الأعلى 3ى ينقضي الأرضون"ذي يليه كذلك حت  يرسل الماء إلى الأسفل ال   الأسفل، ثم  

ما له إن  ه، و ي، فهذا ليس معناه حرمان الأسفل من حق  يحظى بالأسبقية في استغلال ماء الر  
نصيبه من الماء، والانتفاع به ليس ذلك فحسب، بل الحرص ب لاحيات في الانتفاعكامل الص  

  .4على منع أي ضرر قد يلحق به من الأعلى
ت تي ظل  ال  قة بالماء، و وازل بالغرب الإسلامي، بالكثير من المسائل المتعل ِ تزخر مجاميع الن   

 مياه أورة الق الأمر بمجالات وفمحل نزاع بين ساكنة بلاد المغرب الإسلامي عامَّة، وسواء تعل  
ة في الحياة يزاعات حول الماء، قائمة وبدرجة كبيرة، لِمَا له من أهم ِ قِلَّتها زمن الجفاف فظلَّت الن ِ 

احية ن  رعية والعرفية، أو من الاحية الش  عة، سواء من الن  العامَّة للإنسان تعكس وجود مشاكل متنو ِ 
تواه من ف حلولا لها في إطار عرفي يستمد  زاعات كانت تجد تلك الن ِ  د أن  ومن المؤك  . المنهجية
 كل ما كان ي طرح من مشاكل وخصومات وازل لم تكن كفيلة لحل ِ وازل إلاَّ أنَّ تلك الن  كتب الن  

 حول الماء وتوزيعه.
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ن ازاعات المائية في وسط أهل بلاد المغرب الأوسط، سواء بين سك  عت مصادر الن ِ تنو  
 اياوزيع المائي بين المزارعين، بل شمل أيضا القضعلى الت   الأرياف أو المدن، بحيث لم تقتصر

 ، ويتم  ات عليها أرحىحول الماء الجاري بجن   ،ومنه ما ورد في احدى نوازل الونشريسي حيةالصِ  
ويث مياهه ب في تلا يتسب  ه، مم  ثِ دَ ا لقذورات حَ بعضهم جعل منه ممر   سقي ثمارهم منها إلا أنَّ 

 . 2، وكان الجواب قطعيا في ذلك، بعدم جوازه1عهبة في قاوقد تبقى مترس ِ 
ي لر  عرف على مسائل المياه وأحوال ال مصدرا أساسيا للت  وازل تمث ِ د أنَّ كتب الن  من المؤك   

قنيات لت ِ ا ق الأمر فيما يخص  ببلاد المغرب الأوسط، وبالغرب الإسلامي بشكل عام، سواء تعل  
رب أو الش   اء، كانت بشأنـائمة بسبب المــتي ظلَّت قزاعات ال   ـِـك لُّ الن  ـف ،أو الأعراف شريعاتوالت  
 . 4ما قلَّ الماء، إلاَّ وحاول الأعلون الاحتفاظ به لأنفسهمل  ـ، وك  3ي الر  

 ه كان بصفة دورية وحسبومم ا هو معلوم أيضا في قسمة وتوزيع الحصص المائية، أن   
 5له أن يرسل الماء إلى أرض غيره ته، كانما استفاد شخص من حص  حظوظ كل مستفيد، وكل  

بب الاختلاف في ي بستي يستغرقها الر  منية ال  بأن تحديد الفترة الز   :أن يمكن القولوفي هذا الش  
وص صعوبة، وهذا ما تشير إليه العديد من الن  أمرا شديد الص   ظل   ،المستفيدين الحظوظ وعدد
دها إمَّا بالن  توزيع، وال  ة على اختلاف وتيرة الت  الفقهية، الدال   أو الأسبوعية  وبات اليوميةي ت حدِ 

 .6هرية أحياناى الش  وحت  
وازل المائية على شكل خصومات مرتبطة بمشاكل الاستفادة من الماء لقد جاءت الن   

ة الفردية والجماعية للماء في آن واحد، كما تبرز ق بالملكي  والحقوق عليه وهي قضايا تتعل  
ِ الن  ــــكين للمتمل ِ تي تلحق بالم  الأضرار ال   ى ــالحقوق عل ك، وتعكسظر عن طريقة التمل  اء، بِغَض 

هل  ناؤال الممكن طرحه هلف والكراء، والس  راء، أو الس  طريق البيع والش ِ  انت عنـــاء، سواء كــــالم
 تيتاوى ال  انية كانت تستجيب لتلك الفتي كانت تعيش خلال الفترة الزي  كل عناصر المجتمعات ال  
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ة، وبطرق سلمية بعيدا عن ة والأوسط خاص  ي ببلاد المغرب عام  م الر  من شأنها أن ت نظ ِ 
ائد الس   ما يكون الع رفان البعيدين عن المدن وعن الفقهاء؟ وهنا رب  الخصومات؟ وما مصير السك  

 ي بينهم. بين القبائل، أو ساكنة كل منطقة هو السَيِ د في تسيير شؤون الر  
ا كان ان لم يكن دائما يسير وفق أسس ثابتة، وإنَّموزيع المائي بين السك  الت   من البديهي أنَّ 
ساليب الم نتهجة ة أو الألَّ ق بنظام جريان المياه، وتأرجحه بين الوفرة والقِ ة تتعل  دَّ يخضع لعوامل عِ 

 .1ة من المزروعات تكون حاجتها أكثر للماءفي طريقة الاستغلال، كإدخال أنواع خاص  
ن توزيع المياه وصرفه إلى الحقول، وممتلكات الغير، أو بإحداث مجرى ماء أو لقد كا 

ن ا يمكن جلبه من أضرار للمنتفعيـــاه إلى أرض معينة مع مـــساقية ضررا بالطريق، أو جذب مي
، كل 2حني أو الط  ـقرب أو الس  اء المستعمل للش  ــى مجرى المــالأصليين أو إحداث مراحيض عل

ل الأحوال ــــزاعات بين مستعملي الماء، والمستفيدين منه، وفي كأسباب قيام الن ِ  ان منــذلك ك
ود، أو شهادة هد حصوله بِبَيِ نَة كشهادة الش  رر، إذا تأك  جاءت فتاوى الفقهاء بضرورة رفع الض  

 .3العارفين
حى:  ب ـــ نزاعات أصحاب الر 

رِها، وكانت والقد عرفت بلاد المغرب الأوسط بناء العديد من الط    حين على جوانب أنْه 
تستعمل في طحن الحبوب، وهي بحاجة إلى نصيبها من المياه من أجل تدويرها وتشغيلها، وهو 

ة متيجة ه بمنطقالة في مصادرهم، إذ يذكرها الحميري، أن  العديد من الجغرافيين والرح   ما أورده
طواحين ماء، ولتلمسان طواحين ويضيف البكري بأنَّه كان لمستغانم ، 4كبير نهر أرحاء على

أرحية  ةرى عد  ــــان تَ ـــرق مدينة تلمســــده الوزان في قوله: "وبِشا يؤك ِ ــــوهوم، 5أقيمت على أنهارها
سفسف وترى أخرى قريبة من المدينة، على منحدرات رأس القلعة  ىـــى نهر يدعـــلطحن القمح عل

 .6إلى جهة الجنوب"
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نا، هو أن أصحاب الأرحي، كان لهم نصيبهم من الماء يستعملونه ا يمكن توضيحه همَّ ومِ  
حى لا ع، لأن الر  ر مار والز  أنَّ استفادتهم منه كانت تأتي بعد أن تسقى الث ِ  في تدوير رحاهم، إلاَّ 

ــ، ولأصحاب الأرح1ت هلك إذا ما انقطع عنها الماء ــ ــــ ة، كان سببها دوما اء نفسهم خلافات مستمر  ـــ
دود الس  ي و ــواقالقديمة، أو تغيير مجرى الماء أو رفع الس   اء جديدة محل  ــاستحداث أرح ولاتج حـن
رعان ما هذه الخلافات س ب في إحداث أضرار، إلاَّ أن  إلى أعلى، وهو ما قد يتسب   ي تسقيهاــتال  

 .2معالجتها بمراعاة الأقدمية في الحيازة والاستغلال للماء كانت تتم  
بني  كان دولةت قائمة بين س  تي ظل  ه لا يمكن حصر تلك الخصومات، ال  ن  د أمن الم ؤك   

ا أيضا أصحاب الأرحاء، هذا م س  مـل كانت تـائي بالمزارعين وحسب، بمع البوز ان حول الت  زي  
 3ياضع سئل عنها القاضي ،ا أشار إليه صاحب المعيار في عشرة أسئلةاستخلاصه مم   يمكننا

ى حزاعات الواردة عن أصحاب الر  خضر، وهي دليل على حجم الن ِ ات و في شأن أرحى وسقي جن  
 .4راسةخلال فترة الد ِ 

ت دزاعات القائمة حول توزيع الماء سبلا عديدة في اخمادها، ومهما تعد  لقد شهدت الن ِ  
لاًّ ا يمكن أيضا اعتباره حَ ت واحدة، وهي تحديد حلول ترضي جميع الأطراف، ومم  فغايتها ظل  
تعمال ة مياه الأودية وهو اسن، خاص  يحع الحصص المائية بين الفلا  يزاع حول توز مناسبا للن ِ 

م  بعض المكاييل لتقسيطه بكميات عادلة، وهو ما يخبرنا عنه ياقوت الحموي في قوله:" وقد ق سِ 
 أغلب هو أنَّ  زاعات،ا يمكن ملاحظته من خلال هذه الن ِ ومم  ، 5البساتين اء علىمذلك ال

 ب فيها أصحاب الأرحي، فكانت ناتجة عن مواجهتهم مع أصحابتي كان يتسب  الخ صومات ال  

                              
 .080، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج - 1
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ومن الواضح أيضا أنَّ مجمل الفتاوى في مثل هذه المسائل كانت تعود لصالح  ،البساتين
 .حىروع تسبق الر  أصحاب البساتين لأن فائدة الز  

 ءرحاى أصحاب الأحت  في الاستفادة منها،  ا مياه الأودية والأنهار، فكان للجميع الحق  أم  
الة إنشاء تي كانوا يستفيدون منها في حلة فتبطل حقوقهم المائية ال  إلاَّ أنَّ القديمة منها والم عط  

ال ــــا بمكيجوع إليهاء القديمة لفترة زمنية تفوق العام، دون الر  ـــاب أصحاب الأرحـــأرحاء جديدة وغي
رب ولا يفضل الماء عنها، ولا يعوزها تش اظرالن  توزن بمقادير شربها معمولة بحكمة لا يدركها 

 .1خمسة عشر يوما شربا" في كل
( أيضا ينقل لنا طريقة م5309/ه984راسة بقرن ونيِ ف، نجد البكري)توقبيل فترة الد ِ  

توزيع المياه ببلاد قسطيلية، ومن مدنها توزر والحم ة ونفطة، إذ يقول:" على واد  أخرى تخص  
ضِعت ليسينقسم كل نهر منها على ست   ثلاثة أنهار، ثم   ع مياهالجمال تتجم   تفيد منها ة سواقي و 
د س في قي إلى قَ ذي يكون له دولة الس  شيئا، وعن ذلك يضيف قائلا: "هو أن يعمد ال   المزارعون 

لك الجداول قه ويسقي حائطه أو بستانه من تفيملؤها بالماء ويعل  ، ها...أسفله ثقبة بمقدار ما يسد  
يملؤه ثانية، وهم قد عَلِم وا أنَّ سقي اليوم الكامل هو مائة واثنان  نفذ ماء القدس، ثم  ى يحت  

 .2وتسعون قدسا"
اقية ونزاعاته:-ج  قي بالس   نظام الس 

م ث ا ي ذكر في توزيع الماء، وجرت العادة عليه عند أهل قرية يسقون من ساقية واحدةومم   
خلافا  قي، وتوزيعه على الأراضي المزروعة فقط،ترة الس  باقتسام مائها فيما بينهم أثناء ف قاموا

د عليه أصحاب الماء المشترك في اعتم يبه من ك نصـــاد قسمتهم، اذْ كان يأخذ كل شريـــما تعوَّ
اقية صرف في ماء هذه الس  ، ولا يملك أي أحد الت  3ارعين لأرضه أم لاالماء سواء كان من الز  

 ؛ هذه دلالة على أن  4رورة إليهذا دعت الض  إ في استعماله إلا   وليس له الحق   ته لهة ملكي  بحج  
 اقية المأخوذ من الوادي هو ليس ملكا لأحد، في أخذ منه ما هم بحاجة إليه من أجل سقيماء الس  

 واديـــلاء اـــا مس له عليها زرع، وأم  ـــه ليائز، لأن  ـــمزروعاتهم فحسب، وما دون ذلك فهو غير ج
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 .1عادةنة وجرت عليه الل على ما أحكمته الس  ل فالأو  فيه، وإنَّما يسقي به الأو   فلا ملك لأحد
ومم ا أوجده العرف عند أهل قرية يسقون من ساقية واحدة، فقاموا باقتسام مائها فيما بينهم  

قي وتوزيعه على الأرض المزروعة فقط، بخلاف العادة في قسمة الماء المشترك أثناء فترة الس  
ماء هذه  صرف فيشريك نصيبه منه سواء زرع أم لم يزرع أرضه، إذْ لا يملك أحد الت  يأخذ كل 

 حله في استعماله إلاَّ إذا دعت الحاجة إليه، وهذا ما يوضِ   ته، ولا حق  اقية على أساس ملكي  الس  
ملكية ، بةوع من الملكي  المأخوذة من الوادي ليس ملكا مشتركا، ويسمَّى هذا الن   واقيبأنَّ ماء الس  

ت ك للمي  ر متمل  ه غيقي إذا احتاج إليه، حيث لا يجوز بيعه مثلا أو توريثه لأن  الانتفاع وهو الس  
  قي من ماء الأنهار، على حساب أرباب الأرحيةات فلهم الأولوية في الس  أمَّا أصحاب الجن  

 .2ليههم إا هو زائد عن حاجتات عم  بعد استغناء أصحاب الجن   قيهم من الس  ذين يكون حظ  ال  
 الن ِّزاعات بين أهل المدينة وساكنة الر ِّيف حول عملية الكنس: -د 

أنَّ الحياة بالمدينة تختلف عن البوادي والأرياف، إلاَّ أنَّ بينهما علاقة أبدية، إذ  لا شك   
ة ام  وابط الاقتصادية تبقى من الأسس الهالر   لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال، ولعل  

ف يمعة بينهما، هذا ما دفع بالكثير من الباحثين إلى رصد طبيعة العلاقة بين المدينة والر ِ الجا
  عارض الموجود بينهما.كامل والت  من أجل إدراك أوجه الت  

  فيراسة أن نخوض في رصد ل بِ  العلاقات بين المدينة والر ِ ليس المهم هنا في هذه الد ِ  
نا البحث عوحيثياتها وإن   ي تبدو غير تزاعات ال  ة بالماء، ومنها تلك الن ِ ن الجوانب الخاص  ما بودِ 

نا الونشريسي ثدَّ وازل الفقهية أشارت إليها، وعنها حَ يف، إلاَّ أنَّ الن  ظاهرة بين أهل المدينة والر ِ 
مشاركتهم ين للمزارعين بفي نزاع حدث بين أهل تلمسان وبعض المزارعين، حول مطالبة الحضريِ 

مجرى الماء، كونهم يتشاركون معهم في الانتفاع به بعد خروجه من  هادمر هلاح دو صفي إ
 .3المدينة
، وهو دعوة زاعوما يقابل مدينة تلمسان، نجد أيضا نازلة أخرى بفاس تحمل نفس صفة الن ِ  

أهل وادي مصمودة إلى تناقص المياه في مجراها بعد خروجها من المدينة، وهذا ما يدعو إلى 
الي وصول المياه إلى المزروعات وسقيها، وعليه طلب قوية جريانه، وبالت  ضرورة كنسه لت

                              
 .52، ص1الونشريسي، المصدر السابق، ج - 1
 .52ص، 1نفسه، ج - 2
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ند فقات، بحكم انتفاعهم بالماء عأصحاب البساتين من أهل المدينة مشاركتهم في العمل والن  
ي ل لغسل رحاضة، أو لملئ صهريج فنف الأو  ة أصناف ومنها: الصِ  اختراقه المدينة، على ست  

والمراحيض  حاب القنواتصالث لأوالث   ،شوحاتتي تسري إليها الر  ال   لآباراني أصحاب اداره، والث  
اكنون عليههر، والر  في الن   تي تصب  ال   ن الزبل والخامس ال ذين يطرحو  ،ابع المجاورون له والس 

ادس يسقون نف الس  هر، والصِ  يول والأمطار فت لقيه في الن  والت راب في أزقتهم وشوارعهم فتحمله الس  
 . 1هم وما أشبه، ذلكواب  منه د
كنس يف، إلاَّ أنَّ عملية الغم من الانتفاع العام بينهم، سواء أهل المدينة أو الر ِ الر  على و  

ا ــوى أنَّ مـــاهمة في ذلك بدعــض المطالبون المســى أي صنف منهم، ورفـــلم تكن واجبة عل
كْمه في مسألة طرح قاذورات  قام بتعديل ،لا يعنيهم إلاَّ أن  الونشريسي نــحدث للآخري ح 

تي تدخل إلى غاية ميضات جامع الأندلس مراعاة ة تلك ال  هر خاص  المراحيض والكراسي في الن  
لَازِم  وتغييره واجب لطهارة المياه، فذكر أنَّ قَطْعَه

2. 
ته الجماعة شوالملاحظ أنَّ الفتاوى الص    يطة ر ادرة عن الفقهاء، كثيرا ما كانت ت كرِ س  ما أقرَّ

يخدم  ضامني لمارعية، وتعمل على تفعيل ذهنية العمل الت  صوص الش  ألاَّ تتعارض مع الن  
 الة، تحت سلطة الجماعةة، ونبذ مصلحة الفرد، في ظلِ  بِنْيةٍ اجتماعية فع  المصلحة العام  

اهرة على ضبط الس   اعات ز ا الن ِ في م جمل قضاي وزيع المائي، والبث ِ ير الحسن لعمليات الت  السَّ
 .3ة المزارعينالواردة بين عام  

وإذا كان الطابع الفقهي المالكي جاء كحتمية لتأطير الماء وتقسيمه بإحكام بين الجماعات  
والأفراد، وتحقيق الأ لفة والتَّعاون في زمن المسغبة، فإنَّه أيضا حل  ليقطع دابر الخصومات 

 .4والنزاعات الناتجة عن تقسيم الماء بين مستحقيه
 قد حاولنا من خلال هذا الفصل تقديم بعض النظم المعتمدة بالدولة الزيانية، ولعل مجملهال 

 أوردته الن ـــوازل الفقهية من دلائل واضحة ومتجذرة في أوســاط ســاكنة الدولة الزيـــانية، ونخص  
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 .266المرجع السابق، صالجغرافية التاريخية، محمد حسن،  - 3
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ولة" وتحديد أزمنتها، العرف  حسب بالذِ كر فئة الفلا حين، وهو ما يقوم على "النوبة"، أو "الد 
رع.  القائم، أو الش 

 فصل، وطرق انية خلال هذا الولة الزي  ي بالد  عنا لحيثيات نظام الر  وحصيلة القول، فإنَّ تتب   
 تتي عايشت الفترة ونقلوازل الفقهية ال  الاستفادة من الماء، وذلك من خلال ما ورد ضمن الن  

الشرع فلها يه ضمن أسس سليمة، يكحق ِ ها أثبتت ح سن توزيعه على مستالأحداث كما تجلَّت، فإن  
ا ومِم   ،اكنة، وكذا ما جرت العادة عليهائد بين الس  العرف الس  القائم على المذهب المالكي، و 

م يكن وِفق راسة، لخلال فترة الد ِ  ينبغي الإشارة إليه أيضا؛ هو أنَّ طرق توزيع الماء بالمنطقة
وإنَّما كان يتماشى حسب كل منطقة  ،انيةقوانين ومراسيم مضبوطة في أرجاء البلاد الزي  

ي كانت تزاعات ال  وطبيعتها، سواء من الجانب الجغرافي أو الاجتماعي، ولم يسلم أيضا من الن ِ 
، في حين يبدو أنَّ نظام السقي المفروض جدل في أوساط البلاد، سواء بالمدن أو الأرياف محل  

 س.ضامني، من أجل تعميم فائدته بين الناعلى المستفيدين منه، ظل يسير وفق إطار جماعي ت



  
  

  

 
 

 
 

نظام الري ودوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
 الزيانية

 
 نُظم الر ي وعلاقته ببناء الن سيج الإجتماعي الزي اني. أو لا:
 : الجوائح وانعكاساتها على نظم الري بالدولة الزيانية.ثانيا
 المغرب الِوسط خلال  : طرق الاستمطار المعتمدة ببلادثالثا
 العهد الزياني.     
تزمااحتياطات الدولة الإنتاجية ودورها في مواجهة الِ رابعا: 

 الفصل الرّابع
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 ــــ نُظم الر ي وعلاقته ببناء الن سيج الإجتماعي الزي اني.أو لا
لا شك  أن  تلك القوانين الفاعِلة وال تي كانت م نظِ مةً لتوزيع الماء ببلاد المغرب الأوسط  
طحية منها، فإن ها ظل ت منوطة ببنيةٍ إجتماعيةٍ متينةٍ خلال  ة المياه الس  العهد الزي اني، خاص 

اهرة على ح   لطة السَّ ِ والمتمثِ لة في الجماعة ذات السُّ  سن سير تلك العمليات، والعمل على فض 
 .1كلِ  النِ زاعات القائمة بين المستفيدين من المزارعين والعاملين في الأرض

ولة الزي انية، والت عاون بين أفرادها من إنَّ بن  سات الجماعية لتسيير ن ظم الر ي بالد  اء المؤسَّ
أجل صيانة القنوات الن اقلة لمياه الأودية والخط ارات، ي عدُّ نموذجا لتحقيق أواصر الأخو ة، وتحقيق 

ان الواحات ويضبطون من خلالها اِستعم لماء في ال االوحدة الإجتماعية، ال تي كان يعيشها سك 
، ومنه سنحاول إدراج بعض الجوانب ال تي كان للماء دور كبير في تفعيلها 2حياتهم اليومية

اكنة ببلاد المغرب الأوسط، خلال الفترة الزيانية.   ضمن حياة الس 
وابط الإجتماعية:- 1  دور الماء في بناء الرَّ
 الت عاون في عمليات الكنس: -أ 

ة خلال العهد لا ب دَّ أن  مكانة الماء   ببلاد المغرب الإسلامي عام ة، والمغرب الأوسط خاص 
يه وأقام 3الزي اني كانت تتجاوز مكانة الأرض أحيانا ز تنظيم استغلاله بين مستحقِ  ، هذا ما عزَّ

رورة والمصلحة العام ة  روابط إجتماعية متينة بين الأفراد والجماعات، حسب ما تقتضيه الض 
واقي وتنظيفها من الحشائشفي بناء الت جهيزات ال دود، وشقِ  الس  ة باستغلال الماء، كبناء السُّ  خاص 

بات الط ِ  هاريج، وغير ذلك من الأعمال ال ت ينية وحفروالتَّرس  ي الآبار، ومدِ  القواديس، وتشييد الصَّ
عي لتقوية وت تين ميستوجبها العمل الت ضامني بين الجماعة الواحدة، أو الجماعات المتجاورة، والس 

وابط وديمومتها.   4هذه الر 
ة بالإستعمالات المائية وطرق الِاستفادة منها، كجرِ    كثيرا ما كانت الأشغال الخاص 

واقــــي ، كلُّ اد عن كلِ  نزاع قد يحدثــع، والحرص أن تكون هذه العملية عادلة للابتعــالت وزي الس 
 ن أوساط ساكنة بلاد المغرب الأوسط، فيبالعمل الجماعي ال ذي ظلَّ سائدا بي ذلك كان منوطاً 
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 ية.تلك الأعمال، لما تتطل به من مجهوداتٍ بشر  بجميع الفرد وحده القيام حين لم يكن باستطاعة
وعن سؤال ورد على أبي العب اس أحمد بن يحيى الونشريسي: حول" بليدة يجلب إليها  

ماتها، وشرب ادها وسِقاياتها وحمَّ الماء في قادوس كبير ينتفع به أهل البلد كل ها، حت ى مساجِ 
جميع أهلها وأصيب بعطبٍ استوجب إصلاحه وتعذَّر إصلاحه من بيت المال، فهل يجب 
الاشتراك لكل أهل البلدة في إصلاحه إن امتنعوا، أم يقتصر على فئة معيَّنة؟ "، فكان الجواب: 

رعي ما ي ستحبُّ وي ندب لهم ذلك ، وإن  1أن هم غير مجبَرِين على إصلاحه جميعا من الجانب الش 
وَ خَيْرٞ لَّه   ...﴿:تعالى مدعِ ما إجابته بقوله ، ولمن ســاهم في إصلاحه 2"﴾ ۖۥفَمَن تَطَوَّعَ خَيْراٗ فَه 
، وهذه صورة واضحة تحثُّ على ضرورة 3اِمتنع عن المشاركة في الإصلاح نْ الحقُّ في منعِ مَ 

ة ذات ا العمل الجماعي في أعمال الخير  لمنفِعة العام ة.خاص 
قي وحسب في حياة الإنسان، كما لم يقتصر على   رب والسَّ لم يكن الماء دوره في الشُّ

د دوره أيضا في بناء الن سيج الإجتماعي ومن جوانب  توفير الحياة الإقتصادية فقط، وإن ما تجسَّ
 4ماعيا محكماً جتمختلفة وهذا يعني تجنيد طاقات بشرية وتقنية هام ة، كما يخصُّ أيضا تنظيما إ

وهذا ما يدفعنا للإعتقاد بأنَّه كثيرا ما نجد مكانة الماء ببلاد المغرب الأوسط، وفي العديد من 
ى مكانة الأرض نفسها  .5المناطق تتعد 

يانة والبناء:-ب  الص ِّ
من الواضح أن  العمل الجماعي في استغلال مياه الأنهار والوديان والعيون، كان أمرا  
ولة في إنجازها للمشاريع المائية ة خاص   ضروريا يفية، البعيدة عن تدخُّل مصالح الد  بالمناطق الرِ 

ويبدو أن  مثل هذا الن وع من الت آزر بالمناطق القروية، كان يعدُّ حَجَرَ الز اوية في تشييد المشاريع 
يانة، وشقِ  االمائية، دون الإعتماد على الدَّ  واقولة، زيادة على عمليات الكنس والصِ  ي، وكل لس 

د بالماء، ان البوادي، فإن   ما تتطل به عمليات التَّزوُّ ان الحواضر أو سك   وسواء تعل ق الأمر بسك 
 اجــتــــــــــر الإنــي الأراضي من أجل تطويــد المدن أو لسقــا لتزويـــإم  ، ال ومنجزاتـام بأعمـــلَّ قــالك
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الفلاحي ِ 
1. 
سيير شؤونها المائية، إلى جانب العديد من الأعمال كثيرا ما استندت الجماعة في ت 
للعرف  يؤكد لنا أنَّ وهذا ما وما يمليه عليها من قوانين، ائد بالمنطقة، العرف الس   علىالأخرى 

في ضمان استقرار العلاقات بين الأفراد والجماعات على حدٍ  سواء، وهو ما جعل  دوره الأساسي
تهدف إلى تحقيق  ،يماته، يفرض على المنتفعين به سلوكاتمجال الر ي باختلاف تجهيزاته وتنظ

بتطهير أنهارهم وعيونهم  للاهتمامأهل المغرب الأوســـط  يدفعوهو ما  ،2التضامن والانضباط
ذلك و من أجل ضمان سيرها والحفاظ على مياهها وحمايتها من الضياع والتبذير بشكلٍ مستمر، 

يه  ة منها من د هذه المصادر المائيةلما تؤدِ  ورٍ مهمٍ في حياة أهل بلاد المغرب، خاص 
 .3الإقتصادية

وابط الِسرية:   ج ـــ بناء الر 
ه  منوطاً بِشتَّى الجوانب ومنها  ومما يبدو راسة حول الماء، قد نجد  أن  الغوص في مجال الدِ 

ات أهمِ ية ذالجانب الإجتماعي، وهو ما ت برزه الكثير من المظاهر ال تي تبدو سطحية، إلاَّ أن ها 
عائم الإجتماعية، ومنها تكوين الأسر، وهذا ما يمكن الإشارة  بالغة في ربط وتمتِين العديد من الد 

 إليه من خلال بعض الأحداث ال تي كان للماء دور في نسجها.
لت الموارد المائية نقطة اِتصال مهم ة داخل المجتمعات القديمة، وظل ت مركزا   لقد شك 

ـــــا أساسيا لتجمُّع ا راسة، كثيرا مــ لنِ ســـاء بها، وكــــــانت المرأة في العصر الوسيــط ومنه فترة الدِ 
وف قي، أو غسل الحبوب والملابس والصُّ وللإشارة  ،4تخرج للأودية والعيون والأنهار قصد الس 

ة ر وطرح الأوســاخ كانت تتمُّ بتطبيق شروط صحية دقيقة، حفاظا على طها فإن  عملية الغسيل
بتخصيص أماكن بعيدة عن مجرى الماء، وفي أماكن تضمن للمرأة  الميـــــاه ونقــائها، وذلــــك

عِفَّتها واحترامها، بحيث تبقى تلك الأماكن بعيدة عن عيون الرِ جال، وهو بِأمر من المحتسب 
وله: قال ذي يسهر على نظام الحياة العام ة وحسن استمراريتها، وعنه يخبرنا ابن عبدون في 

قاية، بل يحدُّ لهنَّ أن يغسِلن  "وكان للنِ ساء أن ت منعن من غسل ملابسهن بالقرب من موضع السِ 

                              
 .08"، المقال السابق، الماء في تاريخ المغرب، صالماء بين المقدس والمنفعة العامةعبد العزيز بل الفايدة، " - 1
 .042، صمحمد فتحة، النوازل الفقهية، المرجع السابق - 2
 .13، صالمرجع السابق عبد الحميد هلال، - 3
 .531صكرارفة فوزية، المرجع السابق،  - 4
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ك الموضع ـــاس أن يتسوًروا عليهن في ذلــى الن  ـــعن أعين الرِ جال وي نه أقذارهن في موضع مستور
جـــن تعــوم ى س   ما لا يحقُّ للنِ ساء أن يجلسن علىك ، المحتسب دــك بيـــون ذلـــن أو أ دِب، ويكـــد 

 .1نً في موضع لا يجلس فيه الرِ جال"ــإلاَّ إذا ك   ،واديــــضفة ال
ل تجمُّع النِ ساء بالقرب من أماكن المياه في حضرة الرِ جا منع الكاتب نفسه عن يخبرنا كما 

في فصل  الوادي في كثيرٍ من المواضع، إذ يقول:" يجب أن ي منع النِ ساء أن يجلسن على ضف ة
يف إذا ظهر الرِ جال فيه" ، ويضيف  حول نفس الموضوع:" ي منع النِ ساء عن الغسل في 2الص 

نـــا" ، وللفقهـــاء أيضاً مواقف رافضة لهذه الظ واهر، لما تحمله من فتنٍ 3الأجنة فإن هــا أوكـار للزِ 
 وأخطــارٍ على المجتمع.

 التَّعرُّف على بعض الفتيات، وتكون أماكن العيون  وفي مثل هذه الأماكن أيضا، كان يتمُّ  
ائد يَمنع على الرَّجل لقاء  يجات لأبنائهن، إذْ كان الع رف الس  والأودية والآبار، مركزا لاختيار الزِ 
شريكة حياته والت عر ف عليها، كما كان للع رف دورٌ فعَّال في تنظيم العلاقات بين الأفراد 

لمتجاورة مع بعضها البعض، ويتجل ى ذلك من خلال العلاقات والجماعات أو الجماعات ا
ة بعمليات التويزة دود وحفر القنوات، و *الت ضامنية الخاص  إقامة ، في الكنس أو الت شييد كبناء السُّ

هر على تنظيم الإستفادة من الحِصص المائية كلٌّ حسب دولته هاريج والسَّ واقي وبناء الص  الس 
4 .

 الحياة الإجتماعية:مدلولات الماء في -د
عبيةبإن  اِهتمام ساكنة    لاد المغرب الأوسط بالماء، يظهر جليُّا من خلال تلك الأمثـال الش 

تاء مولات الدار" ،5مس"المتداولة ومنها:"خسارة الماء ولاخسارة الش   يف ضيف والشِ   6وأيضا:" الص 

                              
 .02، صالمصدر السابقثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب،  - 1
 96نفسه، ص - 2
 .91نفسه، ص - 3
طق رت إلى فترات قريبة كانت تشمل المناوهي عملية تضامنية عرفتها بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، واستم-*

الريفية بصفة جلية، ومن خلالها يجتمع ساكنة منطقة ما أيام الحصاد مثلا أو قص صوف الماشية، أو عملية كنس وتنظيف 
واقي كما نجد هذه العملية عند النساء أيضا في عملية غسل الصوف وغزلها، وفتل الطعام في المناسبات وغيرها دود والس  الس  
 ن الأعمال الجماعية وكلها أعمال ذات دلالات اجتماعية، تؤدي إلى قوة الروابط بين أفراد وجماعات المجتمع الزياني.م
 .036، المرجع السابق، صعمر بنميرة - 4
 .52عائشة الناجم، المرجع السابق، ص - 5
 .52نفسه، ص - 6
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ان بلاد المغرب الأو   اريخية ـحوادثهم الت   ط، لا يقتصرون في تسجيلسكما نجد أن  سك 
مسية والقمرية، بل يستعملون أيضا تواريخ الأحداث المتزامنة مع سقوط الأمطار  بالأشهر الش 

 وانحباسها.
يعتبر الماء عنصراً مهم اً في تنظيم العلاقات الإجتماعية، وفي ذلك يذكر بيدوشا نقلًا  

ــاء هو ال  ـــعن لبنى زبير:" أنَّ الم  وقبل ي أو لاً ــالمجتمع، فالمجتمع يحك ذي يتحدَّث أحسن عنـ
ومعناه أن  هناك علاقة  ؛1الماء كما أن ه يتحد ث عن نفسه عن طريق الماء" يء عنــكلِ  ش

 وطيدة، وروابطَ متينة بين الإنسان والماء.
 نقِ بون عن الماء، بمكانة إجتماعيةونظراً لأهمية الماء في حياة الإنسان، فقد حضِيَ الم   

حينما  ،ا كان لهم تكريم خاصٌّ بين ذويهم، ومم ا نستدلُّ به في ذلك ما جاء به البكري عالية كم
ان مرسى بادس وقال عنه:  ذكر في حقِ  أحد المنقِ بين عن المياه، أن ه قد حَضِيَ بتبجيلِ سك 

وأخبرني غير واحد أن ه رأى بمرسى بادس رجلًا قصير القامة مصفرَّ الل ون ي كرِم ه أهل ذلك "
مونه ويذك رون أن ه ي نبِط  المياه في المواضع ال تي لم ي عهد فيها ماء عيونٍ وآبارٍ ا لموضع، ويقدِ 

 .2وأن ه ي خبر بقرب الماء وب عده، وأنَّه إنَّما ي ستدلُّ على ذلك باستنشاق هواء ذلك الموضع لا غير"
وابط المتينة ال تي كانت   ان بلاد قائمة بين سك  وللحفاظ على العلاقات الإجتماعية، والرَّ

رع والع رف بينهم في العديد من المعاملات، ولعلَّ من أهمِ ها جَ المغرب الأوسط، وَ  ب توظيف الش 
ة، وذلك للحيلولة دون تدمير الت ضامن الإجتماعي  منع  تحويل حيازة الماء إلى الملكي ة الخاص 

فعة لسدِ  الط ريق أمام  ي الت طاول أولئك الأجانب، ال ذين يرغبون فالقائم، ولهذا تم  تحريك نظام الشُّ
 .3على استغلال مياه الجماعة

 الماء وأثره في الحروب: -ه 
لت منعطفاً بارزا ي ؤثِ ر تأثيرا  لقد كان للماء دوراً استراتيجياً في المعارك والحروب، وال تي شكَّ

ل ال ذي حدث في تاريخ شعوب الأم ة الإسلامية على كبيراً  التَّحوُّ
4. 

                              
، مطبعة الكرامة 5م(، دار الأمان، ط5610-5153/ھ6053-056لوبني زوبير، الماء والحرب بالمغرب زمن السعديين ) -1

 .4، امحمد مهدان، المرجع السابق، ص6م، ص2356الرباط، المغرب، 
 .586البكري، المصدر السابق، ص - 2
 .60، سعيد بن حمادة، المرجع السابق، ص222عبد المالك بكاي، المرجع السابق، ص - 3
 .08، ص2ع السابق، جمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله، المرج - 4
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وم ـ، في يصلى الله عليه وسلم المعارك الحاسمة في عهد الن بي عتبر منت ، كانت1فمعركة بدر الكبرى  
ابع عشر من شهر رم حيث كان الماء من أهمِ  العوامل المساعدة  ان الكريم ضدَّ الكف ارضالس 

د2في هذا الانتصار بوها من الماء بعد الت زو  ل المسلمون مختلف الق ل ب والموارد ال تي خر   ، أين حَوَّ
هم، مم ا ساهم في خ سرانهممنها، وحجبوا مصادرها عن عدو ِ 

، وليلة بدر سقى الله المسلمين 3
لنُّعَاسَ أَمَنَ تعالى: "رهم بها وفي ذلك قال مطرا حت ى سالت أودية، فطه  

َ۬
م  ا  ل  ﴿اِذْ ي غْشِيك  نْه  وَي نَزِ  ةٗ مِ 

رَك م بِهِ  مَااءِ مَااءٗ لِ ي طَهِ  لسَّ
نَ اََ۬ نِ وَلِيَرْبِطَ عَ   ۦعَلَيْك م مِ  يْطَ  لشَّ مْ وَي ثَبِ تَ بِهِ وَي ذْهِبَ عَنك مْ رِجْزَ اََ۬ لَي  ق ل وبِك 

لَاقْدَامَۖ   .4﴾ اَِ۬
عرف المسلمون انتصارات كثيرة خلال فتوحاتهم، اِت خذوا فيها عنصر الماء كسند  

ي اندلعت ببلاد ، والحروب الصليبية ال ت5لاسلاِستراتيجي في خوض معاركهم، كمعركة ذات الس  
ليبيون إلى البحث عن مصادر المياه 5584م و5300الشام )ما بين  م(، ومن خلالها عمد الص 

 .6العذبة، كالأنهار والعيون، والآبار للِاستحواذ عليها وحرمان المسلمين من اِستغلالها
ة باستعمال الماء كوسيلة   ربية في حكثيرة هي الن ماذج ال تي أوردتها كتب الت اريخ، الخاص 
اكنة في 7الأعداء وجه ة تدابير احترازية من أجل ضمان الماء للس  ، مم ا كان يدعو إلى اِت خاذ عد 

ية الماء وعلاقته الوطيدة بمختلف مناحي الحياة البشرية حالات الحروب أو الحصار، ونظرا لأهم ِ 

                              
تعتبر هذه الغزوة من أعظم ما أيد به الله تعالى عباده المسلمون ضد الكفار مع بزوغ فجر الإسلام، إذ كانوا ضعفاء  - 1

وااْ وَ  وأعدادهم قليلة ولا حول لهم ولا قوة أمام جبروت قريش، إلاَّ أنهم حققوا الانتصار عليهم، ويخبرنا تعالى بذلك في قوله:﴿  اذْك ر 
ك مْ وَأَيَّدَك م بِنَصْرِهِ  إِذَ اَنت مْ قَلِيلٞ  ي  اَو   ـ لنَّاس  فَ

َ۬
لَارْضِ تَخَاف ونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَك م  ا  سْتَضْعَف ونَ فِے  اَِ۬ ونَۖ   ۦمُّ تِ لَعَلَّك مْ تَشْك ر  لطَّيِ بَ 

َ۬
نَ اَ  ﴾ وَرَزَقَك م مِ 

: صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم، دار بن ينظرر، وللمزيد من التفاصيل حول غزوة بد. 26 لآية:، اسورة الأنفال
 . 220إلى 506م، من ص2330ه/5920لبنان،  ،بيروت 5ط، حزم للطباعة والنشر

 .00، المرجع السابق، صبنعبد الله محمد بن عبد العزيز - 2
 .00نفسه، ص - 3
 .55سورة الانفال، الآية:  -4
 .99: محمد بن عبد العزيز، المرجع السابق، صينظرة الثانية للهجرة، وهي معركة ضد الفرس، حدثت في السن - 5
 ص م،2335مصر، ،5ط عين للدراسات والبحوث، الحروب الصليبية السياسة المياه العقيدة، محمد مؤنس عوض، -6

 .43-60ص
ت او قد احتل أمامه الممر  يذكر حسن الوزان خلال رحلته إلى القاهرة قد صادفته أخطار عدة، ومنها: أنه كان يجد العد - 7

مصدر وصف افريقيا، ال :ينظرطر خلالها، إلى التقشف في الماء بادخاره ليكفيهم مدة أطول، ضالمؤدية إلى الماء، فكان ي
 .44ص 5جالسابق، 
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اريخ ـة لتيفواجهة الخلــال البعضره ـــى اعتبـهنية وغيرها، حت  ة والذ ِ ـة، الاجتماعيالاقتصاديــمنها: 
 . 1الإسلامي مالـالع

 لادـلاثة الأساسية لقراءة تاريخ بوهناك من الباحثين من جعل الماء ضمن المفاتيح الث   
 رب بالنسبةـرع والحـين بالنسبة للمغرب، والش  س، وذلك إلى جانب العصبية والد ِ لرب والأندـالمغ

ية وتسخيرها ائـة بلاد المغرب الأوسط في الت عامل مع الث روة الموزيادة على تفنُّن ساكن ،2للأندلس
ه ـفي جانبها الحضاري، وذلك من حيث تجميعها وتوزيعها واِستغلالها اِستغلالًا حكيما، فإن  

 ا أيضا وسيلة دفاعية عن مدنه وحواضره، من الأخطار المحدقة بها.ـــاِت خذه
ة عة ببلاد المغرب الأوسط، فهي غنية بمواردها المائيت عد  مدينة تلمسان نموذجا حيًّا للطبي 

نة بأغوار أراضيها، وسطحية سائحة تصب بالأودية والأنهار، كانت تشكل مطمعا  منها الم خَزَّ
للأعداء وكثيرا ما اعتمدت الدول خلال العصور الماضية في حروبها على عنصر الماء 

ربية الأعداء، واستخدمته ضمن وسائلها الح ومصادره المختلفة كسلاح، واستراتيجية في مجابهة
فاع  من أجل تحقيق أهدافها العسكرية، ولعل  من أهمِ ها: استعمال الماء كأداة للت حصين والدِ 

 .3واِت خاذ الماء كسندٍ في المواجهات العسكرية
يلة و ونظرا لاعتبار الماء هو الحياة، ولا يمكن لكلِ  الكائنات الحية الاستغناء عنه لفترة ط 

ي حتما إلى حدوث اضطراب عام داخل المجتمعات، وكان الماء  وكان نقصه أو انقطاعه يؤدِ 
كثيرا ما يستعمل كسلاح يمكن لمالكه أن يستعمله كورقة رابحة يضغط بها على عدوه، لي رغمه 
على الاستسلام، هذا ما جعل ملوك تلمسان، دائما يأمرون بالتستر على منابع العيون والت شديد 

 ، واِت خاذها من أسرار الدولة4على عدم كشف قنواتها، خوفا من تحويلها إذا ما حوصرت المدينة
وغالبا ما كان العدو يعمل على البحث عن ، 5حت ى لا يتفطن لها الغزاة المحاصرون للمدينة

 إلى نـيالم حاصر ع بــمنابع المياه لت قطع على المدن وأهلها، وحت ى ت ضَيق الخِناق عليها، وقد تدف
                              

Madani (Tariq) ,L’eau dans le monde musulman médiévale :L’exemple de Fès (Maroc) et de 1 ـ  

sa région, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université Iyon ll en histoire, 2003 

,introduction, sans numéros de pages . 
 .05-03سعيد بن حمادة، المرجع السابق، ص ص - 2
 لمرجع السابقالماء في تاريخ المغرب، ا، الماء والحرب في تاريخ المغرب: أية علاقة؟: استيتو محمد، مقال بعنوان -3

 .583ص
 .200، ص2مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 4
 .513، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 5
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ى وهران ائل كثيرة زحفت إلب" أن  قبقوله:ري إشارة في ذلك ـلام دون زهق الأرواح، وللبكسالاست
 .1يطالبون أهلها بتسليم أنفسهم، فأبوا ذلك فنصبوا عليهم الحرب وحاصروهم ومنعوهم من الماء"

عوا عنها طكما يذكر ابن قنفد القسنطيني: " أنً بني غنية لما حاصروا مدينة قسنطينة، وق 
ع ا بقطـــوإن ما كان أخذهة ، وأن هم لم يمتلكوا قسنطين2الماء، كاد أهلها أن يهلكوا لو لا لطف الله"

عن  حاصروا تلمسان، فبحثوا ن عندماـي اِت خذها بنو مريـ، وهي الطريقة نفسها ال ت3اء عنهامال
ة تنيف حت الأرض على مسافمصادر مياهها ونتيجة إخفاء أهلها لقنوات المياه، ودفنها بإحكام ت

 .5ب أمر كشفه على المرينيينعَّ ، واِت خاذهم سرية تام ة في ذلك، مم ا صَ 4عن ثلاثين فرسخا
ية الكبيرة ال تي ينالها الماء في حياة كلِ  الكائنات الحية، وعلى رأسها الإنسان ونظرا للأهم ِ  

ة في خوض الحروب، وذلك ال ذي جعله سندا له في كل مناحي الحياة، حيث استعمله كأدا 
بالبحث عن مصادره والسيطرة عليها، ومن خلال الحاجة إليه تجبر العدو على الاستسلام 
ة باتِ خاذ  ابقة، والخاص  ماء، ولعل  تلك الأحداث ال تي توالت على الأمم الس  الطوعي بدون إراقة الدِ 

هم المائية عن طريق الماء كسلاح في الحروب، ما جعل بنو زيان يتفطنون لحماية مصادر 
قايات، والقنوات الن اقلة للمياه إلى المدينة وال تي كانت أغلبها تأتي من خارج المدينة إخفاء السِ 

6. 
ويرى عبد العزيز فيلالي، أن  قطع بني مرين للماء عن مدينة تلمسان، من العوامل ال تي  

  مالاستسلا ي محاولة دفعهم إلىانيين فاستعملها بنو مرين أثناء ضرب الحصار الطويل على الزي  
 احوناتا كان مضطجعا في إحدى الط  ـا حدث هو أن  أعرابيــ،"ومم  7ايتهمــبعد اكتشاف مصدر سق

                              
 .516الم غرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، المصدر السابق، ص - 1
م 5068نشر، لراكي، الدار التونسية للالفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تقديم وتح: محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد ا - 2

 .530تونس، ص
 .530، صالمصدر نفسه - 3
  .200، ص2مارمول، المصدر السابق، ج - 4
ولا بد أن نشير هنا إلى أنه رغم الوسائل التي اتخذها المرينيون في التضييق والتشديد على سكان تلمسان أثناء حصارهم  - 5

السقايات القادمة لها من الخارج، إلاَّ أنها لم تفلح في ذلك، وما هو إلاَّ دلالة واضحة الطويل لها، من خلال تتبع كل مصادر 
 في إبراز قوة الطاقة المائية الكامنة بباطن هذه المدينة وأحوازها.

 .23، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 6
نه ربما يكون ذلك من أسباب الاستسلام ولكنه لا ، وهنا يمكن الإشارة فقط، إلى أ28، ص5تلمسان في العهد الزياني، ج - 7

يخفى بأن الآبار كانت موجودة حتى داخل البيوت وبالقصر نفسه، إذ لا يمكن أن يكون المصدر الأوحد الذي كان السكان 
 يتزودون منه هو العين التي اكتشفها المرينيون وعملوا على قطعها.
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 حان وهو يشرب الماء إن ه يعرفالموجودة وراء جبل قرب المدينة في ناحية الجنوب، وقال للط  
لطان المريني أمروبعد أن وصل هذا  ،جيِ دا من أين يأتي، وأن ه يميزه بطعمه  الخبر إلى الس 

 احونات في المكان ال ذي كان يظن أن هة زيت في العين، وشوهدت وهي تخرج من الط  بقذف جر  
، وبالت الي استطاعوا الوصول إليها، فقطعوا الماء عنها وخلت 1ن الأعرابيتكه   العين، مم ا أك د

ن شهرا، لأن ها في غاية المنعة بعد صمود دامت فترته أكثر من ثلاثي 2المدينة من سكانها
 . 3وأرضها محصنة البناء

د   إلاَّ أن  صاحب مسالك الأبصار له رأي آخر، فمن جانب وجود العين ال تي كانت تتزو 
من مياهها المدينة، أن ها كانت خارجة عن البلد ومخفية بطريقة محكمة، أمَّا اكتشافها وقطعها 

م ين، فتم  صرفها إلى وجهة أخرى، إلا  أن  ذلك لالمختصِ   ائينفيذكر أن ه كان من طرف أحد البن  
اكنة المحاصرين" فقنعوا بالعين ال تي هي في داخل بلدهم، ولم يظهر منهم وهن ر على الس  يؤث ِ 

ومهما اختلفت الآراء حول طريقة وصول بني مرين إلى مصدر . 4ولا خور لانقطاع الميرة"
د الم م دينة بالماء، وتحويل مجراها عنهم، فلم يكن لِي حققوا مبتغاهالعين المخبأة ال تي كانت تزوِ 

 وهو استسلام المدينة.
ارج طها نافورات تأتيها المياه من خومم ا هو شائع عن تلمسان أن أغلب بيوتاتها، تتوس   

ده العمري بقوله: "لو لا كثرة مياهها لهلك أهلها" ، وكانت 5أسوارها وبها آبار كثيرة، وهذا ما يؤكِ 
 وصف "ب، وكان صاح6الحروب تسعى للاستيلاء على الموارد والمنابع المائية القبائل أثناء

ضها للحصار أو الحرب حينما ذكر افريقيا" قد أشار إلى الأخطار المحدقة بالمدينة حال تعر  
ة سقايات، لكن العيون توجد خارج المدينة، بحيث أن العدو  بأن   ه أن يقطع يمكن :" في المدينة عد 

 .7الماء عنها بدون صعوبة"
 يــرة، كال تاصــاذية للمدن المحــراعية المحر المحاصيل الز ِ ــافة إلى استراتيجية تدميــبالإض 

                              
 .200، ص2، المصدر السابق، جكربخال مارمول - 1
 .28، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 2
 .513، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج - 3
 .526-521، ص، ص9العمري، المصدر السابق، ج - 4
 .526نفسه، ص - 5
 .520، ص2محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ج - 6
 .200، 2، المصدر السابق، جكربخال ل؛ مارمو 23، ص2الوزان، المصدر السابق، ج الحسن - 7
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واقي و  ل ِ ــان، وقاموا أيضا بقطع جسويل لتلمون زمن حصارهم الط  يـاِت خذها المرين القنوات ال تي الس 
هم بالمي رب، رغاه الص  ـكانت تمدُّ ضت كل ي كما تعرَّ ـلام الط وعسبة منهم في الاستالحة للشُّ

المنشآت المائية الموجودة خارج أسوار المدينة، من صهاريج وأحواض ومواجل إلى الهدم 
لوصول إلى رق لى الط  خريب أو إلى تحويل مجراها إلى وِجهةٍ أخرى وتغويرها، ومنعها بشت  والت  

ريب ال ذي ذلك الت خ انيين ظل وا صامدين لكل ِ الزي  داخل المدينة وحرمان أهل تلمسان منها، إلا  أن 
 أصاب منشآتهم المائية الخارجية.

ب يصع ،ومِمَّا يجب ذكره عن المدينة تلمسان، أن ها ظل ت محصنة داخل أسوار متينة 
ده 1ها"ح  صوار وأـوال تي وصفها العبدري بقوله: "هي من أوثق الأس اختراقها ، وهو ما يؤكِ 

ة حصانتها أنَّ أبا يعقوب المريني حاصرها قرابة عشر سنين،  لقد :"قائلا القلقشندي بلغ عن شدَّ
من جهة  اوبنى عليها مدينة سمَّاها فاس الجديدة، وعجز عن فتحها لحصانة أسوارها الثلاثة، أم  

 .2ة أسوار"القلعة فكان لها ست  
أسوارها  عن ،3انويضيف بعدهم في القرن العاشر الهجري حسن الوزان أثناء زيارته لتلمس

د بالحدي حةا مصاريعها مصف  " بِأنَّها في غاية الارتفاع والقو ة، فتحت بها خمسة أبواب واسعة جد  
ل قلعة ـكبير، على شك وار مرتفعة إلى حد ٍ ـر الملكي الواقع جنوب المدينة محاط بأسـوالقص
حفظ حياتهم من خطر  ، فكانت أملا لهم في4قصورا أخرى صغيرة ببساتينها وسقاياتها " ويضم  

ة قروع القليلة على تلك المساحات الضي ِ العطش، وسندا لهم في استعمالها لسقي بعض الز  
ورَيْن والاستفادة من منتوجها ولو بالقدر القليل المتواجدة بين الس 

5. 
ومم ا تجدر الإشارة إليه هو أن عملية بناء الأسوار والعناية بتحصينها 

، ال تي شهدتها 6
مغرب عام ة، ومنها مدن بلاد المغرب الأوسط، كانت تعتبر من دعائم بناء المدن لضمان مدن ال

                              
 .90العبدري، المصدر السابق، ص - 1
 . 513، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج - 2
م، أين سلك الطريق الشمالية عبر 5156ه/025قام بزيارة تلمسان أثناء القيام برحلته نحو بلاد الحجاز، في أواخر عام  - 3

 5سابق، ج: وصف افريقيا، المصدر الينظرتجاه تونس، رفقة قافلة الحجاج الفاسيين، دبدو فتلمسان ومنها في ا تازا، ثم مدن
 . 53ص

 .23ص ،2نفسه، ج - 4
 .86بن رمضان شاوش محمد، المرجع السابق، ص - 5
 .521، ص9العمري، المصدر السابق، ج - 6



 لر ي ودوره في الحياة الإجتماعية والإقتصادية الزي ــانية نظــــام ا              الفصل الــــــر ابع  

~ 211 ~ 

حمايتها من الأعداء، إضافة إلى تقنيات أخرى فريدة، استعملت فيها المياه أيضا كسلاح حربي 
وعنه يخبرنا صاحب الاستبصار:" أن مدينة تهودة، وهي مدينة قريبة من بسكرة، كانت لها 

نهر كبير ينصب إليها من جبل الأوراس، وكانت مياهه تستعمل كسلاح  جر ولهاالحأسوار من 
خلال حروبهم، فإذا نشب حرب بينهم وبين عدو اقترب منهم، وخافوا منازلته، أجروا ماء ذلك 

 .1هم من الاقتراب"الن هر في خندق محيط ببلدتهم، وبالت الي يمنع عدو  
اء الحروب ببلاد المغرب عام ة، حيث استعملتها لقد كان للأنهار دورها الاستراتيجي أثن 
لاد ـي ببع ف، ومن تلك القواعد الحربية ال تي كانت ت ت  2الجيوش كسلاح ضد  بعضها البعض أغلب

الأوسط، نذكر الحصار ال ذي قام به الخليفة الموحدي ضد  الجيش المرابطي بمنطقة  المغرب
 انـم وكي منهـى من بقعلف ـيل بالس  حما ثم  شعط ثرهمـى مات أكـالماء، حت   وقطع عنــهم وهران،

، وبلغه كاملة، ثم  ات جه نحو مدينة فاس، فحاصرها، وأمر جنوده" 3(م5599/ھ100) ذلك سنة
وا الحطب والخشب ويرفعوا الت   ر  لماء وحصر ى احتبس اا بعد الآخر، حت  راب على ذلك سد  أن ي سوِ 

قه عبد المؤمن بن علي لما ذي طب  الأسلوب نفسه ال  ، وهو 4ه بحرا .."الفحص كل   الوادي، فصار
ر هقطع عنها ماء الن   ، حيث قام بمحاصرتها، ثم  (م5591 /ھ193)أراد اقتحام مدينة فاس، سنة 

ه بالبناء والخشب، حت ى انحبس الماء فوق أرض منبسطة وبعدها امتلأ الس  الد    داخل إليها وسَدَّ
اياتها، فيما مت بنت المياه على المدينة دفعة واحدة فتحط  ال ذي كان يعلو المدينة فخرقه وانبجذ

يزيد عن ألفي دار بالثنية وهلك قوم كثيرون، ثم  دخلها عبد المؤمن وهدم سورها، وقال كلمته 
 .5سور، وإن ما أسوارنا سيوفنا وعدلنا" نحتاج إلى نحن لا المشهورة :"

لوبا منتهجا ببلاد المغرب الأوسط منذ لا شك  أن اِستعمال الماء في إبعاد الأعداء ظل  أس 
 زمن بعيد ونتيجة اختلاف وتنو ع تضاريسه، قد جعل تحصين كل منطقة يتماشى وظروفه

كما هو الحال في مدينة المسيلة ال تي يتحد ث عنها البكري قائلا:" وهي مدينة في  الجغرافية

                              
 .549مجهول، المصدر السابق، صمؤلف  - 1
 .356، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 2
 مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، مطبعة الدار البيضاء -3

 .509ص، )دت(
 .506نفسه، ص - 4
 .06، ص2ج المرجع السابق، الناصري، الاستقصا،  - 5
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، وال تي كانت تحفر 1نة"الأرض عليها سوران بينهما جدول ماء جار يستدير بالمدي بساط من
ة بالمناطــلة كانت تستعمل بصفة خـذه الوسيـبينها وه بين أسوارها لتفصل ة المنبسطة ــيق التل ِ ـاص 

 ابع الهضبي والجبلي، ومناطق ذات الط  3أحيطت بخندق ملازم لسورها ثــحي 2نة وارجلانيــكمد
راس في جوفيتها من جبل أو  ينصب  وقد كان حول "مدينة تاهوذا خندق استدار بالمدينة...ونهر 

ر في هانها العرب وقوم من قريش وإن كانت بينهم وبين من يجاورهم حرب أرسلوا ماء الن  سك  
 .4هم به"المحيط بمدينتهم فشربوا منه وامتنعوا من عدو ِ  الخندق

 الاقتصادية:ثانيا: نظم الر ي ودوره في بناء الِسس 
 ولة الزي انية : الِراضي المسقية ومنتجاتها بالد  -1 

نها رها على أجود الأراضي، متتمي ز بلاد المغرب الأوسط بطابعها الفلاحي، وذلك لتوف   
بة راعية، طي ِ لز ِ المنتوجات ا الساحلية والداخلية، وت ربتها الغنية بالمواد العضوية، وهي صالحة لكل ِ 

لاطين بالجانب ال5المنبت وفيرة المياه زراعي من أجل ضمان الاكتفاء ، إضافة إلى اِهتمام الس 
 عية، وتفاديا للأزمات التي قد تحدث بين الفينة والأخرى.اتي وتوفير مصادر العيش للر  الذ  

 راعة، بعلية تعتمد على الت ساقطاتانية عرفت نوعين من الز ِ لا شك  أنَّ الأراضي الزي  
ها، ومن مو ِ المياه لإنجاح نح مجهودا كبيرا في توفير المطرية وأخرى مروية يستعمل فيها الفلا  

المدن ائرة براعة المروية، كانت ترتكز على المساحات المحدودة، كالفحوص الد  الز ِ  الملاحظ أن  
 .أو داخل أسوارها

يع قايات، والقنوات من نهر الصفصيف أو من الينابفتلمسان كانت تأتيها المياه عبر الس ِ 
ا خارجها م  ع لري البساتين والحقول، أير، ومنه توز  هريج الكبالموجودة بخارجها، فتجمع في الصِ  

أرحاء  6هرهاوعلى ن، فكانت بالأرياف القريبة من الأنهار والوديان والعيون المنتشرة بكل أحوازها
 م  ر على مسافة ثـل، كما يسمع لوقعه خريار الأو  ـفي بركة عظيمة من آث هذا الأخير ويصب  

                              
 .599الم غرب، المصدر السابق، ص - 1
 .242، صنفسه - 2
 .510ص نفسه، - 3
 .510نفسه، ص - 4
 .513، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج - 5
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طاف ن الل ِ فعلى بساتين ويستدير بقبليها وشرقيها وتدخل فيه الس   رُّ م  بعدما يَ  1رـر آخـفي نه يصب  
 .2في البحر حيث يصب  

ا وتنظيم عت محاصيلها لخصوبة أراضيهراعة المروية بالمنتوج الوافر، فتنو  لقد ع رفت الز ِ  
يل نوات الممطرة، فتساهم في كثرة المحاصار خلال الس  ــي بها، وكانت تفيض الأودية والأنهالر  
 .3من الحاضرعها، وهذا ما يمكن لنا ملاحظته في الز  راعية وتنو  ز ِ ال

ان باستغلال المنابع المائية الموجودة بأحوازها، فعملوا على غالبا ما اهتم سلاطين بني زي   
ا عن المدينة تلمسان، فيصف خيراتها ، أم  4الرياض والبساتين، وأجروا خلالها المياه غرس

ة تها ومزارعها كثيرة وفواكهها جم  رها من المزارع كلها مسقي، وغلا  "وما جاو  بقوله: الادريسي
 .5وخيراتها شاملة"

   وأ عجبواالة إلاة، من الجغرافيين والرح  انية عام  ة، والبلاد الزي  إنً كل من زار تلمسان خاص   
ل ــالعوام ناك العديد مـــهن ل  ـــت وحسن طيبتها، ولعلا  ـــع منتجاتها من فواكه وغبخيراتها وتنو  

الانتاج، ومنها: وفرة الأراضي الخصبة المتاخمة للأودية، والعيون وجودة  ذاــي ساهمت في هـــتال  
ا روع، وبها مزارع وبساتين وجنان، فوصفها العبدري بعد أن زارهالز   تربتها والمناخ الملائم لكل ِ 

، وعن 6مار"كرم وأنواع الث ِ ه مغروس بالائر بالبلد كل  فقال عنها: "والد   (،م5203ه/688)سنة 
بعض منتوجاتها أيضا، يذكر يحي بن خلدون في قوله:" وتَحفُّ بخارجها... الحدائق الغلب بما 

ن عل أنهار من م يتون...وتنصب  ين والز  مان والت ِ الأعين من الفواكه والر   تشتهيه الأنفس وتلذ  
ر ومنابت جهارج ويفهق الحياض، ويسقي ريعه خارجها مغارس الش  الص   ماء غير آسن...فيفعم  

 7."الحب ِ 
ويضيف حسن الوزان، في وصفه لخيرات تلمسان في قوله:" وفي خارج تلمسان ممتلكات  
أنواع ا، و بة المذاق جد  حيث الكروم المعروشة الممتازة، تنتج أعنابا من كل لون، طي ِ ..هائلة .
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الجوز ديد الحلاوة،...والخوخ و ين الش  لها مثيلا في جهة أخرى، والت ِ  تي لم أرالكرز الكثيرة ال  
، ولمدينة هنين عدة ممتلكات لها منتجات 1يخ والخيار وغيرها من الفواكه المختلفة"وز والبط ِ والل  

يتون والز   ينفاح والاجاص والخوخ، وما لا يحصى من الت ِ وافرة من الثمار، كالكرز والمشمش والت  
 .2نهرها طواحين تديرها مياهه وعلى ضفة

راسة من د حقة، لا بد  لا  لالفة أو اس  ة من الأمم الاء اقتصاد أي أم  نا الوقوف عند بــوإذا أردن 
بيعة أثرها الكبير في تقويم وتحديد ثرواتها طبيعة أقاليمها من أرض ومناخ، وذلك لأن للط  

من يبرز لنا مواطن تأسيس  ، ولعل  3هاوتكوين سماتها وعاداتها وانتاجها ...أو في فقرها وغنا
ر ما توف  كل   د أماكن تواجد المياه، وعليه يمكن الجزم في القول، بأن  المدن، هو نفسه من يحد ِ 

انية وتضاعف استقرارها، والعكس إذا تناقص الماء جمعات السك  عت مساحات الت  الماء توس  
 بها. الخراب أهلها وعمً  هاهجر 

ها شأنها انية، كان لولة الزي  ابعة للد  ـي الت  ضوص والأراـل الفحـك ن  ا يجب تأكيده هو أومم   
ه: ــك بقولـــل مدينة برشــها منتجة، وعنها يصف ابن حوقراعي، فكانت كل  حيث الإنتاج الز ِ  من
مياه جارية وأبار معين، وبها فواكه حسنة غزيرة وسفرجل معنق كالقرع الصغار وهو  ولها"

 .4طريف وأعناب"
د ذلك القلقشندي بقوله:" وبها أنهار وأشجار، وشجر الجوز على كثرة، ومشمشها ك ِ ويؤ  

انية ويصف خيرات البلاد الزي   5رع والضرع"يقارب في الحسن مشمش دمشق، وهي زكية الز  
نظير ذي ليس له ال   فرجل" وبها البساتين الكثيرة المونقة والفواكه الحسنة، والس  : وبساتينها قائلا

 تتي كانت زراعاتها كثيرة، ولها واد عذب به غلا  ال  ، 7ومنها نذكر مدينة تاهرت ،6"امًّ وش اطعمً 
ــاج الحنــــثر بأراضيها انتـويك ،زارعــوم  هم ـــوتــبي لـــارية تدخـــون جــــن عيــقة مــدف ِ ـــاهها متـــطة، وميـ

 قعةلفواكه الحسنة المذاق، وهي بوعادة ما يقيمون عليه البساتين المختلفة الأنواع، من أشجار ا
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رة ولمدينة يلل مياه كثي ومن تاهرت إلى المعَسْكر وهي قرية عظيمة لها أنهار وثمار، 1حسنة
، ومدينة باجة مشهورة أقاليمها بشجر 2وفواكه وزروع وبلادها جيدة للفلاحة، وزروعها نامية

 .3ينالت ِ 
 ا، الجزر واللوبياء والكرنب والبصلتي أشاد بها الجغرافيون أيضومن أنواع الخضر ال   

ا الفواكه ، أم  4فت والباذنجان، والقرع وقصب السكر، والقنبيط والخس والهليون والخيار والقثاء والل  
خوخ والمشمش فاح والكمثري والزعرور والفرجل والت  ين والس  دة، ومنها العنب والت ِ فهي كثيرة ومتعد ِ 

ه كان أن   ىيات كبيرة، حت  را بمدينة شرشال بكم ِ كثير متوف ِ ذي كان ال   ،5والتوت والليمون والجوز
 ، وغيرها من الفواكه.7مور الكثيرة ببسكرةخيل المنتج للت  والن   6لا ي شترى ولا ي قتطف

ل الجزائر حاليا، لا تزال تي تمث ِ ومن الملاحظ هو أن أرض بلاد المغرب الأوسط وال   
ـــذيافيون ال  الة والجغر ـــتي ذكرها الرح  ال   الخيرات ي زَيَّنت تن زاروها عبر القرون الماضية، وال  ـ

انها وحقولها لا زالت قائمة إلى اليوم، وبكل أنواعها، يستمتع بها أهلها، وهذا دلالة ــاتينها وجنـــبس
 على صدق وصفهم لها.

ته دي كما سبقت الإشارة إليها ببلاد المغرب الأوسط، وذلك ما أك  دت مصادر الر  لقد تعد   
ة اريخية منها، وهذا ما جعل أرضها صالحقنا إليها، وكذا الت  تي تطر  المصادر الجغرافية ال   كل  
بها، زد إلى  ي ع أساليب الر  روع، نتيجة خصوبة تربتها وغناها بالمواد العضوية، وتنو  الز   لكل ِ 

 .8شاط الفلاحي، واهتمامهم به واتقانهم لهذلك اعتناء أهل تلمسان بالن  
ة ما بين مدينة تنس والمسيلة، فكانت تنتج كل ما لذَّ وطاب من المساحات الممتد  أمَّا  

خضر وفواكه وتوابل وبذلك يصفها الادريسي في قوله:" ومن مدينة تنس إلى المسيلة قرى كثيرة 
روم ون، ولها كعبر مراحل...لها كروم سوان، يزرعون عليها البصل والسهدانج والحناء والكم  
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هذه نماذج من المنتوجات  .1ا على نهر الشلف، ومن التنس إلى الشلف مرحلتان"كثيرة ومعظمه
لأخرى من ا الأنواع اي، وتستهلك كميات مائية حسب نوعيتها، أم  تي تقوم على الر  راعية ال  الز ِ 

ع حسب كل منطقة ساقطات المطرية، وتتنو  المزروعات فكثيرا ما كانت تعتمد على الت  
 رابية.الت  وخصائصها، المناخية و 

 البورية ودورها في الت نمية الاقتصادية الزي انية: الأراضي-1
ا من منطقة اتهــانية، وتباينت كميــــولة الزي  راعية بأراضي الد  عت المحاصيل الز ِ لقد تنو   
ـــلأخ ر هحون على اهتمامهم الكبير بخدمتها، والس  دت طرق استغلالها، وحَرس الفلا  كما تعد   رى ــ

ابع ط  راسة المصادرها الاقتصادية، كما يغلب على مجال الد ِ  واعتبارها من أهم ِ  يتهاعلى رعا
احلية شمالا إلى حدود الصحراء جنوبا، إضافة إلى من الأراضي الس   راعي، إذ نجده يمتد  الز ِ 
ل عوام ةع في تضاريسها، وتربتها وأقاليمها المناخية، وهو ما يمكن تفسيره اعتمادا على عد  نو  الت  
 .2اعا في منتوجاتهكر، وما جاورها عرفت تنو  ة منها: أنَّ منطقة تلمسان على سبيل الذ ِ مهم  

لاد زرع ـــا بهه أغلبهم أن  ان دليلا كافيا، إذ ينو ِ ــــالة والجغرافيون كــما شهد به الرح   ولعل   
سعار، وعن راعي ويكثر الخير الكثير، وترخص الأوبنزول الأمطار يزيد المحصول الز ِ ، وضرع

ل ـــار، وظهرت الخيرات في كــك الأقطـــتل يــلا:" نزلت الأمطار فـــقائ 3عذارى  نــــمنافعها يشيد اب
وأفاض الله على عباده خيره المعتاد، وذهب ما كان من بقايا الجوع  البلاد تـات وحرثـــالجه

 يار".ومن المروع، ورخصت الأسعار...وبنيت الد ِ 
المزارعين كانوا يعملون على تحويل مياه الأودية والأنهار  ذكره، هو أن  ا يجدر بنا ومم   

اعات ر ي، دون الاستغناء عن مياه الأمطار، خصوصا في الز ِ نحو أراضيهم واستعمالها للر  
البورية، حيث كان موسم الحرث، يبتدئ من آخر شهر أكتوبر، ويستمر إلى منتصف شهر 

ة فتبدأ ان المناطق الجبليا سك  رع بالسهول، أم  عملية الز   فبراير، ومع دخول شهر نونمبر تبدأ
 .4عملية البذر عندهم مع بداية شهر أكتوبر

 تصاديطور الاقي تعمل على دفع عجلة الت  ــتالأسس ال   ساقطات المطرية من أهم ِ الت   تعد   
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مجالات ال اني، وذلك لارتباطها ارتباطا وثيقا بكل ِ ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي  
اعي ر شاط الز ِ ها الن  الإنتاجية، إذْ لا يمكن لأي قطاع اقتصادي، أن ينفصل عن الآخر، وأهم  

 ناعية وغيرها.جارية والصِ  الحياة لجميع القطاعات الأخرى، الت ِ  ذي يمد  ذي يمكن اعتباره القلب ال  ال  
ع منه يؤثِ ر على جمير المجال الفلاحي، و عَمَّ الجفاف، فيتأخ   ،وأمَّا إذا انحبس المطر 

ة الماء الأرحاء بقل   رلة له، فَيَقِ لُّ الإنتاج وينتشر الجوع وتتأث  الجوانب الاقتصادية الأخرى المكم ِ 
ها بطاقة الد  وذلك بنقص المحصول من جهة، ونقص المياه ال    من جهة أخرى. فعتي تمدُّ

   الأمطار في ري مزارعهم انية على مياهولة الزي  لقد اعتمد كثير من ساكنة أقاليم الد   
تستعمل تخزينها في صهاريج، ليعملون على ا جعلهم يحتفظون بها، و يفية، مم  ة منها الر ِ خاص  

 .1ساقطاتة الت  في وقت الحاجة كفترات الجفاف، وقل  
ة خاص  في المجال الزراعي تي كانت ت كابدها منطقة المغرب الأوسط ومن المشاكل ال   

ا ما حين لا يعتمدون عليها، وكثير ا يجعل الفلا  مطار وعدم انتظامها، مم  ذبذب في تساقط الأالت  
ة إليها، كما قد تنحبس لفترات طويلة تتناقص أو تكاد تنعدم في الأوقات ال   تي هم بحاجة ماسَّ

ان ــى الإنست  اشية، وحــراعية والمم حْدِثة جفافا قاهرا، تكون انعكاساته سلبية على المحاصيل الز ِ 
، زد 2اهــالمي ل ِ ي لكــئيسالمصدر الر   ار ت عد  ــالأمط اهــمنسوب المياه الجوفية، باعتبار أنً مي ويقل  
 ىـــإل ة أشهرــامتداد فصل الصيف، من ثلاث عــذي تشهده المنطقة ماف ال  ــى ذلك طول الجفــعل

ل زمن تي تمث ِ ال  اي إلى شهر سبتمبر، و ـــة من شهر مي الفترة الممتد  ـــخمسة أشهر أحيانا، وه
 .3بخر للمياهالت  

ل  بشكل كبير على تساقط  من المعتاد أن    أصول الفلاحة لبلاد المغرب الأوسط، تعوِ 
به ي تتطل  ذة زراعة الحبوب بأنواعها، وذلك رغبة منهم في توفير الجهد الكبير ال  الأمطار خاص  

 مائية الجارية.إضافة إلى شساعة سهولها وبعدها عن المصادر ال ،ي عملية الر  
راعي، كانت ذات انتاج ك أن طريقة الاعتماد على مياه الأمطار في المجال الز ِ لا ش   

اعه قوط، أم ا في حالات ندرته أو انقطنوات الماطرة والم نتظِمة الس  ة خلال الس  وفير ومربح خاص  
راعة د على الز ِ يعتمذي ح ال  ح، وبذلك يعيش الفلا  ل عبئا كبيرا للفلا  فكان يشك ِ  ،وعدم انتظامه

                              
 .539سامية مصطفى، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة، المرجع السابق، ص - 1
 .01، المرجع السابق، صمحمد عميرةبن  - 2
 .01نفسه، ص - 3



 لر ي ودوره في الحياة الإجتماعية والإقتصادية الزي ــانية نظــــام ا              الفصل الــــــر ابع  

~ 217 ~ 

رع ن الز  ف على عدم إكثاره مالبعلية في ندم دائم، فإذا قلَّ زرعه وكان العام ماطرا، فنجده يتأس  
ا إذا كثر زرعه، وحلَّ الجفاف فيندم على ذلك نتيجة نقص طمعا في المحصول الكثير، أم  

 انتاجه.
اقطات، على سوزيع في الت  م الت  ، هو انتظاوريةراعة البركيز عليه في الز ِ ا يمكن الت  ومم   

رب ما أنً أراضي بلاد المغة من شهر أكتوبر إلى شهر ماي، وب  راعية الممتد  نة الز ِ فصول الس  
لُّها ذات ت رْبة صالحة للز ِ  تي تحتاجها ل  ية االكم ِ  اخلية، فإن  احلية والد  راعة، ومنها الس  الأوسط ج 

سنويا، بشرط أن تكون موزعة توزيعا منتظما  مم 933ى تربتها لضمان محصول كاف، لا تتعد  
إذا انحصر  هنوي المعهود، لكن  يات تساقطها المنسوب الس  ة في زمن الإثمار، وقد تفوق كم ِ خاص  

 .1تساقطها في أشهر معلومة دون انتظام، فقد تعطي نتائج رديئة
ط تطبيق لأوسية كانت تفرض على ساكنة بلاد المغرب اغيرات الجو ِ الت   روري أن  من الض   

ر على هأقلم والظروف المحيطة بهم، من أجل الاستخدام الأمثل للمياه، والس  تقنيات مختلفة للت  
بة للأراضي سراعي بالن ِ ال الز ِ ــة في المجة، خاص  ة الحي  اد  ـــية هذه المام بأهم ِ ـــي الت  ـــتعزيز الوع

 أرض معطاءة ذات فحوص زراعية هرتيت تها على مياه الأمطار، ولازالريِ  د فيــي تعتمـــــتال  
 2ةة الأغنام والأبقار والخيول العربيواب، خاص  مناطق لإنتاج كل أنواع الد   تها كثيرة وهيوغلا  

 . 3فواكه وحنطة كثيرة وشعير ولمدينة وهران مزارع بها
تبة لمر ا وة، وكانت فلاحة القمح تحتل  منابع الثر   تعتبر الفلاحة بهذه المملكة من أهم ِ  
ران يات كبيرة نحو البلاد الأوروبية عبر ميناء وهر منه كم ِ في الإنتاج، حيث كانت تصد ِ  ىـــالأول

، وذلك لكونهما 5يتون يليها غراسة أشجار الز   ، ثم  4جاه المريةوميناء هنين في ات ِ  نحو مرسيليا
اعية حسب نوعية ر حاصيل الز ِ ر الموتتغي   انية،ولة الزي  المصادر الغذائية لساكنة الد   لان أهم ِ يشك ِ 

 .6ساقطات المطرية وتوزيعهاب الت  الأراضي واختلاف المناطق وتضاريسها، وكذا تقل  
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 الأسس اط منـــــشممارسة هذا الن   ابع الفلاحي، كما ي عد  ط  ـط بالــز بلاد المغرب الأوستتمي  
 د أراضيها من حدود البحرا يساعد على ذلك هو امتدااني، ومم  ة في بناء الاقتصاد الزي  الهام  

ا الغنية ع أقاليمها المناخية، وتربتهإلى الصحراء الكبرى جنوبا، وتنو   ،ط شمالاالأبيض المتوس ِ 
 .1راعاتالحة لكل أنواع الز ِ بالمواد العضوية والص  

لعصور خلال ا انية، مقيما كان بها أو عابر سبيلولة الزي  أن  كل من زار أراضي الد   لا شك  
د زروعها الغزيرة ومنتجاتها المتنو ِ  الوسطى،  2افقةا الد  عة الكثيرة ومياههإلاَّ وذكر خيراتها وعدَّ

 .راعياط الز ِ شتي شهدتها أراضيها، واهتمام أهلها بالن  ذلك كان اعترافا منهم بالعناية الكبيرة ال   ولعل  
رُّ تَ  ر تلمسان على سهول فسيحة وذات خصوبة عالية، وبها بساتين خضراءوتتوف     س 

دُّ حاجيات المدينة وأحوازها، وهذا لكثرة مياهها الن   اظرين ومحاصيل زراعية مختلفة الأصناف، تَس 
نا مائيا اخز   تي ت عد  الموجودة على شكل عيون، وأودية عديدة ومصدرها الجبال المحيطة بها ال  

 .3طبيعيا
 4الحنطةعير و لقمح والش  لقد كانت تيهرت وتنس موطنا لإنتاج كل أنواع الحبوب، ومنها ا 
يقية لاد الافر بس وإلى اللام إلى الأندعحمل الط  رع رخيصة الأسعار، ومنها ي  كثيرة الز   وهي
 اجـبإنت ل فسيح يشتهرـها سهبِ ف ،6ا شرشال ومازونة ومليانة والبطحاءا، أم  ـوغيره 5ربــوالمغ
تختلف في عطائها عن تلمسان  ا، فكانت مدن لاـران وغيرهـووه، 8و سهل سيناـوه، 7بكثرة حمالق

المنتجات نحو كل الآفاق عبر المرور لحوض الشلف وما يحيط به من أراضي  وتخرج تلك

                              
 .50م، ص5016أحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 1
 .200، ص2عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ج - 2
 .88، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 3
 .508در السابق، صالحميري، المص ؛212الادريسي، المصدر السابق، ص - 4
 .508الحميري، المصدر السابق، ص - 5
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 5402-5902بين الجزائر واسبانيا  توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة أحمد -6

 .26، ص2ج حساني، المرجع السابق،مختار  ،589)دت(، ص
 .24، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 7
، وكان هذا السهل يحقق 20ص، 2جالوزان، نفسه،  الحسن ر:ينظوهو سهل ع رف باسم صاحبه الشيخ سيدي سينا،  - 8

بت من طرف بعض سكان جبل الونشريس  دخلا وافرا لملك تلمسان يقدر بعشرين ألف مثقال، إلا أنها تعرضت للاعتداء وخ رِ 
 .28ص، 2جنفسه،  ، المصدرأثناء الوجود المريني
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ى جانب ذلك ل، وإ1انـعير والحنطة والكتنتج القمح والش  فت   ،كسهول مليانة وبرشك، خصبة
تي لا مطغرة، ال  وبني يزناسن و  3، وولهاصة2ب من مستغانمـل مغراوة القريـالجبلية كجب المناطق
وليس بعيدا عن تلمسان المدينة، أين تنتشر مزارع القطن بمناطق عديدة  ،4عيرالش   تنتج إلا  

د ذلك ما يذكره حسن الوزان عن ا يؤك ِ زت بهذه المنتوجات، ومم  تي تمي  ال   5ومنها مدينة ندرومة
ة القطن ص أقمشها كانت مصنوعة من القطن فيقول:" وينتجون على الخصو نوعية ألبستهم أن  

 .6احية"ه ينبت بكثرة في الن  لأن  
امن الهجري، الرابع عشر الميلادي، فيصف قماش ذي عاش في القرن الث  ا العمري ال  أم   

تلمسان بقوله:" وقماشها كان ذو جودة عالية يلبسه الملوك وأكابر الأشياخ، ويدعونه بالقماش 
ص هو نوعان: مختم وغير مختم، منها صوف خالدة، ينتج بتلمسان و لمساني لميزته المتفر ِ الت ِ 

أن  ز به المنطقة، فيمكننا اعتبارذي كانت تتمي  ، ونظرا للإنتاج الوفير ال  7ومنها صوف وحرير"
 .ر نحو أوربا وذلك لقرب مركز الإنتاج من ميناء هنينجزء كبير منه كان يصد  

ئعها، ومنها اــزت بكثرة صنمي  ها تــــده ابن سعيد في وصفه لمدينة هنين، أن  هذا ما يؤك ِ  
انها ، وكان سك  8لة بسائر بلاد المغربي المفض  ـوف ذات الجودة العالية، وهاب الص  ـــتحمل ثي

ة ومن جهة أخرى للحاجة الكبيرة لهذه الماد   ،9هم تقريبا يعملون في انتاج القطن والمنسوجاتكل  
 افة نحو ـــعلى مس هل كبير يمتد  ـــس 10وبمدينة تِسَلة ،روباو اردة كأــاطق البـــلائمة للمنــسيجية المالن  

                              
 .00، ص2الوزان، المصدر السابق، جحسن ال - 1
 .99، صنفسه  - 2
نفسه الحسن الوزان  :ينظروهي قرية ساحلية تقع في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة بني صاف، ينبت فيها قليل من القمح،  -3
 .99ص، 2ج
 .90ص ،2ج نفسه، - 4
5- .Atallah DHINA, Op cit ,p29 
 . 50، ص2ج وصف افريقيا، المصدر السابق، - 6
 .08، ص9، المصدر السابق، جالعمري  - 7
 .593الجغرافيا، المصدر السابق، ص كتاب - 8
 .51، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 9

، ولازالت تحمل هذا الاسم، وهي متواجدة على ب عد مائة وعشرين كلم على تلمسان، وكانت خلال تسالةأو ما تسمى بقرية  -10
اني، المرجع حسمختار : ينظرات أهمية كبيرة كونها كانت تمد تلمسان وتزودها بالحبوب ذات الجودة العالية، العهد الزياني ذ

: ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة، المصدر السابق ينظر، أو بجانب عين تموشنت من الناحية الجنوبية، 26ص 2السابق، ج
 ، )ضمن التهميش(.60ص
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 .1ون غليظ الحب ِ الجميل الل   دعشرين ميلا، وبه ينتج القمح الجي ِ 
واحدة كما في وج الما بلغت إصابة الز  ر يحيى بن خلدون كمية انتاجه بقوله:" رب  حيث يقد ِ  
لة والباقلاء والم دُّ ستون برشاعير كبير من القمح سوى الش   أربعمائة م د   م(5014/ه418سنة)

تفعاتها ى مر وبإقليم بني راشد من الجهة الجنوبية سهول، وحت   ،2وزنة البرشالة ثلاثة عشر رطلا "و 
وبمستغانم "سقايات عديدة، يخترقها جدول  3راعة ويزرعون بها الحقول والكرومهي صالحة للز ِ 

ة للفلاحة دوجميع الأراضي المحيطة بها جي ِ احونات، وبخارجها بساتين جميلة ... ك الط  ماء يحر ِ 
 .4وخصبة"
 ادرالمص أشادت بها جل   ،زةأقاليم المغرب الأوسط ذات خصائص اقتصادية ممي ِ  تعد   

ط ومنها ذ كرت مياهها الجارية، وبساتينها اليانعة وعن يتي عايشت العصر الوسالجغرافية ال  
ـــوصفها يذك ا مدينة ، أم  5نهار، ويملأ غيطانها الأشجار"المقدسي قائلا:"يجري خلالها الأ رـ

اء ما، وتحيط بها جداول ، ولمدينة المدية سهل خصيب جد  6الخيرات كثيرا بْريشْك فتكثر بها
، وبها تكثر 9ة بساتين، وأراضي مغروسة بأشجار الفواكهعد   8الجزائر ، وبأحواز7اتينسكثيرة وب

احيها ان بالمياه، وفي ضو د السك  ة منها نهر ي زو ِ رقيبالجهة الش   ، كما يمر  10رالسك   زراعة قصب

                              
 .21، ص2ق، جالوزان، المصدر السابالحسن  - 1
ويذكر مختار حساني، أنَّ  ،089، ص2الميلي، المرجع السابق، جمبارك ، 520، ص5البغية، المصدر السابق، ج - 2

هو مكيال ومقداره رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف : الم دُّ ، و 21، ص2البرشالة تساوي اثنا عشرة أوقية، المرجع السابق، ج
: ، طبقا لما جاء في الحديث رقمصلى الله عليه وسلمسنتمترا تقريبا، وكان يتوضأ به الرسول  0.2حرفه:  وهو إناء مكعب طولالانسان المعتدل 

 صلى الله عليه وسلم، ضمن باب الوضوء: " حدثنا أبو ن عيم قال: حدثنا مِسعر قال: حدثني ابن جَبر قال: سمعت أنساً يقول: كان النبي 508
 "  -وفم للنشرنشر مشترك، م ،صحيح البخاري  البخاري، :يُنظريغسل، أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادٍ، و يتوضأ  بالم دِ 

 .89م، ص5002، 5الجزائر، ودار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، ج
 .26، ص2الحسن الوزان المصدر السابق، ج - 3
 .02ص، 2جنفسه،  - 4
 .256أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، المصدر السابق، ص - 5
 . 00، ص2المصدر السابق، جالوزان، الحسن  - 6
 .00ص ،2ج نفسه، - 7
كانت تسمى اكوسيوم، ومعناها الجزر، سميت باسم الجزر الصخرية أين كانت تقيم قبيلة بني مزغنة، حيث حملت اسم  - 8

 .04ص ،2ج الوزان، نفسه،الحسن : ينظرهذه القبيلة، 
 .04، ص2نفسه، ج - 9

 .523، ص9العمري، المصدر السابق، ج - 10
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، وكان الاهتمام بالقطاع الفلاحي 2د بكثرةذي ينتج القمح الجي ِ ال   1ها سهل متيجةسهول جميلة وأهم  
انية كبير، حيث عملت على ترقيتها وحرصت على استخراج المياه واستجلابها إلى ولة الزي  للد  

 .3مختلف أمصارها
المائية وما ينتج عنها، كانت في تاريخ المغرب الإسلامي عامَّة، وما تزال إنَّ الث روة  

ان على تنويع أنشطتهم  عاملا مؤثِ را في الحياة الاقتصادية، حيث عملت على تحفيز السك 
فع من الحياة الاقتصادية، سواء من جانب تحقيق  الفلاحية والحرفية وتكثيف الحياة القروية، والر 

اكنةالاكتفاء الذ ات ا في ظلِ  الظروف الصعبة ال تي طالما عاشته ،ي للبلاد وتأمين الغذاء للس 
ــي ظل ت م عرضة لكثير ،المنطقة ــط ال تـ لال فترة ـــمن الفتن خ وبوجه أخص  بلاد المغرب الأوسـ

  ية.انولة الزي  خل لخزينة الد  من الد   ادةـــراسة أو للمساھمة في الزيالد   

 عكاساتها على نظم الر ي بالدولة الزي انية.: الجوائح وانثالثا
راعية منها على الخصوص، أن يعالجها ظم الاقتصادية والز ِ لا يمكن لأي دراسة عن الن  

نية متي سايرت المجال الجغرافي لها، وكذا الفترة الز  جوع إلى طبيعة الجوائح ال  أي باحث دون الر  
بلاد  تي تكون قد اجتاحتختلف مظاهر الجوائح ال  ق لمطر  وعليه كان لزاما علينا الت   ،دةالمحد  

مناخ أسبابها هو عدم الاستقرار في ال من أهم ِ  انية، ولعل  ولة الزي  المغرب الأوسط خلال فترة الد  
ذي ينقسم إلى ثلاثة أقاليم رئيسية، كما سبقت الإشارة إليه ضمن الفصل ائد بالمنطقة، وال  الس  

 التمهيدي. 
 أنواع الجوائح:-5

ني اها ساكنة بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي  فَ تي ألِ غيدة ال  غم من الحياة الر  الر  ب 
لة من خيرات و ة بعد انقضاء فترات الحصار المريني وإعادة احيائها، ونتيجة ما تَمْتَلكه الد  خاص  

 ىان دولة بني عبد الواد كانت تعتمد علب سك  وأراضي خصبة ومياه وافرة، إذ أن أغلب تكس  
ت ضت فيها لأزمات اقتصادية كانها عاشت فترات عصيبة، تعر  أن   ، إلا  4وف"الفلاحة وحوك الص  

                              
هذا السهل الذي لا يزال يعد من أجود السهول بالأراضي الجزائرية وربما في العالم، لخصوبة تربته، ونجده اليوم مع الأسف  -1

ن ميتعرض للإتلاف من طرف مافيا العقارات، بحيث غزته كل أنواع الاسمنت مما يستدعي إعادة النظر فيه، ومن أجل الحد  ِ 
 لجزائر.نهب أراضيه التي ت عد كنزا ثمينا ل

 .04ص ،2ج الوزان، المصدر السابق،الحسن  - 2
 .980، ص2الميلي، المرجع السابق، جمبارك  - 3
 .02، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 4
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ضرب  ،بها عبر فترات زمنية مختلفة كما ذي حل  نتيجة لجوائح قد عصفت بها، ومنها الجفاف ال  
لاء وغ 2، والقحط والأعاصير والزلازل والجراد1ة وحدثت بها المجاعة والأوبئةبلاد المغرب عام  

لت إلى كوارث طبيعية حصدت العديد من أرواح ساكنة ى تحو  ، وكان تأثيرها بالغا، حت  3الأسعار
 بلاد المغرب الأوسط.

 الجفاف*:-أ
إنَّ ظاهرة الجفاف العامة بالمناطق الصحراوية ليست حكرا على أقاليمها فحسب، بل نجدها 

ن لحين والآخر، ولو لفترة معلومة متجتاح أيضا المناطق الرطبة من بلاد المغرب الأوسط بين ا
و أ من حيث الارتفاعالسنة، وذلك نتيجة الاختلالات المناخية غير المستقرة والمتدرجة 

 ، وهو ما يؤديتهاة الرياح وتركز هطول الأمطار وشد  الانخفاض غير العادي للحرارة، أو قو  
 4المنطقةب شؤم مستمر   ساقطات، وعليه يكون الجفاف نذيرإلى استفحال نقص الت  بالضرورة 

 وهو ما ظل يستدعي البحث عن تدابير لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية.
 ي صيرورةـــرة فـرورية المؤث ِ ن الأسس الض  ــي أي إقليم من المعمورة مــائد فالمناخ الس   يعد   

اس لن  ا مته، عن أثر المناخ على طبائعوعن ذلك أشار ابن خلدون في جزء من مقد   ،الحضارات
أثيره أيضا حكم في صيرورتهما، وله توالت   الجوع والعطشسبة لحالتي وعاداتهم، ودوره أيضا بالن ِ 

ق الإقليم رورة أن تعيش كل مناطفإذا نظرنا إلى الأقاليم المعتدلة، ليس بالض   ،خاءفي تحقيق الر  
س كلها قاليم المعتدلة ليهذه الأ اعلم أن   "قوله:ابن خلدون في وهوما يؤكده خاء المعتدل في الر  

 امسالث والخابع والث  ر  ـة بالإقليم ال، والخاص  5انها في رغد من العيش"يوجد بها الخصب ولا كل سك  
علوم والصنائع ر فيها من الر، لما يتوف  حض  ي تحظى بالجزء الأكبر من الت  ـــتفنجدها من الأقاليم ال  

 .6دين العزيزينقا أغلب سكانها فيتعاملون بالن  ، وأم  ومختلف الأقوات والفواكه والحيوانات انيـوالمب

                              
 .25محمد المجدوب، الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص - 1
 .210فيلالي، المرجع السابق، صعبد العزيز  - 2
 .240، المصدر السابق، صابن أبي زرع - 3
: نظريهو ما جفَّ من الشيء الذي تجففه، أي تعزل جفافه عن رطبه، ويقال: جفَّ الشيء، أي يبس وزالت عنه ندواته، -*

 .28، ص0ابن منظور، المصدر السابق، ج
 .10جان فررنسوا تراون، المرجع السابق، ص  - 4
 .530المصدر السابق، ص طباعة،دار الفكر لل ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، - 5
 )والمقصود بالنقدين العزيزين، الذهب والفضة(. ،539ص المقدمة، ، نفسه - 6
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انها هم ، فسك  ابعادس والس  اني والس  ل والث  ة بالإقليم الأو  ا الأقاليم غير المعتدلة، والخاص  أم   
 ا غذاؤهم فيقتصر على الذرة والعشب، ومساكنهم بسيطةتحضرا ويعيشون في خصاصة، وأم   أقل  
 .1حاس أو الحديد أو الجلودوعملتهم الن  ين والقصب، ا تصنع من الط ِ جد  

بات ، وهو ظاهرة تجعل كل من الانسان، والحيوان والن  2الجفاف من الجوائح المائية يعد   
ولبلاد  3اتبسل والن  في حاجة ماسة إلى الماء، وإذا اجتاح اقليما من الأقاليم فقد يهلك الحرث والن  

ليها عبر كل القرون الماضية، فأحدثت ة نصيب من فترات الجفاف تداولت عالمغرب عام  
، فتارة تكون 4وازن في نظام تساقطاتها من فترة لأخرى قت إلى عدم الت  مجاعات وأوبئة كما تطر  

تي المناطق ال   ااكنة، أمَّ ل نقمة على الس  أخرى تكون غزيرة، وفي كلتا الحالتين تشك ِ  قليلة وأطوار
عمليات  الي انتشارفكانت معرضة للمجاعة وبالت  ة الاستمطار بها، عرفت جفافا متواترا لقل  

 .5هبورات والن  الث  
، اجتاحت بلاد المغرب والأندلس مجاعة كبيرة كان أثرها (م5223ه/654)وفي عام 

الحبوب والمواد الغذائية، وقد ي عد   وارتفعت أسعار ،6ان، فانتشر الغلاء الفاحشعسيرا على السك  
ة  ى وصفت رقة، حت  ت الفوضى والس  وحل  ، 7القحوط والمجاعاتذلك مقياسا لحجم الكوارث وشد 

ان سواهر الطبيعية على الانظـد أشار عبد الرحمن بن خلدون إلى أثر الــوق، 8بالمجاعة العظمى
، من 9وذلك ما يظهر جليا في تحديده لشروط اختيار مواقع المدن ،الاقتصادية اتهــــى حيــوعل

ي انيبدو أن  ساكنة بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي   أكثر أمانا، كما اةـان حيمأجل ض
 انت تجتاحتي كحين بها لم يستسلموا لقساوة الظروف الطبيعية ال  الفلا   انر هــكونخص بالذ ِ 

                              
  .539، صالمصدر السابق ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، - 1
 .519، صالمرجع السابق ،سعيد بن حمادة - 2
 .98بلمداني نوال، الرعي في المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص - 3
 .25محمد المجدوب، الماء في تاريخ المغرب، المرجع السابق، ص - 4
 . 259، ص2بروشنيف، المرجع السابق، ج - 5
 .210، ص5فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 6
م( 59-52ه /8-6الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الانسان في المغرب والأندلس )ق عبد الهادي البياض، - 7
 .535، صم2338، بيروت، لبنان، 5ار الطليعة للطباعة والنشر، طد
 . 269، ص2السابق، ج المرجعالاستقصا،  - 8
 .009-902المقدمة، المصدر السابق، ص، ص  - 9
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الحة اه الص  درة في الميلة الن  أراضيهم، بل استخدموا طرائق وأساليب مختلفة للقضاء على مشك ِ 
ن يات من الماء لإنقاذ المزروعات مالجوائح من جهة، وتوفير كم ِ  الي مواجهة ضرري، وبالت  للر  
 لف والجدب.الت  

حين أثناء سنوات الجفاف والجدب إلى انشاء سواقي جديدة م على الفلا  كثيرا ما كان يتحت   
ثنا ، واستعمال الأحواض، وعن حجمها يحد ِ 1القنوات منها في اتجاه حقولهم من الأودية، ومد ِ 
، وفي 2فه: "كتاب الفلاحة" قائلا:" أن يكون طول الحوض اثني عشر ذراعامؤل   ابن بصال في

عرضه أربعة أذرع، ويجعل بين حوض وآخر ثمانية أذرع، وهذا إذا كانت الأرض حرشة جذبة 
، إلاَّ 3مينة فيجعل بين حوض وآخر ستة عشر ذراعا"ا الأرض الكريمة الس  لا رطوبة فيها،...أم  
ا ا أجبر مستعملي الأحواض أن يعملو ام الجوائح بالأندلس، مم  تعد مناسبة أي   أنَّ هذه الأحجام لم

، وليس ببعيد أن تكون هذه 4قييات مياه الس  على تقليص أحجامها من أجل الاقتصاد في كم ِ 
تلف تجاربهم ممارسة الأندلسيين لمخ انية، خصوصا في ظل ِ ولة الزي  قنية قد جرى تطبيقها بالد  الت ِ 

 ام هجرتهم إليها.ولة أي  الد  الفلاحية ب
ه بيعية، مقارنة مع بقية الآفات وحدوثمن أكثر الأخطار الط   أنَّ ظاهرة الجفاف تعد   لا شك   
ي الي تحلُّ المجاعة، إذْ مثًل المطر حدثا هامًّا فراعي، وبالت  ر المنتوج الز ِ ي حتما إلى تضر  يؤد ِ 

وا بها فقاس حت  ـحياة الن    5وارث حقيقيةــب الجفاف في كوة "، وكثيرا ما تسب  نسنة الالوا مثلا" ـى أرَّخ 
لِكَ سَبْعٞ شِدَادٞ ث مَّ يَاتِے  مِنۢ بَعْدِ ذَ   م في قوله:"﴿ـاهرة في القرآن الكريأخبرنا تعالى بهذه الظ   وقد

مَّا ت حْصِن ونَۖ  يَاك لْنَ مَا مْت مْ لَه نَّ إِلاَّ قَلِيلٗا مِ  لنَّاس  وَ يَاتِے  مِنۢ بَ  ث مَّ   قَدَّ
َ۬
لِكَ عَامٞ فِيهِ ي غَاث  ا  فِيهِ عْدِ ذَ 

" ونَۖ  .6يَعْصِر 

                              
 .55عائشة الناجم، المرجع السابق، ص - 1
ري : الزمخشينظروح من الأشياء، والذراع هو المسافة من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويعبر به عن المذروع والمسم - 2

 2محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، تحق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط
وهي الوحدة التي  ،م96.2ويساوي الذراع:  .549الاحكام السلطانية، المصدر السابق، ص ،الماوردي ؛8ص 2)د ت(، ج

 .248، ص2: محمد عمراني زريفي،" الحرف والصنائع، المرجع السابق، جينظر في ميدان الفلاحة، كانت أكثر استعمالا
 .502المصدر السابق، صابن بصال،  - 3
 .220، ص5، المرجع السابق، جوالصنائع بودالية تواتية، الحرف - 4
 .651محمد حسن، المدينة والبادية، المرجع السابق، ص - 5
 .90-98: سورة يوسف، الآية - 6
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صـداه م(، ووصل 5123/ھ026ذي ضرب كل بلاد المغرب الإسلامي سنة)فاف ال  ـإنَّ الج 
ت حل   تيا زاد من ضراوته، المجاعة ال  شبه الجزيرة الايبيرية، كان كارثة حقيقية، ومم   إلى

امل ا يضاعف ويزيد من آثاره وعواقبه، هو الاعتماد الش  ومم   ،1بعد عامين قد خلت بالمنطقة
ي راعي في حياتهم، سواء كانت الأراضتقريبا لساكنة بلاد المغرب الإسلامي على المنتوج الز ِ 

 .بعلية، أو مروية
ا كانت مالإنتاج، فكل   كمياتتحديد  ذي من خلاله يتم  الماء هو المعيار الأساسي ال   ولأن   
اسبا روع، كان المردود الفلاحي مننوية منتظمة، وكافية لنمو الز  قطات المطرية الس  سانسبة الت  

، سواء انحباس المطر لفترة زمنية 2ظاهرة الجوائح المائية والإنتاج الغذائي وفيرا وعليه فإن  
 ه083)ية إلى ظهور القحط، وكثيرا ما كان يحدث عبر مَرِ  السنين، ففي سنةطويلة، والمؤد ِ 

 3، ظهر قحط شديد ببلاد المغرب والأندلس وأفريقية، جفَّت من أجله المياه جفوفا كثيرا (م003/
ر إلى تضر   يب في حدوث فيضانات، من شأنها أن تؤد ِ ساقطات، وبدورها قد تتسب  أو كثرة الت  

 .راعيةالمحاصيل الز ِ 
لفة، والمطر مخت تهاوعن ذلك يشير ابن خلدون قائلا:" فطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقل   

قون في أقواتهم اس واثالن   أن   مار والضرع على نسبته إلا  رع والث ِ ويكثر الز   ويضعف ويقل   ى يقو 
ذبذب المناخي ، وكل ذلك سببه الت  5اس للمجاعات"عَظ مَ توقع الن   ، فإذا فقد الاحتكار4بالاحتكار

ر فيها تي شهدت سنوات كَث  مي ال  ز أراضي، بلاد المغرب الإسلاوعدم انتظامه، وهو كثيرا ما يمي ِ 
فأدى إلى حدوث القحط الذي انعكست نتائجه  ،الفياضان وأخرى أصابها الجفاف إلى حد ِ  المطر

وان ـية العشب للحي وقل  ــار الجدب في المراعشسلبا، ليس على غذاء الانسان ونقصه، أو انت

                              
 .90لوبنى زوبير، المرجع السابق، ص - 1
 .519: سعيد بن حمادة، المرجع السابق، صينظر وهي من الجوائح التي تنتج عن قلة الماء أو مده، - 2
 .559، المصدر السابق، صابن أبي زرع - 3
لتكرار ا ، من أجل مقاومة الأزمات، ولعل  خزين التي تعود عليها ساكنة الدولة الزيانيةد لنا فرضية الادخار والت  هذا ما يؤك ِ  - 4

يات راسة، أكسب ساكنتها خبرة كبيرة في تدبير شؤونهم، من حيث عملخلال فترة الد ِ  المستمر للحصارات المرينية على تلمسان
 نوالمحن، وهذا ما جعلها تكابد الحصار الطويل الذي عصف بالبلاد، وأشرنا إليه في العديد م الجوائحخزين ومجابهة الت  

ا هو عملية مخزين للمضاربة في الأسعار أثناء الأوقات العسيرة، وإن  لا تعني الت   ؛راسة وكلمة الاحتكار هناالصفحات من هذه الد ِ 
 تخطيط مستقبلي ودراسة اقتصادية حكيمة من أجل تجاوز زمن الحاجة.

 .046المقدمة، المصدر السابق، ص - 5
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صه أو ا تقل  جارة، أم  عية والت ِ الاقتصادية الأخرى، كالصنا دت كل القطاعاتهد   مافحسب، وإن  
إلى  يالي انتشار الأمراض والأوبئة، وبدورها تؤد ِ وبالت   ،ي إلى حدوث مجاعاتتذبذبه، فقد يؤد ِ 
تلك المجاعات متوالية من جراء استمرار فترات  ، وكثيرا ما كانتالسكانيمو تراجع في الن  

 .1الجفاف
 راعي خلال سنة واحدة منفي المحصول الز ِ  ه إذا حدث تراجعاوهنا يمكن الإشارة، إلى أن   

فقد يكون له تأثير  ،ةجراء الجفاف وتناقص الأمطار، فهذا ليس معناه حدوث مجاعة عام  
لمثل  2وبصورة أكبر على المواشي أكثر منه على الانسان، وذلك لتخزين المؤن داخل المطامير

ذوا المطامير خبهم الجوع، فات   ما اشتد  ام المرابطين، حينكما فعل أهل فاس أي  ، نوات العجافالس  
، وهي صورة اعتمدها ساكنة بلاد المغرب الأوسط كتدابير 3حنفي بيوتهم وديارهم للخزن والط  

 .وقائية
م مَّ صأ  من أجل حفظ مؤنهم، فكانت ت  أنَّ هذه المخازن كانت ت هي   ،4ويذكر أحد الباحثين 

غيرات تيجة الت  ياع نلف والض  تي تقيها من الت  بيعية ال  روف والعوامل الط  بإحكامٍ، مع مراعاة كل الظ  
قرآن الكريم ال من أجل البقاء وابعاد شبح الجوع، وهي طريقة قديمة أخبرنا بها ، كلُّ ذلكالمناخية
ت  سِمَان  يَاك ل ه نَّ سَبْعٌ عِجَافٞ وَسَبْ "تعالى: في قوله ي  سَبْعَ بَقَرَ  لْمَلِك  إِنِ يَ أَر 

نۢب لَ تٍ عَ ﴿وَقَالَ اََ۬  س 
﴾ ونَۖ ا تَعْب ر  نت مْ لِلرُّءْي  يَ إِن ك  فْت ونِے فِے  ر ءْي  

لْمَلَأ  اََ۬ ت ۖ يَ اأَيُّهَا اََ۬ شأنه  ويضيف جل  ، 5خ ضْر  وَأ خَرَ يَابِسَ 
نۢب لِهِ "دد قائلا:في هذا الص   وه  فِے  س  إِلاَّ قَلِيلٗا مِ مَّا  اۦ ﴿قَالَ تَزْرَع ونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْباٗ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَر 

﴾  . 6 تَاك ل ونَۖ
الجفاف كان يعتبر من الآفات المريعة والخطيرة  د أن  إذا كان الماء هو الحياة، فمن المؤك  

 في بي إلى حدوث مجاعات قد تتسب  اكنة ومواشيهم وزراعتهم، فحتميته كانت تؤد ِ على الس  
 نــر مــثيج عنها الكــورات شعبية ينتــى ظهور ثــإل افةضات، إنـــراد والحيواــمن الأف ديـلاك العدـــه

                              
 99لوبنى زوبير، المرجع السابق، ص - 1
 .155ن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، صاب - 2
 . 559ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص - 3
 .258عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية، المرجع السابق، ص - 4
 .90سورة يوسف، الآية:  - 5
 .94سورة يوسف، الآية  - 6
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  وابت الأخلاقية، وغيرها من المصائب.ك الث  لب وتفك  هب والس  عمليات الن  
 الجراد:  –ب

أتي على كل رع، حيث يتي ينتج عنها فساد كبير للز  ة ال  يعتبر الجراد من الجوائح الضار   
ة خاص   ،ت مطية لقدوم هذه الحشرةط ظل  ــرب الأوسوعلى ذكر هذه الآفة، فإنَّ بلاد المغ أخضر

مالية ق الش  تي تحمله نحو المناطافئة ال  الرياح الجنوبية الد   قدوم موسم الحصاد، حينما تهب   ءاــأثن
استخلاص  وع من الجوائح قليلة، فيمكنتي توثق لِمِثل هذا الن  وبسرعة كبيرة وإذا كانت المصادر ال  

 (م5348ه/936)ه اجتاح الجراد بلاد المغرب الأوسط في عام زرع، أن  ا ذكره ابن أبي ذلك مم  
ي تزروع ومحاصيل، وهو ما يكون سببا في حدوث المجاعة في كل البلاد ال   وهلك ما فيها من

انية بة الث  رت  ف هذه الجائحة في المكامل الاقتصادي بينهما، وتصن  نظرا للت  ، يجتاحها ريفا ومدينة
الجراد  د اجتياحالجوائح المائية، ويبدو أنَّ طول الجفاف كثيرا ما يمه ِ  من حيث خطورتها بعد

 .1على البلاد من الجهة الجنوبية
ا مع بداية القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي، فقد اجتاح الجراد بلاد المغرب أم   
ا مم  ، فأتى على كل ما هو أخضر، (م5228ه/629)ر سنةتكر   ، ثم  2(م5223ه/654)سنة 
فعم ت المجاعة وانتشر الوباء  3(م5202ه/603)بها سنة حل   ثم   ،ى إلى ارتفاع الأسعارأد  

ة المائة جث   تاس في مقابر جماعية، تعدَّ اس بعضهم بعضا، وكان ي دفن الن  ى أكل الن  والغلاء حت  
مي الإسلافبلاد المغرب  ،جائحة الجراد هي شديدة الانتشار ، وللإشارة فإن  4في الحفرة الواحدة

ت م عرضة لاجتياحه، فمثلا عندما عَمَّ بلاد المغرب الأقصى، من أقصى الشرق إلى ظل   ،ةعام  
 .5بلاد المغرب الأوسط لم تسلم من تأثيره أقصى الغرب فإن  

 خطورته في كما تتضاعف ،سبة للإنسان والحيوانانتشاره تهديدا للأمن الغذائي بالن ِ  ويعد   

                              
 .259، ص2برونشفيك، المرجع السابق، ج - 1
 .206، ص2ستقصا، المرجع السابق، جالناصري، الا - 2
 .204-206نفسه، ص، ص، - 3
 .204ص نفسه، - 4
كثيرا ما كانت آثار القحوط والمجاعات الشديدة، والجفاف حينما يضرب بلاد المغرب الإسلامي يكون عامًّا لأمصارها  - 5

دلس فيقول: يعية ببلاد المغرب الأقصى والأنث عن الكوارث الطب، عندما يتحد  عبد الهادي البياضتي يبرزها وهي نفس الفكرة ال  
تي أصابت العدوتين المغرب والأندلس، فإنها قد ألمَّت أيضاً بكل الحوض المتوسطي، ومنها الطاعون " أن  تلك الكوارث ال  

 .01: المرجع السابق، صينظرذي ضرب مدن الأندلس، لينتقل إلى بلاد المغرب مباشرة"، ال  
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رها على رة وأخطاستمرار فترات الجفاف، ومن أشهر أنواع الجراد المدم ِ ة مع خاص   ،سرعة تكاثره
ا ي صعب معاينته ، وهو نوع يقفز على الأرض دون طيران، مم  1راعة هو الجراد الصحراوي الز ِ 
ــي عن مسألة الجلويذكرنا البرز  ،خلص منهوالت   رى أحدهم أرضا ـــإذا حدث أن اكت" أنَّه راد،ـ

نها أن يأكله م ا تبقى  ــاف أن يزرع مــر وخـــد وكثــتزاي م  ـــا فأكله، ثــزرعه د علىالجرا ليزرعها وحل  
ــالج  .2"ن الكراءــيء عليه مــراد فلا شـ

 على الاقتصاد ببلاد المغرب الأوسط زمن فه من مضارل  إضافة إلى جائحة الجراد وما خ 
ــانت أنواع أخـفقد ك ،راسةالد ِ  ـــي أخبرنـتائحة الفراشة ال  ـجكَ اريخية، ــالت  المصادر لم تذكرها  رى ـ ا ـ
الونشريسي من خلال مسألة وردت إليه عن م كتري لأرض أصيب بهذه الجائحة حيث  اــــعنه

، وهذا ما 3تها، فهل يسقط عنه الكراء؟انا فهاجمها الفراش وهلكت غل  وزرعها كت   اكترى أرضا
اعية، ومنه ر ها وقعها وتأثيرها على المنتوجات الز ِ انتشار الفراش كان ل ي هدينا إلى أنَّ ظاهرة

 ة.ار  اعتبارها من الجوائح الض  
ح ية ونحوها، يضيف الونشريسي أنَّها أيضا من الجوائيور والخنازير البر ِ وعن تأثير الط   

جدلٍ بين الم كتري للأرض وصاحبها، في حالة هلاكها من طرف ما  تي كانت تعتبر محل  ال  
ت ية حل  ها مصيبة ربانات، فهل تسقط عنه قيمة الكراء؟ فجوابه عن ذلك، هو أن  ذ كر من حيوان

 .4به ولا شيء عليه من الكراء لأجلها
إليها بعض  ق تي تطر  م علينا الغوص في أغوار الحديث عن كل الجوائح، وال  ى وإن لم يتحت  حت   

 من تأثير على الجوانب كان من الواجب علينا الإحاطة ببعضها لما لها ،بعمق أكثر 5الباحثين
ية راسة، على أنَّ الجوائح المائية قد تكون الأساسوهذا ما يجعلنا ن قِرُّ من خلال هذه الد ِ  ،راعيةالز ِ 

اهر و ه لا يمكننا إغفال بعض الظ  أن   ة، إلا  في حدوث المجاعات وتدهور الاقتصاد بصورة عام  
 الطبيعية الأخرى.

                              
 .554لسابق، صمزدور سمية، المرجع ا - 1
 .003، ص0البرزلي، المصدر السابق، ج - 2
 .209، ص1المعيار، المصدر السابق، ج - 3
 . 204ص، 1ج ،نفسه - 4
ومنهم الباحثة، مزدور سمية، )المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط(، المرجع السابق، حيث تطرقت من خلال هذه  - 5
بلاد المغرب الأوسط، منذ نهاية القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي سالة إلى سرد بعض الجوائح التي اجتاحت الر ِ 

 إلى القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، وهو مواكب لمجال الدراسة وزمنها.
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 الِعاصير والفيضانات:-ج 
اخية ــنرات المغي  رى، كما قد تحدث حسب الت  ـــبيعية من منطقة لأخواهر الط  لظ  تختلف ا 
ة ــالقوي   2وداءح الس  ــيي زرع، بالر ِ ــيها ابن أبأو ما يسم ِ  1فراءاح المظلمة الص  يهبوب الر ِ  ومنها

ي إلى خسائر مادية، وقد أحيانا بأمطار غزيرة غير منتظمة في هطولها، تؤد ِ  ةــوالمصحوب
م( 050ه/034) ب أيضا في هلاك العديد من الأرواح، وقد حدثت بالمغرب وافريقية عامتتسب  

أتبعها  م  تها، ثة قو  ت الأفق وكان الرجل لا يكاد يرى جليسه من شد  ى سد  ـاما، حت  وطال أمدها أي  
 .3الوباء
برنا صاحب يختاء، وعنها رق تكون أكثر برودة في الش ِ الآتية من الش   ياحوالملاحظ أن الر ِ  

ة أشهر ودامت ست   م(،080/ه040)ت ريح شرقية بالمغرب سنة ه قد هب  روض القرطاس أن  
افئة السيروكو الآتية من الصحراء فكانت ياح الد  ا الر ِ ، أم  4فأعقبها الوباء العظيم والأمراض الكثيرة

 .مالتساعد على نقل الجراد من الجنوب إلى الش  
ها راسة وعن مجالها الجغرافي، إلاَّ أن  اث والكوارث عن فترة الد ِ غم من ب عد هذه الأحدوبالر   

ن ذكرها ع جاوزتمنها، تكون قد ت امتدادا للعديد من الكوارث المماثلة لها أو أشد   لا محالة، ت عد  
ي إلى حدوث إذا كان انحباس المطر قد يؤد ِ ، و مني المدروسالمصادر المتزامنة للإطار الز  

اس إلى طلب المطر لانفراج أزمتهم وانقضاء ا يدعو الن  ط والجوع، مم  الجفاف وحلول القح
تتلف  تيال   ،وفانيةه سرعان ما يتبعه في غالب الأحيان سيل من الأمطار الط  أن   محنهم، إلا  

بمدينة  (م5302ه/981)م البيوت، وقد حدث هذا سنة الكبيرة وتحط ِ  رع وتقتلع الأشجارالز  
ت بهم على حين غفلة من ة إذا حل  ى الانسان، خاص  لماشية وحت  ، والجسور وتجرف ا5تلمسان

 من.الز  
إذْ لا يمكن لبلاد المغرب أن تكون بمنأى  ،اح تعتبر ظاهرة مناخية عامَّةـيأنَّ الر ِ  ك  ــلا ش

ذ يقول في م حكم باتات إح للن  ــتي جعلها الله تعالى لواقتأثيراتها، وهي أنواع: فمنها العادية ال   عن

                              
 .582، ص5ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب، المصدر السابق، ج - 1
 .08روض القرطاس، المصدر السابق، ص - 2
 .582ن عذارِى، المصدر السابق، صاب - 3
 .532نفسه، ص - 4
 .533ص نفسه، - 5
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مَااءِ مَااءٗ فَأَسْقَيْنَ ك م وه  وَمَاا أَنت مْ لَه   له: ﴿تنزي لسَّ
قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ اََ۬ حَ لَوَ  يَ  لرِ 

زِنِينَۖ   ۥوَأَرْسَلْنَا اََ۬ ، ومنها 1﴾ بِخَ 
ها روع من أجل إحيائها، وعن حركتما تدفع بالغيوم من مكان لآخر وتساهم في جلب الغيث للز  

ال في شهر مارس فتخصب الأرض ـمة من جهة الغرب والش  بقو   هب  ها تأن   الوزان" يذكر حسن
 . 2الأشجار" وتزهر

تكون  اـــرا مياح الآتية من الجنوب، فهي كثيرقية، وكذا الر ِ رقية والجنوبية الش  ياح الش  وأمَّا الر ِ 
ي ي شهري ماف تي تهب  ت وإتلافها، ولا سيما تلك ال  ب في فساد كل الغلا  ة لكونها تتسب  ضار  
 عنها يذكراني و بم المرع والضرع وتحط  تي تتلف الز  ة ال  ياح العاتية القوي  ، ومنها الر ِ 3وجوان
( م5041ه/446)عاتية وعاصفة هوجاء ضربت بلاد المغرب الأوسط سنة أنَّ ريحا:"4ون ـخالمؤر ِ 

 5"عضااس بعضهم بى أكل الن  شيء، وعَمَّت المجاعة حت   ت كل  واجتث   سلفأهلكت الحرث والن  
ة الخاص   وفتح أبواب خزائنه ،عيةولة على الر  لطان بنصف جباية خزينة الد  ق الس  ويومئذ تصد  "

ت اس بالبيماريستانات والمحلا  وأمر بجمع الفقراء والمساكين ومن لا مأوى لهم من الن   6للمحاويج
 .7ى انفرج عنهم الكرب وارتفعت المسغبة"العمومية وقدر لهم في أرزاقهم حت  

ق بنصف اس إلى ما عند الخليفة فتصد  ده يحيى بن خلدون بقوله: "فافتقر الن  ا يؤك ِ وهذا م 
عفائها تجمع آلافه العديدة لآخر سبع، ثم   حشرون ي جباية حضرته الكريمة كل يوم على ض 

اقتضى نظره  م  .ث.م ذلك عدلا بينهم.حاب الفسيحة الجنبات...فيقس ِ بمشوار ايمي...وغيره من الر ِ 
ة وربيعها، إلى نهم أجمعين بمارستانات يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا، شتاء الس  ضم   الكريم أن

 أن دعاهم خصب البادية ودرور وضروعِ ماشيتها إلى الإصحار إليها، فكان ذلك عملا في البر ِ 
 .8الحات خالدًا"راجحًا، وأثرا في الص  

                              
 .22سورة الحجر، الآية: - 1
 .48، ص5وصف افريقيا، المصدر السابق، ج - 2
 .85ص ،5ج ،نفسه - 3
 رضماء والأحتى رأى الناس فيها البهائم تمر بين الس  م(، 5335ه/005)أبي زرع أن ريح قوية شديدة بفاس سنة ابن يذكر - 4

 . 533الأنيس المطرب، المصدر السابق، ص ينظر:
 .208، ص2يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 5
 .لا تمييزوب، توزيع المؤن الموجودة بها على كل الفئات المحتاجة من المجتمع ف تِحت أبواب الخزينة السلطانية ليتم - 6
 .542، ص 2عبد الرحمن الجيلالي، المرجع السابق، ج- 7
 .208ص ،2ج يحيى بن خلدون، المصدر السابق، - 8
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و   ، فإن ه كل ما كانت قو ة الد  لطة السياسية ومم ا لا يدعو إلى الشكِ  لة الحاكمة، وعظمة الس 
ي الجوائح إلى قيام ثورات  ،1كانت لها القدرة على مواجهة الأزمات ال تي تعصف بها وقد تؤدِ 

ان  لطة على توفير حاجيات السك  شعبية وانتفاضات وحروب، قد تتسب ب في إضعاف هذه الس 
رين منهم، مم ا يفتح الشهية لأطماع خارجية وبروز  لنِ ظام تمر دات، تؤثِ ر سلبا على اوالمتضرِ 

لطان أبو حم و موسى الث اني الزي اني، يفرد مخطوطا  العام والت سيِ ير الم حكم، وهو ما جعل الس 
ولة، سمَّاه "واسطة الس   ا بأسس تسيير نظام الد   ـوك في سيـــاسة الملوك"، ومم ا جاء فيهلخاصًّ

دبير كون قاعدة سياسته في الملك قائمة على حسن الت  إلى العدل والتحــلِ ي بالفضل، وأن ت دعوته
 . 2وسداد الر أي

 *:دُ رَ البَ -د
تي تعتبر من الجوائح المائية أيضا، فقد كان لها أثر في تدمير ا عن جائحة البرد ال  وأم   

لاد المغرب البرد فوصل حجمه إلى رطل ــراعية، حيث أصاب بالعديد من الحقول والمنتجات الز ِ 
طه إلى ى سقو ا أد  ماس أيضا، كير والوحوش والبهائم والن  ى هلك الط  عنه قليلا، حت   دزيأو ي

 ب في قحط شديد وغلاء فاحش هذا كان سنةالأشجار وكسر أغصانها، وتسب   ارمتدمير ث
 .3(م013/ ه000)

رد عظيم ببلاد المغرب، لم تعهده المنطقة من ـنزل أيضا ب (م010ه/092)ا في سنة أم   
س خلال ااقت على العباد الأرض بما رحبت، فاستسقى الن  ضمار و المواشي وأهلك الث ِ  لـل، فقتبـق

ت جميع أنحاء بلاد المغرب، وصاحبتها رعود قاصفة نة وحلَّت بهم سيول رابية عم  هذه الس  
 .4مت الأشجاريار، وتحط  مت فيها الد ِ ام وليالي كثيرة، تهد  وب روق شديدة ورياح عاتية، ودام ذلك أي  

 تاء وبعض  شا صاحب كتاب "وصف افريقيا"، في عْلِم نا "بأن  نهاية فصل الخريف وأثناء ال ِ أم  

                              
 .90لبنى زوبير، المرجع السابق، ص - 1
 م(5080ه/405الثاني الزياني)تأبو حمو موسى  :ينظرللمزيد عن هذه الوصايا خاصة في جانب العدل والسياسة،  -2

م 2352، ران للطباعة والنشر، الجزائتح وتعليق، محمود بوترعة، دار الشيماء، دار النعم واسطة السلوك في سياسة الملوك،
 .02-13ص ص
، الفتاوى، المصدر السابق، ج ويسمه-* ر   .005، ص0البرزلي بالصَّ
 .533ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، المصدر السابق، ص - 3
 .533، صنفسه - 4
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اكن مفي أ ،1لج"زل الث  ــواعق والبرق، وينيف، تحدث عواصف مصحوبة بالبرد والص  من الص  
ي البرزلي نجده قد أسقط دفع الكراء عن م كتر  ي ومهما يكن فإن  ملاد المغرب الإسلاـمختلفة من ب

  .2صاب زرعه بَرَد  فأفسده في مسألة وردت على ابن رشد عن زرع أصابه صَر  أ
 تأثير الِعراب على الاقتصاد الزي اني: هـ ـــ

لقد كان للهجرات العربية لبلاد المغرب الإسلامي ومنه المغرب الأوسط أثر كبير، جعلهم 
استقروا  جغرافي، وبعد أناني لهذا الفضاء الراث السك  يساهمون في تغيير جانب كبير من الت  

وازها نزحوا إلى أح لا بالمناطق الصحراوية، كما حدث لعرب المعقل في صحراء تلمسان، ثم  أو  
تقرار ل خطرا على اسواستولوا على أراضيها، وعاثوا في الأرض فسادا، فأصبح وجودهم يشك ِ 

ــلطان الهذا ما جعل الس  ، انيةـــولة الزي  الد   ذين كانوا يقيمون ــ، ال  3ب بني عامراني يرميهم بعر زي  ــ
 وهم من أشرس الفرسان، 4يرحلون إلى صحراء تيكورارين بتخوم مملكتي وهران وتلمسان، ثم  

 .هم عن أراضيه، فاستأجرهم من أجل صد ِ 5وأشجعهم
ون الهدج في صحراء وسكن عرب آخرون يسم   6إضافة إلى أفواج أخرى من بني يزيد 

ن استعملهم ملوك تلمسان مقابل إعانات مالية لتلمسان، كانوا مم  أنكاد وهي منطقة مجاورة 
 .7هبووصفوا بجرائم القتل والن  

ل زعزعة شك ِ ي انية، ظل  ولة الزي  فيه، فإنَّ انتشار العرب بالمجال الجغرافي للد   ا لا شك  ومم   
 من ية، ولعل  انتي عايش أصحابها الفترة الزي  وهذا ما أشارت إليه المصادر ال  ، دائمة لاستقرارها

                              
فنزل على تلمسان في القرن ، وعن ذكر الثلج، فإنه من الجوائح المائية، 83، ص5الوزان، المصدر السابق، جالحسن  -1
الك، وتعطيل الأسواق ـم، وأدى إلى سقوط منازل وأحدث خسائر في العمران والزروع وموت الحيوانات، وقطع المس51ه/0

 أن المصادر لم تتحدث عن حدوث المجاعات على إثر سقوطه. ، إلا  93: ابن مريم، البستان، المصدر السابق، صينظر
 .005، ص0بق، جالبرزلي، المصدر السا - 2
 .68ص ،6ج ، المصدر السابق،، العبرابن خلدون عبد الرحمن - 3
وهي جمع للكلمة البربرية تاجرارت، تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحات توات، ويحدد ابن خلدون عبد الرحمن موضعها  - 4

رق ة في وادِ منحدر من المغرب إلى الشبقوله:" إنها في شرق تلمسان على عشر مراحل منها؛ وهي قصور كثيرة تقارب المائ
: نظريوكانت مركزا تجاريا مهما، تنزله القوافل التي تأتي من السودان إلى المغرب، والتي تذهب من المغرب إلى السودان"، 

 .583المصدر السابق، صرحلة ابن خلدون، ابن خلدون عبد الرحمن، 
 . 15، ص5حسن الوزان، المصدر السابق، جال - 5
 .11ص، 6جبن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ا - 6
 .16الوزان، المصدر السابق، ص الحسن -7
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وإذا كان  ،3وحسن الوزان ،2ويحيى بن خلدون  ،1عبد الرحمن ابن خلدون  الأخوين:: هاأهم ِ 
م علينا عدم ا يحت ِ راسة، مم  ية المطلوبة ضمن هذه الد ِ موضع دراسة القبائل العربية ليس بالأهم ِ 

هم من فيصن ِ هناك من  الغوص في جذورها وتفاصيلها بإسهاب، وما حديثنا عنهم سوى لأن  
ا برونشفيك فيقول عنهم: "إنَّ آفة ، أم  4هطإذ نجد حسن الوزان يصفهم بالر   ،الجوائح البشرية

ة في عملية خاص   خريبين جائحة مفزعة بسبب الت  اكنة المستقر ِ لون للس  ذين كانوا يشك ِ الأعراب ال  
 .5رقة"روع والس  إفساد الز  
ي وجل ار فج  ة الت  قرى، وعابري الصحراء خاص  ونتيجة تلك الأعمال عاش أهل البوادي وال 
ض له منهم من نهب من طرف ده ابن خلدون ضمن ما تعر  من هؤلاء الأعراب، وهذا ما أك   دائم
 ي قوله:ط فـالمعقل في عودته إلى المغرب الأقصى، وأثنا مروره بصحراء المغرب الأوس ربـع
اعترضونا هنالك...وانتهبوا جميع ما جميعا إلى المغرب على طريق الصحراء...، ف وارتحلنا"

كان معنا، وأرجلوا الكثير من الفرسان وكنت فيهم، وبقيت يومين في قفره ضاحيا، عاريا إلى أن 
ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبِ ر  عنه، ولا يسع الوفاء ...خلصت إلى العمران

كْرِه" ث أغاروا على مخيمه، ونهبوا رحائله و، حيلطان أبو حم  ض لمهاجمتهم الس  تعر   كما ،6بِش 
نَح الل   وأمواله، ونجا من قبضتهم  .7يل بأعجوبةفي ج 

وا استقرار بلاد ونظرا لما كان يحدث من أهوال ناتجة عن هؤلاء العرب، فإن    هم قد مَسُّ
الفقهاء ى العلماء و اس كافة، إذ لم يَسْلم منهم حت  المغرب الأوسط وكان لها أثر سلبي على الن  

ين وازل عن الونشريسي فتوى في قتال المغير ون بأمرهم، ولذا ورد في احدى الن  ا جعلهم يهتم  م  م
                              

وما  54، ص6: ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، جينظروعن دخول عرب بني هلال وسليم بلاد المغرب،  -1
 ولاها.

انخزل ا على سبيل المثال لا الحصر، في قوله:" ...و ر العرب، وصفهم بصفات العداوة والفساد، ومنهكِ كثيرا ما نجده كلما ذ   -2
 ،".. ، وقوله:" وظهور الفساد في أرضه بكلب 593، ص2جالبغية، المصدر السابق، العرب أجمعون عنهم وظاهروا العدوَّ

ه ، وللمزيد من ذكر هذ292، ويضيف بموضع آخر، قائلا:" وأرسلت إليه زغبة خداعا.."، نفسه، ص540عربها.."، نفسه، ص
 ، ضمن أغلب صفحاته.2جالمصدر السابق، ، الرواد : بغية، ينظرالصفات

 وما والاها. 13، ص5وصف افريقيا، المصدر السابق، ج - 3
 .15، ص5نفسه، ج - 4
 .259، ص2تاريخ افريقية، المرجع السابق، ج - 5
 .585-583، المصدر السابق، ص، ص،ابن خلدون  رحلة - 6
 .520، صنفسه - 7
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ئل فيها الامام ابن (م5000ه/406)رق من عرب المغرب الأوسط سنةاع الط  وقط   ، حيث س 
ه أبو الفقيائل له فقيه تونس عن قضية قتال أمراء عرب المغرب الأوسط، وكان الس   1عرفة
س ا، وذلك لكثرة غاراتهم وإفسادهم للبلاد والعباد، واستحلالهم دماء الن  د المريضاس أحمالعب  

لاطين وعدم القدرة على ردعهم، بل كانوا يغدقون عليهم المال وأعراضهم، زمن ضعف الس  
ا دى يأمنوا بطشهم ويحافظوا على أنفسهم وبقاء سلطتهم، هذا ما زادهم تمر  والأعطيات، حت  
ي جعل الفقهاء يجيزون مقاتلتهم معتبرين ذلك عملا جهاديا ي ثابون على فعله ذوجورا، الأمر ال  

لى دين، وكان استنادهم عع ويدعو على إعلان حرب ضدَّ هؤلاء المتمر ِ صريح يشج ِ  وهو نص  
 .2نةما اشتملت عليه نصوص وردت بالمدو  

 ـــى أمرائهمدفعها القوافـل إلوالغريب من أمـــر هذه القبائل وسـادتها، أنَّها كانت تأخذ إتاوات ت 
، إلا أنَّ عمليات 3مل جملل حِ ـساوي دينارا عن كـــماش تـما تكون عبارة عن قطعة ق وغالبا
ام بها للاستزادة من القي ت عملية روتينية لا بد  ة، ظل  جارية خاص  عدي على القوافل الت ِ طو والت  الس  
س يعيشون ــان وتونــري المجاورة لمملكتي تلمسحاوهذا ما جعل العرب المقيمين بالص   روةالث   من

 اً قاءات ِ  عها على قبيلتهيوز ِ  ،ل من الملك بإعانات مالية ضخمةأمير يتوص   فكل  ، ادتهمـــمثل س
 .4ية"في سلم وعلاقة ود ِ  للفتن، وليعيش معهم

 خريبيةت  ال المة والأعتي ذكرناها عن بعض القبائل العربي  لال سردنا لهذه الوقفات ال  خومن  
 أثيرها علىأن نشير إلى طبيعة ت راسة، لا بد  تي قامت بها ببلاد المغرب الأوسط أثناء فترة الد ِ ال  

لأحوال اس، ولا يمكننا بأي حال من اانية، ومنه إفقار وتجويع الن  ولة الزي  المسار الاقتصادي بالد  
على  من تخريب وتشويش ،يةانولة الزي  ة بمجال الد  أن نصف ما قامت به تلك القبائل العربي  

انية ولة الزي  د  نمية بالعاملا مهما في عرقلة مسار الت   ما يعد  ه سببا رئيسيا، وإن  اقتصاد البلاد أن  

                              
تونس وإمامها وعالمها وخطيبها، متبحر في العلوم وأصول الكلام، وعالم في الفقه والنحو والتفسير، لقب بالورغمي  هو فقيه - 1

 م5045/ه442، وع يِ ن خطيبا عام م5090/ه413نسبة إلى قرية بتونس تسمى "ورغمة"، تولى إمامة الجامع الأعظم سنة 
الوفيات، معجم زمني  : ابن قنفد القسنطيني،يُنظربتونس،  م5935/ه830وتوفي سنة، م، 5042ه،440ثم م فتيا سنة 

 9ه تح: عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، ط834-55بة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين من سنة اللصح
 .040، صم.5080-ه5930بيروت، 

 .516-511-519- 510، ص، ص6، المصدر السابق، جالونشريسي - 2
 .63، ص5زان، المصدر السابق، جالو الحسن  - 3
 .60ص، 5ج، نفسه - 4
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ولة مزارع الد  1 يةخريبكثيرا ما كانت تطال العمليات الت  و  ،بيعيةإضافة إلى العوامل السياسية والط  
أن كثرة المنتوجات بها  لة أزمة في الغذاء، إلا  مشك ِ  2دةانية من طرف بعض القبائل المتمر ِ الزي  

 تها.خلص من أزماولة من تجاوزها، والت  ن الد  دبير في عملية تخزينه كانت تمك ِ وحسن الت  
 الجوائح على نظم الري بالدولة الزيانية. أثر :رابعا  

د المغرب بلايعيشها إنسان العصر الوسيط ب تي ظل  غم من الجوائح والأضرار ال  الر  على  
لى مجابهة ز بالقدرة عه تمي  أن   اتجة عنها، إلا  ة الن  انية، والظروف العام  الأوسط خلال الفترة الزي  

اقطات ــساف والعطش، وكثرة الت  ــــبيعية، ولم يقف مستسلما لها كظاهرة الجفروف الط  تلك الظ  
فاع منها ن تلك المياه، للانتة طرق وتدابير من أجل تخزيفقام بابتكار عد  ا اءً ـوالفيضانات شت
 .3وقت الحاجة

روف ل الظ  ــــع كـــم أقلمل الت  ـــة من أجاص  ــات خية، تفرض تنفيذ تقني  رات الجو ِ غي  لقد كانت الت   
ة المياه في يكما تراعي الاستخدام الأمثل للمياه، وتعزيز الوعي الكبير بأهم ِ ، المحيطة بالمنطقة

ها ــي ريِ ي ترتكز فــتي البورية ال  ــ، خصوصا بالأراضن بصورة أدق  ــرعيدى الم زاـول ةعام   الحياة
دة شاه الماء أساس الحياة وقِوام الوجود، وعمارة المياه تظل   يعد  ، إذ 4ات المطريةـــاقطــسى الت  ــعل

ر وف  ما تة وكل  ة، والأوسط خاص  على علو كعب ساكنة بلاد المغرب والمشرق الإسلاميين عام  
 راعاتما نقص تواجده، يقود لا محالة إلى نشوب الصِ  كل   في حين ازدهرت الحياة، الماء

يره ة في امتلاك الماء وحسن تدبلمن يظفر بسلطة القو   ها منذ الأزل والأقوى والحروب، وهو محل  
 حكم في أساليبه.والقدرة على الت  

ولة فية للد  يموغراقتصاد والد ِ رة في الاالعوامل المؤث ِ  بيعية من أهم ِ ت الكوارث الط  لقد ظل   
لبلاد المغرب  ةر سلبا على كل الأوضاع العام  تي كانت تؤث ِ ساقطات ال  ة الت  ها قل  ومن أهم ِ  ،انيةالزي  

ص تقل   ي إلىساقطات واستمرار سنوات الجفاف، قد يؤد ِ ة الت  ة، فقل  خاص   الإسلامي، والأوسط
 كمهم، ومنه تقل  اني طيلة فترة حود الفقري للاقتصاد الزي  ل بدوره العمذي يمث ِ وال   ،راعيالإنتاج الز ِ 

                              
عدي زون بالت  يوالملاحظ أن  العديد منهم لا يزالون على تلك العادات، وحسب ما هو معلوم حتى بالنسبة للفترة الآنية يتم   -1

ض المناطق بععلى ممتلكات الغير وتدمير الزراعة عن طريق الرعي العشوائي، خاصة في موسم الصيف، أين ينتقلون نحو 
 الشمالية بحثا عن الكلأ والماء... 

2 - Atallah DHINA,Ibid ,p150. 
 .215، ص، المرجع السابقمحمد حسن، الجغرافية التاريخية - 3
 . 224، ص5جالمرجع السابق، بودالية تواتية، الحرف والصنائع،  - 4
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ها يي بدورها إلى حدوث الأمراض والأوبئة وتفش ِ تي تؤد ِ المجاعة ال   تنعدم وتنتشرالجبايات أو 
 .1ائهافيرتفع عدد الهالكين من جر  

 ولأن   ،لإنسان وكسبه فقطا لم تعد تهديدا لمعاش ،جائحة القحط وقِلَّة المياه اهر أن  والظ   
خطرا  لتما شك  لم يطأ الم زارع وحده كونه منوط بالأرض وخدمتها، وإن   ؛اتج عنهرر الن  الض  

ين ذاقتصاديا عامًّا كان انعكاسه سلبيا على معظم شرائح المجتمع، ومنهم أصحاب الحرف ال  
ن غياب  عن ممارسة مهنهم وتعطيلها بسبب الحاجة إلى الماء، ومنهم الد   وقفت بهم للت  أد  

ا قد مهذا ر الماء، و من الحرف المرتبطة بتوف   اوغيره ،اديناغين وأصحاب الأرحية والحد  ب  والص  
 .الاقتصادي بِر مَّته ارــيعرقل المس

وللماء دور محوري في  ،ة متكاملة فيما بينهاالحياة الاقتصادية عام   والملاحظ هو أن  
يبقى ، و  محالةية تدهوره كائنة لاعدمت فحتم ِ ياته أو انصت كم ِ صيرورتها واستمراريتها، فإذا تقل  

تمع المج ومنه على ،الاقتصادي ارسر سلبية على المـبيعية الأكثالجفاف من الأزمات الط  
 ي حتماا يؤد ِ كالمجاعة والأوبئة والحروب مم   رى،ـة إذا كان سببا في حدوث كوارث أخخاص  

رُّ إلى حالة من الض   كل  إلى نشوب أزمات سياسية، وانعدام الأمن والاستقرار،  ف عذلك سَيج 
ية هولة ويفتح الش  رر على الد  ا يجلب الض  والعجز وعدم القدرة على مواجهة تلك الأزمات، مم  

 العديد اني فيتي زعزعت الاستقرار الزي  ذلك كان من الأسباب ال   ة، ولعل  الخارجي   أمام الأطماع
معة في ارة في أحوازها، أو الأطراف الأخرى الط  ة أمام القبائل العربية المنتشخاص   الفترات من
 .2لطةالس  

قع الجفاف و  راعي، فإن  ونظرا لاهتمام أغلبية ساكنة بلاد المغرب الأوسط على الإنتاج الز ِ  
ية أو راعية البعلراعي، سواء على الأراضي الز ِ من حجم تأثيره على المحصول الز ِ يزيد  ظل  

ساقطات قد ة الت  قل   يات الإنتاج، وعليه فإن  د لكم ِ الأساسي المحد   هو المعيار الماء لأن   المروية،
 .3ب حتما في تقليص الإنتاج الغذائيا يتسب  ت ضعف من المصادر المائية مم  

كثيرة هي تلك الأزمات المناخية ال تي تولَّد عنها تلاحق في الكوارث الط بيعية لسنوات 
 م(، نتج عنها حدوث المجاعة5123/ھ026كر سنة)منها نذ ،كان سببها انحباس المطر ،متتالية

                              
 .02لوبني زوبير، المرجع السابق، ص - 1
 .00نفسه، ص - 2
 .99ص، نفسه - 3
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نة الموالية ) رت5122/ھ028م(، ثم  انتشار الوباء سنة )5925/ھ024في الس   م(، ونفسها تكر 
، وكان تأثيرها جد  سلبيا على 1م( هذه الجوائح أصابت كل  بلاد المغرب5129/ ھ005سنة ) 

 البلاد والعباد.
 لاد المغرب الِوسط خلال العهد الزي اني.طرق الاستمطار المعتمدة ببــــــ 5

، في أن  حاجة الانسان إلى الماء عبر العصور، ظل ت تدفعه بالل جوء   لا سبيل إلى الشكِ 
ة الحيوية، وال تي تعد  عنصر الحياة، وهذا ما  إلى أي طريقة من شأنها أن تجلب إليه هذه الماد 

يات خذه الزي انيون في أوقات الحاجة إلى الماء،  لاة والصِ  ة في فترات الجفاف، ومنها الص  ام خاص 
دقة، أو العودة إلى الأولياء وكراماتهم وتطبيق الط قوس أو حت ى بعض  والت قرب إلى الله بالص 

 الموروثة ال تي يعتقدون أن ها تكون سببا في نزول المطر، وهذا ما سنود  الت طرق إليه. 2الخرافات

-ستمطار ببلاد المغرب الِوسط:الجذور الت اريخية لطقوس الا 
 تعريف الطقوس:-أ 

نية ي"، ويقصد بها العبادات والاحتفالات الد ِ Ritus" لفظة طقس من الكلمة اللاتنية "تشتق   
 3هجات المتداولةالمألوفة"قاليد والأعراف، وتتواجد هذه المعلومات داخل الل  أو العادات والت  

صطلح د مفهوما واحدا لمينية، ولا يمكن أن نحد ِ الد ِ  عائر والاحتفالاتقوس تشمل كل الش  فالط  
ند ع ة بالعلوم الإنسانية، فهو حاضرقس، إذْ نجده متداول في كل الحقول المعرفية الخاص  الط  

 .4حليل النفسي، وغيرهمفس وعلماء الت  الأنثولوجيين وعلماء الاجتماع وعلماء الن  
ليات وأعمال اها:" فع  وبولوجيا يصفها بأن  قوس في قاموس الأنثر وقد ورد تعريفا آخر للط   

ة من ما مشتق  قوس دائد الع رف أسبابها وأغراضها، والط  حر، يحد ِ ين والس ِ علاقة بالد ِ  تقليدية لها
يعة بذي يمارسها كما يعتقد البدائيون أنَّ أداءها يرضي الآلهة والقوى فوق الط  عب ال  حياة الش  

ختلفة اليات مقوس فع  جلب نقمتهم، وتجري في الط  ب غضبهم، ويوالمعبودات وعدمه يسب  

                              
 . 98لوبني زوبير، المرجع السابق، ص - 1
رَافَة  هي الحديث من الكذب الم سْتَمْلَح ، وهي كلمة تلقى على كل ما يكذبونه من أحاديث، وكل ما ي تعجب منه،  - 2  :نظريوالخ 

 .66-61، ص، ص0ابن منظور، المصدر السابق، ج
3 - taires de France, Paris,France ,1988,p03Jean Maisonneuve,Les Rituels,1erédition Universi 
مذكرة لنيل درجة -مقاربة اثنولوجية–شهيرة بوخنوف، أساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع في منطقة خراطة )بجاية(  -4

 .01م، ص2352الماجستير، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ر أنَّ ، وهذا ما يفس ِ 1راتيل"لوات وترديد الت  ن ونحر الأضاحي وأداء الص  ـب القرابيـقص، وتقريكالر  
شتركة قوس أو المراسيم تراث الجماعة المد تلك الط  مزية، وقد يحد  قوس تقام أساسا لقيمتها الر  الط  

بة والمرت   ابتةة إلى مجموعة الأفعال الث  ويشير المصطلح عام   ،ينيةد ِ بما في ذلك المجتمعات ال
 قوس اعتباطا.ون للط  تي يقوم بها المؤد  ويستثنى منها الأفعال ال  

الم تَّفق عليها رة و قوس عند الأنثروبولوجيين الاجتماعيين، هي تلك الحركات المتكر ِ إنَّ الط   
"، في Les Retuelsقوس" "يه صاحب كتاب "الط  من طرف أفراد المجتمع، وهذا ما يشير إل

ة ر قوس عند علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي مجموعة حركات سلوكية متكر ِ قوله:" إنَّ الط  
ي دفعت الفاعل تفق عليها أبناء المجتمع، وتكون على أنواع وأشكال مختلفة، تتناسب والغاية ال  يت  

هذا ما يبدو جليا من خلال أداء طقوس الاستمطار ، و 2الاجتماعي أو الجماعي للقيام بها"
ذ، أو عاويبمختلف المناطق، سواء من حيث أنماط الاحتفال، من أفعال وترتيل الكلمات والت  

 طريقة تقديم القرابين.
 الِصول الت اريخية لطقوس الاستمطار:-ب

بلٍ   قِيهم شــرَّ هذه ت عرفت حياة الأمم عبر الت ـاريخ فترات جفافٍ، دفعت بهم للبحث عـــن س 
ائية اهر العبادات المـــــوا يربطونها بمعتقدات دينية، ومنه ات خذت مظـــالظ اهرة، وكثيرا ما كان

لك راسة، وذة، خلال فترة الد ِ ة، والمغرب الأوسط خاص  الا مختلفة في بلاد المغرب عام  ـــأشك
 قافي مع الأمم التي استوطنته.الث   لاقحنتيجة الت  
همية الماء في حياة الانسان جعلته يكتسي طابعــا متميزا، ويتجل ــى ذلك في ضرورة إنَّ أ  

ـر، لأن ه يمثِ ل الحياة لكل الكائنات الحي ة، ويظهر ذلــك من ما كل ف الأمَ هْ توفُّره والبحث عنه مَ 
   الممارسات الط قوسية ال تي يقوم بها سكان مناطق المغرب الأوسط باختلاف مجالاتها خلال
، الأحياء منهم والأموات وتقديس اءبعض المعتقدات الدينية كظاهرة التبر ك بالأولي أو في

ائدة بينهم. عبية الس   أضرحتهم، ويبدو ذلك من خلال الأمثلة والحِكم والحكايات الش 
تعتبر ظاهــرة الاستمـطار من الط قـوس القديمة في الحياة الإنسانية، حيث كان الن اس  

مون قرابينهم راجين سقوط يلجؤون إلى  معابدهم وآلهتهم، ويقيمون فيها صلواتهم وطقوسهم ويقدِ 
ــللفترات العصيبة ال تي شهدتها الب المطر، ونتيجة  ي فاف ال تراسة، ومنها ظاهرة الجلاد مجال الد ِ ـ

                              
 .859م، ص5085، جامعة الكويت، 5عربي، ط-شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، انجليزي  - 1
2 -7.-Jean Maisonneuve, Ibid, p,p,6 
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أجل  اليب مختلفة منسان المنطقة إلى البحث عن أسك   ، مما فرض علىالحرث والن سل أصابت
 .وتستمر حياتهم وتأكل بهائمهم، هميي أراضـلتحطر الم طلب
ة لاستجلاب المطر عند سكان بلاد المغرب الأوسط فيما يذكره   أم ا عن الط قوس الخاص 

 لت إلى ابتهالات ودعوات معإلا  أن ها تحو   ،، فإن ها كانت شفوية قديما1"ادموند دوتي" في مؤلفه
ي حدَّ ين الإسلامي ال ذحري والد ِ زجا بين الط ابع الس ِ دخول الإسلام، وهذا ما أوجد حسب رأيه تما

تماد كونها عقائد خرافية لا مجال للاع ،من قو ة تأثيرها بين أوساط المسلمين ببلاد المغرب عام ة
رك بالل   ها ظل ت ، إلاَّ أن  هعليها في طلب المطر، لأن ها قد تدفع بمن يمارسها للولوج في مجال الشِ 

 .2يفية أو بعض المدن ذات الط ابع القروي"تمرارها جليا في الأوساط الر ِ موجودة، ويبدو اس
إحياؤها لطلب الغيث، وإخصاب الأرض  تي يتم  مزية، ال  هناك مجموعة من الممارسات الر   

لاد المغرب ـــموز المعتمدة في طلب الاستمطار والغيث ببادا على تلك الر  ــوتحقيق الارتواء، واستن
لِ ها عبر الت  الش  نفوس بقيت جذورها عالقة في أعماق  حيثط، ـــالأوس يمكن اعتبارها ف اريخ،عوب ك 

 رتبطم ، وهوس، وتحمل أيضا دلائل الخصبم بواسطتها صور المقد  ترجَ تي ت  من الآليات ال  
بطلب  ةقاليد الخاص  ، في المناطق الأكثر تأثرا بتلك الت  3بيعة وسقوط الأمطاربالط   ارتباطا وثيقا

 .المطر
وهو  ،ا يمكن استنتاجه من ظاهرة انتشار طقوس الاستمطار ببلاد المغرب بشكل عام ٍ ومم   

أنَّها ممارسات طقوسية ومعبودات مرتبطة بخصوصية الماء وضرورته في الحياة، ولم تكن 
اسة وما ر ظاهرة طارئة أو دخيلة بل كانت لها جذور تاريخية، فامتدت استمراريتها إلى فترة الد ِ 

شابه بين المعتقدات المائية القديمة والحديثة، وهذا ما أشار إليه ستيفان ، ولها مواطن للت  بعدها
ى اليوم يتعاطون ممارسات ذات أصل سحري، هي قزال، في قوله:" لا زال الكثير من البربر حت  

 .ةتائج المرجو  دونها أو يثيرونها لتعطي الن  عبارة عن طقوس آلية، وهم يقل ِ 
 ي تربطهاتفيه، وعلاقة القرابة ال   ثرها إلى عهد بالغ في القدم؛ فذلك ما لا شك  مَّا رجوع أكأ

 .4كثيرة مختلفة، تشهد بوجود أصل مشترك بالغ في القدم" تي نجدها في بلدانبال  

                              
ـــل، بعض طقــــوس الاستمطار نقلا عن، "،935"السحر والدين في افريقيا الشمالية، ص- 1  .0، ص، المرجع السابقألفـــــرد بـ
 .0نفسه، ص - 2
 .994، ص2، المرجع السابق، جبنعبد الله بن عبد العزيزمحمد  - 3
 .553، ص6، جالمرجع السابق ، تاريخ شمال افريقيا القديم،ستيفان قزال - 4
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ــغالر  على   ارسة طقوس الاستمطار بمنطقة شمال ــذي شهدته ممـاريخي ال  ـر الت  جذ  م من الت  ـ
سها بعض تي لا تزال تمار ة بطلب المطر، وال  قوس الخاص  ن عديدة، فإنَّ الط  قاطبة ولقرو  افريقيا

فإن ها لم تعد كما كانت من قبل، وأصبحت شكلية تسير نحو الانكماش  ،المجتمعات اليوم
 ة.ذي تعيشه الأم  ال   رطو  والاندثار نتيجة الت  

 .مواعيد سقوط المطر ببلاد المغرب الِوسط خلال الفترة الزي انية-ج 
ر سقوط الأمطار عن ان بلاد المغرب الأوسط، هو تأخ  ق سك  ا كان ي ؤر ِ ه مم  لا شكَّ أن   

بة سة انتظار شهر أكتوبر، لأنًه موعد الحرث بالن ِ ان بلاد المغرب عام  موعدها بحيث اعتاد سك  
ده مارمول كاربخال، حينما يذكر:" أنً الأمط1ساقطاتإليهم، وفيه تبدأ الت   ار ببلاد ، وهذا ما يؤكِ 

 .2البربر تبتدئ في آخر شهر أكتوبر"
ر سقوط الأمطار في شهر أكتوبر عن إقليم ما، يكون وَبَالا   أم ا حسن الوزان، فيعتبر تأخ 

، ويبدو أن القصد في قوله: "لا يرجى الحصاد 3نةعلى أهله حيث لا ي رجى الحصاد فيه تلك الس  
الفترة كان  لال هذهخح شهر أكتوبر"، لأنَّ الفلا  اقط الأمطار في سر فيه تذي يتأخ  في العام ال  

ر في مرحلة البذر عن موسمها المعهود؛ وبدايتها تكون مع شهر أكتوبر، وإذا لم يسقط لا يتأخ  
قها وتَعَفُّنِها، وعليه المطر فيؤد ِ  ي ذلك إلى موت البذور تحت الأرض، وقد لا تنبت بسبب تعرِ 

 لبداية الموسم الفلاحي عند البذر، وأيضا عند تشك  ة مع ضروري خاص   كان تساقط الأمطار
نابل، هذا ما كان يدفع سك   ة اقامة قوس، خاان بلاد المغرب الأوسط إلى الت عجيل بأداء الط  الس  ص 

د  زمنياوال تي كانت  "ةدَ عْ الوَ " رف شيوخ القبيلة من ط يفية، وقرار أدائها يتم  بحسب المناطق الر ِ  ت حَدَّ
 وأكابرها.
ية نة الفلاحما أورده كل من مارمول كاربخال، وحسن الوزان، فيبدو أنَّ بداية الس  على  

ازما لنجاح ارا جــرورة أن يكون معيتكون مع شهر أكتوبر، وسقوط الأمطار تحديدا به ليس بالض  
به ما نعيشه اليوم، من حالات مناخية مختلفة تبرز لنا  ا نستدل  أو ضياعه، ومم   العام الفلاحي

نة ساقطات المنتظمة خلال طول الس  يكون رهن الت   ،نة الفلاحيةضمان الس   ورة واضحة بأن  صـوب
لى تي تكون الأرض فيها بحاجة كبيرة إال   هورالش   شهري فبراير ومارس، ومن أهم ِ  ويكون في

                              
 .122، ص5ابن العوام، المصدر السابق، ج - 1
 .03، ص5مارمول كاربخال، المصدر السابق، ج - 2
 .85، ص5، المصدر السابق، جوصف افريقيا - 3
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باتات ، وفيها تكون الن  1تي تروى بماء المطرة الأراضي البعلية منها، وال  خاص   مياه الأمطار
 ضج.وشك الن   على
 ــــ بعض طقوس الاستمطار المعروفة بالدولة الزي انية: د  

ة بالاستمطار ببلاد المغرب الأوسط من منطقة لأخرى، وهي قوس الخاص  تختلف الط   
، وعادة 2يمةقوس الوثنية القدة من الط  ية، بل مستمد  ن ِ عائر الإسلامية الس  البعد عن الش   بعيدة كل  
ني، جزء اينية وممارستها ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزي  والمعتقدات الد ِ قوس ل الط  ما تمث ِ 
ة في البوادي ى الاقتصادية، خاص  ينية وحت  عبية، وأبعادها الاجتماعية والد ِ زأ من ثقافته الش  لا يتج  

 يفية.والمناطق الر ِ 
ب الأوسط خلال غم من وجود العلماء، وانتشار المذهب المالكي ببلاد المغر الر  على ف 

ختلف جوانب قاليد، وفي ميَتَّبِع  العديد من العادات والت   المجتمع به، ظل   أن   العصور الوسطى إلا  
زت ساكنة بلاد المغرب الإسلامي عامَّة ي  تي ممن تلك العادات والاحتفالات، ال   الحياة ولعل  

عض نحباسه، نذكر منها بتي كانت تخصُّ طلب الاستمطار أثناء فترات اوال   ،ةوالأوسط خاص  
 ماذج.الن  
 - :طقس غُنجة 

عبارة عن  ة، طقس"غ نجة" وهيقوس المعهودة لدى شعوب شمال افريقيا عام  من الط   
لَّة عروس، وتختلف تسم ِ عقة كبيرة خشبية تصنعها الن ِ لم يتها ساء على شكل دمية وت زَيَّن  في ح 

أم  و" 3ة للمطرل إلهة فعلي  اغنجة"، وتمث ِ ى أيضا:"تاختلاف مناطق بلاد المغرب، وتسم   حسب
د  أونزار كإله للمطر و"تاسليت"، خذت اسم"تاسليت أونزار"كما ات   4الغيث"  وهي أسطورة قديمة ت جَسِ 

ة واج بينهما بعد علاقة حب عميقالز   جل والعروس، فتم  تشخيص لهما بالر   هي الأرض، وهو
لأرض ا لة فيوالمتمث ِ  ،ة على اخصاب العروسومنذ ذلك الحين أصبح أونزار هو صاحب القدر 

 يفبالمنطقة، ف ارالاستمطوس ـس من أقدم طقـقارسة هذا الط  معدُّ مي  و ، 5وهو المطر ماءبماء الس  

                              
 .62مال أبو مصطفى، المرجع السابق، ك - 1
 .61ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 2
 .00، صنفسه - 3
 .994بن عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ص - 4
 .54ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 5
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ر المحاصيل، تتجم ع النِ ساء  وعندما يحل  ، 1ينالوهراب و نــقصور الج بها الجفاف وتتضر 
نع ع في أطباق خشبية، ويقومون بصضقيق، ويو ع الد  مويقمن بج، غارصِ  ال والأطفال المسن ات
ون بها ـطوفي ها ثم  نملعقة كبيرة خشبية تسم ى"غ نجة"، فيحملو  نيمستعمل حل ة عروسدمية في 

ين شعارات لحاءأضرحة الص   ولـح دِ   منها: م ردِ 
هَا جَة حَلَّتْٔ رَاسْٔ هَا    غُنْٔ رَاصْٔ  يا رَبِّي تْٔبَلْٔ خْٔ
بُولَة عَطْٔشَانَة لَانَارَو ِّ      السْٔ  يهَا يَا مَـــــــــــــــؤْ

ه بالحن  وبعد الوصول إلى الض   على  "ةينَ وِ الرْ "اء ثم توزيع أ كلة ريح يقومون بإحراق البخور ورشِ 
ياء ة الأضرحة للأولجال بزيارة بقي  ؛ وإذا لم تمطر بعد هذا الاحتفال، يقوم الر ِ 2الحاضرين كل ِ 
 نشدون:ؤوس يقودون ثوراً أسوَدًا وهم يم، وهم حفاة عراة الر  الحين المتواجدين بالقرب من قراهالص  

بُ  ۞     ودُواـــــوا وجُ ـــــال الله حَنُّ ــــــا رجـــــــ"ي          لَ ـــوارْٔغْٔ قِّ ـــــوا المَؤْ بَ ــــى يَسْٔ  ادَهـــي عِّ
شُوا على الِقدام ينَا لله قاصدين نَمْٔ فَا بالجُودْٔ وا ۞   جِّ  لكْٔرَاموأنتما يا أهل الؤْ

ام، وإقامة عالبيوت لإعداد الط   حم على كل ِ عون الل  ور ويوز ِ ومع إنهاء طقوسهم يذبحون الث  
 3ز ولا تفضيلية وهو حِلُّ لكل الحاضرين، سواء أهل المنطقة أو الغرباء الوافدين بدون تمي ِ دَ عْ الوَ 

خذونها داء، ويت  و البقرة الس   ور الأسود أوكون بالث  ان بلاد المغرب الأوسط، يتبر  وكثيرا ما كان سك  
تي ية ال  عارات الاستمطار مصدرا لجلب المطر، فكانت تلك عوائد أهل بني شقران أيضا، ومن الش ِ 

ونَهَا في إقامة طقوسهم ما يلي:ا كانو  د   ي ردِ 
لَاء سَي ِّدة البَقَر  رَة الكَحْٔ " "يَا البَقْٔ طَرْٔ ينَا لَمْٔ لى يَعْٔطِّ  4اُطْٔلُبْٔ المَؤْ

  ومنها أيضا:
 5ــــــــــــو"يا ربي الن ــ   و"يا ربي الن   

تت خذ  ةانيومن الملاحظ أنَّ معظم طقوس الاستمطار المعروفة بمختلف مناطق البلاد الزي   
 س أويود كقربان لها أو تسور الأب بالث  قر  والأضرحة سندا لها في طلب "المطر"، والت   الأولياء

                              
 .64ص،  ألفرد بل، المرجع السابق - 1
 .68صنفسه،  - 2
 .60نفسه، ص - 3
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ساسيا في ل محورا أـيشك ِ  ،بها في إنزال المطر يتبر كون كأداة ش بـأسود؛ واستعمال رمز الك كبش
اف جعله يت خذ سم مناخه بطابع شبه جيته في مجال ات  يني والعقائدي للبربر، وأنَّ أهم ِ الد ِ  اءضالف
ي سعت إلى جعل ــينية ال توس الد ِ ـــقزا، رك زت حوله العديد من الط   ــِانا متمي  ــهنية البربرية مكالذ ِ  في

 1أكثر ثراءً، حت ى يساهم في خصوبة الأرض والانسان ال ذي يعيش عليها الحيوي  لعنصرهذا ا
رك بالحيوان وعلاقته با قديما، وعن الت  ل شعارا طقوسيًّ ون الأسود للقربان، فقد كان يمث ِ خاذ الل  أمَّا ات ِ 

ي القرنين ى ذان وادي ريغ ينسبون أصل آبارهم الارتوازية إلبالماء فيذكر بن عميرة:" أنَّ سك  
 .2د في رأس الكبش"له المجس  ذي يعتبر تجسيدا لأمون وهو الإال   ،الاسكندر الأكبر

 -:طقس رمي الحجر بالقناطر 
تي كان يقوم بها أهل تلمسان لطلب الاستمطار، كانوا يجمعون قوس أيضا ال  ومن الط   

بًاد الم طِل   3لعالحجارة من جبل الب دِين ك4على قرية الع  يضعونها في  لمة "يَا لَطِيفْ"، ثم  ، م ردِ 
يغمرون تلك  ، فيطوفون به ثم  5هون بها نحو نهر الصفصيفة من الحلفاء وإذا امتلأت يتوج  سل  

لى عين ية إريق المؤد ِ ذي يبعد عن تلمسان بخمس كلومترات في الط  ال   "مسكرة"السلَّة بجسر
 .6هرة من قعر الن  ل  ماء عليهم بالمطر ت سحب  تلك الستموشنت، وإذا جادت الس  

قوس الاستمطارية رميها في القناطر، من الط   ظاهرة جمع الحصى وغسلها ثم   ولعل  
نزول  رة بأهل تلمسان، وهذا ما ينقله لنا أحد العلماء في قوله" أنَّ أهل فاس كانوا إذا تأخ  الخاص  

ومون ـويق 7زهمر حمسان في ضريح أبي الحسن بن لالمطر عندهم اجتمع لديهم مهاجروا مدينة ت

                              
 "الماء بين المقدس والمنفعة العامة في شمال افريقيا ما قبل الإسلامية على ضوء النقائشعبد العزيز بلفايدة، مقال " - 1

 .09ضمن كتاب"الماء في تاريخ المغرب"، ص
 .225، المرجع السابق، صمحمد بن عميرة - 2
 .561البكري، المصر السابق، ص - 3
 . 991، ص2الميلي، المرجع السابق، جرك مبا - 4
 .984النميري، المصدر السابق، ص - 5
 .49ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 6
هو الشيخ القطب أبو الحسن سيدي علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله ان حرزهم زيان بن يوسف بن سومران بن - 7

ا وخليفته نا ومولانا عثمان بن عفان صاحب مولانا رسول الله حفص بن الحسن بن سيدي محمد عبد الله بن عمر بن سيد
كما أثبت نسبه السلطان أحمد الوطاسي وكتبه على ضريحه، وهو مولود بفاس ونشأبها، وكان من كبار الفقهاء، زاهدا فيالدنيا 

لمغرب : موسوعة أعلام اينظر متصوفا، وكان أبوه متصوفا صالحا، توفي ودفن خارج باب الفتوح، ومزاره لا يزال مشهور،
 .110م، ص5083ه(، دار الغرب الإسلامي، 433ه إلى 5، من )5تنسيق وتح، محمد حجي ج
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لذِ يتلون قوله تعالى بجمع سبعين ألف من الحصى ويغسلونها بالماء، ثم   لْغَيْثَ :﴿ وَه وَ اََ۬
َ۬
ل  ا  ے ي نَزِ 

ر  رَحْمَتَه   مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَط واْ  ﴾ ۖۥوَيَنش  لْحَمِيد ۖ
َ۬
لْوَلِيُّ ا 

ي تات ال  صي  لاوة على عدد الح  ـ، وتكون الت ِ 1وَه وَ اََ۬
ها ات في قِفَفٍ، ويخرجون بيَّ صَ يجمعون الح   ثم  …اخاص   اأنهو مائة دعوا دعاءً  ماجمعوها وكل  
عاء والاستغفار…سبو" ةر طـقن حفاة إلى" ويرمونها بالقنطرة م هلِ لِين بالدُّ

2. 
ه طيف "، وهي دلالة على توجيلقد كان أهل تلمسان، يشيرون إلى طلب المطر باسم " الل   
طريق إقامة احتفالات غير منتظمة زمن الجفاف، طلبا للاستمطار  لب لله وكانت تأديتها عنالط  

راعية إذا "، ويمكن انقاذ المحاصيل الز ِ 3وكان يشار إلى هذا الجفاف باسم " الوكفة " أو "الوقفة
 .4تي لا يمكن إحياء المحصول بعد تساقطهاما سقطت الأمطار بعدها أو" اليبسة "، وال  

رب ان بلاد المغتي جعلت من الماء مركزا لاهتمامات سك  ال  كثيرة هي العوامل والأسباب  
بيعي لط  ائدة، ونتيجة لحاجتهم الكبيرة بالماء، كان من اروف المناخية الس  ينية فهي مرتبطة بالظ  الد ِ 

 .5ةة بالمناطق الجاف  ان قداسة على الماء، خاص  أن يضفي السك  
ان ان بالمسلمين فقط، بل كلم تقتصر طقوس الاستمطار في تلمسان عاصمة بني زي   

انوا يدركون أن هم كراعة، لكن  وا بممارسة الز ِ لليهود أيضا اهتماماتهم بها، رغم أنً أغلبهم لم يهتم  
أساس الاقتصاد وتكامله مع جميع القطاعات الأخرى هو سقوط الأمطار، هذا ما جعل شيوخهم 

ا يلا، أم  باب بعيدين قلى الش  )رجل دين(، ويبق يجتمعون بشكل دائري حول قبر رِبِ ي صالح
دون يرد ِ  ، ثم  6لمودالأطفال فمكانهم يكون بمعزل عن الجميع ويقرؤون بشكل جماعي آيات من الت  

تكرار علينا، ما تقبضها شي في ذنوبنا " ويعملون ب "يا ربي اعطنا الشتى وحن   ة:دعاءهم بالعربي  
زل المطر ى ينام عديد وهم صائمون، حت  ون كذلك لأي  عون ويبكون، ويظل  هذا الدعاء وهم يتضر  

 . 7بائح ويتناولون لحومها، ويستبشرون خيرا بهذا المطرفتقام حينها الذ  

                              
 .26سورة الشورى، الآية:  - 1
 .999-990ص، ص ،2محمد بن العزيز بنعبد الله، الماء في الفكر الإسلامي، المرجع السابق، ج - 2
 توقف المطر عن السقوط في زمن الحاجة إليه، وإذا ما أمطرت فيمكن للمحاصيل  وللإشارة فانَّ ما ذ كر عن الوقفة، معناه - 3
 الزراعية أن ت نقذ، أما إذا تواصلت إلى حد اليبوس، وهو ما سمي باليبسة، فيكون عام جفاف، ولا يمكن إنقاذه. 
  .61ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 4
 .09، صالمرجع السابق الماء في تاريخ المغرب،عبد العزيز بلفايدة،  - 5
 .60ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 6
 .69ص نفسه، - 7
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  ك بالِولي لحاء واقامة الوعدة: اءــــ طقوس الت بر   والص 
لحاء:-5  ك بالِولياء والص   طقس الت بر 

 ا لهم في طلب المطرن يتخذون أولياءهم مرجعمن الواضح أن أهل تلمسان هم أيضا مم   
 ا سيديهعوا بأحوازها على شكل مواكب، وكان أهم  دهم الجفاف لجأوا إلى أوليائهم وتجم  هد  فإذا 
 وهم ينشدون:، 1اوديالد  

ل لنا الغيث من الس  ــــن   عاءع الد  ــيا مولانا يا سمي               اءـــــمز 
 ـــــــــــــاسبنا بما فعلناولا تحـــــــ  ا  ث يا ربنا غيثنــأنت المغي   

 دون:لحاء وهم يرد ِ هم عبر العديد من الأضرحة الأخرى والص  يواصلون طواف   ثم  
 وا وجودوا۞ وارغبوا المولى يسقي عبيده۞ يا ربي استقبل لدعواتنا ۞يا رجال الله حن  

 د رسول۞بجاه فاطمة بنت المختار نبينا۞ يا ربي غيثنا بنعمتك۞ بجاه محم  
 سيدنا۞ يا ربي تسقينا ۞ وتسقي المومنين والعباد۞ يوعثمان وعمر وعلوبوبكر 

 ۞أجمعين بجاه محمد۞
الكريم  ن القرآنح مـوإلى جانب هذه الأناشيد، يقوم الط لبة باستظهار الحزب باختيارهم سورة الفت

 .2ع لهم عند الله لصالحهمشف  الح الت  ويطلبون من الولي الص  
لح الشيخ اهم قَحَطوا وقَلَّت أمطارهم، فاستسقوا بالولي الص  أن   ث أهل تلمسانوعن ذلك تحد   

م به في بلاد ا كان يسل ِ فسقوا، ومم   3(م5590/ه 104)ت نهاجيالص   أبو زكرياء بن يوغان
لى جوء إة ومنها بلاد المغرب الأوسط على وجه الخصوص؛ هو الاعتقاد بأن الل  عام   المغرب
 ى قبورهمــفي طلب الاستمطار والوقوف عل 4ةف خاص  ـــريسب الش  ومنهم أصحاب الن   لحاءالص  
 س حولـــاعر ابن خميــا يشير إليه الش  ـــوهذا م ،ق خصوبة المنطقةـــلسقوط المطر وتحقيا ضمان

  قائلا: ،5سيدي بومدين
                              

 .09ابن فرحون، المصدر السابق، صفحة  - 1
 .40ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 2
 .81-89ابن الزيات، المصدر السابق، ص  - 3
 .50ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 4
، وسيد العارفين وقدوتهم، وهو من م(5508ه/109)تايخ سيدي أبو مدين"هو شعيب بن الحسن الأندلسي، شيخ المش-5

صدور الأولياء، جمع بين الشريعة والحقيقة، كان داعيا للحق، وقيل أنه تخرج به ألف شيخ من الأولياء، أولي الكرامات، كان 
 =توكل لا يشق غباره، ولا تجهلزاهدا فاضلا عارفا بالله تعالى خاض بحار الأحوال ونال أسرار المعارف، خصوصا مقام ال
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 1بها تلك الربى والِباطح تغض   وجاد الغيث تاج المعارف ديمة 
فاة ع راة الرؤوس، ومعهم ثو   دون:را أسودا، وهم يرد ِ وهم ح 
 وارغبوا المولى يسقي عباده وا وجودوا يا رجال الله حن  

 وأنتما يا أهل الوفا بالجود والكرام جينا لله قاصدين نمشوا على الأقدام        
ى كلِ  ور المرافق لهم، ويوزِ عون لحمه علهم حول ضريح الولي، يقومون بذبح الث  وبعد طواف ِ 
ان القرية ث ون الط   م  سك  نوسيي عِدُّ ، غير بعيد 2عام، بالقرب من ضريح الولي الأكبر الشيخ الس 

وعند الانتهاء ، 4، وطلبة المساجد للأكل3بيلعن قرية العب اد ويدعون كل الفقراء وعابري الس  
عون إلى ضر  ر منه ويتيجتمع طلبة المسجد رفقة الإمام وكل حفظة القرآن الكريم، ويتلون ما تيس  

ى حت   ق وايا صادقة، ولا يكاد الجمع يتفر  وكثيرا ما كانت هذه الن   ،5قون يتفر   ثم   عاءتعالى بالد  الله 
 هم.اس بقدومه خيرا، وتنفرج كرببالغيوم وتمطر غيثا نافعا يستبشر الن  ء ماتتلب د الس  
في  ، قد زار قبر الشيخ أبا مدين6ان يروى أنَّ ابن قنفد القسنطينيـــومن بركة أولياء تلمس 
م، وكانت قد ضربت بلاد المغرب الإسلامي قاطبة مجاعة عظيمة، وصلى 5049ه/446عام

به ركعتين كما صلى أيضا على الرسول الكريم، ثم نادى قائلا:" يا سيدي أبا مدين نحن أضيافك 
صل قريب غير منفصل، والغرض تيسير وقد نزلنا بجوارك، ولنا معك وسيلة عهد وسند مت  

ر لنا في ذإنَّ  هم  الل   ،في كل الأحوال الانتقال والحفظ لك يا ا نتوسل إليك بأنبيائك وأوليائك، يسِ 
لخير وذهب ا ر الله طلبه وحل  وم يا ذا الجلال والإكرام" فيسَّ يا قي   عاء يا حي  قريب، يا سميع الد  

 .7عنهم كل شر ٍ 
                              

: منها د، بتلمسان، وله عدة ترجماتالعبا، وضريحه موجود بمنطقة 508إلى 500بكتي المصدر السابق، صن:التينظرآثاره"، =
الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز أنس الفقير وعز  عند ابن قنفذ القسنطيني

، المصدر وفياتابن قنفد القسنطيني، ال: ينظر، ووما ولاها 24ص م، الرباط،5061العلمي، مطبعة أكدال،  الجامعي للبحث
 .250ص،وما والاها؛ ابن الزيات، التشوف، المصدر السابق 506، ص4؛ المقري المصدر السابق، ج208-204، صالسابق

 . 520، ص5يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج - 1
 . 512، ص2فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 2
 .41ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 3
 .60نفسه، ص - 4
 .43نفسه، ص - 5
 .553-530التنبكتي، المصدر السابق، ص، ص  - 6
 . 531ابن قنفذ القسنطيني، المصدر السابق، ص - 7
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ه ية جعلت منإنَّ قِلَّة المياه ببعض المناطق ببلاد المغرب الأوسط، ومنها الصحراو  
موضوعا للخوارق ومادة للكرامات، وذلك باتخاذ بعض الشخصيات أبطالا تجسدت فيهم قوة 
تفجير الماء وانقاذ العباد من العطش، أو قدرة رجل من إرواء جمع من تابعيه بإناء ماء واحد 

 .1بفضل بركته ولم ينتقص منه شيئا
سات لدى شعوب المنطقة، ومنها قد  قوس المائية على إحياء صور المكثيرا ما تعمل الط   

ق ــله في تحقين الـواصل بينهم وبيات ورموز الت  يالحين، واعتبارهما من آلتبجيل الأضرحة والص  
 .ة بالمطرالخاص   مطالبهم
الحين ملجأ أيضا لساكنة بلاد المغرب الأوسط لطلب الغيث وكانت أضرحة الأولياء والص   

عنده  ان والوقوفن جاوروهم من السك  ومم   ،مه أهل تلمسانعظ  ذي يخ أبو مدين ال  ومنها قبر الش  
ع خ الرك  يو لينزل غيثه لإنقاذ الش   ،قرب إلى اللهوطلبه للت   2ق لوجه اللهصد  والاستغاثة به، والت  

مجال قيد ة ومنها الائعة في بلاد المغرب عام  ع، ومن الأمور الش  ع والبهائم الرت  بية الرض  والصِ  
را ما يربطون ا صالحا وكثيبرك بالأولياء كثيرا، وكان بجوار كل عين ماء وليًّ كان الت  ه راسة أن  الد ِ 

 .3أو ذاك تواجد الماء بهذا الولي  
ت هناك ، كانينية، المرتبطة بالولي  قوسية والد ِ وعن دور ماء العين في الاحتفالات الط   
، بتلمسان في الطريق 5نوسي، بالقرب من مقبرة سيدي الس  4خارج باب الجياد ةوانزون عين
تقديس لأهل تلمسان، كما يوجد بمنطقة قباسة حاليا بمقبرة  ، وهي محل  6ادالعب   ية إلىالمؤد ِ 

                              
سم اللغة ه دولة نوقشت بقسم اللغة العربية وآدابها، قخليفي عبد القادر، المأثور الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة، رسالة دكتورا - 1

 )غير منشورة(..260صم، 2333/2335العربية وآدابها، جامعة وهران، 
 .29، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن  - 2
 .90ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 3
 .512، ص2فيلالي، المرجع السابق، جعبد العزيز  - 4
 .585-583جع السابق، ص، ص عادل نويهض، المر  - 5
مصدر : ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة، الينظرخارج مدينة تلمسان،  الجبل مرتفع هي مدينة صغيرة شبه ربض، تقع في -6

 240، ص2ج والصنائع، المرجع السابق الحرفر: ينظم، 5898)وحدته تساوي: على بعد نحو ميل ، وهي13السابق، ص
دَ، عند الحسن الوزان بـ: والميل سبقت الإشارة إليه دِ  ( 8، ص2: المصدر السابق، جينظرم، 5812في الفصل التمهيدي، كما ح 

جنوب تلمسان، وهي كثيرة الازدهار وافرة السكان والصناع، ومعظمهم من الصباغين، وبها ضريح سيدي أبو مدين شعيب بن 
، وتعتبر أيضا مدفن الأولياء والصلحاء 29، ص2الوزان، المصدر السابق، جالحسن ، ينظرم(، 5508ه/109حسن الغوث)ت

 =والعلماء وهناك موضعان عرفا باسم "العبادة"، أحدهما يسمى العباد الفوقي، وهو بعيد قليلا عن المدينة، والثاني العباد السفلي
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ق ـ، وله ارتباط وثي1اليهود عين ماء عذبة مقدسة بالقرب من قبر الرِبِ ي عنقاوة وهي منسوبة إليه
 لولي  برون في الغالب أن  هذا اعوب وفي معتقداتهم، ويعتذهنيات الش   اء الموجود بها لدىمبال

عالى في يخبرنا ت حينمادنا موسى هو من قام باستخراج هذا الماء بطريقة إعجازية، كما فعل سي ِ 
ي  لِقَوْمِهِ  قوله:﴿ ي  م وس  سْتَسْق  لْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْه    ۦوَإِذِ اِ 

ضْرِب بِ عَصَاكَ اََ۬ لْنَا اَ   فَق 
ۖ
ثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناٗ   ا  

ل واْ وَاشْرَب واْ   ك 
مْۖ لُّ أ نَاس  مَّشْرَبَه  لَارْضِ  قَدْ عَلِمَ ك  للَّهِۖ وَلَا تَعْثَوْاْ فِے  اَِ۬ زْقِ اَِ۬  .2﴾سِدِينَۖ  م فْ مِن رِ 

جال ك بالأولياء والر ِ بر  تي عهدها المغاربة في طلب الغيث هو الت  رق أيضا ال  ومن الط   
لات على ذلك لاومن الد ِ  .ل المطرى ينز ِ عاء حت  بالد   قرب إليهم من اللهوطلبهم بالت   الحينالص  

، فالتقته واشتكت إليه احتباس المطر عنهم فرمى 3يعزى  اس إلى الولي  لما لجأت جماعة من الن  
قال: ه ثغامة وتجر د من برنوسه وأرسل عينيه بالبكاء و عن رأسه وبقي رأسه أبيض كأن   هتيشاش

ي طلب من ِ ى يمن هذا العبد أن يستسقي لهم وما قدري أنا حت  ادات يرغبون "يا مولاي، هؤلاء الس  
من  ى نزعت نعليماء، وهملت بالأمطار حت  ع إلى أن غيمت الس  ضر  هذا؟ وأخذ في البكاء والت  

 .4رجلي ومشيت حافيا من كثرة المطر وقد أجاب الله دعوته"
تي اصي ال  نوب والمعذ  وفي غالب الأحيان كان الاعتقاد بحلول الجفاف يعود سببه لكثرة ال 

مْ  :﴿يرتكبها البشر امتثالا لقوله تعالى  بِمَا كَسَبَتَ اَيْدِيك 
بَك م مِ ن مُّصِيبَةِۢ وَيَعْف واْ عَن  وَمَاا أَصَ 

كان إلى الت وبة إلى الله، والاكثار من أفعال الخير، والإسراع إلى طلب مم ا يدفع بالس  ، 5﴾كَثِير ۖ 
يكرمهم  ىلحاء الأحياء منهم والأموات، حت  يام، وزيارة الص  لوات والصِ  المغفرة من الله وإقامة الص  

 . 6الغيث وت حيى أرضهم
 ياءأن هم قحطوا فاستنجدوا بأبي زكر  ويذكر ابن الزيات التادلي فيما حدث لأهل تلمسان،"

                              
 5جء المشرق،اخالد بن عيسى البلوي، تاج المفرق في تحلية علم:ينظروموضعه بباب الجياد وهم باب من أبواب تلمسان،  =

 .590تقديم وتح، الحسن السائح، صندوق احياء التراث الاسلامي المشترك بين المغرب والامارات المتحدة، )دط(،)د ت(، ص
 .90ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 1
 .10 سورة البقرة، الآية: - 2
 .530التنبكتي، المصدر السابق،  - 3
 .20-22قنفد القسنطيني، أنس الفقير، المصدر السابق، ص ص،  ؛ ابن591التادلي، المصدر السابق، ص - 4
 .28سورة الشورى، الآية:  - 5
 .50ألفرد بل، المرجع السابق، ص - 6
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 لمث ِ ت ق بالمعتقدات والت صورات ال تي، أم ا فيما يتعل  1بن يوغان الصنهاجي، فاستسقوا به فسقوا"
دت مظاهرها لدى ساكنة بلاد المغرب الأوسط في الخوارق والعجائب في سقوط المطر، فقد تعد  

 .انيالعهد الزي  
 :2ـــــ صلاة الاستسقاء 1

اريخ، فترات جفاف دفعت بهم للبحث عن سبل تقيهم شرَّ لقد عرفت حياة الأمم عبر الت   
لمائية خذت مظاهر العبادات اات دينية، ومنه ات  واهر، وكثيرا ما كانوا يربطونها بمعتقدهذه الظ  

يط ة، خلال العصر الوسة، والمغرب الوسيط خاص  أشكالا مختلفة في بلاد الغرب الإسلامي عام  
حر في طلب الغيث، ومنهم من رجعوا إلى تطبيق شرع الله عوذة والس ِ فمنهم من اعتمدوا الش  

سْتَ  ﴿"شأنه، إذْ يقول: ه جل  ع إليه، استجابة لأوامر ضر  بالت   تعالى، فقاموا واْ رَبَّك م  فَق لْت  ا     ۥإِنَّه   اۥ غْفِر 
دْرَاراٗ  ي رْسِلِ  كَانَ غَفَّاراٗ  مَااءَ عَلَيْك م مِ  لسَّ

ل  وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّك مْ جَنَّ ت  وَيَجْعَل لَّك   اَِ۬ اۥ م  وَي مْدِدْك م بِأَمْوَ 
﴾
ۖ
راٗ  .3أَنْهَ 

اء ر ه ملازما لهم في الس  بلاد المغرب الأوسط كان ايمانهم بالل  من المعلوم أنَّ ساكنة 
شرع الله  لوات، وتطبيقع والص  ضر  وسل إلى بارئهم بالت  فكان من الواجب عليهم الت   اءوالضر  
نَّة الن  نً مُّ يَ رك، وتَ أن بعيدا عن الخرافات والش ِ في هذا الش   تعالى طلبا للمطر، من  صلى الله عليه وسلمبي محمدا بس 

 ،4قيالسُّ عاء إلى الله طلبا لهم ومنها الخروج لأداء صلاة الاستسقاء، والد  دواب ِ  أجل شربهم وسقي
لذےِ ﴿"ل عليهم الغيث، تطبيقا لقوله جلَّ شأنه:وراغبين منه تعالى أن ينز ِ  لْغَيْثَ مِنۢ  وَه وَ اََ۬

َ۬
ل  ا  ي نَزِ 

ر  رَحْمَتَه   لْ  ۖۥبَعْدِ مَا قَنَط واْ وَيَنش 
َ۬
لْوَلِيُّ ا 

﴾وَه وَ اََ۬ ة زمن القحط والجدب، وفي حالة ، خاص  5حَمِيد ۖ
 انحباس المطر.

                              
 .81التادلي، المصدر السابق، ص - 1
والاستسقاء طلب السقيا من الله، وتكون هذه الصلاة عندما يحل الجدب، ويحتاج الناس إلى المطر، لزروعهم وشرب  -2

عبد الله، المرجع : بن عبد العزيز بن، ينظرعاء والاستغفار وطلب الغيثعين إلى بارئهم بالد  اس متضر ِ يخرج الن   ماشيتهم حينها
 .958ص 2جالسابق، 

 .52-55-53سورة، نوح، الآية:  - 3
طلب اس بن عبد الم"عن أنس رضي الله عنه، قال: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إذا قحطوا استسقى بالعب- 4

نَّا نتوسل إليك بنبيِ نا فتسقينا، وإنَّا نتوسل إليك بعمِ  نبيِ نا فاسقينا، قال: في سقون."،  : البخاري، صحيح نظريفقال: اللهمَّ إنَّا ك 
 .090-092، ص ص، 5البخاري، المصدر السابق، ج

 .26 سورة الشورى، الآية: - 5
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 الاستسقاء لغة:-أ
ــن: أي إنـــيالس ِ  ا بضم ِ ـــيـقيا، والسُّ ـــقال من السُّ ــو استفعـــوه  ــزال الغيـ  1ادــــلاد والعببى اللث عــ

 ى يتناوله كيفـــء: أن تجعل له ذلك حت  اــ، والاسق2ا يشربـــا: هو أن تعطيه مـــقيي  والسُّ ـــقْ ا الس  ــأم  
قيا: أن تعطيه ما يشرب قي والس  ، وسقي: الس  3قي أو الاسقاءيشاء، والاستسقاء: طلب الس  
 .4أو الاسقاء قيى يتناوله كيف يشاء، والاستسقاء: هو طلب الس  والاسقاء: أن تجعل له ذلك حت  

 الاستسقاء شرعا:-ب
 قي من الله عند الحاجة إليه ويكون بإقامة صلاةلب الس  فهو ط رعي،أمَّا من الجانب الش   

رب ي والش  قمن أجل الس   ،وحمد وثناء، وحين ينحبس المطر وتزيد الحاجة إليه وخطبة واستغفار
لاة عندما ص  وتكون هذه ال ل عليهم المطرهم لينز ِ ، وعلى العباد أن يستغفروا رب  5للإنسان والحيوان

ين عإلى المطر لزروعهم وشرب ماشيتهم، حينها يخرجون متضر ِ  اسويحتاج الن   6الجدب يحلُّ 
 .7عاء والاستغفار وطلب الغيثبالد   إلى بارئهم

 كيفية أدائها:-ج 
دة أقر ها   ن ة مؤك  نَّة زمن القحط والجدب إلى صلاة الاستسقاء، وهي س  كثيرا ما يلجأ أهل الس 

عة الأولى كجهرا، يقرأ في الر   تصلى  ين، وهي ركعتان الإسلام، تقام بحضور الامام والمصل ِ 
في الأولى  رانية بالغاشية بعد الفاتحة، وإن شاء الإمام يكب ِ كعة الث  بسورة الفاتحة والأعلى، والر  

 لاة، ويمكن أن تكون في البداية، كما يتم  ت لقى الخطبة بعد الص   ، ثم  8انية خمساالث   سبعا، وفي
 شمائلهم، وما على شمائلهم على أيمانهم مستقبلين بذلكويجعلوا ما بأيمانهم على  قلب ثيابهم

                              
 .000ص، 59ابن منظور، المصدر السابق، ج  - 1
 .005ص ،59ج ،نفسه - 2
 .002، ص59ج نفسه، - 3
ن الجامعة يعبد العزيز العبادسة فتحي، الماء في القرآن الكريم، بحث تكميلي لنيل شهادة الماجستير، كلية أصول الد ِ  -4

  .23ص م، 2332ھ/ 5922الإسلامية غزة 
 .23، صنفسه - 5
 ، بيروت8، طالفكرائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، دار أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، كتاب عق-6

 .205م، ص5069/ه5089
 .958بن عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ص  - 7
 .202ابو بكر الجزائري، المرجع السابق، ص - 8
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ل عليهم الغيث وأن تكون سقيا رحمة، لا وداعين الله أن ينز ِ  1ماءالس   القبلة، رافعين أيديهم إلى
سقيا عذاب، أم ا وقت صلاتها فيستحب أن يكون وقت صلاة العيد

وقت  ، وهي جائزة في كل ِ 2
 .3لاة فيهاتي ن هي عن الصما عدا الأوقات ال  

ي الأمطار قص فنيا، ومنها القحط والن  للإنسان ابتلاءات في الد   لقد بَيَّن لنا الإسلام أن   
لْمَلِك  "وكثيرا ما كانت سنوات الجفاف تأتي متتالية، وعن ذلك يخبرنا تعالى في قوله:

﴿وَقَالَ اََ۬
ت  سِمَان  يَاك ل ه نَّ سَبْعٌ عِجَ  ي  سَبْعَ بَقَرَ  نۢب لَ تٍ خ ضْر  وَأ خَرَ إِنِ يَ أَر  لْمَلَأ  افٞ وَسَبْعَ س  ت ۖ يَ اأَيُّهَا اََ۬  يَابِسَ 

﴾ ونَۖ ا تَعْب ر  نت مْ لِلرُّءْي  يَ إِن ك  فْت ونِے فِے  ر ءْي  
لِكَ سَ "شأنه قائلا: جل   ويضيف، 4"اََ۬ بْعٞ ﴿ث مَّ يَاتِے  مِنۢ بَعْدِ ذَ 

مْت مْ  لنَّاس  قَلِيلٗا مِ مَّا ت حْصِن ونَۖ  لَه نَّ إِلاَّ  شِدَادٞ يَاك لْنَ مَا قَدَّ
َ۬
لِكَ عَامٞ فِيهِ ي غَاث  ا  ث مَّ يَاتِے  مِنۢ بَعْدِ ذَ 

﴾ ونَۖ كنة التأمين معاش حياتهم، وهذا ما كان يدفع بالس   ،إشارة واضحة للعباد وهي، 5وَفِيهِ يَعْصِر 
مصادر تناقلتها ال ،فوهناك صور كثيرة للقحط والجفا ،خار جزء من مؤنهم لزمن الحاجةإلى اد ِ 

راسة أو تزامنا معها كانت سببا في حدوث مجاعات شديدة، أكل اريخية، سواء قبل فترة الد ِ الت  
 ى يحصى هلك منهم عدد لاوالأمراض حت   ت بينهم الأوبئةاس فيها بعضهم البعض، وتفش  الن  

عت رحمته كل شيء ولكن الله وس ،6فدفن في القبر الواحد أعداد من الموتى بلا غسل ولا صلاة
رحمته بعد قنوط  لأزمتهم، وينز ِ  ماء ويفك  فأمر عباده بكثرة الاستغفار ليرسل عليهم الماء من الس  

واْ رَبَّك م   ﴿"أصابهم، وفي ذلك يقول تعالى: سْتَغْفِر  لْت  ا   مَااءَ عَلَيْك م كَانَ غَفَّار   ۥإِنَّه   اۥ فَق  لسَّ
اٗ ي رْسِلِ اَِ۬

دْرَاراٗ وَي مْدِدْ  ل  وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّك مْ جَنَّ ت  وَيَجْعَل لَّك م  مِ    اۥ ك م بِأَمْوَ 
ۖ
راٗ  .7"﴾ أَنْهَ 

ة ما هي ظاهرة كونين، وإن  ة بِأ مَّةٍ من الأمم، أو بزمن معي  لم تكن فترات الجفاف خاص   
رسول  إلى اسين، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:" شكا الن  قائمة إلى يوم الد ِ  ستظل  
فقال:" إن كم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم … قحوط، المطر  الله 

حمد الله وقال: " الل هم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا  أن يستجيب لكم" ثم  
                              

 .251)دت(، بيروت، ص)د ط(،  ، دار الكتاب العربي،5مج:  السيد سابق، فقه السنة، - 1
 نى ذلك أنَّ تأديتها تكون في نفس الزمن التي تؤدى فيه صلاة العيد.ومع - 2
 .202أبو بكر جابر، المرجع السابق، ص - 3
 .90سورة يوسف، الآية:  - 4
 .90-98: تانسورة يوسف، الآي - 5
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ى رؤي ت  ، حرفع يديه فلم يزل يدعو ة وبلاغا إلى حين"، ثم  الغيث واجعل ما أنزلت علينا قو  
ل إلى الن   ثم   ،بياض إبطيه اس ونزل الن   أقبل على اس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم  حوَّ

فلم يأت  أمطرت بإذن الله تعالى، ى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت، ثم  فصل  
 .1"يولى سالت الس  مسجده حت  

خرج وأ صِيب وا بالجفاف ي ،نحبس المطر عنهم، إذا اشتدَّ الحال بالمؤمنين واسولوكان الر   
جفاف ويدعو الله أن يسقيهم، ولمواجهة ال ،ى فيقيم صلاة الاستسقاء رفقة المسلمينالمصل   إلى

ني، كونهم اينية، متواترة عند ساكنة بلاد المغرب الأوسط في العهد الزي  ظلَّت هذه الشعائر الد ِ 
كثيرا ما بوية في تطبيق أحكامهم، و نة الن  لكتاب والس  يعتمدون المذهب المالكي، ويستندون على ا

بيان صِ  ى إلى الاهرة، وكان ي سمح حت  ته الط  بسن  اقتداء يحرسون على أداء صلاة الاستسقاء 
دِين بعض الأدعية لطلب المطر منها:"مولانا نسعاو رضاك وعلى بابك واقفين، لا  بتأديتها م ردِ 

 .2"، وقولهم أيضا:"غيثك غيثك يا أللَّه، ارحم عبيدك يا أللَّه"الراحمين من يرحمنا سواك، يا أرحم
 ص دعاؤهم على أن تكون أمطار رحمةعلى المقيمين لصلاة الاستسقاء؛ أن يخص   وكان لا بد   

، ويجب الإشارة إلى أنَّ طلب المطر لا ينبغي أن 3ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق 
ه، لأن  إلاَّ إذا بلغ الجفاف أ يكون  ل من نعمة ويتحو   ةل طوفانا يفتك بالأم  كثرته أيضا قد تشك ِ  وجَّ

 .إلى نقمة
د، فإذا كانت صلاة الاستسقاء ا عن تطبيق طقوس الاستمطار لم يكن لها زمن محد  أم   
المطر  بممارسة طقوس طل تي لا ت قام إلاَّ في حالة الجدب والجفاف، فإن  ينية ال  عائر الد ِ من الش  
  امتزاج ىـــعل ذي ينص  ر الاعتقاد ال  ا يفس ِ ــاس المطر، وهذا مـي الأخرى مرتبطة بانحبـــكانت ه

 4الإسلامين يوتعاليم الد ِ  ،ان بلاد المغرب الأوسطالمنتشرة بين سك   ،يةقاليد المحل ِ العادات والت  
طبقا لدلالاته  ،5ماوية من القضاء عليهان الأديان الس  ويبدو أنَّ ممارسة طقوس المطر، لم تتمك  

 راسة.ان البلاد بالمجال قيد الد ِ رة في نفوس سك  الاقتصادية المؤث ِ 
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ولة الإنتاجية ودورها في مواجهة الِزمات: سادسا   ـــــ احتياطات الد 
 :طرق وتقنيات مجابهة الجوائح 

 انيي  ت ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الز تي مر  بيعية ال  عوبات الط  غم من الص  الر  على  
جابه نزوات ي   ،ذي يعيش فيهوا في تحدٍ  لها، وكثيرا ما كان الإنسان في المجال ال  إلا  أنَّهم ظل  

ار اكة، وخصوصا ظاهرة الجفاف والعطش صيفا، أو الأمطتها الفت  بيعة ولا يكاد يستسلم لقو  الط  
 ه حاولأن   ،ارب تلك الأضر تي كان يمارسها لتجن  من الحلول ال   ولعل   ،1اوالفيضانات شتاءً 

ذلك، فقام بتخزين مياه الأمطار في مواجل وصهاريج لي عيد  ما وجد القدرة علىترويضها كل  
المواضع للاستقرار وطرق البناء، للاحتماء من الأمطار  ن الحاجة، كما كان يختارــاستعمالها زم

 .2وابعوالز  
يد القصور ال العمران ومنها تشيانيين قد ع رِفوا بشغفهم الكبير في مجمن المعلوم أنَّ الزي   

راز الأندلسي، إضافة إلى ذلك، كان اهتمامهم أيضا بالمنشآت المائية ة ذات الط ِ والمباني خاص  
ها ل  تي يستغة ال  افورات، أو العام  تي شملت قصورهم ودورهم من أجل تزيينها كالن  ة ال  منها الخاص  

رتها ع هذه المنشآت وكثا ساعد على تنو  ومم   هاريج والمواجل وغيرها،اس كالأبار والص  الن   كل  
 د أنهارها وآبارها وينابيعها.انية هو كثرة مياهها، وتعد  ولة الزي  بأراضي الد  

اموا تي جادت بها أراضيهم، فقالمصادر المائية ال   انيون في استغلال كل ِ لقد برع الزي   
ور ا الد  ها، منهياكن الحاجة إلمأ ل المياه وتوصيلها إلىـاء لنقنبإنشاء شبكة مائية محكمة الب

امات والبساتين وغيرها، ويصفها لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة والمساجد والحم   ورــوالقص
 الحيوانبات و نجبة للن  فواكها عديدة الأنواع...وهي أرض م   خزانة زرع ومسرح ضرع، هي قائلا:"
 مزارعين على الإنتاج عن طريق شراء محاصيلهمع الانية تشج ِ ولة الزي  وكانت الد  ، 3الفلاحة كريمة

 أة تحت الأرضة مطامير مخب  لتخزينها بالمطامير لأوقات المحن، فأنشأت لهذا الغرض عد  
 .بإحكام، وهي كثيرة العدد

 تي اعتمدتها الكثير من الأسر ببلاد المغربة ال  قنية من المرافق المهم  ت هذه الت ِ كما ظل   
دائد رع لأوقات الش  خذت مركزا لتخزين الفائض من الز  بأريافها، وات  بمدنها أو  الأوسط سواء
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ويلة تاء ولسنوات طانية زمن الش ِ ولة الزي  تي كانت تعصف بأراضي الد  ال   ،1لجوفترات البرد والث  
 2أو)المتمر( لازالت شاهدة على ذلك تحت اسم حي المطمر، وللعلم أن آثار تلك المطامير

ولة من مجاعات محتملة، كان سببها ريقة قد أنجدت الد  انت هذه الط  ، وك3غرب مدينة تلمسان
 . رةمتكر ِ  تي توالت عليها ولفتراتتلك الحصارات ال  

ون ر عاب، جعلهم يتدب  انية وما ألفوه من مواجهة الصِ  لا عجب في أن  حنكة القيادة الزي   
ت تي مرَّ ات ال  ــــاء الأزمجر  مم من دت لديهم هِ لم، فتول  ن الس ِ ــزمن الحرب كما في زم أمورهم

ــلادهم إذ لـــبب ر لتباع في زمن ما كانت توف  ، وإنَّ 4نة كطريقة للاحتكارلع الم خز  خذوا تلك الس ِ م يت  ـ
رع ، حينما أخرج الز  (م5049ه/446)تصيب البلاد والعباد، كما حدث عام تي كانتالجوائح ال  
تجاوز تلك المجاعة بسلام ولم  ، فتم  5اكنةلس  للبيع بأثمان مناسبة ل بالمخازن وعرضالموجود 
 ى الفقراء وميسوري الحال.ر منها حت  يتضر  
ت ة منه الحبوب، كانومن المعلوم أنَّ ظاهرة استعمال المطامير في تخزين الم ؤن وخاص   
ن الوزان ــتي عرفها كل ساكنة بلاد المغرب الإسلامي، وهذا ما يشير إليه حسقنيات ال  من الت ِ 
، ومن 6ينة فاس به مطامير كثيرة ت حفظ فيها الحبوب سنين عديدة"دمالي لمأن  القسم الش   "ه:بقول

ية من رق الأساسعام هي من الط  خلال العصر الوسيط، فإنَّ عملية تخزين الط   العوائد المألوف
لطان ما أورده الس   حال حدوث المجاعات أو الحروب والحصارات، ولعل   أجل تأمين الغذاء

لة و خار في بناء سياسة الد  و ضمن وصاياه لابنه، لدليل على قيمة الاد ِ اني أبي حم  الزي  
ائر تجدها في ختفارق ذخيرة من الذ   ألاَّ ه ينبغي لك الاقتصادية، وفيها يقول:" اعلم يا بني: أن  

                              
 .563ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، المصدر السابق، ص - 1
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تي ل  مينة العظيمة، امحملها، كالياقوت والجواهر الث   ا غلا ثمنها وخف  زمن المناكد والمناكر مم  
فع بها ما خيرة تداما اعتراك أمر من أمور دنياك، فتجد تلك الذ  ها رب  لها نفاسة وخطر وقيمة، لأن  

ائر خأودك وتصلح بها أمرك، فإن اقتناء الذ   ك واعتراك، وتصادم بها أعدائك، وتقيم بهاأهم  
 .1رائر"دائد والض  معونة على الش  
 يرعة تخزين معاشهم، فكان ي حفظ القمح والش  ان في عمليتي اعتمدها بنو زي  رق ال  ومن الط  

نوات الموالية، وينبت ، وهو من أجود الأنواع ليعاد زرعه في الس  2بمطامير عميقة لسنين عديدة
ة ست د  ـم ن في مخازنهاز  ـوله:" يخـلقشندي في قـده الق ـِن تخزينه، وهو ما يؤك  ـوينمو وإن طال زم

ملا بقوله ن، عى لا تتعف  ن على شكل سنابل حت  وب فكانت تخز  ، أمَّا الحب3وينبت" ثـم  يزرعنين ـس
نۢب لِهِ  "﴿:تعالى وه  فِے  س   .4﴾" إِلاَّ قَلِيلٗا مِ مَّا تَاك ل ونَۖ  اۦ قَالَ تَزْرَع ونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْباٗ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَر 
اقت المائة رة تخزينه فة تخزين الحبوب:" أنَّ فتام الاشبيلي حول مد  ا يذكره ابن العو  ومم   
 .5وط ليسلم من الآفاتان أو جص  أو رماد حطب البل  م  ويجعل فيه ورق الر   سنة

وأنَّ العنب كانت تلوى  ،6 ون سنة أحياناة زمنية قدرها ست  دها بمد  ا عطا الله دهينة فيحد ِ أم   
ق في يعل  و  ا ينقبض حب العنب فيقطفى بشجرتها، فلم  ى تنفسخ ولا تتغذ  عيدان عناقيده حت  

كما كانت تستعمل المطامير لتخزين مختلف الم ؤن  ،7ن في بيت بارد"ى إذا يبس يخز  حت   الظل ِ 
 فح ويجف  يد أو الخليع كان يمل  )القد ِ 8 ححم الممل  الملح والل   ن ان يخز  ــعير كوزيادة على القمح والش  

حوم الم ذابةن( والش  يتعف   ى لاحت  
 10زينخما هو قابل للت   لزيتون، وكل  بدة وزيت اوالز  ن موالسَّ ، 9 
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عض الأماكن ذي يبقى في بعير ال  ة القمح والش  يخرج بعد سنوات، خاص   ر ولا ي سوس ثم  ولا يتغي  
 .1ين سنةأكثر من ست ِ 

 ىا حت  انيون، كانت سندتي انتهجها الزي  خزين بالمطامير ال  والأكثر من ذلك أن فكرة الت  
س الأندل بن خلدون عن لجوء حكومة أورده يحيىزمات، وهذا ما ام الجوائح والألدول مجاورة أي  

دَ  (م5063ه/465)إلى تلمسان للاستنجاد بها يوم أن جار عليها عدو الله ورسوله عام كما حَدَّ
 ولهاي إلى الأندلس، رفقة رسـانى الث  ــو موسو حم  ــر أبــي بعث بها الأميــتاعدة ال  ـــحجم تلك المس

ع وثلاث آلاف ر ه معه بخمسين قدح من الز  سالم إبراهيم بن الحاج قائلا:" فوج   الفقيه الكاتب أبو
، ولم يعتبر ذلك من الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير أرض الأندلس من 2هب"من الذ  

 .3الصلبيين
انية من حروب وحصار مستمر ولة الزي  تي عصفت بالد  لا غرابة في أن  الأزمات ال   

ون على ـسوا يحر ــا، وعليه كانــــانها شحذ هممهم لمجابهتهقد ألهمت سك   وظروف طبيعية قاسية،
 .4احتياطاتهم للحفاظ على حياتهم ل ِ ـــأخذ ك
 5اديق"نالمطامير والص   أن قائلا: "وأقعر الخنادق وملأويذكر صاحب البغية في هذا الش   

صون ل يحر تاشفين الأو  ل، وأبي و الأو  لطان عثمان بن يغمراسن، وأبي حم  من الس   وكان كل  
لح والفحم خزين وم لئت أبراج المدينة بالمغذية القابلة للت  أنواع الت   على تعبئة هذه المخازن بكل ِ 
أنواع الحصار  ام كل ِ ممود أاعدهم للص  سوهو ما  ،6رعها بالز  والحطب، واختزنت الأرض كل  

عف ولا استسلام  ن  هَ المضروب عليهم، ولم يظهر منهم وَ  خزون م ر عندهم منا توف  مَ لِ ولا ض 
 .7ر طعمها ولو بعد حينتي لم يتغي  حوم ال  حوم ومسليات الش  ى من قدائد الل  حت  

 ا يخبرنا به، ومم  8أة تحت الأرضاعية مخب  من أيضا في مطمورات جز  خوكانت الحبوب ت  
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ناني عشر الميلادي، أن  العرب أيضا الث  /ادس الهجري الادريسي خلال فترة القرن الس   ون كانوا ي خزِ 
 1راعية في مطامير ببعض القرى، وقد تصل فترة تخزينها إلى المائة سنة ولا تفسدمحاصيلهم الز ِ 

 .خارسبة لطول فترة الاد ِ هناك نوع من المبالغة بالن ِ  وهنا قد نلاحظ أن  
وذلك  نية،اولة الزي  ان الد  عام كان أمرا ضروريا لدى سك  ظر أنَّ تخزين الط  ومن الملفت للن   
 ت منطقة مستهدفة من طرفة وأنَّها ظل  با لما قد يحدث من مجاعات وفتن وحروب، خاص  تحس  

 وا في غاية الامتناع رغم كل ِ هم ظل  ضت للعديد من الحصارات، إلاَّ أن  الأعداء وسبق أن تعر  
ن ا، وإلى جانب ذلك كان أهل بني زي  2تشديد لحصانة بلدهم وكثرة ما بها من الماء والأقوات

 عام والفاكهة في غير موسمها، فكانت المطامير والمخازن من المنجزاتشغوفون بتناول الط  
 .3الأساسية في أغلب البيوت أو المزارع

وحوصلة القول ضمن ما ورد خلال هذا الفصل، فإنه قد تبين لنا أنَّ أهمية الماء لم تعد  
، وإن ما وتوفير القوت له ادهتقتصرعلى مجالات خاصة من حياة الإنسان فحسب، كضمان اقتص

ت الجوانب الاجتماعية، كتأثيرها في تقوية الروابط بين الأفراد والجماعات  بلا كثيرة، مس  اتخذت س 
وهو ما نقلته لنا الكتب الفقهية، إثر معالجتها للعديد من المواضيع، أهم ها الت عاون  والأسر،

اء بطرق شرعية، ومن زاوية أخرى، ظل  الم وتحقيق الت ضامن واحترام النوبات المائية، وضبطها
ل أهم  ب ؤر الت وتر بين المجتمعات الوسيطية، ومنها ساكنة بلاد المغرب الأوسط خلال العهد  يشكِ 
الزي اني، حيث نشوب العديد من النِ زاعات بين الأسر والجماعات، ومنه تشت تها وابعادها عن 

ي اني الجماعية والقبلية ال تي ميَّزت المجتمع الز بعضها البعض، خصوصا في ظلِ  طبيعة الحياة 
تها.  وال تي كانت أساس قو 

أن، طبيعة الت عامل مع الأزمات   ومن الظ واهر ال تي كان لابد  من توضيحها في هذا الش 
ة المصدرية للخوض في مضامينها  المائية وهو ما حتَّم علينا وجوبا، وعلى الر غم من قل ة الماد 

ل هي راسة، قبلها أو بعدها، وذلك  إذ تشكِ  الأخرى امتدادا لسلوكيات الانسان، سواء خلال فترة الدِ 
حِ  المائي أو خلال  ،بالحديث عن الط قوس والعادات ال تي ظل  يمارسها الزي انيون في ظلِ  الش 
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سواء كانت شرعية كإقامة صلاة الاستسقاء، أو طقوسية كما ألفها ممن سبقوه  فترات الجفاف
راع على البقاء ومجابهة من ا اكنة من أجل الصِ  بل ال تي ابتكرها الس  لأقوام، ومنه إبراز الس 

دائد لدى بني زي ان  مود عند الش  الأزمات، وهو ما أعطانا صورا واضحة عن قو ة العزيمة والص 
ة أن ها تعتبر من الدول الأكثر تعر ضا للمصائب والجوائح، سواء  وكيفية الت عامل معها، خاص 

بشرية كانت أو طبيعية. 



  
  

  

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تمةخــــا
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اسية به من مواضيع اجتماعية، سي يرتبطية الماء في حياة البشرية وما أهم ِ   على الرغم من     
ه ولم ينل حق   ،في بدايتهالحديث عنه والبحث في أغواره لازال  نَّ فإ منها الاقتصادية، وخصوصا

ن ممما يشغل أهل الاختصاص في هذا المجال  ولعل  ين، لباحثمن الاهتمام الكامل من طرف ا
انت الأمم عوب م ستقبلا، وإذا كاقبة في مستقبل الماء، قد تجعله هَمَّ الش  راسات والرؤية الث  الد ِ 

بوادر الحروب مستقبلا سيكون مصدرها  الماضية كثيرا ما تناحرت على عنصر الماء، فإنَّ 
صورة خاصة ومنها ب، يعتقد الكثير، وذلك نتيجة الظواهر الطبيعيةالماء أيضا، وليس الطاقة كما 
 .الجفاف الذي بات يهدد العالم

لا يخفى بأي حال من الأحوال، وعلى أي فرد من هذا العالم، أنَّ موضوع الماء لم يعد 
مقتصرا على الماضي وحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من الحاضر، وسيظل الشغل الشاغل 

اط الحياة البشرية منوطة بالتقلبات المناخية السائدة في العالم، ولها ارتب بحكم أنَّ للمستقبل، وهذا 
ما يحتم علينا الرجوع إلى البحث المعمق في تاريخ الماء عبر  هووثيق بالتساقطات المطرية، و 

الطريق الأمثل من أجل التعامل مع ندرة هذه المادة الحيوية في زمن  لكلنس ،العصور الماضية
 .تهاقِلَّ 

اسة ر وحصيلة القول أنَّ موضوع الثروة المائية وعلاقته باستمرارية الحياة خلال فترة الد ِ  
زت حفَّ  ذْ إ ومنها الاقتصادية على وجه الخصوص، ها،را في جميع جوانبل عاملا مؤث ِ كان يشك ِ 

صادية وتنوير حياتهم الاقت ،ساكنة بلاد المغرب الأوسط للعمل على تنويع أنشطتهم الفلاحية
ة وسط الأرياف والمجتمعات القروية، وربطها بالمدن لتنتج بينهما علاقة وتطورها، خاص  

ارها ها أين شهد لها كل من ز اقتصادية تكاملية كان لها شأنها، وبرز ذلك جليا سواء أيَّام عِز ِ 
 من أهم ِ ة، و حيث قاومت أزماتها وخرجت منها منتصر  ،هانِ حَ بأنها بلد عامر بالخيرات أو أيام مِ 

 فق هذه الدراسة ما يلي:وِ  ،ما خلصنا إليه من نتائج
راسات الاقتصادية الخاصة ببلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني، لم تنل لا تزال الد ِ  

حظها الأوفر من العناية الدراسية من طرف الباحثين، ولعل  قلة المصادر في هذا المجال هي 
ا حاولنا إماطة اللثام عن بعض الجوانب منها، اعتمادا على ما في ذلك، إلا أنن الحجرة العثرة

ث ، أو كتب الفقه التي أصبحت موردا هامًّا لكل باحةالجغرافيكتب الرحلة و  تقدمت بذكره كتب
الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وما حملته من مضامين وأبعاد  دخل مجال البحث في
 .كالآتي تاريخية واستخلاصها
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لواضح خصوصياتها المتمثلة في الت باين ا عة الجغرافية لبلاد المغرب الأوسط لهاإن  الطبي 
هوب، وذلك ما ينعكس على توزيع  ة من الشمال نحو الجنوب مرورا بالس  من حيث أقاليمها الممتد 

مالية بكة المائية بمجال الدولة الزي انية، إذْ أن  التركيبة الجيولوجية للأراضي الزي انية الش  ي ه الش 
غنية بمياهها الجوفية وبوجود سلسلة جبلية قريبة من الساحل، تعد  خز انا مائيا ي حيي أرضها 

 سميةالرياح المو  منها حاجزا مهما أمام التيارات الهوائية خاصةيعد و  ويزيد من منسوب مياهها،
 راء.حوالملاحظ أن كميات المياه بها تتناقص كلما ات جهنا نحو مناطق الهضاب، وتقل  بالص

راسة   بكة الهيدروغرافية لبلاد المغرب الأوسط، ظلَّت مستقرة على الش   أنَّ تبرز هذه الدِ 
ة، وهي خاضعة للتقل   بات المناخية، فكلما كانت السنة الفلاحية ماطرة، كلما العموم لقرون عد 

غرب مارتفع منسوب الماء، وقلَّت نزاعاته، خاصة في المناطق الشمالية، كما تعتبر بلاد ال
الأوسط امتدادا لبقية أراضي المغرب الإسلامي، وهو ما يتضح من خلال طبيعة المناخ السائدة 

 على أغلب مناطقها.
كان لزاماً علينا قبل الخوض في الحديث عن تنظيم الري بالدولة الزي انية، البحث عن  

غرافي ائية بالمجال الجمصادرها المائية، وهو ما تطرقنا إليه ضمن الوقوف عند أهمِ  المصادر الم
المدروس وتحديدها بصورة جلية، وإبراز كمياتها وأماكن تواجدها وأهميتها بصورة شاملة وعام ة 
ومنه الوقوف عند أهمِ  الوسائل والتِ قنيات المعتمدة للاستفادة من هذه الث روة الث مينة، والمهم ة في 

منها نوعية الماء والمكان المتواجد به، و بناء اقتصاد البلاد والعباد، وهي تقنيات تختلف حسب 
 وسائل الت جميع والت وزيع.

ر في العديد من المصادر الت اريخية، الجغرافية أو   راسة وبعد الت بح  لقد كشفت لنا هذه الدِ 
الفقهية المستعملة، أن ه لا يمكن الفصل بين عنصر الماء والأرض، إذ يعدان عنصران متكاملان 

ي في تحديد الملكيات الأرضية، خاصة الأراضي مساهمة نظام الر  و  لآخر،كلُّ منهما يكمل ا
ا سبيل ، وهو ما فتح أمامنالبورية، وهذا ما يهدينا إلى طبيعة العلاقة الوطيدة بين الأرض والماء

الخوض في مجال نظام الأراضي بالدولة الزيانية وطرق امتلاكها، وذلك حسب الطبقات والفئات 
لة للدولة، وعليه سيطرة رجال الدولة على أجْوَدها، وتمكنهم من توظيفها وإعادة الاجتماعية الم شَ  كِ 

 توزيعها حسب ما يخدم مصلحة استقرارها، ويحفظ أمنها العام.
انيون نظاما محكما في مجال الري، وذلك من خلال اعتمادهم على العديد من عرف الزي   

ومانية ة المنجزات الر سط منذ الأزمنة الغابرة، خاص  المنشآت المائية المتواجدة ببلاد المغرب الأو 
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تي نيات ال  قوالموحدية وإعادة استعمالها، كما كان للأندلسيين دورهم في تزويدهم بالعديد من الت ِ 
ة كبرى، وبين قو  ي الاريخية تربط بين مشاريع الر  كثيرا ما نجد المصادر الت  و  ،نقلوها إلى المنطقة

ما كانت كل   ةولة قوي  ما كانت الد  بيلة ونعني بذلك أفراد البيت الحاكم، وكل  ولة الحاكمة أو القالد  
  .إنجازاتها المائية أقوى 

ولة يدها بالد  تشي تي تم  راسة على إبراز بعض المنجزات والمشاريع المائية ال  لم تغفل الد ِ  
إمَّا  بأعمال ومنجزات، ة بالمدن أو الأرياف، فالك لُّ قامق الأمر منها الخاص  انية سواء تعل  الزي  

لتزويد المدن بالماء وتوصيلها إلى البيوت، أو لري الأراضي بالأرياف، رغبة منهم في تطوير 
 الإنتاج الزراعي.

ي انيين مرتبطة فكثيرا ما نجد إقامة القنوات في المدن القديمة كتلمسان عاصمة الزي   
ئية امتدادا للمسالك الما مانية، إذ تعد  كر هنا الرو بالذ ِ  مجملها بالحمامات والبساتين، ونخص  

اكنة انات المائية تستعمل في تزويد الس  في حين كانت الآبار والعيون والخز   انية)بوماريا(الزي  
 رب.بالمياه الصالحة للش  

أموال اكنة، أو من ولة أو الس  القنوات المائية سواء كانت من انجاز الد   إنَّ عملية مد ِ  
يد القانوني عر، وتطرح جملة من الإشكاليات، قد تكون على الص  ل بؤر توت  ت تشك ِ ظل   ،الأحباس

 .قني أو الماليأو العرفي أو الت ِ 
القنوات المائية وبنائها، كثيرا ما كان  ا يجب ذكره أيضا في هذا الجانب، فإن  شق  ومم   
قناة عبر الة الأراضي فمرور ق بملكي  ة فيما يتعل  ب في إحداث مشاكل ونزاعات، خاص  يتسب  

ومات ب عنها خصة بالماء، كان يترت  ة أو الخاص  ة بأصحابها من أجل تزويد العام  أراضي خاص  
راسة د ِ كما لم ت خْف ال ،وازل الفقهيةة إشارات ضمن الن  من طرف م لاَّك الأراضي، وعنها وردت عد  

 لىعدي عالت   لة فيث ِ غير لائقة والمتماللوكات تي أبدت بعض الس  زاعات ال  تلك المشاحنات والن ِ 
ء تي عرفتها بلاد المغرب الأوسط، سواجاوزات ال  ممتلكات الغير، وهذا ما يهدينا إلى جذور الت  

 راسة أو بعدها.قبل فترة الد ِ 
وات نمصدرا للاضطرابات على مرِ  الس   ظلَّتظاهرة التمل ك الجماعي للماء،  ومم ا يبدو أنَّ  

عدي الت   فاهم أوي إلى انعدام الت  في استغلاله، وهذا ما قد يؤد ِ وذلك من خلال المشاركة الجماعية 
ا توزيعها من الأعلى إلى الأسفل وهذ تي كان يتم  ة مياه الأودية ال  على نوبات الآخرين، خاص  



 الخاتمـــــــــة  

~ 253 ~ 

اكنة الت دخل من أجل تطبيق الشرع أو م على ما كان ي حت ِ   مليةع الأعراف المحلية علىالس 
 .ئيوزيع المات  ال

ني من ازاعات حول توزيع المياه في بلاد المغرب الأوسط خلال الحكم الزي  الن ِ  تعتبر 
ها ته زمن الصيف وفي فترات الجفاف، إلاَّ أن  بديهيات الحياة وذلك نتيجة تناقص المياه وقل  

رع أو بتدخل القاضي أو جماعة من أهل الإقليم، )ويمكن الت   ويه نسرعان ما كانت ت عالج وفق الشَّ
ومات زاعات والخصة لم ترد ضمن المتن، وهو أن نا لا يمكن تعميم ظاهرة الن ِ ى ملاحظة هام  هنا إل

انية بعض الأرياف، أين كان لأصحابها القدرة ولة الزي  في كل المناطق بل شهدت أراضي الد  
العالية في توزيع الحصص المائية والالتزام بها، وإذا حدث خطأ في الانتفاع بماء الغير وبدون 

صلَّح أمورهم بإعادة النوبة لصاحبها، وهذا ما استنتجناه على إثر القيام رعان ما ت  صد، فس  ق
 يقحيث لا يزالون ملتزمين بتطببعض الزيارات الميدانية، ومشافهة أصحاب الأراضي بها، ب

 في توزيع النوبات المائية(. من قبل، نفس الطُّرق الموروثة
بغة ال    خية المعروفة اريالماء، ظلَّت متلازمة مع معظم المراحل الت   تي عرفتها قضاياإنَّ الصِ 

ا وندر تلك المناطق ال   ة، ومنها بوجه أدق  ة والأوسط خاص  ببلاد المغرب عام   حًّ ة في تي عرفت ش 
دة، نظرا لقو  ومن البديهي أنَّ المشاكل المتعل ِ  الماء،  ةقة بالماء هي ذات أبعاد مختلفة ومتعدِ 

زاعات القائمة حوله تتفاوت حسب ظروف ندرته ودرجة ت الن ِ به كما ظل   الارتباط الإنساني
ملت د، بل شاتجة عنه في أسلوب محد  الحاجة إليه، ولم تنحصر قضايا الماء والخلافات الن  

 زاع حول الماء.العديد من أسباب الن ِ 
ة في ييهدف إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماع ،تطبيق الإطار التشريعي للماءإنَّ  

راسي ، وفي إلى المساواة في طريقة الانتفاع بهتؤد ِ  ،تشاركية بأساليباستغلال المياه  ي الإطار الدِ 
نفسه، تبين أنَّه بالر غم من الث ورات والخصومات الن اجمة عن توزيع المياه ببلاد المغرب الأوسط 

راسة إلاَّ أنَّ المنطق الفقهي، غالبا ما كان ي رج ِ  امَّة على ح مبدأ أسبقية المنفعة العخلال فترة الدِ 
ة.  الخاصَّ
راسة أنَّ   ريع شية الأعراف والعادات في الت  أكيد على أهم ِ الت  لقد تبين من خلال هذه الدِ 

لسياسية والبيئة الصحراوية، ومساهمة المتغيرات ا يفيةة بالمناطق الر ِ خاص   انية،ولة الزي  المائي للد  
 الن صوصالاعتماد على و  ،أوساط المجتمع ترسيخها ضمني والاجتماعية والاقتصادية ف
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رعية ائدة في كل إقليم من أجل توزيع المياه وعقلنته، هو  الش  والأعراف والعادات والت قاليد الس 
كان  .دلالة على قيمة الماء وأهمِ يته في حياة الس 

 ا محددانظام عهدت الت وزيع المائي بين ساكنة بلاد المغرب الأوسط لموفيما يخص ط رق     
 ها.وذلك حسب طبيعة كل أرض وطوبوغرافيت اختلافا متباينا من منطقة لأخرى  توعامًّا، بل عرف

ة   لوكات الاجتماعية، تبيِ ن لنا أنَّ العلاقات الاجتماعية الخاص  ومن خلال رصد بعض الس 
ول النوبات جتماعي حبالمسائل المائية على الأراضي الزي انية، نجدها متباينة بين الت ضامن الا

المائية والت عاون في عمليات الكنس، وبناء الجسور والسدود وحفر الآبار، وغيرها من الأعمال 
الجماعية وفي الجانب الآخر، نجدها لم تسلم من بعض الخصومات ال تي ظل ت تحدث بين 

 الفينة والأخرى.
راسة أيضا إلى الكشف عن طرق الاستفادة من الم  ا وارد المائية؛ على أنَّهوتعرضت الدِ 

الت وافقي"  ي كانت تخضع للضوابط الشرعية والعرفية، وهو نظام كثيراً ما كان يطلق عليه اسم "الر 
وهو قائم على أساس توطيد انتهاج ثقافة النِ ظام الت عاقدي، الخاص بالنوبات المائية الم درجة 

نوبة، وعدد اء المتوف ر وال تي تقوم عليه اللكلِ  مستفيد وتطبيقا لشرعية العامل الز مني، وحجم الم
 المستفيدين منه إضافة إلى مساحة الأراضي المسقية.

واتضح من خلال تتبعنا لما حوته كتب النوازل من قضايا مائية، كانت أغلبها قريبة من 
 مجالب التأطير الفقهي في مجال توزيع الماء أماكن تواجد الفقهاء، وهو ما يهدينا إلى أن  ضعف

البوادي والأرياف، مما يحتم الركون إلى العرف والعادة في تقنين  الدولة الزيانية، ظلَّ قائما في
وتوزيع الماء، ودوره في ضبط قواعد الاستقرار بين الأفراد والجماعات في عملية توزيع الماء 

 .ببلاد المغرب الأوسط
راسة أيضا إلى أن ه،   لال لاد المغرب الأوسط ختي ضربت بكان للجوائح ال  تعرضت الدِ 

ها ي وأنظمته، وهو ما جعل ساكنتها يجتهدون في مواجهتاني أثر كبير على عملية الر  العهد الزي  
، )وهنا كان لزاما علينا الإشارة على أنَّه على الر غم من الجوائح ة"والعمل بمبدأ: "الأزمة تلد الهم  

را  سة، إلا  أن  قل ة المصادر الإحصائية لحجمال تي ضربت بلاد المغرب الأوسط أثناء فترة الدِ 
راسة، لإحصاء ؤون ش الكوارث المائية حالت دون توظيف منهج احصائي دقيق ضمن هذه الدِ 

 (.ةة والأوسط خاص  ي ببلاد المغرب عام  الر  
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ني قد اتي عصفت ببلاد المغرب الإسلامي ومنه المجال الزي  وإذا كانت تلك الجوائح ال   
واعها سواء، وباختلاف أن رع والضرع والانسان على حد ِ ساكنتها وهلكت الز  لت نقمة على شك  

 درة عظيمةوق ،اني أكسبته حنكة قويةـــانت أو بشرية، إلا أنَّ المجتمع الزي  ـــــوأحجامها طبيعية ك
 خفيف منا الت  مه قدر محتوم، وإنَّ عامل معها ومجابهتها، ليس في ردِ  م صابها، لأن  في طبيعة الت  

 من أجل البقاء. همة وطأتها على العباد وتقوية صبر شدَّ 
ما وكل   كون بوفرته،ان بلاد المغرب الأوسط، يتمس  وحي بالماء جعل سك  إنَّ الارتباط الر   
هم أن   ىماء عليهم مدرارها، حت  تي من شأنها أن ترسل الس  قوس ال  الط   الجفاف مارسوا كل   حل  

 في البوادي ةريعة، خاص  تي تتنافى أصولها مع الش  ال   قوس الاستمطاريةوصلوا إلى بعض الط  
ة في المناطق الجاف ة  ره، خاص  ولعل  الإشارة إلى تقديس عنصر الماء في حياة الانسان له ما يبرِ 
ياته فمنها:  وذلك لأهمِ يته في الحياة اليومية لساكنة بلاد المغرب الأوسط، من خلال تشع ب خاصِ 

لدينية الاجتماعية، وغيرها من الخصائص المتكاملة ال تي لا يمكن الفصل الاقتصادية، الط بِ ية ا
 بينها.
ة خاص   ة، والأوسطارس لتاريخ الماء ببلاد المغرب الإسلامي عام  ومن نافلة القول، فإن  الد   

ية انلة الزي  و ق به، وذلك لأنَّ الد  ما يشمله نظام الماء وما يتعل   ه استوفى كل  لا يمكنه الاعتقاد أن  
 .نقيب في أسسها ومنشآتها المائيةلبحث والت  ا في بدايتها من حيثلا تزال 
صور ة في العخاص   ،تائجق مبتغاه من الن  ولا يمكن للباحث في تاريخ الماء أن يحق ِ  

قة أساسا بالقنوات، ومختلف المعالم الوسيطة، دون الاعتماد على الحفريات الآثارية المتعل ِ 
رانية، وعليه هيئة العمة بالت  ة المصادر المكتوبة، وندرة الوثائق الخاص  قل   ، وذلك في ظل ِ المائية

غية تحقيق الأحسن ، ب  اريخي، وعلم الآثار في الوقت ذاتهنسيق بين البحث الت  الواجب الت  يبقى من 
 في هذا المجال.

ة منه خاص  و اريخ، الباحثين في الت   كل   راسة، أن نحث  من الأجدر علينا في نهاية هذه الد ِ و  
ط راسات المائية ببلاد المغرب الأوسفي أغوار الد ِ  ، بضرورة مواصلة البحثالاقتصاديالجانب 

ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر، تقنيات الري بقرى ومدن الدولة الزيانية، أو نظام 
ته علاقالسقي من خلال كتب النوازل الفقهية، أو مكانة الماء في حياة ساكنة بني زيان و 

 بالملكيات الأرضية.
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كما يمكن البحث أيضا، حول أهم المنشآت المائية بأراضي الدولة الزيانية من خلال  
ياة، ولإثراء واستمراريته في الحي عدُّ معيارا م همًّا لبقاء الانسان  الماء لأنالمعالم الآثارية، ...وذلك 

ونها تنقل وذلك لكفقهية والت محيص فيها، مثل هذه المواضيع، لا بد  من العودة إلى الن وازل ال
، ، ومنها فتاوى الونشريسي في معياره المعربآنذاك لطةالس   سيطرة حقائق من الواقع بعيدا عن

 وهي ذات محتوى متشابه تقريبا في الأحكام عبر كل أقطار بلاد المغرب الإسلامي، ولعل  
ان السك   اليته بينجتماعية من جهة، وفع  اهتمام الفقهاء بنوازل الماء، هو دلالة على قيمته الا

اكنة بضرورة احكام الحقوق المائية من الس   فح ضور مسائل الماء يبرز اهتمام ،من جهة أخرى 
منها. تي قد ي ذكيها بين المستفيدينأجل تفادي النزاعات ال  
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 (:21الملحق )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .6، ص5إفريقيا، ج الحسن الوزان: وصف
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 (:21الملحق )
 بعض من الأراضي المقتطعة لمختلف فئات المجتمع الزياني

 
نوع    الأراضي المقتعة المقتطع الإسم 

 الاقطاع
 تمليك    ناحية القصبات  السلطان يغمراسن بن زيان أولاد سلامة 

يوسف بن مهدي من 
 مشايخ سويد

     لبطحاء بلاد سيرات وا السلطان يغمراسن بن زيان
 تمليك

عنتر بن طراد بن   
عيسى من مشايخ 

 سويد 

 استغلال قرارة البطحاء  السلطان يغمراسن بن زيان

أراضي قرب مديونة وندرومة وجبل  السلطان أبو تاشفين  الخراج 
 بني ورنيد وبني سنوس وبني زناسن   

 حربي 

ين ان، ثم تسلة، ثم ببين أنقاد وتلمس السلطان أبو حمو موسى الثاني بنو عامر
 تلمسان ووهران.

 حربي 

 حربي  منطقة التلول  السلطان أبو حمو موسى الثاني. زغبة 
 حربي نواحي تلمسان السلطان أبو حمو موسى الثاني. المعقل

محمد أبا بكر بن 
 عرين من سويد

 تمليك منطقة مازونة السلطان أبو حمو موسى الثاني.

 تمليك قلعة بني سلامة ومنداس و حمو موسى الثاني.السلطان أب عرب أولاد عريف
داوود بن هلال بن 
 عطاف من بني عامر

 تمليك بسيط حمزة قرب تلمسان السلطان أبو حمو موسى الثاني.

 

، 515، ص2، عبد الرحمان الجيلالي، المرجع السابق، ج596-529، ص4ابن خلدون، العبر، ج
 .041-040، ص ص، 2محمد الميلي، المرجع السابق، ج
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 (:21الملحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: (نقلا عن عطار محمدم،)5898بتلمسان يعود تاريخها لسنة:تبين صهاريج وخزانات توزيع المياه خريطة  

مشروع ترميم المنشآت المائية الأثرية بمدينة تلمسان، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
.545، صم، الجزائر2356-2351بكر بلقايد، تلمسان، قسم الاثار، جامعة أبو 
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 (24الملحق)
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 صور خاصة بعين تاسليت من أوجه مختلفة

 م29/39/2325التقطت بتاريخ: 
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( 25الملحق)

 
 صهريج خاص لتجميع مياه عين تاسليت

  29/39/2325التقطت بتاريخ:

  
م 29/39/2325ساقية لنقل مياه عين تاسليت إلى الصهريج، 
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  (21الملحق)

  
  م53/39/2325عين سيدي الصحبي بتاقمة، 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نعين بقرية تاقمة تجلب مياهها من الجبل تبعد عن عين سيدي الصحبي بحوالي كيلومتري

م53/39/2325
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 (:27الملحق)
 

  
 

  53/39/2325الصورة بتاريخ: -عين سيدي الصحبي بتاقمة

 
 نتجلب مياهها من الجبل تبعد عن عين سيدي الصحبي بحوالي كيلومتري عين بقرية تاقمة

 م53/39/2325
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  (:22الملحق) 

 
 

  عين غفولة المعدنية بسيدي العبدلي

 
  -مأخوذة من أرشيف البلدية-المحطة المعدنية لحمام سيدي العبدلي
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 (0الملحق )

  
  -رشيف بلدية سيدي العبدليمن أ-عين لالا ميمونة المعدنية الخاصة بالنساء

 
  -من أرشيف البلدية-صورة نادرة لنزل بحمام سيدي العبدلي من العهد الفرنسي
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  (:12الملحق)
 

  
  عيون لوريط

 ا
  سا 0:03. 26/39/2325عيون لوريط، صور مأخوذة بتاريخ:
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 (11الملحق)

   
 ق ارة من الماءورقة مخطوطة من دفاتر الزمام الخاصة تبي ن نصيب ملا ك الف

علوش وسيلة، الثروة المائية، المرجع السابق، أدرار، نقلا  –المصدر: خزانة بن الوليد: قصر ب ا عبد الله 
  .512ص
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  (:11الملحق)

  
 توزيع المياه باستعمال الحلافة. 

 

  
ثار، جامعة عهد الآ، م-دراسة تاريخية وأثارية-وأثرها في حياة المجتمع الفقارة بمنطقة توات ،موساوي عربية

 )غير منشورة(، وللمزيد عن تفاصيل نظام الفقارة، ينظر، المرجع نفسه..203ص م،2334 ،الجزائر
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  (:11الملحق)

  
 الِندلسيين إلى تلمسان نظهير زياني لفائدة اللا جئي

  ه(177-170)
 

 ها المبرم"هذا ظهير عناية مديد الظلال، وكرامة رحيبة المجال، وحماية لا ي خشى على عقد
أيَّد الله أمره، وأبَّد عصره، لجميع أهل  -وعهدها المحكم من الانحلال والاختلال، أمر به فلان

أهم أحلهم به من رغبة الجميل أكنافا وبو  -حرصها الله–الأندلس المستوطنين بحضرة تلمسان 
ى جنابه اشة إلمن اهتمامه الكريم جنات ألفافا، ووطأ لهم جناب احترامه تأنيسا لقلوبهم المنح

العلي واستيلافا وأشاد بما له فيهم من المقاصد الكرام، وأضفى عليهم من جنن حمايته ما يدفع 
عنهم طوارق الاضطهاد والاهتضام، حين اختبر خدمتهم فشكروا ما تولوا فيها من الجد 
 والاجتهاد، واطلع على أغراضهم السديدة في اختيارهم حضرته السعيدة للسكنى على سائر
البلاد، فلحظ لهم هذه النية واعتبرها، وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي الحميدة 

  وآثارها، وأذن لهم ومن شاء من أهل تلمسان البلديين في كذا، ...".
 
 
 
 
 
 
 أبيه(: دراسة وتحقيق لديوانيات كتاب فصل الخطاب في ترسيل 11أحمد عزاوي، المغرب والِندلس في القرن السابع) -

 .112م، ص 1222، 1بكر بن الخطاب، ربانيت، الرباط، ط
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 قائمة المصــادر والمراجع
 يم، برواية ورش عن نافع.القرآن الكر 
.السنة النبوية 

 ــــ قائمة المصادر:
م(، تاريخ الدولة الزيانية، تح وتقديم: 5939ه/834الأحمر إسماعيل بن يوسف )ت ابن -5

 م.2335ھ/ 5925، بو سعيد، مصر، 5الدينية للنشر والتوزيع، طهاني سلامة مكتبة الثقافة 
م(، المغرب وأرض السودان 5566ه/163عبد الله محمد بن عبد الله ) أبوالإدريسي  -2

 م.5860ومصر والأندلس مأخوذ من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مطبعة بريل ليدن، 
ـــ  -0 ــــ ــــ ــــ ــــ ل، )د، ت(.، نزهة المشتاق في اختراق ــــ  الآفاق مكتبة الثقافة الدينية، )دط(،المجلد الأو 
الجامع الصحيح المختصر المعروف  م(،843ه/216عبد الله محمد)ت أبوالبخاري  -9

كثير للطباعة  ابنبصحيح البخاري، طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار 
 م، دمشق.2332ه/5920 5والنشر، ط

ــــ  -1 ــــ ــــ ــــ ــــ يح البخاري، نشر مشترك، موفم للنشر، الجزائر، ودار الهدى للطباعة والنشر ، صحــــ
 م. 5002، 5والتوزيع، عين مليلة ج

، تقديم وتح، الحسن السائح 5البلوي خالد بن عيسى، تاج المفرق في تحلية علماء المشرق،ج -6
 د ت(.صندوق احياء التراث الاسلامي المشترك بين المغرب والامارات المتحدة، )دط(،)

م(، فتاوى البرزلي جامع مسائل 5908ه/895القاسم أحمد البلوي التونسي )ت أبوالب رزلي  -4
 1-9-0الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تقديم وتح: محمد الحبيب الهيلة،ج

 م.2332، بيروت، 5دار الغرب الإسلامي، ط
الفلاحة، تر: خوسي ماريا  م(، كتاب5536ه/900الله إبراهيم)ت الحاج عبدبصال  ابن -8

  م.5011بيكروسا ومحمد عزيمان، تطوان، المغرب، 
م(، تحفة النظار في غرائب 5011ه/416بطوطة محمد بن عبد الله اللواتي)ت ابن -0

(، شرحه وكتب هوامشه: طلال حرب، دار الكتب رحلة بطوطةالأمصار المعروف بكتاب )
 م.2355، بيروت، 1العلمية ط
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م(، الم غرب في ذكر بلاد أفريقية 5309ھ/984الله بن العزيز القرطبي)تعبيد  أبوالبكري  -53
والمغرب، تقديم وتح: حماه الله ولد السالم منشورات، محمد علي بيضون دار الكتب العلمية 

 م.2350، 5بيروت، لبنان، ط
م(، الإعلان بأحكام 5002ه/409)عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي بن رامي  والبناء أب -55

 م.5088نيان، قراءة وشرح عبد الستار عثمان، دار المعرفة الجامعية، مصر، الب
م(، أوضح المسالك إلى 5180ھ/004البيروسي محمد علي"الشهير ب سباهي زادة)ت -52

 ھ5924، 5ط ،معرفة البلدان والممالك، تحقيق المهدي عبد الرٌواضية، دار الغرب الإسلامي
 .م2336/
السلام، البهجة في شرح التحفة، دار الفكر للطباعة  الحسن علي بن عبد أبوالتسولي  -50

 .2م ج5015، 2والنشر والتوزيع، لبنان ط
م(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، اشراف 5306ه/ 060العباس أحمد بابا ) أبوالتنبكتي  -59

، 5، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ط2-5وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ج
 م.5080، ليبيا طرابلس

، تاريخ بني زيان ملوك )م 5900ه/800)الجليل التنسي محمد بن عبد الله بن عبد  -51
تلمسان مقتطف من ن ظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان تحق وتعليق: محمود آغا 

 م. 2355بوعياد، )د ط( موفم للنشر،
الملوك، تح م(، واسطة السلوك في سياسة 5080ه/405حمو موسى الثاني الزياني) أبو -56

 م.2352وتعليق محمود بوترعة، دار الشيماء، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، 
 -2-5م(، معجم البلدان، ج5228ه/626عبد الله )ت أبوالحموي ياقوت شهاب الدين  -54

 م. 5044ه/ 5004، دار صادر، بيروت )دط(،9
ي خبر الأقطار م(، الروض المعطار ف5026ه/424)الحميري محمد بن عبد المنعم  -58

 م. 5041، 5معجم جغرافي مع فهارس شاملة، تح: إحسان عباس مكتبة لبنان، ط
م(، صورة الأرض، منشورات دار 044ه/064القاسم علي النصيبي ) أبوحوقل ابن   -50

 م.5002مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
أخبار غرناطة  م(، الإحاطة في5049-5050ه/446-450الخطيب لسان الدين) ابن -23

 م، القاهرة.5044ه/5004، 9، المجلد، 5تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، ط
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ــــــ  -25 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، تح: كمال شبانة، نشر اللجنة المغربية ــــ
 م.5046الاماراتية، مطبعة فضالة المحمدية، 

ــــ  -22 ــــ ــــ ــــــ،ــــ ــــ نفاضة الجراب في خلالة الاغتراب، تح: أحمد مختار العبادي، دار النشر  ــــ
 المغربية، الدار البيضاء، )دط(، )دت(.

م(، ب غية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 5048ه/483زكريا يحيى)ت أبوخلدون  ابن -20
رفة للنشر والتوزيع ، عالم المع2، ج5الواد، تقديم وتح وتعليق: عبد الحميد حاجيات ج

 م.2355الجزائر طبعة خاصة، 
م(، ديوان العبر والمبتدأ والخبر في تاريخ العرب 5936ه/838خلدون عبد الرحمن)ت ابن -29

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط الحواشي والفهارس، خليل شحادة 
 4-6-5، جلبنانبيروت،  مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

 .م2333ھ/ 5925
ــــــ  -21 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  0خلدون، تح: محمد بن تاويت الطنجي، دار الكتب العلمية، ط ابن، رحلة ــــ

 .م بيروت، لبنان2352
ـــــ  -26 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .خلدون، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د ت(ابن ، مقدمة ــــ
باغ  -24 المطبعة  ،م(، معالم الإيمان5206ه/606عبد الرحمن بن محمد الأسدي)أبو الد 

 ه.  1320العربية، تونس،  ةالرسمي
تح  2م(، كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، ج5242ه/643العباس أحمد)ت أبوالدرجيني  -28

 وطبع، إبراهيم طلاي، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، )د ت(.
 2ج كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، م(،5242ه/643العباس أحمد)ت أبوالدرجيني   -20

 )د ت(. )د ط(، تح، وطبع، إبراهيم طلاي،
بيدي محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: زهير عبد المحسن  -03 الز 

 .2، ج0، ج50، )دت(، دار مكتبة الحياة بيروت، ج 5سلطان، ط
ديث، تحق: علي محمد البجاوي، ومحمد الزمخشري محمود بن عمر، الفائق في غريب الح -05

 .2، )د ت(، ج2الفضل إبراهيم دار المعرفة، لبنان، ط أبو
م(، كتاب الجغرافيا، تح: محمد حاج 52ه/6)ت قالغرناطي الزهري محمد بن أبي بكر  -02

 )دت(. ،صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة
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م(، الت شوف إلى رجال 5203ه/624يعقوب يوسف بن يحيى )ت أبوالزيات التادلي  ابن -00
التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، اعتنى به: عاصم إبراهيم الكيالي، الحسين الشاذلي 

 م. 5904-2356، لبنان، 5الدرقاوي، ط

م(، كتاب المطر، نشر لويس شيخو 803-ه251زيد سعيد بن أوس الأنصاري)تأبو   -09
 م. 5031اليسوعي، طبعة المكتبة الكاثوليكية، بيروت،

(، كتاب الجغرافيا، حققه ووضع 5286ه/681الحسن علي بن موسى)ت أبوسعيد  ابن -01
مقدمته وعلق عليه، إسماعيل العربي، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 

 . 595م بيروت، ص5043 5ط
تسع رسائل  م(،5304ه/982ت )أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن  سينا،ابن   -06

 م.5080 ،القاهرة ،، دار العرب للبستاني2والطبيعيات، تر: حنين بن إسحاق، ط في الحكمة
ستميين، تحقيق وتعليق: محمد ناصر، إبراهيم 0ه/0الصغير)ق ابن -04 م(، أخبار الأئمة الر 

 بحاز دار الغرب الإسلامي، )دت(. 
م(، المعيار المعرب والجامع 5138ه/ 059العباس أحمد بن يحي الونشريسي )ت أبو -08
مغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد ال

الإسلامي حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، دار الغرب 
 م.5085ه/5935، 0، ج8، ج4، ج6، ج1ج ،2ج بيروت،

ــــ  -00 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رائق والمعنى اللائق بآداب الموث ق وأحكام الوثائق، دراسة ، المنهج الفائق والمنهل الــــ
، دار البحوث للدراسات الإسلامية 5وتح: عبد الرحمن بن حمود بن عبد الرحمن الأطرم، ج

 م. 2331ه/5926، 5وإحياء التراث، ط
ـــ  -93 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ت(. د ط(، )د، كتاب وفي ات، تح: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، )ــــ
ه(، علم الملاحة في علم الفلاحة، تعليق: يحيى 5590ه/ت108عبد الغني النابلسي) -95

 مراد )دت(، )دط(.
م(، الروض الهنتون، تح: 5150ه/050عبد الله بن أحمد بن غازي المكناسي)تأبو   -92

 م.2336، القاهرة، 5رية، سلطان بن مليح الأسمري مكتبة الثقافة الدينية، ط أبوعطا 
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م(، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق: 5290/ھ694الواحد المراكشي)ت عبد -90
 ، الجمهورية العربية المتحدة، )دت(.(محمد سعيد العريان )د ط

م(، رحلة العبدري، تح: 5004ه/404عبد الله محمد بن محمد بن علي ) أبوالعبدري  -99
لطباعة والنشر والتوزيع، ، دار سعد الدين ل5علي ابراهيم كردي، تقديم: شاكر الفحام، ط

 م.5000دمشق، 
عبدون الإشبيلي محمد بن محمد التجيبي )عاش في القرن السادس الهجري /الثاني ابن   -91

عشر الميلادي(، ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، دراسة وتح: ليفي 
 . 2م، مج 5011بروفنسال، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 

م(، البيان المغرب في 5052-ه452العباس أحمد المراكشي )كان حيا  أبو ابن عذاري  -96
م 5080، 2، تح: كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط5أخبار الأندلس والمغرب، ج

 بيروت.
ـــــ  -94 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م حمد إبراهيتح: م-قسم الموحدين-، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربــــ

، دار الغرب، الإسلامي، بيروت، لبنان 5الكتاني محمد بن تاويت، وآخرون، ط 
 م.5081ه/5936

م(، مسالك الأبصار في ممالك 5098ه/490فضل الله )ت ابنالعمري شهاب الدين  -98
، )الممالك الإسلامية في اليمن والمغرب والأندلس وأفريقيا(، تح: محمد عبد 9الأمصار ج
 م.2335ات وآخرون، مركز زايد للتراث والتاريخ، الامارات القادر خريس

 م(5581ه/183ت (أحمديحي بن محمد بن محمد بن  الاشبيلي أبو زكرياالعوام ابن  -90
 ، مدريد. 4الفلاحة، نشر وترجمة خوسي أونطونيو بانكيري، ج  كتاب

ـــــ، الفلاحة الأندلسية   -13 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يلم، سمير الدروبي، علي ارشيد محاسنة سو أبو ، تح: أنور 5جــــ
 م. 2352ه/5900، عمان، الأردن، 5ط ،منشورات مجمع الل غة العربية الأردني

م(، الأنيس المطرب 5026ه/426علي بن عبد الله ) زرع أبو الحسن الفاسي ابن أبي -15
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تح: كارل بوحن نور تبرغ 

 م.2359، القاهرة، 5بة الثقافة الدينية، طمكت
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م(، الديباج 5004-ه400فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد المالكي)ت ابن -12
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دراسة وتح: مأمون بن محي الدين الجن ان، دار 

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
م(، القسمة وأصول الأرضين، كتاب 5553ه/139)أحمد النفوسي الفرسطائي أبو العباس -10

في فقه العمارة، تح وتعليق وتقديم: بكير بن محمد الشيخ بلحاج، محمد صالح ناصر، نشر 
 م.5004ه/5958، القرارة، غرداية، الجزائر 2جمعية التراث، ط

م(، القاموس المحيط تح: التراث في مؤسسة الرسالة 5959ه/854الفيروز آبادي)ت -19
 م.2331ه/5926، 0ج ،مؤسسة الرسالة ،8حمد نعيم العرقسوسي، طاشراف: م

م(، آثار البلاد وأخبار العباد 5280-5230ه/682-631القزويني زكرياء بن محمد ) -11
 م.2350، لبنان، 5المصدر السابق، تح: حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمية، ط

م(، رحلة القلصادي 5986ھ/805علي بن محمد البسطي، )ت القلصادي أبو الحسن -16
 م. 5048الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  محمد أبو الأجفاندراسة وتح: 

م(، صبح الأعشى في كتابة 5958ه/825القلققشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري)ت -14
 م.5022ھ/5093، مطبعة دار الكتب المصرية، )د ط(،1-2الإنشا، ج 

م(، الفارسية في مبادئ 5934ه/853)يني أحمد بن الحسين القسنط ابن قنفد العباس  -18
 الدولة الحفصية، تقديم وتح: محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد الراكي، الدار التونسية للنشر

 م.5068 ،تونس
م(، الوفيات، معجم زمني 5934ه/853)أحمد بن الحسين القسنطيني  ابن قنفد العباس  -10

ه تح: عادل نويهض 834-55ن سنة للصحابة وأعلام المحدثين والفقهاء والمؤلفين م
 .م5080/ه5930، بيروت، 9منشورات دار الآفاق الجديدة، ط

م(، أنس الفقير وعز 5934ه/853)أحمد بن الحسين القسنطيني  ابن قنفد العباس  -63
الحقير، اعتنى بنشره وتصحيحه: محمد الفاسي وأدولف فور منشورات المركز الجامعي 

 م. 5061 ،رباطللبحث العلمي، مطبعة أكدال، ال
)دط(  م(، كتاب أنباط المياه،53ه/9)ت قالحاسب بكر محمد بن الحسن  أبوالكرخي  -65

 م.5093حيدر أباد، 
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، تر: محمد حجي، محمد زنيبر 2م(، إفريقيا، ج5143ه/  044مارمول كربخال )ت -62
 م.5080-5088ه/5930-5938 ،وآخرون دار المعرفة للنشر

م(، الدرر المكنونة في نوازل 5948-ه880مغيلي)تالزكريا يحي بن موسى  أبوالمازوني  -60
مازونة، تح: مختار حساني مراجعة: مالك كرشوش، الزواوي، دار الكتاب للطباعة والنشر 

 م.2330 ،، الجزائر9والتوزيع ج
م(، المدونة الكبرى، رواية سحنون، 401ه/540عبد الله الأصبحي)ت أبومالك بن أنس  -69

 م.5009ه/5951 ،بيروت، لبنان، 9-0، دار الكتب العلمية، ج5ط
ــــــ  -61 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، الموطأ، توثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر ــــ

 م، بيروت، لبنان.2332ه/5922 0والتوزيع ط
م(، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تح: 5318ه/913الماوردي، علي بن محمد)ت -66

 م.5080ه/5930، الكويت، 5دادي، طأحمد مبارك البغ
م(، 485/5040الله محمد الخطيب التلمساني )ت  ابن مرزوق، أبو عبد  -64

الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تح: ماريا خيسوس بيغرا،  المسندالصحيح
 م.5085ه/5935تقديم: محمود بوعياد الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

ــ  -68 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ، منشورات وزارة الأوقاف 5، المناقب المرزوقية، دراسة وتح: سلوى الزاهري، طــ
-ه5920 والشؤون الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة المغربية،

 .م2338
م(، البستان في ذكر الأولياء 5631ه/5359عبد الله التلمساني )كان حيا  أبومريم ابن   -60

لمطبعة أبي شنب طبع في ا ابنلمسان، وقف على طبعه واعتنى بمراجعة أصله: والعلماء بت
 م.5038-ه5006الثعالبية، الجزائر، 

ادر صالمقدسي شمس الدين أبي عبد الله محمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، دار  -43
 )دت(. ،تبيرو 

نفح  م(،5605-5148ه/5395-086العباس أحمد بن محمد التلمساني) أبوالمقري  -45
 4مج:، بيروت دار صادر،،)دط( الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس،

 .م 5088 ھ/5938



 قائمة المصادر والمراجع  

~ 280 ~ 

م(، لسان 5055-5202ه/455-603عبد الله محمد الافريقي المصري) أبومنظور  ابن -42
 . 55ج،59، ج0. ج6، ج1، ج9، ج0، ج5م، ج5003ه/5953، 5العرب، دار صار، ط

بصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدينة م(، الاست52ه/6مؤلف مجهول)ق -40
ومصر وبلاد المغرب، نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة 

 )د ت(.
مؤلف مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: سهيل زكار وعبد القادر  -49

 مطبعة الدار البيضاء، )دت(.  ،زمامة
يض ال عباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب ، فالنميري الحاج -41

 م. 5003، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 5دراسة واعداد بن شقرون، ط
 الرابع الهجري/العاشر القرن )الكسداني أحمد بن علي بن قيس  وحشية، أبو بكر ابن -46

 .5الفلاحة النبطية، تح: توفيق فهد، ج، الميلادي(
م(، خريدة العجائب وفريدة 5914-ھ865م/5205-ھ605الوردي سراج الدين ) ابن -44

 م. 2338 ،، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة5ط ،الغرائب تح: أنور محمود زناتي
دار ، 2ط م(، وصف افريقيا،5113ه/014)كان حيا الفاسي الوزان حسن بن محمد  -48

 م. 5080،  2-5ج بيروت، الغرب الإسلامي،
م(، البلدان، تح: محمد أمين 804ه/289أحمد بن أبي يعقوب )ت وبي العباساليعق -40

 ضناوي، دار الكتب العلمية، )د ت(، بيروت، لبنان.
 ـــــ المراجع بالل غة العربية: 

حسن محمد، دراسات في جغرافية أوروبا وحوض البحرالمتوسط، مركز الإسكندرية  إبراهيم -83
 م، )دط(.5000للكتاب مصر،

بعض طقوس الاستمطار إب ان الجفاف لدى المغاربيين، تر: سمير أيت أومغار  بل، ألفرد -85
م مطبعة بني ازناسن، سلا  2356، سبتمبر 23خالد طحطح، سلسلة ضفاف: العدد: تقديم:

 المغرب.
برنيان، أندري نوشي، وآخرون، الجزائر بين الماضي والحاضر، تر: اسطنبولي  أندري  -82

 م.5089وعات الجامعية، الجزائر، ومنصف عاشور ديوان المطب رابح
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جوليان شارل، تاريخ افريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، من البدء  أندري  -80
م، تعر: محمد مزالي/ البشير بن سلامة، مؤسسة تاوالت الثقافية 694إلى الفتح الإسلامي 

 م. 2355
وأخلاق وعبادات ومعاملات بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، كتاب عقائد وآداب  أبو -89

 م.5069ه/5089 ،، بيروت8دار الفكر، ط
أندري وآخرون، الجزائر بين الماضي والحاضر، تر: اسطنبول ريح، ومنصف  برتيان -81

 م.5089الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية (، ديوان)د طعاشور، 
م، 51لقرن إلى نهاية ا 50روبار، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، من القرن  برنشفيك -86

، بيروت، لبنان 2ج ،، دار الغرب الإسلامي5حمادي الساحلي، ط :نقله إلى العربية
 م.5088

م، )اسهام في 59و50ه/8و4حمادة سعيد، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين  بن -84
 م.2334، بيروت، 5دراسة المجال والمجتمع والذهنيات(، دار الطليعة، ط

ة السوسان، باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان رمضان شاوش محمد، باق بن -88
 م. 5001دولة بني زيان ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  عاصمة

قربة صالح، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر، منشورات المركز  بن -80
 م.2334ئر، ، الجزا5019للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  الوطني

، المملكة 2الله محمد بن عبد العزيز، الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، ج بنعبد -03
 م.5006ه/5954، المغربية

عمر، النوازل والمجتمع، مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط، )القرنان  بنميرة -05
نسانية، سلسلة رسائل م(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإ51و59الثامن والتاسع /
 م.2352مطبعة الأمنية الرباط، ، 64وأطروحات، رقم: 

بوتشيش إبراهيم القادري، اضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي  -02
 م.2332بيروت، دار الطليعة، مارس، والاجتماعي

لمطبوعات ا ديوان ،جاكلين، الجغرافية الحضرية، تر: حليمي عبد القادر، )د ط( بوجوقارني -00
 الجامعية، الجزائر، )د ت(.
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ية الاجتماع–عبد الحميد، رحلة بني هلال إلى الغرب وخصائصها التاريخية  بوسماحة -09
 م.2338، دار السبيل للنشر والتوزيع الجزائر، )دط(، 5والاقتصادية، ج

، ديوان المطبوعات 5يحيى، الموجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطة، ج بوعزيز -01
 م.2330، 2ط معيةالجا

عبد الهادي، الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الانسان في المغرب  البياض -06
، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 5ط م(،59-52ه /8-6والأندلس )ق

 م.2338
 فرونسوا تراون، المغرب العربي الانسان والمجال، تع: علي التومي وآخرون، دارالغرب جان -04

 م، بيروت. 5004 5سلامي، طالإ
 ، الجزائر5سعد الله، ط وتعليق: القاسم، تر: 5803-5133وولف، الجزائر وأروبا  جان -08

 م.2330عالم المعرفة، 
 ، هيئة ضبي5شريف عبد الرحمن، لغز الماء في الأندلس، تر: زينب بن ياية، ط جاه -00

 م.2359ه/5901والثقافة،  للسياحة
يقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى، من البدء شارل أندري، تاريخ افر  جوليان -533

م، تع: محمد مزالي/ البشير بن سلامة، مؤسسة تاوالت الثقافية 694إلى الفتح الإسلامي 
 م.2355

ار النشر مطابع د الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،، يسري، شمال افريقية، )دط(الجوهري  -535
 ت(. )دالجامعي، الإسكندرية، 

، منشورات دار مكتبة الحياة طبعة ثانية 2لي عبد الرحمن، تاريخ الجزائر العام، جالجيلا -532
 م.5061ھ/5081جديدة ومنقحة ومزيدة 

حاج أحمد نور الدين، المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي بعثها  -530
والعلوم  للملوك والأمراء والعلماء جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم الاجتماعية

  م.2353/2355 ،الإسلامية
الشركة الوطنية للنشر  ،2موسى الزياني، حياته وآثاره، ط الحميد، حموعبد  حاجيات -539

 م.5082 ،والتوزيع
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منشورات الجمعية المغربية للتأليف  ،5محمد، نظرات في النوازل الفقهية، ط حجي -531
 م.5000ه/5923 ،والترجمة والنشر

 م.2355، دار السبيل،5ن مهد حضارة وواحة وثقافة، طالله محمد العربي، تلمسا حرز -536
محمد عيسى، الدولة الر ستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقتها الخارجية  الحريري  -534

 م. 5084، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت،0ه(، ط206ه/563بالمغرب والأندلس)
-653عصر المريني محمد عيسى، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في ال الحريري  -538

 م.5961-5250/ھ860
، منشورات 2مختار، تاريخ الدولة الزيانية، الأحوال الاقتصادية والثقافية، ج حساني -530

 م، الجزائر.2330الحضارة، ط 
دار صفاء للنشر والتوزيع  ،5، وحامد الخطيب، جغرافية الموارد المائية، طحسن سمور -553

 م، عمان، الأردن.5000ه /5923
دار الثقافة للنشر والتوزيع، المغرب  ،2الحضارة الإسلامية في المغرب، ط السائح، الحسن -555

 م.5086ه/ 5936
كز مر ، المتوسط،)دط( حسن محمد إبراهيم، دراسات في جغرافية أوروبا وحوض البحر -552

 م. 5000مصر، ،الإسكندرية للكتاب
م 51/ھسع محمد، الجغرافية التاريخية الافريقية من القرن الأول إلى القرن التا حسن -550

بنغازي ، دار الكتاب الجديد المتحدة، 5تاريخ المواقع والمسالك والمجالات، ط فصول في
  .2339ليبيا، 

، كلية العلوم الإنسانية 5محمد، المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي، ج حسن -559
 م.5000 ،تونس ،والاجتماعية

 الطبيعية في ضوء القرآنحشمت مفتي عبد الراضي، التوظيف الاقتصادي للموارد  -551
 م.  2351 ،الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

، تعريف الخلف برجال السلف، طبع بمطبعة بيير فونتانة الشرقية محمد القاسم الحفناوي  -556
 م.5036ه /5029في الجزائر، 

د االحفيظ عماد محمد، النواعير في التراث العربي، مركز الطباعة المركزي، جامعة بغد -554
 (.)د ت ،بغداد
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 م.5068عبد القادر، جغرافية الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر،  حليمي -558
الخفاف عبد العالي، كتاب جغرافية العالم الإسلامي، أسس عام ة في المحيطين الطبيعي  -550

 م.5008، عمان، الأردن، 5الشروق للن شر والتوزيع، ط البشري دار
ستقصا لأخبار المغرب الأقصى، الدولة المرينية العباس أحمد بن خالد الناصري، الا  -523

، تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء 9-2)القسم الثاني(، ج
 م.5011

سهام، "المصطلحات الاقتصادية في كتب النوازل، نوازل مازونة نموذجا"، ضمن  دحماني -525
 جاني دارمالنوازل، تنسيق، بوبة كتاب المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب 

 م. 2355 ،بهاء الدين للنشر والتوزيع
 (.)د ت، 5جللدراسات، دار الأمل (، )د طتلمسان، الدراجي بوزيان، أدباء وشعراء من  -522
ـــ  -520 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، ديوان المطبوعات الجامعية ــــ
 م.5000زائر،الج
( من الفتح إلى بداية العهد العثماني، وزارة 0عطاء الله، الجزائر في التاريخ ) دهينة -529

 .م5089الثقافة والسياحة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 ، افريقيا0ط، 54/ 56محمد، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين  رزوق  -521

 م.5008 ،الشرق 
اس في عهد بني مرين، تر: نيقولا زيادة، مؤسسة فرنكلين للطباعة لوتورنو، ف روجيه -526

 م.5064بيروت،  ،والنشر
سعد، تاريخ المغرب العربي المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب  زغلول -524

  .م5001 ،9الإسكندرية، جمنشأة المعارف،  ،5ط ،والسودان والأندلس
م( 5610-5153/ھ5360-056ن السعديين )لوبني، الماء والحرب بالمغرب زم زوبير -528

 م.2356مطبعة الكرامة، الرباط، المغرب، ، 5دار الأمان، ط
 م.5008المعرفة الجامعية،  (، دار)د طالمياه، الزوكة محمد خميس، جغرافية  -520
مؤسسة شباب الجامعة  (،)دطالإسلامي، سالم عبد العزيز، تاريخ المغرب في العصر  -503

 م.2336 ،الإسكندرية، مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
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مصطفى محمد مسعد، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في  سامية -505
مكتبة ،5م(، ط5220إلى  5302/ )من ھ623إلى  989عصري المرابطين والموحدين من 

 م.2330/ ھ5920الثقافة الدينية، القاهرة، 
ر: محمد التازي سعود، مطبعة ، ت6-5قزال، تاريخ شمال افريقيا القديم، ج ستيفان -502

 م.2334المعارف الجديدة، الرباط، )دط(، 
، دار الأصالة 5، ط5019سعدي عثمان، الجزائر في التاريخ من العصور القديمة حتى  -500

 م.2355،طرابلس ،المعاصرة للنشر والتوزيع
 سعيد ابراهيم أحمد، أسس الجغرافيا البشرية والاقتصادية، مديرية الكتب والمطبوعات -509

 .م5004/ ھ5954الجامعية، 
م، )اسهام 59و50ه/8و4بن حمادة، الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين  سعيد -501

 م.2334بيروت،  الطليعة،دار ، 5في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات(، ط
، جامعة الكويت 5عربي، ط-شاكر مصطفى، قاموس الأنثروبولوجيا، انجليزي  سليم -506

 م.5085
كمال، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في  السيد مصطفى -504

الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي، )دط(، مصر  المغرب
 م.5002

لبنان  ،، بيروت0ج الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار5السيد سابق، فقه السنة، ط -508
 م.5004ه/5958

 .)دت(، بيروت، 5الكتاب العربي، مج:  (، دار)د طسنة، الالسيد سابق، فقه  -500
 م2355 ،هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، القاهرة (، مؤسسة)د طالشوقيات، ، أحمد شوقي -593
عبد الله والميلي محمد مبارك، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي  شريط -595

 م. 5081والاجتماعي، )د ط(، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 
بشير، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني  شنيتي -592

 م. 5089ودورها في أحداث القرن الرابع ميلادي المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
ضيف، عصر الدول والإمارات، الجزائر، المغرب الأقصى، موريطانيا، السودان  شوقي -590
 . دارالمعارف، القاهرة ،5ط
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 شرف عبد العزيز، الجغرافية المناخية والنباتية مع التطبيق على مناخ افريقيا طريح -599
 م. 2333العالم العربي، دار المعرفة الجامعية،  (، ومناخط )د 

بن عمرو محمد، تلمسان عبر العصور )دورها في سياسة وحضارة الجزائر(  الطمار -591
 م.5089الجزائر،  ،الوطنية للكتاب المؤسسة

أحمد محمد، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، تقديم أحمد  يالطوخ -596
 م.5004الإسكندرية، مصر،  الجامعة،مؤسسة شباب  ،)د ط(العبادي،  مختار

مريم محمد صالح، موقف الشريعة الإسلامية من مشكلة ندرة المياه، مركز  الظفيري  -594
 م. 2338 ،الإمارات ،جمعية الماجد للثقافة والتراث

 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة أحمد مختار، العبادي  -598
 )دت(.، مصر

عبد الكريم جودت، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين  -590
 المطبوعات الجامعية، الجزائر. (، ديوان)د ط، م53و 0/ھ 9و 0
للنشر  ، النديم5لدولة بني عبد الواد، طعبدلي لخضر، التاريخ السياسي والحضاري  -513

 م.2355وهران، ،والتوزيع
 المملكة المغربية، 2ج ، الدار البيضاء،2عبد الله، مجمل تاريخ المغرب، ط العروي  -515

 م.2333
 حسن حافظي، الفلاحة والتقنيات الفلاحية بالعالم الإسلامي في العصر الوسيط علوي  -512

 م. 2355 ،)دط(، منشورات عكاظ، الرباط
، دار 5ين، الموحدون في الغرب الإسلامي، تنظيماتهم ونظمهم، طعمر موسى عز الد   -510

 م.5005الغرب الإسلامي، بيروت، 
ين، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس عمر موسى عز الد   -519

 م. 2330ھ/5929، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2الهجري، ط
عين للدراسات ، 5ليبية السياسة المياه العقيدة، طمحمد مؤنس، الحروب الص عوض -511

 م.2335والبحوث، مصر،
ه(: دراسة وتحقيق لديوانيات كتاب 50عزاوي أحمد، المغرب والأندلس في القرن السابع)  -516

 م.2338، 5فصل الخطاب في ترسيل أبي بكر بن الخطاب، ربانيت، الرباط، ط
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الأول مكتبة مدبولي، المجلد ، 5ي، طمقلد عبد الفتاح، موسوعة المغرب العرب الغنيمي -514
 م.5009القاهرة، 

فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني، )دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية  -518
 م.2332الجزائر،  ،2-5موفم للنشر والت وزيع، ج دط(،) ،ثقافية(

ط: سمحمد، كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب، الفصل الخامس، المغرب الأو  القبلي -510
 م.2355المجتمع والحضارة منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، 

فوزية، دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري إلى منتصف  كرارفة -563
م( دراسة في التاريخ الحضاري والاجتماعي للغرب 50-55القرن السابع الهجري )

اسم الشمري، دار الأديب للنشر والتوزيــع، وهــران، الإسلامي، تقديم: غازي مهدي ج
 م. 2336

-من خلال نوازل الونشريسي-، جوانب من حضارة المغرب الإسلاميكمال أبو مصطفى -565
 م.5004مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 

 5لعروسي عائشة الناجم، الماء بالمغرب الأقصى من خلال المصادر، ط كنتوري  -562
 م. 2356المغرب،  ،ة الوطنية، مراكشالمطبعة والوراق

رها(، ط لقبال -560 ، الشركة 5موسى، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي )نشأتها وتطو 
 م.5045،الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر

دار بن حزم للطباعة والنشر، بيروت ، 5صفي الدين، الر حيق المختوم، ط المباركفوري  -569
 م.2330ه/5920 لبنان،

دار العلوم للطباعة والنشر  ،0ط ،محمد محمدين، التراث الجغرافي الإسلامي محمود -561
 م.5000/ھ5950الرياض،

، الشركة 5402-5902أحمد توفيق، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  المدني -566
 )دت(.، للنشر والتوزيع، الجزائر الوطنية

 حجارة إلى الفتح الإسلاميأحمد توفيق، قرطاجنة في أربعة عصور، من عصر ال المدني -564
 م.5086المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

 م.5016أحمد توفيق، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  المدني -568
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عبد الرحمن وأسسها من الفكر  عند خلدون عبد المجيد، النظريات الاقتصادية  مزيان -560
ال ماعية، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصالإسلامي والواقع المجتمعي، دراسة فلسفية واجت

 م.2335 ،والنشر والاشهار الرويبة، الجزائر
 م.5000)د ط(، دار الفكر، دمشق، الإسلام، عبد العزيز، قانون المياه في  المصري  -543
دراسة سوسيولوجية لأشكال التدبير الاجتماعي -أمحمد، الماء والتنظيم الاجتماعي مهدان -545

 م.2352أكادير، طباعة ونشر سوس،  عة زهرجام-للسقي بواحة تودغى
دار  ،ه(433ه إلى 5، من)5ج ،موسوعة أعلام المغرب، تنسيق وتحقيق، محمد حجي -542

  .م5083الغرب الإسلامي، 
مؤنس حسين، معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، مكتبة الأسرة للأعمال الفكرية  -540

 م.2339
ا طبع بمطبعة أندري ،)دط(الأرضية، ر الكرة علي، النخبة الأزهرية في أخبا ميخائيل -549

 م.5032 مصر،كوستا جليولا، 
دط( ) مبارك، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح: محمد الميلي، الميلي -541

 .)دت(، الجزائر ،2ج ،الوطنية للكتاب المؤسسة
 2عادل، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط نويهض -546

 م.5083-ه5933مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 
روجي ادريس، الدولة الصنهاجية، تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن  الهادي -544

 2جالإسلامي، ، دار الغرب 5ط ،م، نقله إلى العربية حمادي الساحلي52القرن  إلى 53
 .م5002،، لبنانبيروت

 )دت(.، وق، أطلس الجزائر والعالم، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار الهدىلعر  الهادي -548
سائل الجامعية:   ــــ الر 

-5201ه/062-600كامل عبد الرزاق شقدان، تلمسان في العهد الزياني،  بسام -540
م، رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 5111
 م.2332ه/5922
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م 56-50ه/53-4عبد المالك، الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن  بكاي -583
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي، كلية العلوم الإنسانية 

 م.2359-2350ه/5901-5909والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
ماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط عمر، جوانب من الحياة الاجت بلبشير -585

م من خلال كتاب )المعيار( للونشريسي أطروحة 51-52ه/0إلى  6والأقصى من القرن 
في التاريخ الإسلامي جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآثار كلية العلوم  لنيل شهادة الدكتوراه 

 نشورة(.م. )غير م2353-2330الإنسانية والحضارة الاسلامية،
م(، 55-53ھ/1-9نوال، نظام الرعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين ) بلمداني -582

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي، غير منشورة، جامعة وهران، 
-5909كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية قسم التاريخ وعلم الآثار،

 م.2359-2350ھ/5901
م، إلى القرن 50ه/4اود نصر الدين، بيوتات العلماء بتلمسان من القرن بن د -580

 لقايدب جامعة أبو بكرم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط، 56ه/53
 م.2353-2330كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ وعلم الآثار، 

ة وطرق استغلالها ببلاد المغرب، من الفتح الإسلامي إلى بن عميرة محمد، الموارد المائي -589
سقوط الموحدين أطروحة دكتوراه دولة في تاريخ المغرب الإسلامي، قسم التاريخ، جامعة 

 . )غير منشورة(. 03م، ص2331-2339الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جاية( بيع في منطقة خراطة )بشهيرة، أساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الر  بوخنوف -581
مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية -مقاربة اثنولوجية–

 م.2352وآدابها، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
آمنة حميد حمزة، " الصيادلة والعشن في الأندلس" ماجستير، جامعة بغداد،  الجوراني -586

 م.2334خ، كلية الآداب، قسم التاري
خليفي عبد القادر، المأثور الشعبي لحركة الشيخ بوعمامة، رسالة دكتوراه دولة نوقشت  -584

م. )غير 2333/2335بقسم اللغة العربية وآدابها قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران، 
 منشورة(.
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 ربوح عبد القادر، دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي، من الفتح حتى سقوط غرناطة -588
م(، دراسة من خلال النوازل الفقهية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 5902-455ه/02-808)

-5902الدكتوراه في التاريخ الوسيط، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 
 م.5900/2355-2352

-50ھ/8-4نبيلة، الزخرفة الجصية في عمائر المغرب الأوسط والأندلس )القرن  رزقي -580
تحليلية مقارنة، قسم علم الآثار رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  م(، دراسة59

 م.2351-2359علم الآثار والمحيط، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية 
سعداني محمد، الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط، من القرن السابع  -503

القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين، إلى القرن التاسع الهجريين، من 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، قسم الحضارة 

م. )غير 2356ه/5904الإسلامية، جامعة وهران، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية 
 .منشورة(

-50ه( /)53-4د المغرب الإسلامي )سياب خيرة، المياه ودورها الحضاري في بلا -505
م(، أطروحة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، قسم الحضارة 56

 م(، )غير منشورة(.2359-2350ه /5901-5909الإسلامية، السنة الجامعية، 
سيدي موسى محمد شريف، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر  -502

م(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 56-52/ ھ53-6لاحتلال الاسباني )الموحدين إلى ا
الدكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 

 م. )غير منشورة(.2353-2330/ھ5905-5903والاجتماعية،
ة نشقطمي هناء، الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنو  -500

في نوازل مازونة، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في التاريخ، تخصص: تاريخ الريف 
والبادية، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 م.2350ه/5909
فتحي عبد العزيز، الماء في القرآن الكريم، بحث تكميلي لنيل شهادة الماجستير،  العبادسة -509

ين الجامعة الإسلامية غزة كلية   م.2332ھ/ 5922أصول الدِ 
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عبد الحميد هلال عبد الحميد، الزراعة في المغرب الأقصى في عصري الموحدين وبني  -501
م( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستير في الآداب 5190-5503ه /016-129مرين )

 خ، )دت(. )تخصص التاريخ الإسلامي(، جامعة الفيوم كلية الآداب، قسم التاري
-م5201ه/600المغرب الأوسط على العهد الزياني ) يلخضر، واقع الفلاحة ف العربي -506

م(، أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ والآثار، جامعة 5119ه/062
 .م2358-2354ه/ 5900-5908وهران،

شهادة  نيلعطار محمد، مشروع ترميم المنشآت المائية الآثرية بمدينة تلمسان، رسالة ل -504
الماجستير، تخصص صيانة وترميم المعالم التاريخية والمباني الأثرية، جامعة تلمسان، كلية 

 م.23351/2356العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الآثار، 
، )نوازل 2غنية، الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل من جبال غمارة، ج عطوي  -508

رف والقرض وبيع السلم، نوازل الأنهار والسواقي لأبي محمد عبد العزيز الجهاد، نوازل الص
، مذكرة ماجيستير جامعة -دراسة وتح-م(، 5696ه/5311بن الحسن الزياتي، )ت
-5900الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم التاريخ والآثار،  قسنطينة، كلية العلوم

 م.2350-2352ه/5909
في ريف المغرب الأوسط، خريطتها، منشآتها، استغلالها، علوش وسيلة، الثروة المائية  -500

ه(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ، جامعة 6إلى نهاية القرن  5)من القرن 
-5900، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم التاريخ، 2قسنطينة
 م.2350-2352ه/5909

لمغرب القديم )ملامح النشأة والتطور حتى تدمير المثرد السعيد، الزراعة في بلاد ا قعر -233
ق م( ماجستير في التاريخ القديم تخصص تاريخ وحضارات البحر 596قرطاجة سنة 

الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ 
 ه. 5920-5928م/2338-2334والآثار، السنة الجامعية 

ودواية، العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في ب مبخوت -235
عهد دولة بني زيان )أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ، قسم التاريخ، غير منشورة( 

-5926جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، 
 م.2336-2331ه/5924
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م( 5123-5502ه/024-188سمية، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط) مزدور -232
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري 

 م.2330-2338ه/5903-5920قسنطينة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
رب الأوسط في العهد الزياني، مذكرة لنيل زيان، النشاط الزراعي والرعوي بالمغ مكي -230

 ،شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف: بشاري لطيفة بن عميرة، جامعة الجزائر
 م.2352-2355ھ/5909-5900كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم التاريخ 

لعهد عربية سليمة، الحمامات الجزائرية من العصر الإسلامي إلى نهاية ا موساوي  -239
العثماني دراسة أثارية معمارية رسالة ماجستير في علم الآثار، جامعة الجزائر، معهد علم 

 م.5005-5003الآثار، 
، -ريةدراسة تاريخية وأث-عربية، الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة المجتمع موساوي  -231

 م.2334جزائر، أطروحة شهادة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة ال
موسى، تقنيات الزراعة ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة  هواري  -236

م( رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في 50-ھ4م إلى4-ھ5الموحدين )من القرن 
سعد الله، كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ  ، القاسم32جامعة الجزائر التاريخ الوسيط،

 م، )غير منشورة(. 2351-2356
ه / 988-208، الملكيات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس، )يحيى المعاطي -234

، جــامعة 2م( دراسة تـــاريخية مقــارنة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، ج812-5301
ــــلامي والحضــارة الإسلامية،  م، 2333ه/5925القاهرة، كلية دار العلــوم، قسم التـــاريخ الإسـ

 )غير منشورة(.
 : والدوريات المقــــــالات -

محمد، مقال بعنوان: الماء والحرب في تاريخ المغرب: أية علاقة؟، الماء في  استيتو -238
تاريخ المغرب، جامعة الحسن الثاني عين الشق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 م.5000جديدة، الرباط، ، مطبعة المعارف ال55سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
الحسين، مقال بعنوان: "تكنولوجيا التحكم في الماء بالجنوب المغربي خلال العصر  أسكان -230

أكتوبر  28-24الوسيط"، مجلة أمل، عدد خاص بتاريخ الري في الجنوب المغربي أغادير، 
 م.2335، السنة الثامنة، مطبعة النجاح الجدية، الدار البيضاء 29م، العدد:2333
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الفايدة عبد العزيز، مقال "الماء بين المقدس والمنفعة العامة في شمال افريقيا ما قبل ل ب -253
الإسلامية على ضوء النقائش"، ضمن كتاب"الماء في تاريخ المغرب"، جامعة الحسن الثاني 

-53عين الشق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة ندوات ومحاضرات، أيام 
 م. 5000م، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،5006ديسمبر  55-52
شعبان -، رجب26محمد، مقال بعنوان:" تلمسان "، مجلة الأصالة، العدد:  بلغراد -255

 م.5041ه/ 5001أوت، -جويلية
تواتية، مقال بعنوان: الحرفيون والبيئة بالغرب الإسلامي، الحرف والصنائع بالغرب  بودالية -252

، منشورات الزمن، تنسيق سعيد 5والذهنيات على الإنتاج، جالإسلامي مقاربات لأثر المجال 
بن حمادة، محمد البركة، تقديم: عبد الاله بنمليح، مطبعة بني ازناسن سلا، المغرب، 

 م.2356، 46العدد:
أحمد، مقال بعنوان:"قضايا توزيع الماء بواحة درعة )من خلال الوثائق  البوزيدي -250

جامعة الحسن الثاني عين الشق، منشورات كلية الآداب المحلية("، الماء في تاريخ المغرب، 
، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 55والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 م.5000
عبد الهادي، مقال بعنوان: الموارد المائية بالمغرب والأندلس خلال العصر  البياض -259

 ، الرباط. 002، مجلة دعوة الحق، العدد:الوسيط: بين التصنيف الفلاحي والتوزيع الجغرافي
 التراث، ضبيأحمد، المقال:"الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب"، مجلة  جعفري  -251

 م.2353، أغسطس، 505الإمارات المتحدة العربية، السنة الحادية عشرة، العد: 
حق لحسن، مقال "من تاريخ الماء وأساليب الري والتوزيع بمراكش"، مجلة دعوة ا جلاب -256

 م.5014ه/5046تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط، المملكة المغربية، 
جوده عمر، مقال بعنوان: " المياه في الفقه الإسلامي "مجلة آفاق الثقافة والتراث الصادرة  -254

 ةعن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الامارة العربي
 م.5004/نوفمبر ھ5958، رجب 50المتحدة، السنة الخامسة، العدد :

محمد، عنوان المقال، الماء في المغرب التقنية والتنظيم ملاحظات حول القرنين  حبيدة -258
جامعة الحسن الثاني عين الشق  ،السابع عشر والثامن عشر، الماء في تاريخ المغرب
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، مطبعة المعارف 55سلة ندوات ومناظرات رقم منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سل
 م.5000الجديدة، الرباط، 

فيصل، مقال بعنوان:"بلنسية أنظمة الري ومحكمة المياه فيها ...القائمة إلى  ديدوب -250
 م.5085/ھ5005، شوال 514اليوم"، مجلة العربي، العدد:

 اطنية بالحوزأحمد، "النظام الخطاراتي: أسلوب من أساليب تدابير المياه الب زروال -223
المراكـشي" ضمن أعمال ندوة الماء بتانسيفت، تاريخ وتقنيات، مجموعة البحث في التاريخ 

 م.2332، مراكش، 5والانسان والمجال بتانسيفت، ط
محمد عمراني، مقال بعنوان: "المقاييس المستعملة في المجال الفلاحي في بلاد  زريفي -225

رَف والصنائع بالغرب الاسلامي، مقاربات المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط"، الحِ 
، تنسيق، سعيد بن 46، العدد، 2لأثر المجال والذهنيلت على الإنتاج، سلسلة شرفات، ج

 م.2356حمادة ومحمد البركة، تقديم: عبدالاله بنمليح مطبعة بني ازناسن سلا، المغرب 
 لجتها عند العربحيدر عامر هاشم، مقال: طرق الكشف عن مياه الآبار ومعا السلطاني -222

، 06قبل الإسلام، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد:
  .م2354 كانون الأول

محمد لمراني، مقال، بعنوان: قضايا الماء في بلاد المغرب، الماء في تاريخ  علوي  -220
ة ب والعلوم الإنسانية، سلسلالمغرب، جامعة الحسن الثاني عين الشق، منشورات كلية الآدا

 م.5000، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 55ندوات ومناظرات رقم 
والأنشطة الزراعية في الغرب الإسلامي، الحرف والصنائع  فمقال: الحر الفاتحي حميد،  -229

 2جشرفات،بالغرب الإسلامي مقاربات لأثر المجال والذهنيلت على الإنتاج، سلسلة 
سعيد بن حمادة ومحمد البركة، تقديم، عبد الاله بنمليح، مطبعة بني  :تنسيق ،46العدد

 م.2356،ازناسن سلا، المغرب
متعب بن حسين، مقال بعنوان: "أضواء على الرعي والفلاحة وأنظمتها في  القثامي -221

المغرب الأوسط من خلال كتاب النوازل للونشريسي" المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات 
، جامعة سيدي بلعباس، مدراج للنشر والتوزيع، تلمسان 32وسطية، العدد:التاريخية المت

 م.2351-ه5906 ،الجزائر
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محمد، مقال بعنوان:"دور يهود توات خلال العصر الوسيط" مجلة عصور  قومي -226
 م.2356جوان،-جانفي 20-28العدد:

لمغرب ريخ امحمد، مقال بعنوان:" الثروة المائية في المغرب القديم" الماء في تا المجدوب -224
عين الشق، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات  ،جامعة الحسن الثاني

 م.5000، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 55ومناظرات رقم 
أحمد، المقال: استغلال الماء في الواحات، )نموذج فكيك(، الماء في تاريخ  مزيان -228

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة جامعة الحسن الثاني عين الشق ،المغرب
 م.5000، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 55ندوات ومناظرات رقم 

سيدي محمد، مقال بعنوان: التهيئة العمرانية بمدينة تلمسان من المرابطين إلى  نقادي -220
م 2352سنة، ، ال30بداية الاحتلال الفرنسي )دراسة ميدانية( مجلة، أفكار وآفاق، العدد 

 م.2354، 2جامعة الجزائر
 المراجع باللغة الِجنبية: -

230- ATALLAH DHINA, le Royaume Abdelouadid à l’époque d’Abou 
Hammou Moussa – 1er et d’Abou Tachfin, office des publications 

universitaires, enal, Alger, édition n0 01, 1985.  

231- BOUZINA-OUFRIHA Fatima Zohra, TLEMCEN capital 
musulmane le siècle d’or du Maghreb central, Essai, editions 

DALIMEN.. 

232- CHANTAL DE LA VERONNE, Yaghmorasan premier souverain 
de la dynastie Berbère des Abd-Al-wadides de Tlemcen (633/1236-

681/1283(, Editions Bouchene ,2002 .66p. 

233- DANIEL MOULIAS, L’eau dans les Oasis Sahariennes, 
Organisation hydraulique, thèse de doctorat, Université d’Alger. 

234- George Marçais, Librairie Renouard, H.Laurens, Editeur, Paris, 

1950, dans la collection ; 1ère Edition, « Les Villes d’Art Célèbres », 
2003. 

235- J.Despois, L’Afrique blanche, presse Universitaire de France, Paris, 

1949 
236- Jean Maisonneuve, Les Rituels, 1erédition Universitaires de 

France, Paris, France 1988, 941p. 

237- LABRE J.J.L.BARGES, TLEMCEN, Ancienne capitale du 
royaume de ce nom, sa topographie, son histoire, description de ses 
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principaux monuments, anecdotes, L’égendes et récits, divers, 

souvenir d’un voyage, PARIS, 1859.p9 

238- Madani (Tariq), L’eau dans le monde musulman médiévale : 
L’exemple de Fès (Maroc) et de sa région, thèse pour obtenir le grade 

de docteur de l’Université Iyon ll en histoire, 2003, introduction, sans 

numéros de pages.  
239- Mesli Mohamed Elyes, les origines de la crise agricole en Algérie, 

de cantonnement, de 1846 à la nationalisation de 1962, édition 

Dahlab, rue de la Tripoli, hocine day, Alger, 1995, p, 33.  
240- The encyclopaedia of Islam, new edition, prepared by a number of 

leading orientalists, edited by, C.E. BOSWORTH, E.VAN DONZEL, 

and others, under the patronage of the international union of 
academies, VOLUME, VII, Leiden Newyork, E.J.BRILL  ,9113 , 

p1052. 

 
 



  

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عامة سارهف
 



ــات    فهرس الآيــ

~ 299 ~ 

 فهــــرس الأيــــات

 الصفحة  رقم الآية   الآية  السورة
سورة  

 الِنبياء
وااْ أَنَّ ":جلَّ شأنهقال  لذِينَ كَفَر 

﴿۞أَوَلَمْ يَرَ اََ۬
مَاۖ وَجَ  تِ وَالَارْضَ كَانَتَا رَتْقاٗ فَفَتَقْنَ ه  وَ  مَ  لسَّ

مِنَ عَلْنَا اََ۬
﴾ لَّ شَےْءٍ حَي ٍۖ اَفَلَا ي ومِن ونَۖ لْمَااءِ ك 

  اََ۬

 
 03الآية:

 ص:أ 
 10ص: 

 
 سورة 
 هود 

تِ وَالَارْضَ :ل تعالىاق وَ  مَ  لسَّ
لذےِ خَلَقَ اََ۬ ﴿وَه وَ اََ۬

لْمَااءِ لِيَبْل  
 ۥعَلَي اََ۬ ه  م اۥ فِے  سِتَّةِ أَيَّام  وَكَانَ عَرْش  وَك 

 
ۖ
وث ونَ مِنۢ وَلَئِن ق لْتَ إِنَّك م مَّبْع   أَيُّك م اۥ أَحْسَن  عَمَلٗا

ذَاا إِلاَّ  وااْ إِنْ هَ  لذِينَ كَفَر 
لْمَوْتِ لَيَق ولَنَّ اََ۬

 سِحْرٞ بَعْدِ اَِ۬
﴾  . مُّبِينٞۖ

 
 34الآية:

 
 24ص 

سورة  
 الِنبياء

لَّ شَےْءٍ حَي ٍۖ ":تعالىقال  لْمَااءِ ك 
﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ اََ۬

  اَفَلَا ي ومِن ونَۖ ﴾
 
 03لآية: ا

 24ص 
 08ص 
 122ص 

 
 سورة 
 النور 

للَّهَ ي زْجِے سَحَاباٗ ث مَّ ":قال تعالى
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬

لْوَدْ  كَاماٗ فَتَرَي اََ۬  ۥر   ۥث مَّ يَجْعَل ه  لِ ف  بَيْنَه  قَ يَخْر ج  ي وََ۬
مَااءِ مِن جِبَال  فِيهَا مِ  لسَّ

ل  مِنَ اََ۬  ۦوَي نَزِ 
لِهِۖ نۢ مِنْ خِلَ 

 ۥعَنبَرَ   ۦمَنْ يَّشَااء  وَيَصْرِف ه  مَّنْ  د  فَي صِيب  بِهِ
﴾  .يَّشَااء ۖ

 
 92الآية:

 
 20ص 
 15ص 

سورة  
 الزخرف

مَااءِ مَااءَۢ بِقَدَر  :ويقول أيضا لسَّ
لَ مِنَ اََ۬ ﴿وَالذےِ نَزَّ

﴾ ونَۖ لِكَ ت خْرَج   كَذَ 
ۖ
 ۦبَلْدَةٗ مَّيْتاٗ   فَأَنشَرْنَا بِهِ

 03ص  53الآية:

 سورة 
 لملكا 

مْ غَوْر :يقول تعالى يْت م اۥ إِنَ اَصْبَحَ مَااؤ ك  اٗ ﴿ ق لَ اَرَ ا
﴾ ۖ
عِين  م بِمَااء  مَّ  .فَمَنْ يَّاتِيك 

 30 ص  05الآية:

 
سورة 
 نوح

 ۥكَانَ غَفَّ ":لقا واْ رَبَّك م اۥ إِنَّه  سْتَغْفِر  لْت  ا   اراٗ ﴿ فَق 
دْرَاراٗ  مَااءَ عَلَيْك م مِ  لسَّ

ل  وَ  ي رْسِلِ اَِ۬ ي مْدِدْك م بِأَمْوَ 
ر  ﴾وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّك مْ جَنَّ ت  وَيَجْعَل لَّك م اۥ أَنْهَ 
ۖ
  اٗ

 -53الآيات:
55 -52 

 34ص 
 293ص
 141ص
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 الصفحة رقم الآية  الأية  السورة

 سورة 
 الن بأ 

تِ مَااءٗ ثَجَّ  مِنَا ﴿وَأَنزَلْنَا":تعالى لاق  اجاٗ لْم عْصِرَ 
 َۦحَب اٗ وَنَبَاتاٗ﴾بِهِ  لِ ن خْرِج " . 

 59الآية: 
 15 
  

 01ص 

سورة 
 فاطر

مَااءِ ":ل أيضااوق لسَّ
للَّهَ أَنزَلَ مِنَ اََ۬  ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬
ن هَاۖ﴾ خْتَلِفاً اَلْوَ  ت  مُّ  ۦثَمَرَ   . "مَااءٗ فَأَخْرَجْنَا بِهِ

 01ص  24الآية:

سورة  
 الفرقان

 ۦبَلْدَةٗ مَّ :تعالى  ۥمِمَّا خَلَقْنَاا يْتاٗ وَن سْقِيَ ﴿لِ ن حْـ ِيَ بِهِ ه 
﴾ 
ۖ
ماٗ وَأَنَاسِيَّ كَثِيراٗ  .أَنْعَ 

 04ص  90الآية:

سورة 
 فصلت

لَافَاقِ وَفِےا أَن":شأنه
تِنَا فِے  اَِ۬ ف سِهِمْ ﴿ سَن رِيهِم اۥ ءَايَ 

لْحَقُّۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِ 
َ۬
م اۥ أَنَّه  ا   ۥحَتَّي  يَتَبَيَّنَ لَه  رَبِ كَ أَنَّه 

﴾عَ  لِ  شَےْء  شَهِيدٌۖ  . لَي  ك 

 04ص 12الآية:

سورة 
 المرسلات

ت  وَأَسْقَيْنَ ك م مَّاا  مِخَ  سِيَ شَ  ءٗ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَ 
﴾
ۖ
 ,ف رَاتاٗ

 93ص  24الآية:
 51ص 

سورة 
 النحل

سِيَ أَن تَمِيدَ بِك  " :أيضا لَارْضِ رَوَ  ي  فِے  اَِ۬ مْ ﴿ وَأَلْق 
ب لٗا  راٗ وَس  ونَ﴾وَأَنْهَ    لَّعَلَّك مْ تَهْتَد 

 93ص  51الآية:
 51ص 

سورة 
 الرعد

 ":تعالى
ۢ
مَااءِ مَااءٗ فَسَالَتَ اَوْدِيَة  لسَّ

﴿ أَنزَلَ مِنَ اََ۬
﴾
ۖ
يْل  زَبَداٗ رَّابِياٗ لسَّ

 بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اََ۬
 95ص 50الآية:

سورة 
 الزمر

مَ " لسَّ
للَّهَ أَنزَلَ مِنَ اََ۬ مَااءٗ  ااءِ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اََ۬

 ۦزَ  لَارْضِ ث مَّ ي خْرِج  بِهِ بِيعَ فِے  اَِ۬ يَۥنَ  رْعاٗ فَسَلَكَه 
ن ه ﴾ خْتَلِفاًاَلْوَ    مُّ

 
 23الآية:

 
 19ص

 
سورة 
 البقرة

 ۦفَق  قال تعالى":  ي  لِقَوْمِهِ ي  م وس  سْتَسْق  لْنَا ﴿وَإِذِ اِ 
ثْنَ  لْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْه  ا  

ضْرِب بِ عَصَاكَ اََ۬ ا تَ اَ 
ل واْ   ك 

مْۖ لُّ أ نَاس  مَّشْرَبَه   قَدْ عَلِمَ ك 
ۖ
عَشْرَةَ عَيْناٗ

﴾ للَّهِۖ زْقِ اَِ۬  وَاشْرَب واْ مِن رِ 

 
 10الآية:

 16ص 
 239 ص
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سورة 
 الِعراف

لْعَفْوَ وَام رْ بِالْع رْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ ":
ذِ اَِ۬ ﴿خ 
﴾ هِلِينَۖ لْجَ    اَِ۬

 583ص 500الآية:

سورة 
 البقرة

ل ":أيضا مْ فِے  سَبِيلِ اَِ۬ لَه  لذِينَ ي نفِق ونَ أَمْوَا 
 535ص 265الآية: لَّهِ﴾ ﴿اَِ۬

سورة 
 البقرة

ر ۖ  ": لَانْهَ 
َ۬
ر  مِنْه  ا  لْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ

 وَإِنَّ ﴿وَإِنَّ مِنَ اََ۬
﴾ لْمَااء ۖ

َ۬
قَّق  فَيَخْر ج  مِنْه  ا    مِنْهَا لَمَا يَشَّ

 15ص 40الآية:
 55ص 

سورة 
 كهفال

 ۥ﴿اَوْ ي صْبِحَ مَااؤ هَا غَوْراٗ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَ " :قائلا ه 
﴾
ۖ
  "طَلَباٗ

 19ص 93الآية:

سورة 
 الملك

مْ غَوْر ":قوله تعالى يْت م اۥ إِنَ اَصْبَحَ مَااؤ ك  اٗ ﴿ ق لَ اَرَ ا
﴾ ۖ
عِين  م بِمَااء  مَّ   فَمَنْ يَّاتِيك 

 19ص 05الآية:

سورة آل 
 عمران

لْبِرَّ حَتَّي  ت نفِق واْ مِمَّا﴿ لَن تَنَ ":أيضا
َ۬
 ال واْ ا 

﴾  112 ,ت حِبُّونَۖ
 552ص 05الآية:

سورة 
 البقرة

لذِينَ ءَامَن وااْ أَنفِق واْ مِمَّا  " :تعالى
﴿ يَ اأَيُّهَا اََ۬

لَّةٞ رَزَقْنَ ك م مِ ن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٞ لاَّ بَيْعٞ فِيهِ وَ  لَاخ 
فِ   وَالْكَ 

ۖ
عَةٞ ﴾وَلَا شَفَ  لِم ونَۖ

لظَّ 
َ۬
ونَ ه م  ا    ر 

 
 212الآية:

 
 552ص

سورة 
 الِنفال

نْه  وَي نَز ِ " :تعالى لنُّعَاسَ أَمَنَةٗ مِ 
َ۬
م  ا  ل  ﴿اِذْ ي غْشِيك 

 ۦوَي ذْهِ  رَك م بِهِ مَااءِ مَااءٗ لِ ي طَهِ  لسَّ
نَ اََ۬ بَ عَلَيْك م مِ 

نِ وَلِيَرْبِطَ عَلَي  ق ل وبِ  عَنك مْ  يْطَ  لشَّ
مْ وَي ثَبِ تَ ك  رِجْزَ اََ۬
﴾ لَاقْدَامَۖ   بِهِ اَِ۬

 
 55الآية:

 
 506ص

سورة 
 البقرة

تِ " :تعالى وَ  مَ  لسَّ
َ۬
 ۥم لْك  ا  للَّهَ لَه 

 ﴿اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اََ۬
لِي   وَلَا  للَّهِ مِنْ وَّ

ونِ اَِ۬ وَالَارْضِ وَمَا لَك م مِ ن د 
﴾   نَصِيرٍۖ

 533ص 536الآية: 

 سورة آل
 عمران

تِ وَالَارْضِۖ " :تعالىقال   وَ  مَ  لسَّ
َ۬
﴿وَلِلهِ م لْك  ا 
﴾ لِ  شَےْء  قَدِيرٌۖ  .وَاللَّه  عَلَي  ك 

 533ص 580الآية:
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سورة 
 الشورى 

لْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا :تعالى
َ۬
ل  ا  لذےِ ي نَزِ 

﴿ وَه وَ اََ۬
﴾ لْحَمِيد ۖ

َ۬
لْوَلِيُّ ا 

 ۖۥوَه وَ اََ۬ ر  رَحْمَتَه   قَنَط واْ وَيَنش 
 201ص 26الآية:

سورة 
 البقرة

 ۖۥ﴾ ...﴿:تعالى وَ خَيْرٞ لَّه   502ص 589الآية:  ."فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراٗ فَه 

سورة 
 القمر

مَااءِ بِمَااء  مُّنْهَمِر ۖ  ":تعالى لسَّ
بَ اََ۬  ﴿فَفَتَحْنَاا أَبْوَ 

لْمَااء  عَلَي ا أَمْ 
لَارْضَ ع ي وناٗ فَالْتَقَي اََ۬ رْنَا اََ۬ ر  قَدْ وَفَجَّ

﴾ق    "دِرَۖ

  -55الآية:
 52  

 43ص

سورة 
 يوسف

﴿ قَالَ تَزْرَع ونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْباٗ فَمَا ":تعالى
اۦ إِلاَّ قَلِيلٗا مِ مَّا تَ  نۢب لِهِ وه  فِے  س  ﴾حَصَدتُّمْ فَذَر    اك ل ونَۖ

 217 ص 94الآية:
 296ص

سورة 
 المؤمنون 

مَااءِ مَااءَۢ بِ ":تعالى لسَّ
ه  قَدَر  ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ اََ۬  فَأَسْكَنَّ 

ونَۖ ﴾ دِر   ۦلَقَ   بِهِ
لَارْضِۖ وَإِنَّا عَلَي  ذَهَابِۢ   ,"فِے  اَِ۬

 43ص 58الآية:

سورة 
 يوسف

ت  سِمَ ":تعالى ي  سَبْعَ بَقَرَ  لْمَلِك  إِنِ يَ أَر 
ان  ﴿وَقَالَ اََ۬

تٍ خ ضْر  وَأ   نۢب لَ  خَرَ يَاك ل ه نَّ سَبْعٌ عِجَافٞ وَسَبْعَ س 
ت ۖ  يَ إِ  يَابِسَ  فْت ونِے فِے  ر ءْي  

لْمَلَأ  اََ۬ نت مْ يَ اأَيُّهَا اََ۬ ن ك 
﴾ ونَۖ ا تَعْب ر   .لِلرُّءْي 

 
 90الآية:

 
 254ص
 242ص

سورة 
 الحجر

قِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ اََ۬  :تنزيله حَ لَوَ  يَ  لرِ 
مَااءِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا اََ۬ لسَّ

 ۥبِخَ   ﴾زِ مَااءٗ فَأَسْقَيْنَ ك م وه  وَمَاا أَنت مْ لَه   .نِينَۖ
 225ص 22الآية:

سورة 
 يوسف

لِكَ سَبْعٞ ":جل  شأنه قائلا ﴿ث مَّ يَاتِے  مِنۢ بَعْدِ ذَ 
مَّا  مْت مْ لَه نَّ إِلاَّ قَلِيلٗا مِ  شِدَادٞ يَاك لْنَ مَا قَدَّ

لِكَ عَامٞ فِيهِ ي غَ ت حْصِن ونَۖ  اث  ث مَّ يَاتِے  مِنۢ بَعْدِ ذَ 
ونَۖ  لنَّاس  وَفِيهِ يَعْصِر 

َ۬
 ﴾ا 

  -98الآية:
 90  

 215ص
 292ص
 

سورة 
 الشورى 

لْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا ":شأنه
َ۬
ل  ا  لذےِ ي نَزِ 

﴿ وَه وَ اََ۬
﴾ لْحَمِيد ۖ

َ۬
لْوَلِيُّ ا 

 ۖۥوَه وَ اََ۬ ر  رَحْمَتَه    قَنَط واْ وَيَنش 
 295ص 26الآية:
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سورة 
 القمر

لَارْضَ ع ي وناٗ فَالْتَقَي اََ۬ ":قائلاً  رْنَا اََ۬ مَااء  لْ ﴿وَفَجَّ
﴾   ,عَلَي ا أَمْر  قَدْ ق دِرَۖ

 16ص 52الآية:

سورة 
 البقرة

اطِلِ وَ  :قوله الَك م بَيْنَك م بِالْبَ  ت دْل واْ ﴿وَلَا تَاك ل وااْ أَمْوَ 
لنَّ  الِ اَِ۬ نَ اَمْوَ  كَّامِ لِتَاك ل واْ فَرِيقاٗ مِ  لْح 

اسِ بِهَاا إِلَي اََ۬
﴾   بِالِاثْمِ وَأَنت مْ تَعْلَم ونَۖ

 
 584لآية:ا

 
 535ص

سورة 
 الحديد

 ۦوَأَنفِق واْ مِمَّا " :قوله ولِهِ ﴿ءَامِن واْ بِاللَّهِ وَرَس 
سْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَالذِينَ ءَامَن واْ مِنك   مْ وَأَنفَق واْ جَعَلَك م مُّ

﴾ م اۥ أَجْرٞ كَبِيرٞۖ   "لَه 

 
 34الآية:

 
 535ص

سورة 
 الِنفال

وااْ إِذَ اَنت مْ :قوله ونَ فِے  قَلِيلٞ مُّسْتَضْعَف   ﴿ وَاذْك ر 
ك   ي  اَو  لنَّاس  فَ ـ

َ۬
لَارْضِ تَخَاف ونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَك م  ا  مْ اَِ۬

تِ لَعَلَّ  لطَّيِ بَ 
نَ اََ۬  ۦوَرَزَقَك م مِ  ك مْ وَأَيَّدَك م بِنَصْرِهِ

ونَۖ ﴾ ر    تَشْك 

 
 26الآية: 

 
 506ص

سورة 
 القمر

لْمَاا :قوله م اۥ أَنَّ اََ۬ ه   بَيْنَه  ﴿ وَنَبِ يْ 
ۢ
لُّ شِرْب  ءَ قِسْمَة   ك 

مْۖ
﴾   "مُّحْتَضَرٞۖ

 529ص 28الآية:

 
سورة 
 سبأ

كِنِهِم اۥ ءَاتعالى: لاق  ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإ  فِے  مَسَ 
ۖ
يَةٞ
زْقِ رَبِ ك مْ  ل واْ مِن رِ   ك 

ۖ جَنَّتَ نِ عَنْ يَّمِين  وَشِمَال 
 ۖۥبَلْدَةٞ طَيِ بَةٞ وَرَبٌّ غَ  واْ لَه  ر  ﴾ف و وَاشْك    رٞۖ

 
 51الآية:

 
 80ص 

سورة 
 الإسراء

طِينِۖ وَ ":قوله يَ  لشَّ نَ اََ۬ لْم بَذِ رِينَ كَان وااْ إِخْوَ 
كَانَ ﴿اِنَّ اََ۬

﴾ 
ۖ
 ۦكَف وراٗ ن  لِرَبِ هِ يْطَ  لشَّ

  اََ۬
 598ص 24الآية:

 
سورة 

 القصص

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَااءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أ مَّةٗ مِ نَ ":قوله
لنَّ  مْرَأَتَيْنِ  اسِ يَسْق ونَ اََ۬ ونِهِم  ا   وَوَجَدَ مِن د 

 قَالَ مَا خَطْب ك مَاۖ قَالَتَا لَا نَسْقِے  حَتَّي  
نِۖ تَذ ودَ 

لرِ عَااء  وَأَب ونَا شَيْخٞ كَبِيرٞۖ ﴾
  ي صْدِرَ اََ۬

 
 -22الآية:

 20  

 
 598ص

سورة 
 الشورى 

بَك م مِ ن مُّصِيبَةِۢ بِ :ل تعالىاق ا مَ ﴿ وَمَاا أَصَ 
﴾ مْ وَيَعْف واْ عَن كَثِير ۖ   كَسَبَتَ اَيْدِيك 

 293ص 28الآية:
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 :النبويـة فهرس الأحاديث

   الحديث  الصفحة الإحالة 
"الن اس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ  :)صلى الله عليه وسلم(يقول 
 .ار"والن  

سيد سابق، فقه السنة 
 .538، ص0ج

 551ص
 554ص

 
د أبي الزناحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن 

عن الِعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن  
نَعَ بهِّ الكَلأُ  )صلى الله عليه وسلم(الرسول قال: " لا يُمنعُ فضلُ الماءِّ ليُمْٔ

."  

البخاري، صحيح 
البخاري، كتاب المساقاة 

باب من قال: إن  
صاحب الماء أحق  
بالماء حت ى يروى، 

 .2010رقم  الحديث

 
 

 506 ص

وسلم: " من منع فضل  ل رسول الله صلى الله عليهاق
الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله رحمته يوم 

 ."القيامة

 560ص .960، ص9المدونة،ج

أنَّ عمر بن الخطاب  :عن أنس رضي الله عنه، قال
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن  :رضي الله عنه

اللهمَّ إنَّا كُنَّا نتوسل إليك بنبي ِّنا  ":لعبد المطلب، فقا
 : لا، وإنَّا نتوسل إليك بعم ِّ نبي ِّنا فاسقينا، قافتسقين
 ".فيُسقون 

 البخاري  صحيح 

 5المصدر السابق، ج
 090-092ص ص، 

 
 234ص

 
حدثني ابن جَبر  :حدثنا مِّسعر قال :حدثنا أبو نُعيم قال

يغسل، أو كان صلى الله عليه وسلم كان النبي  :سمعت أنساً يقول :قال
  ."د ِّ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادٍ، و يتوضأُ بالمُ 

 
 
 

 صحيح البخاري،
، الحديث رقم:  البخاري 
، ضمن باب 508

نشر مشترك  الوضوء،
 الجزائرودار-موفم للنشر

الهدى للطباعة والنشر 

  
  236ص 
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   الحديث 

 5والتوزيع، عين مليلة،ج
 .89م، ص5002

 الإحالة

 
 الصفحة

 
 " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ:" الن بي  لاق

، بخاري الصحيح 
 5ط، المصدر السابق

، 2332ه/ 5920
 .164ص

 506ص

 "نعم القليب قليب المزني" أنه قال:  بي رُوِّيَ عن الن  
 .وهي التي اشتراها عثمان بن عفان، فتصدَّق بها

 

الحموي، معجم البلدان، 
، 5المصدر السابق، ج

 .200ص
 

 
 525ص

أنه قال:  روي عن موسى بن طلحة عن رسول الله 
فير حفير المزني، يعني رومة، فلما سمع عثمان نعم الح

ذلك ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها على المسلمين 
 وجعل الناس يستقون منها".

  .200،ص5نفسه،ج 
 525ص 
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شكا الن اس  ":ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت
إن كم  ":فقال… قحوط، المطر   رسول الله إلى

الله أن تدعوه ووعدكم  شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم
الل هم لا إله إلا  " :ثم  حمد الله وقال "أن يستجيب لكم

أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث 
ثم  رفع  "واجعل ما أنزلت علينا قو ة وبلاغا إلى حين

ل ثم  ح هإبطي يديه فلم يزل يدعو، حت ى رؤي بياض وَّ
بل يديه، ثم  أق إلى الن اس ظهره وقلب رداءه وهو رافع

على الن اس ونزل فصل ى ركعتين فأنشأ الله تعالى 
سحابة فرعدت وبرقت، ثم  أمطرت بإذن الله تعالى، فلم 

يول   ."يأت مسجده حت ى سالت الس 
 

  
السيد سابق، المرجع 

 ،5مج السابق،
 .256ص

  
  292ص
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 فهرس الأعلام والقبائل  

  

  أ 
 4 ,هيم الآبليأبو عبد الله محمد بن إبرا 

 48 ,ابن سباهي
 6 ,أبا سعيد عثمان

 200 ,أبا يعقوب المريني
 ,223 ,222 ,219 ,218 ,217 ,214 ,109 ,95 ,63 ,34 ,25 ,15 ,3 ,ابن أبي زرع

245, 279 
 274 ,113 ,57 ,46 ,14 ,9 ,8 ,6 ,5 ,2 ,ابن الأحمر
 72 ,ابن البصال
 131 ,ابن الحاج

 277 ,242 ,ابن الزيات التادلي
 249 ,70 ,67 ,35 ,31 , 28 ,الاشبيلي ابن العو ام 

 281 ,53 ,ابن الوردي
 274 ,216 ,70 ,66 ,32 ,30 ,28 ,ابن بصال
 275 ,75 ,33 ,ابن بطوطة
 276 ,205 ,81 ,62 ,61 ,57 ,53 ,48 ,47 ,46 ,45 ,39 ,28 ,ابن حوقل
 10 ,ابن خَفاجة
, 531, 539, 00, 80, 41, 43, 10, 94, 58, 55, 53, 1, 9, 0, 2و,  ,ابن خلدون 
530 ,553 ,555 ,592 ,591 ,562 ,548 ,255 ,259 ,251 ,254 ,258 ,229 ,
221 ,226 ,295 ,246 
 224 ,160 ,155 ,ابن رشد

 277 ,211 ,164 ,71 ,53 ,49 ,48 ,46 ,42 , ابن سعيد المغربي
 82 ,ابن شبلون 
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 277 ,34 ,ابن الصغير
 278 ,193 ,178 ,148 ,147 ,ابن عبدون 
 ابــــن عذارى 

 207 , 48 ,ابن عذارى المراكشـي 
 242 ,240 ,239 ,226 ,198 ,82 ,ابن قنفد القسنطيني
 169 ,ابن ليون التيِ جيبي

 280 ,247 ,175 ,174 ,142 ,90 ,88 ,87 ,86 ,80 ,75 ,15 ,ابن مرزوق 
 132 ,ابن مزين
 281 ,31 ,30 ,ابن وحشية

 90 ,أبو الحسن المريني
 82 ,الخالق بن شبلون  أبو القاسم عبد

 180 ,أبو سعيد بن لب
 236 ,أبي الحسن بن حرزهم

 192 ,أبي العب اس أحمد بن يحيى الونشريسي
 119 ,112 ,أبي الفضل العقباني

 105 ,أبــي تاشفين
ل  250 , ,5 ,أبي تاشفين الأو 
ل   161 ,250 ,5 ,أبي حم و الأو 

 105 ,أبي حم و موسى الث ـاني
 165 ,لزي انيأبي العب اس أحمد ا

 5 ,أبي زيان محمد 
 44 ,أبي عبد الله بن عمر بن خميس

, 239, 569, 560, 519, 08, 00, 05, 45, 68, 62, 65, 63, 91و,  ,الادريسي
231 ,236 ,230 ,253 ,213 
 274 ,49 ,46 ,8 ,3 ,2 ,الإدريسي

 226 ,الامام ابن عرفة
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 165 ,الأمير أبي عبد الله

  ب 
, 229, 220, 223, 563, 509, 505, 520, 529, 522, 523 ,556ز, البرزلي 
249 
 250 ,225 ,219 ,209 ,115 ,111 ,برونشفيك
 110 ,بني الملا ح

, 65, 18, 15, 13, 90, 94, 96, 91, 00, 04, 09, 00, 29, 50, 2و, ه,  ,البكري 
62 ,60 ,64 ,41 ,46 ,84 ,04 ,515 ,560 ,544 ,586 ,588 ,501 ,232 ,
236 ,206 ,241 
 275 ,49 ,7 ,البيروسي

 ت 
 275 ,105 ,102 ,90 ,79 ,5 ,التنسي

ج 
 6 ,جون بول وولف

ح  
, 61, 60, 11, 19, 10, 90, 94, 93, 00, 58, 59, 50, 0, 6, 0, 2و,  ,حسن الوزان

40 ,49 ,88 ,80 ,01 ,555 ,550 ,554 ,590 ,596 ,560 ,586 ,504 ,500 ,
233 ,235 ,239 ,236 ,253, 255 ,252 ,222, 229 ,221 ,224 ,200 ,293 ,
295 ,298 ,210 ,285 
 305 ,275 ,188 ,123 ,74 ,47 ,34 ,6 ,الحموي 
, 60, 62, 15, 13, 90, 98, 94, 91, 99, 90, 93, 29, 53, 0, 4, 0ه,  ,الحميري 
61 ,43 ,49 ,46 ,82 ,08 ,586 ,230 ,231 ,230 ,253 ,241 

 خ 
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 123 ,الخليفة عثمان بن عفان

 د 
 83 ,الدب اغ

 ز  
 15 ,الزهــري 

 س  
 286 ,233 ,232, 39,52,60 ,38 ,33 ,24 ,20,23 ,19 ,18 ,12 ,ستيفان قزال

اودي  238 ,سيدي الد 
نوسي  241 ,سيدي الس 
 239 ,144 ,سيدي بومدين

 106 ,سيدي محمد بن مرزوق 
ريف  135 ,سيِ دي حمُّو الشَّ

 4 ,السلطان أبي حمو موسى بن عثمان
لطان أبو الوليد بن الأحمر  162 ,الس 
لطان أبو حم و موسى الثاني  223 ,108 ,الس 
لطان أبي الحسن المريني  174 ,88 ,86 ,الس 

لطان أبـي حم و موسى ال ثاني  111 ,الس 
لطان أبي عنان  177 ,الس 
لطان أبي يعقوب  3 ,الس 

ل لطان الزي اني أبو تاشفين الأو   80 ,السُّ
لطان الغرن  161 ,اطي أبو الوليدالسُّ

لطان المرابطي يوسف بن عبد المؤمن  80 ,الس 
لطان المريني أبو يعقوب يوسف  15 ,الس 

لطان المريني يوسف  102 ,الس 
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 44 ,السلطان، السعيد بن يغمراسن
 89 ,لسلطان المريني أبي الحسنا

 ش  
اعر ابن خميس  239 ,الش 

 240 ,الشيخ أبا مدين
 56 ,الشيخ إبـراهيم الت ـازي 

يخ أبو الحسن القابسي  83 ,الش 
نهاجي  238 ,الشيخ أبو زكرياء بن يوغان الص 
 165 ,الشيخ أحمد بن محمد المناوي الحسني

نوسي  239 ,الشيخ الس 

 ع  
 305 ,245 ,عائشة رضي الله
 163 ,عبد الله بن يونس

 202 ,109 ,79 ,عبد المؤمن
 3 , 250 ,5 ,عثمان بن يغمراسن

 248, 239, 233, 599 ,8و,  ,العبدري 
  278 ,251 ,250 ,249 ,212 ,211 ,203 ,201 ,200 ,199 ,58 ,العمري 

 105 ,العقبانيين

 ف  
 240, 560, 568, 510, 595, 593, 521, 82, 06ز,  ,الفرسطائي

 29 ,فكتور كوزين
 226 ,الفقيه أبو العب اس أحمد

 120 ,الفقيه أبي المازري 
 152 ,بد الله بن أبي البركاتالفقيه أبي زكرياء يحي بن ع
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 73 ,الفقيه السيوري 
 250 ,الفقيه الكاتب أبو سالم إبراهيم بن الحاج

 159 ,الفقيه المالكي ابن علا ق

 ق  
 279 ,54 ,47 ,القزويني
, 500, 560, 01, 44, 40, 42, 18, 16, 92, 93, 08, 05, 50, 9ح,  ,القلقشندي
233 ,230 ,231 ,236 ,298 ,290 

 ك  
 280 ,71 ,69 ,66 ,35 ,الكرخي

 ل  
 53 247 ,86 ,لسان الدين بن الخطيب

 م  
 283, 585, 511, 501, 502, 526, 523, 550, 552ز,  ,المازوني
 283, 256, 589, 510, 518, 514, 516, 11ز,  ,الماوردي

, 01, 63, 10, 13, 90, 98, 96, 91, 04, 25, 23, 56, 50 ,8و, ,مارمول كاربخال
595 ,590 ,508,, 200, 199 234 ,200 280,  

 280 ,159 ,134 ,133 ,113 ,109 ,104 ,مالك بن أنس
 ,151 ,150 ,147 ,146 ,140 ,131 ,97 ,95 ,94 ,88 ,85 ,82 ,77 ,محمد حسن

152, 155, 169, 180, 184, 190, 191, 216, 228, 246 
 44 ,مفدي زكريا

 105 ,المرازقة
 278 ,221 ,129 ,128 ,84 ,59 ,49 ,39 ,المراكشي
 281 ,212 ,34 ,المقدسي
 281 ,247 ,239 ,166 ,164 ,161 ,154 ,137 ,89 ,59 ,44 ,11 ,10 ,المقري 
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 10 ,المقري الت لمساني
 ,144 ,52 ,51 ,50 ,48 ,46 ,42 ,26 ,23 ,21 ,20 ,19 ,16 ,13 ,12 ,3 ,الميلي

145, 203, 209, 212, 213, 236, 289 

 ن  
 278 ,74 ,68 ,النابلسي
 281 ,236 ,177 ,96 ,95 ,59 ,44 ,11 ,النميري 

 و  
, 81, 89, 80, 82, 48, 49, 40, 42, 45, 69, 60, 04, 28, 0ح, ز,  ,الونشريسي

86 ,03 ,05 ,09 ,00 ,532 ,536 ,534 ,552 ,559 ,551 ,556 ,550 ,523 ,
525 ,522 ,520 ,529,, 125 526 ,524 ,528 ,520 ,503 ,505 ,506 ,500 ,
590 ,512 ,511 ,518 ,510 ,563 ,543 ,545 ,548 ,583 ,585 ,582 ,
589, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 206, 220, 226, 227, 

248, 256, 277, 288 

 ي  
 282 ,65 ,54 ,42 ,اليعقوبي

 ,105 ,104 ,102 ,95 ,89 ,76 ,74 ,59 ,44 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,يحيى بن خلدون 
108, 111, 116, 142, 143, 211, 213, 222, 223, 239, 249, 250 

 272 ,108 ,105 ,104 ,44 ,6 ,5 , يغمراسن بن زيان

 الزوايا   
 117 ,زاوية سيدي سينا
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  فهرس البلدان والِماكن 
  أ  

 223 ,أنكاد
 81 ,أرجكوك
 45 ,أرزيو

 44 ,أرشقول
 162 ,ااسباني
 44 ,أسلي
 153 ,اشبيلية
 60 ,59 ,أشير
 293 ,138 ,أغادير
 45 ,أغبال

 45 ,إمارة بني راشد
 280 ,259 ,137 ,92 ,20 ,7 ,إفريقيا
 241, 508, 562, 538, 9, 2و,  ,أفريقية
 151 ,22 ,الأغواط
, 565, 563, 510, 04, 01, 09, 05, 60, 16, 94, 96, 00, 08, 0ب,  ,الأندلس
562 ,560 ,569 ,584 ,231 ,236 ,258 ,294 ,242 ,248 ,283 ,282 ,280 ,
286 ,284 ,203 

 108 ,103 ,البطحاء
 7 ,البندقية
 153 ,12 ,الجريد
 200 ,الحجاز
 51 ,الح ضنة
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 17 ,الحمادة
 144 ,143 ,142 ,76 ,الحم امات
 6 ,الحناية

 47 ,الخضراء
 18 ,الرق 
 138 ,61 ,17 ,12 ,الزاب

 22 ,السبخات
 39 ,السرسو
 286 ,274 ,223 ,205 ,121 ,73 ,72 ,66 ,11 ,7 ,السودان
 121 ,الغربي السودان
 230, 236, 92أ,  ,الشلف
 163 ,الشولي

 18 ,17 ,الطاسيلي
 51 ,الظُّهرة
 279 ,255 ,241 ,239 ,238 ,237 ,222 ,122 ,115 ,46 ,العباد

 18 ,2 ,العرق الشرقي الكبير
 44 ,العلويين
 52 ,43 ,الغدير

 20 ,لالق  
 211 ,60 ,المدية
 311 ,104 ,المرازقة
 205 ,201 ,59 ,53 ,49 ,21 ,المسيلة
 205 ,المعَسْكر
, 51, 59, 50, 52, 55, 53, 0, 8, 4, 1, 9, 0, 2أ, ح, و, ه, د, ج, ب, أ,  ,المغرب

56 ,54 ,58 ,50 ,23 ,25 ,22 ,20 ,29 ,20 ,24 ,28 ,20 ,03 ,05 ,02 ,00 ,
09 ,01 ,06 ,04 ,08 ,00 ,93 ,95 ,92 ,90 ,96 ,94 ,90 ,13 ,15 ,12 ,10 ,
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19 ,11 ,16 ,14 ,18 ,63 ,65 ,62 ,60 ,69, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 
28, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 123, 124, 125, 129, 131, 
135, 136, 137, 138, 139, 140,141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 187, 126, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 
200, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 
245, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 272, 274, 277, 278, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 

295, 296, 334, 335, 336, 337 
 ,283 ,282 ,224 ,218 ,162 ,125 ,54 ,43 ,39 ,12 ,11 ,4 ,المغرب الأقصى

285, 286, 292 
, 51, 59, 50, 52, 55, 53, 4, 1, 9, 0, 2أ, ح, و, ه, د, ج, ب, أ,  ,الأوسط المغرب

56 ,50 ,23 ,25 ,22 ,20 ,29 ,20 ,24 ,28 ,03 ,05 ,02 ,00 ,09 ,01 ,06 ,
08 ,00 ,93 ,95 ,92 ,90 ,96 ,94 ,13 ,12 ,10 ,19 ,11 ,16 ,18 ,63 ,65, 
62 ,60 ,69 ,61 ,66 ,64 ,60 ,42 ,40 ,49 ,28 ,46,77, 79, 81, 83, 84, 

85, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 
109, 112, 113, 115, 116, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 144, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156, 159, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
182, 183, 187, 126, 191, 192, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 205, 
207, 208, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 
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226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 240, 243, 244, 
245, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 285, 287, 288, 290, 291, 

292, 293, 295, 334, 335, 336, 337 
 97 ,المهدية
 44 ,المهراز

 
    ب 

 143 ,باب الحديد
 79 ,باب سيد بوجمعة

 79 ,باب كشوط
 205 ,61 ,37 ,33 ,باجة
 291 ,290 ,228 ,107 ,52 ,48 ,47 ,12 ,بجاية
 60 ,28 ,برشك
 108 ,62 ,برقة
 201 ,145 ,49 ,45 ,21 ,12 ,بسكرة
 66 ,بغامة

 49 ,12 ,بلاد الجريد
 51 ,بني بوسعيد
 161 ,بني جليداسن

 163 ,بني حماد
 163 ,بني خلاد
 211 ,108 ,بني راشد

 210 ,بني صاف
 223 ,104 ,بني عامر
 18 ,بني عباس

 108 ,107 ,103 ,ز بني عبد الواد
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 285 ,199 ,198 ,172 ,95 ,14 ,5 ,4 ,3 ,بني مرين
 86 ,47 ,مزغنى بني

 59 ,بني وازلفن
 108 ,بني وامانوا

 223 ,107 ,يزيد بني
  ت 

 223 ,تاجرارت
 45 ,تاسلة
 40 ,تافنى
 202 ,تاهوذا
 3 ,تاورت
, 90, 92, 20, 25, 54, 59, 50, 53, 0, 8, 4, 6, 1, 9, 0, 2و, ج, ب, أ,  ,تلمسان

99 ,91 ,94 ,15 ,16 ,14 ,18 ,10 ,60 ,60 ,42 ,40 ,49 ,40 ,88 ,80 ,01 ,
04 ,535 ,530 ,534 ,538 ,552 ,550 ,558 ,522 ,528 ,595 ,592 ,599 ,
514 ,563 ,562 ,560 ,569 ,560 ,542 ,540 ,548 ,586, 197, 198, 199, 

200, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 216, 220, 223, 234, 235, 236, 
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 الملخص: 
يعتبر الماء من أهم المقومات التي تضمن استمرارية الحياة، وبذلك كان عنصرا أساسيا في بناء      

ولا  ،وط الضرورية لاستقرار الإنسان سواء بالمدن أو الأريافكل الحضارات القديمة، وهو من الشر 
إلاَّ أنَّ الحاجة الم لحة إليه، تفرض وجود نظام وأسس من شأنها عن وجوده، يمكن لأي أمَّة الاستغناء 

نا لموضوع ، وعليه وقع اختيار أن تضبط استغلاله استغلالا نافعا، لتستفيد منه كل الكائنات الحية
، من أجل ابراز أهم الطرق والتقنيات المعتمدة م("11-11ه/12-7لدولة الزيانية)نظام الري با"

رع والعرف، وبهدف ضبط حدود  لدى الزيانيين في توزيع الماء بين الساكنة بميزان محكم يخضع للشَّ
 المحتملة.    توزيعه بعيدا عن النزاعات

 النزاعات(.-الشرع-رفالعُ -الدولة الزيانية-نظام الري -الماءالكلمات المفتاحية: )
 

   Résumé :                                                                                                            
De toutes les ressources terrestres, l’eau et la plus précieuse, elle est considérée comme 

étant l’élément fondamental qui garantit la continuité de la vie sur cette terre. Cette richesse 

naturelle était la condition sinequanone dans la construction des civilisations antiques. En effet, 

c’est elle qui garantit la stabilité humaine aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Les 

nations actuelles ne peuvent s’en passer. Son besoin vital impose l’instauration d’un système de 

contrôle et d’exploitation pour permettre à tous les êtres vivants d’en bénéficier. 

Dans ce travail de recherche, nous nous intéressons essentiellement à cette ressource 

terrestre et plus particulièrement au « Système d’irrigation à l’ère de l’ÉTAT ZIANIDE (7-

10H/13-16AD) », nous tentons d’élucider les principales méthodes et techniques adoptées par 

les ZAYANIDES dans la distribution équitable de l’eau entre les habitants et ce, selon la loi 

islamique (CHAREA) à l’abri des conflits. 

Mots clés : 

.L’eau-système d’irrigation-état de zianides-coutume-légitimité-conflis-(loi islamique)    

 

 

Abstract: 

        Water is one of the most important elements that ensures the continuity of life and thus was 

an essentials element in the building of all ancient civilizations and is one of the necessary 

conditions for the stability of man, whether in cities or rural areas, and no nation can dispense 

with its existence, but the urgent need for it imposes the existence of a system and foundations 

that will control its exploitation usefully for the benefit of all living beings.   

      Therefore, we have chosen the theme of “ Irrigation System in the Zayani state(7-10H/13-

16AD), in order to highlight the most important methods and  techniques adopted by the Zayani 

in distributing Water between the inhabitants with a tight balance subject to Sharia and custom 

and in order to control the limits of its distribution away from possible conflicts. 

 

Water-irrigation system- zayani state- Custom- sharia law- conflicts. 


